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سب اها اميم 
سورة هود عليه السلام 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عباس وقتادة: إلا آية؛ وهي 
قرله تعالى: 8 وَأ لزه طرق التَارٍ 4 [هود: .]1١4‏ وأسند أبو محمد الدارميَ في 
مسنده عن كعب قال قال رسول الله يله : 

[الاه"] «اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة». وروى الترمذيّ عن أبن عباس قال قال 
أبو بكر رضي الله عنه: 

[الاه"] يا رسولٍ الله قد شِبْتَ ! قال: «شيبتني هود والواقعةٌ والمرسلاث وَعَمَّ 
يتساءلون وإذا الشّمس كورت» . قال: هذا حديث حسن غريب وقد رُوي شيء من هذا 
مرسلاً. وأخرجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: حدّثنا سفيان بن وكيع 
قال حدّثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جُحَيْفة قال: 

71 "] قالوا يا رسول الله نراك قد شبت ! قال: اشييني هود وأخخواتها». قال أبو 
عبد الله: فالفزع يورث الشّيب وذلك أن الفزع يذهل النفس فينشّف رطوبة الجسد؛ 


كل شعرة مَنْبِع» ومنه يَعْرَقَه فإذا انتشف الفزِعٌ رطويته . يبست المنابع فييس الشعر 


5 . 


3 أخرجه الدارمي 4017/7 برقم 18٠١‏ عن عبد الله بن رباح مرسلاًٌ» وكورة يذكر كعب الأحبار وهو 
مرسل أيضاًء فالحديث ضعيف. 

1" ] جيد. أخرجه الترمذي *779 والحاكم 7 من حديث آين عباس به. وصححه الحاكمء وأقره 
الذهبي» وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه أبو يعلى ١١7‏ من حديث عكرمة عن أبي بكر. 
وفيه إرسال؛ عكرمة لم يدرك أبا بكرء وورد من حديث عقية بن عامر أخرجه الطبراني في الكبير 
7 وقال الهيثمي في المجمع 79//7:. رجاله رجال الصحيح. 
ومن حديث ابن مسعود رواه الطبرائي» وإستاده واو وورد من حديث سهل بن سعد وإشتاده وأه 
جداًء وله شواهد أخرىء» انظر الدر المنثور 07/5/87 -/07 فالحديث قويء» وانظر المقاصد الحسنة 
للسخاوي 5١05‏ والصحيحة 4006 

007 ذكره الحكيم الترمذي في نوادره ص 5 7؟ وإسناده ضعيف لإرساله» أبو جحيفة تابعي . لكن يصلح شاهداً 

لماقبله. 


وابيضنٌ» كما ترئ الزرع الأخضر بسقائه» فإذا ذهب سقاؤه يبس فأَبيضٌ» وإنما يبيضلٌ شعر 
الشيخ لذهاب رطوبته يبس جلدهء فالنفس تذهل يوعيد الله(" وأهوال ماجاء بهالخبر عنالله» 
فتذبل» وينشّف ماءها ذلك الوعيد والهول الذي جاء به؛ فمنه تشيب. وقال الله تعالى: 
ءا وما يجمَلُ لدان يثييبًا 409 [المزمل: 17] فإنما شابوا من الفزع. وأمًّا سورة «هود) فلما 
ذكر الأمم» وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى. فأهل اليقين إذا تلوها تراءعى على 
قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطشُ بأعدائه» فلو ماتوا من الفزع لَحقٌّ لهم» ولكن 
الله تبارك وتعالى آسمه يَلطّف بهم في تلك الأحايبن حتى يقرؤوا كلامه. وأمَا أخواتها فما 
أشبهها من السور؛ مثل «الحاقّة» و «سأل سائل» و (إذا الشمس كرّرت» و «القارعة»» ففي 
تلاوة هذه السّور ما يكشف لقلوب العارفين سلطائه وبطشّه فتذهل منه النفوس» وتشيب 
منه الرؤوس. قلت وقد قيل: إن الذي شيب النبي ييه من سورة «هود» قوله: 
< تَأسْيَقَمْ كَمَآ أ رت # [هود: ]1١7‏ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال يزيد بن 
أبان: رأيت رسول الله يله في منامي فقرأت عليه سورة «هود» فلما ختمتها قال: «يا يزيد 
هذه القراءة فأين البكاء». قال علماؤنا قال أبو جعفر النحاس: يقال هذه هودٌ فاعلم بغير 
تنوين على أنه أسم للسورة؛ لأنك لو سميت أمرأة بزيد لم تتصرف؛ وهذا قول الخليل 
وسيبويه. وعيسئ بن عمر يقول: هذه هود بالتنوين على أنه اسم للسورة؛ وكذا إن سمى 
أمرأة بزيد؛ لأنه لما سكن وسطه خف فصرفء فإن أردت. الحذف صرفت على قول 
الجميع» فقلت: هذه هود وأنت تريد سورة هود؛ قال سيبويه: والدليل على هذا أنك" 
تقول هذه الرحمن» فلولا أنك تريد هذه سورة الرحمن ما قلت هذه. 

قوله تعالى: #اثر كنت ميت لياش نيك ون أن سكير خير ( لامب | 
ِتَّى لد مَنْهُ تذ وكش 6ل لستتوامكة و وا ليد نمكم مَتهاحَسنا أل 0 


ل 
بغري 


متية عر 000 ث2 ع جا مر صر لَ هس م 
كل ذى فَصلٍ مَصْكْم وَإن موا وَأ َمَافُ ع يَوُعدبور كر داه 7 مَمْرّعكَ كل شَىّ 


2 
1 98 


قوله تعالى: ال . تفدّم القرل فيه. « كِتلكٌ4 بمعنى هذا كتاب. #أَيَكتَ 
4 في موضع رفع نعت لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى «أُحْكِمّت آَيَانةُ) قول 
قكَادة؛ أي جعلت محكمة كلها لا خَلّل فيها ولا باطل. والإحكام منع القول من الفسادء 
أي تُظمت نظماً مُحْكّماً لا يلحقها تناقض ولا خَلل. وقال أبن عباس : أي لم ينسخها 


.* . المراد بذلك فواتح سورة الحج يوم ترونها تذهل كل مرضعة.‎ )١( 
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كتاب» بخلاف التوراة والإنجيل. وعلى هذا فالمعنئ: أحكم بعض آياته بأن جعل ناسخاً 
غير منسوخ. وقد تقدّم القول فيه. وقد د يقع أسم الجنس على النوع ؛ فيقال: أكلت طعام 
زيد؛ أي بعض طعامه. وقال الحسن وأبو العالية: «أُجَكلتَ ا بالآمر والنهي 2 
هت * بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقال قتادة: أحكمها الله من الباطل» ثم 
فضّلها بالحلال والحرام. مجاهد: : أحكمت جملة؛ ثم بيت بذكر آية آية بجميع ما يحتاب 
إليه من الدليل على التوحيد والنبوّة والبعث وغيرها. وقيل: لجمعت في اللوح المحفوظ؛ 
ثم فصلت في التنزيل. وقيل: افصّلت» أنزلت تَجما نَجْما لتَدبّر. وقرأ عكرمة «قَصَلَتْ) 
مخفّفاً أي حَكّمت بالحق. # ين لَدْنْ *# أي من عند. #حَكيِرٍ * أي محكم للأمور. 
حبر )4 بكل كائن وغير كائن. 


عم 


قوله تعالى : # ألا يدوأ إلا أل قال الكسائيّ والفرّاء. أي بألا؛ أي أحكمت ثم 
فصّلت بألا تعبدوا إلا الله . قال الزجاج: لئلا؛ أي أحكمت ثم فضّلت لثلا تعبدوا إلا الله. 
قيل: أمر وسوله أذ يشول للشاس ألا تعدوأ لاا «إِنى لكر مَنَهُ 4 أي من الله. 
مر أي مخوف من عذابه وسطوته لمن عصاه. و وَعَشْيدٌ 407 بالرضوان والجنة لمن 
أطاعه. وقيل: هو من قول الله أوَّلاً وآخراً؛ أي لا تعبدوا إلا إلله إنني لكم منه نذير؛ أي 


الله نذير لكم من عبادة غيره» كما قال: ‏ وَيُسَدرَصَكُمْ اله تقَمسَةٌ4 [آل عمران: 18]. 


قوله تعالى : ا وَأ أَسَتَمفروا ريف عطف على الأول . «اثم نبوا إليّد4 أي أرجعوا 

إليه بالطاعة والعبادة. قال الفداء : «ثم» هنا بمعنى الواو؛ أي وتوبوا إليه؛ لأن الاستغفار 
هو التوبة» والتوبة هي الاستغفار. ويل أستغفروه من سالف ذنوبكم» وتوبوا إليه من 

المستأنف متى وقعت منكم. قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذايو 
وقد تقدّم هذا المعنى في لآل عمران» مستوفى. وفي «البقرة» عند قوله : « وَلَا سَتَحِذْوَاءَايتِ 
َو هويا 4 . وقيل: إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب» والتوبة 
هي السبب إليها؛ فالمغفرة أوّل في المطلوب وآخر في السبب. ويحتمل أن يكون المعنى 
استخفووه من الصخائرء وتوبوا إليه من الكبائر. # بِمَيِسَكْم تَتهَا حساك هذه ثمرة الاستغفار 
والتوية» أي يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش» ولا يستأصلكم بالعذاب كما 
فعل بمن أهلك قبلكم. وقيل: يمتّعكم يُعمّركم؛ وأصل الإمتاع الإطالة» ومنه أمتع الله 
بك ومَتّع . وقال سهل بن عبد الله : المتاع الحسن ترك الْكَلقَ والإقبال على الحق. وقيل: 
هو القناعة بالموجودء وترك الحزن على المفقود. 8 إل أَجلٍ تُسَكٌّ 4 قيل: هو الموت. 
وقيل: القيامة. وقيل: دخول الجنة. والمتاع الحسن على هذا وقاية كلّ مكروه وأمرٍ 


9 


مَحُوفء مما يكون في القبر.وغيره من أهوال القيامة وكُرّبها؛ والأوّل أظهر؛ لقوله في 


5 مه م ع 0 عم عسمة 35 6 20 77 
هذه السورة: «##وَطفَوْر أسْتَعْفِروا كك شم ووأ له سل السَمَله عكِحكم يَدْرارا 
2 


وَيَزِدكُمْ قر إل مويك 4 [هود: 07]. وهذا ينقطع بالموت وهو الأجل المسمى. والله 
أعلم. قال مقاتل: فأبوا فدعا عليهم رسول الله ككل فابتلوا بالقتحط سبع سنين حتى أكلوا 
العظام المحرقة والقَدّر والجيف والكلاب. # وَيْوْتِ كل ذى فَضْلٍ فَصَْمَ* أي يؤت كل ذي 
عمل من الأعمال الصالحات جزاء عمله. وقيل: ويؤت كلّ من فضلت حسنتاته على 
سيئاته «فَضْلَه أي الجنةء وهي فضل الله؛ فالكناية في قوله: «تَضْلَهه ترجع إلى الله 
تعالى. وقال مجاهد: هو ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله بلسانه» أو عمل يعمله بيده 
أو رجله؛ أو ما تطوّع به من ماله فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا يتقبله منه إن كان 
كافرً. وإ وَأ لََافُ عَكيَحعَدَابٌ يمر كِرٍ 402 أي يوم القيامة؛ وهو كبير لما فيه 
من الأهوال. وقيل: اليوم الكبير هو يوم بدر وغيره: و اتَوَلَّواه يجوز أن يكون ماضياً 
ويكون المعنى: وإن تولّوا فقل لهم إني أخاف عليكم. ويجوز أن يكون مستقيلاً حذقت 
منه إحدى التاءين والمعنى: قل لهم إن تتولّوا فإني أخاف عليكم. 

قونه تعالى : « إل يف4 أي بعد الموت. «اتَفوّعك ل ويد 40 من 
ثواب وعقاب. 


قوله تعالى : # ألا يم لون صُدُورَهٌْ لسَسَتَخْفُوأ نه لاي يستَعْسُونَ ماهم يَعْلَم ما 


سسل ١‏ ري ع ل 0 
جومت وَمَا معن نهْعِميدَاتِ ألشذور 40 . 
2 و 5 عم عكر 
ِ 5 امم مره 2 رح 2 
قوله تعالى: 8 ألا مم ينون صذوره, لِسَسَخَْمُوا منه # أخبر عن معاداة المشركين 
للنبيّ يل والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم. 'يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ) أي يطوونها 
على عداوة المسلمين ففيه هذا الحذف» قال أبن عباس: يخفون ما في صدورهم من 
الشّحناء والعداوة» ويظهرون خلافه. نزلت في الأخنس بن شريق» وكان رجلا خُلو 
الكلام خُلو المنطقء يلقى رسول الله يك بما يحب» وينطوي له بقلبه على ما يسوء. وقال 
مجاهد: «يَدْنُونَ صَدُورَهُمْ4 شكا وأمتراء. وقال الخسن: يثنونها على ما فيها من الكفر. 
وقيل: نزلت في بعض المنافقين » كان إذا مر بالنبي ظَلهُ تنَى صدره وظهره» وطأطاً رأسه 
وغطى وجههء لكيلا يراه النبيخ يل فيدعوه إلى الإيمان؛ حكى معناه عن لد عبد الله بن 
شدّاد فالهاء في «منْهُ» تعود على النبى يلِْ. وقيل: قال المنافقون إذا غلقنا أبوايناء 


)4 ضعيف أخرجه الطبري 17867 عن عبد الله بن شداد مع اختلاف يسير فيه . وهذامرسل ‏ 


4 


وأستغشينا ثيابناء ونَّتّينا صدورنا على عداوة محمد فمن يعلم بنا ؟ فنزلت الآية. وقيل: 
إن قوماً من المسلمين كانوا يَتَتَسّكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت السماءء فبيّن الله 
تعالى أن التَنّسك ما أشتملت عليه قلوبهم من. معتقدء وأظهروه من قول وعمل. وروى 
أبن جرير عن محمد بن عبّاد بن جعفر قال سمعت أبن عباس رضي الله عنهما يقول: «ألآ 
إِنَهُمْ كنتوني”' صُدُورُهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ» قال: كانوا لا يجامعون النساءء ولا يأتون الغائط 
وهم يُفضون إلى السماء» فنزلت هذه الآية. وروى غير محمد بن عباد عن أبن عباس: 
آلا إنَهُمْ تثَرِي صُدُورْهُدْ» بغير نون بعد الواوء في وزن تنطوي؛ ومعنى «تثدري» 
والقراءتين الأخريين متقارب؛ لأنها لا تَْرِي حتى يَنْنوها. وقيل: كان بعضهم ينحني على 
بعض يسارّه في الطّعن على المسلمين» وبلغ من جهلهم أن توهموا أن ذلك يخفئ على 
الله تعالى. الِيَسْتَحْمُوا أي ليتواروا عنه؛ أي عن محمد أو عن الله. 

م« لاحي جين سَتَعْسُون بهم ك4 أي يُخطُون رؤوسهم بثيابهم. قال قتادة: أخفى مأ 
يكون العبد إذا حَنَى ظهره» وأستغشى ثربه» وأضمر في نفسه هَمّه . 

قوله تعالى : #[ ف وَمَامن في لاض لاع َه ها ويك مُستفيعاوَْسمَودعَهَا ع فى 


م 9 حكتب تبن 400 . 


قوله تعالى : 8 ## وَمَا من دَآجَةَ في الْأَضٍ إِلَاعَلَ أله ِرْفُهًا* «ما» نفي و «مِنْ» زائدة 


و ١دَابةِ)‏ في موضع رفع؟ التقدير: وما دابة. «إلاً عَلَى الله رِرْفُهًا» «على») بمعنى «من»2)؛ 
أي من الله رزقها؛ يدل عليه قول مجاهد: كل ما جاءها من رزق فمن الله. دقل الى 
» أم ففك با عن 08 هذا !! 


لله أي فضلاً لا وجوباً. وقيل: وعدا منه حقا. وقد تقدّم بيان هذا المعنى في «النساء» 
وأنه سبحانه لا يجب عليه شيء. «رِرْفُّهَاه رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة؛ وظاهر 
الآية العموم ومعناها الخصوص؛ لأن كثيراً من الدواب هلك قبل أن يُرزق. وقيل: هي 
عامة فى كل دابة: وكا ل دابة لم ترزق رزقاً تعيش ) به فقد رزقت روحها؛ ووجه النظم بما 
قبل: أنه سبحاته أخبر برزق الجميع» وأنه لا يَخْقْل عن تربيته » فكيف تخفى عليه أحوالكم 
يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟! والدّابة كل حيوان يَدِبُّ. والرزق حقيقته ما يتغلّى به 
الحىّ» ويكون فيه بقاء رُوحه ونماء جسده. ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك؛ لأن 
البهائم تُرزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعَلّفْها؛ وهكذا الأطفال ترق اللّبن ولا 
يقال: إن اللّبن الذي في التّدي ملك للطفل. وقال تعالى : 8 وَف ألم رةه [الذاريات: 
7 وايس لنا في السماء ملك ؛ ولأن الرزق لو كان ملكاً لكان إذا أكل الإنسان من ملك 


0:10( هذه القر! اءة عند البخا خاري 4 وإلط لطبري ١/9572 ١1/9454‏ و/ا871/!! عن أبر عياس . 
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غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره» وذلك محال؛ لأن العبد ١‏ يأكل إلا رزق نفسه. 
وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنى والحمد لله. وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ فقال: الذ 
لق التّحى يأتيها بالطحين» » والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. وقيل لأبي أسيد 
من أين تأكل ؟ فقال: سبحان الله والله أكبر ! إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا سيد!. 
وقيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله؛ فقيل له: الله ينزل لك دنانير 
ودراهم من السماء؟ فقال: كأن ما له إلا السماء ! يا هذا الأرضٌ له والسماء له؛ فإن لم 
يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض؛ وأنشد: 
وكيف أخافٌ الفقرّ والَلهُ رازقي ورازقٌ هذا الخلق في العْسْرٍ والئِسْرٍ 
تكَفَلَ بالأرزاق للخلق كُلَّهِمْ وللضَّبٌ في البيداء والحُوت في البحر 
وذكر الترمذيٌَ الحكيم في «نوادر الأصول» بإسناده عن زيد بن أسلم: 


1[ "] أن الأشعريين أبا موسى وأبا مالك وأبا عامر في نفر منهم» لما هاجروا 
وقدموا على رسول الله كَيِةِ في ذلك وقد أَرْمَلوا ”© من الزاد» فأرسلوا رجلا منهم إلى 
رسول الله يلم يسأله. فلما أنتهى إلى باب رسول الله ولع سمعه يقرأ هذه الآية 8 ة وما من 
َكمَوْ في الْيِضٍ إلا عَلَ الله ردقا ولد مسَئفَيهَا هاوَمسَيرَعَهَا كل فى حككب بيو )4 فقال 
الرجل: ما الأشعريّون بأهون الدواب على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله كل؛ 
فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم الغرث» ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله يك فوعده؛ 

فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءة خبزاً ولحماً فأكلوا منها ما 
شاؤواء ثم قال بعضهم لبعض: لو أنا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله وَل ليقضي به 
حاجته؛ فقالوا للرجلين: آذهيا بهذا الطعام إلى رسول الله كله فإنا قد قضينا منه حاجتناء 
ثم إنهم أتوا رسول الله يلةِ فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً أكثر ولا أطيب من طعام 
أرسلت به؛ قال: (ما أرسلت إليكم طعاماً» فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم» فسأله 
رسول الله وَكهْ فأخبره ما صنع» وما قال لهم؛ فقال رسول الله كَلِ: «ذلك شيء رزفكمره 


ألله» . 


: 
قوله تعالى : #وَيِحَلد مسقا أي من الأرض حيث تأوي إليه. # وَمَسْمَوْدعَهَاك أي 


171 ضعيف جداً ذكره الحكيم الترمذي في نوادروص ١54‏ عن زيد بن أسلم » وهو ضعيف لكونه مرسلا» والمتن 
غريب» وهو شبه موضوع . 


2.20 أي نفد زادهم . 


الموضع الذي تموت فيه فتدفن؛ قاله مِقْسَم عن أبن عباس رضي الله عنهما. 
الربيع بن أنس: «مُستَقَرَهَا أيام حياتها. «وَمُسْتَوْدَعَهَا حيث تموت وحيث تبعث. وقال 
سعيد بن ججُبير عن أبن عباس: «مُسْتَقَرّهَا في الرّحمء «وَمُسْتودَعَهَاة في الصلب. وقيل: 

الهم مُسْتَقَوَهَا؛ في الجنة أو في النار. (وَسسْكَوْدعَهَا في القبر؛ يدل عليه قوله تعالى في 
وصف أهل الجنة وأهل النار: َسنت مُسَتَفًا مسَتَمرًا مَبكَمًا (© * [الفرقان: 05] # سَءَتَ 
مُسَكَمَر وَمْقَامًا (©) 4 [الفرقان: 545 1« في حكتب بين () 4 أي في اللرح 
المحفوظ . 

قوله تعالى : ( فال حك اتوت 15 رض فى يسنَة ْنَا وِوَحكات عَرَشم د 
لدآر يوست لتك لمسخ عملا ليت ذلك إل تتغرؤت مرا تند المزت يمل 
كك 0 40 

قوله تعالى : 8 وَهُوَ لدي حََقَ لسوت وَالرص فيسِنَةٍ أَكَارِ تقدّم في «الأعراف» 
بيانه والحمد لله. # وحكات عَرَشُحُ عل ألْمَآهِ4 بين أن خلق العرش والماء قبل خلق 
الأرض والسماء. قال كعب: خلق الله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد 
من مخافة الله تعالى؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإن كان ساكناء ثم خلق الريح فجعل 
الماء على مَثْنهاء ثم وضع العرش على الماء. وقال سعيد بن جبير عن أبن عباس:. إنه 
سئل عن قوله عز وجل: #وجكات عَرَشُمٌ عَلَ الْمَلهِ4 فقال: على أي شيء كان 
الماء؟ قال: على م شن الثبع. دددى البخاري عن مخراا بن حسمن قال: 


تميما اقالواء 52 ك5 [مرتين] فدخل ناس من أهل اليمن فقال : «أقبلوا ابشرى 
يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قَبلناء جتنا لنتفقه في الدّين» ولنسألك عن هذا 
الأمر ما كان؟ قال: كان اللَّهُ ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم خخلق 
السموات والأرضَ وكتب في الذّكر كلّ شيء» ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك 
فقد ذهبت» فانطلقت أطلبها فإذا هي بِقطْعٌ دونها السَّرِابُ؛ وايمٌ الله لودذت أنها قد ذهيث 
ولم أقم. 

قوله تعالى: #8 لِمَبَاو سك كمس م4 أي خلق ذلك لييتلي عباده بالاعتبار 
والاستدلال على كمال قدرته وعلى البعث. وقال قتَادة: معنى يم أَحْسَنُّ حَسَنٌ عَم # 


[0"] صحيح. أخرجه البخاري 7191 و4858 و4885 وأحمد 4 ,ورابن أبي شيبة 7١/١7‏ 
والترمذي 5460١‏ واين حبان 1١49‏ من حديث عمران بن حصين. 


1١ 


آهود: ]١١‏ أيكم أتمّ عقلاً. وقال الحسن وسفيان القّوريّ: أيكم أزهد في الدنيا. وذكر أن 
عيسى عليه السلام مرّ برجل نائم فقال: يا ناكم قم فتعبّك فقال: يا رُوح الله قد تَعيّدتُ 
فقال «وبم تَعَبَدتَ»؟ قال: قد تركت الدنيا لأهلها؛ قال: نَمْ فقد فقت العابدين. الضَحاك: 
أيكم أكثر شكراً. مقاتل: أيكم أتقى لله. أبن عباس: أيكم أعمل بطاعة الله عز وجل . 

ورُوي عن أبن عمر. 

1 أن النبي كَل تلا: : «أتم لسن حْسَنُ عَمَلا عمد قال : «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن 
محارم الله وأسرع في طاعة الله» فجمع الأقاويل كلهاء وسيأتي في «الكهف» هذا أيضاً إن شاء 
الله تعالئ . وقد تقدّم معنئ الابتلاء. ط وَلَين قُلْسَ إِنَكُم مَبعُوُورت4 أي دللت يا محمد على 
البعث . 8 مِنْ بَمْد الْمَوْتِ؛ُ* وذكرت ذلك للمشركين لقالوا: هذا سحر. وكسرت (إِنَّ) لأنها 
بعد القول مبتدأة .وحكي سيبويه الفتح لَبتْوكنَالرِنَ كَدَروا #فتحت اللام لأنه فعلمتقدم لا 
ضمير فيه» ويعله ليذ أن( لأن فيه ضميراً. وا حر #أي غرور باطل» لبطلان السحر 
عندهم . . وقرأ حمزة والكسائي (إِنّْ هَذَا إلا ساحرٌ مب مُبِينٌ) كناية عن النبي 6ل. 


قوله تعالى: 2 وَلَينَ يا عََهُمُآلْعَدَابٌ إل أ أُعَوَ تَمْدُودَوَ لَفُولكَ مَا شه بش لايم 
انيه إن ستو عت عاك 167 20007 نكرت 4 . 


هه 


قوله تعالى: © وَلَينْ كين را عنم الْعداب لكأم مَحدُودة* اللام في «لَيِنْ؛ للقسمء 
والجواب «لَيتُولُقَ». ومعنى «إِلَى أََة) إلى أجل معدود وحين معلوم؛ فالأمّة هنا المدّة؛ 
قاله أبن عباس ومجاهد وقّتّادة وجمهور المفسّرين. وأصل الأمّة الجماعة؛ فعبّر عن الحين 
والسنين بالأمّة لأن الأمّة تكون فيها. وقيل: هو على حذف المضاف؛ والمعنى إلى مجيء 
أَمّة ليس فيها من يؤمن فيستحقون الهلاك. أو إلى أنقراض أمّة فيها من يؤمن فلا يبقى بعد 
أنقراضها من يؤمن. والأمة أسم مشترك يقال 0 أوجه: فالأمّة تكون الجماعة؛ 
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كقوله تعالى: « وبَدَ عليه أتَدّ تب الياس # [القصص: *87. والأمّة أيضاً أتباع الأنبياء 
عليهم السلام. والأمّة الرجل الجامع للخير الذي يُقتدى به؛ قله تعالى: # إن يدهي 


كانت آَم ًا ْله حَنيقًا؛ [النحل : .]81٠١‏ والأمّة الدّين والملّة ؛ كقوله تعالى : دض 
بك علج أ [الزخرف: 78]. والأمة الحين والزمان؛ كقوله تعالى: ا وَلَيِنَ دم 
3" ] باطل. أخرجه الطبري ١80٠*‏ من حديث ابن عمرء وفي إسناده داود ين.المحبرء جاء في الميزان 


للذهبي : قال الدارقطنى: كتاب العقل وضعه ميسرة بن عبد ربه»؛ وسرقه منه داود بن المحبر ١ه‏ 
وهذا الحديث فيه ذكر العقل قهو منها. 


لْمَدَابٌ إِكَ أَمَمَ تَعَدُودَةٍ 4 وكذلك قرله تعالى: 8 وَأذَكَرَ يعد أ ته [يوسف: 4] والأمة 
القامة» وهو طول الإنسان وارتفاعه؛ يقال من ذلك: فلان حسن الأكة أي القامة. والأمّة 
الرجل المظرد يديت وحده ل ري فيه أحدء قال النبي كله : 

[ ااه ؟] لك 4 بِعَثْ زيذٌ بن عمرو بن تقل أَمدَ وحدة؟ . والأمة الأم؛ يقال: هذه 
زيدء يعني أمٌّ زيد. . « يمول مايشة» يعني العذاب؛ وقالوا هذا إما تكذيباً للعذاب 
لتأخره عنهم: أو استعجالاً وآستهزاء؛ أي ما الذي يحيسه عنا. ألا بيهر ملح 
ونوا ع م قال 1 5 5 
مصروفا عَنْهُمْ # قيل: هو قتل المشركين ببدر؛ وقتل جبريل المستهزئين على . ما يأني. 
« وَدَاقَ بهم #4 أي: نزل وأحاط. 8 قا كنأ يوه يَسْتَمْرْمُوت () 4 .أي جزاء ما كانوا به 
يستهزئون» والمضاف محذوف. 


أ 


قوله تعالى: #وَلِينَ أَدَضَنَا الْإفْسنَ ونا يَحَمَةٌ ثُمّ تَرَعَمهَا مِنَهُ إِنَمْ 4 
حوور () وَلَينَ أذ قله َم بعد صَبَلهُ مَسَّنْهُ ام يكن 2 هب ألمي ع 0 
مرق ل كين اركذ لشيحب اليك اث كله را سحي 5 


ل 


قوله تعالى : #أوَلَينَ دهن لضن ِنَّايَحْمَةٌ؛ُ الإنسان آسم شائع للجنس في جميع 
5 ويقال: إن الإنسان هنا الوليد بن المغيرة وفيه نزلت. وقيل: في عبد الله بن أبي 

ميّة المخزوميّ. #رحمة» أي نعمة. الاك ترَعَتَِهَا عِنّهُ» أي سلبناه إياها. 8 إِنَّمْ 
و أي يائس من الرحمة . # 4 1 للتعم جاحد لها؛ قاله أبن الأعرابي. 
النحاس : «لَيَوْوسْ» من يَئْس يَبْأْسء وحكى سببويه ينس يَنِيِسُ على فَعل يفعل» ونظيره 
حسِب يحب وهم يَذهم؛ ويأس ييئس 1١‏ ؛ وبعضهم يقول: ينس يَبدِسُ؛ ولا يعرف في 
الكلام العربي إلا هذه الأربعة الأحرف من السالم جاءت على فَعِل يفعل؛ وفي واحد 
منها أختلاف. وهو يِيِسنٌ و 'يَؤُوسنٌ» على التكثير كفخور للمبالغة. 


قوله تعالى: « وَلَنْ أشَلَهُ َم 5 أي صحة ورخماء وسعة في الرزق. #بعد 


0/1 "] حسن. أخرجه أحمد 184/١‏ والحاكم 474/8 والطبراني 70٠‏ من حديث سعيد بن زيدء وفيه 
المسعودي اختلط» وبقية رجاله ثقات. قاله ةي في المجمع 111//4» وأخرجه أبو يعلى ”/ا9 من طريق 
آخر عن سعيد بن زيد» وإسناده حسن» وكرره الحاكم 440/7 من وجه آخرء وسكت هو والذهبي» 
وله شواهد راجع المجمع 4117//4؛ فالحديث حسن» وقد حسن الهيثمي رواية أبي يعلئ » وجوده العراقي في 
«تخريج الإحياء؛ /١‏ 797 وسبب ذلك أن زيد بن عمرى تبرأ من أديان المشركين وكان موحداً. 


. كذافي الأصول. ولعل الصواب ايبسن يَيِبَسس)‎ )١( 


صَرَهمَسّنّةُ4 أي بعد ضُرٌ وفقر وشدة. « لِيَعُولنَ دمب آلسيء لسَِيِكَاتٌ عَوْ4 أي الخطايا التي 
لمَي فَحُور (7) 22 
تسوء صاحبها من الب والفقر. 8 إِنَمُ نه لمح فور 47 أي يفرح ويفخر بما ناله من السّعَة 
ويسى شكر الله عليه؛ يقال: رجل فاخر إذا أفتخر وفخور للمبالغة - قال يعقوب 
000 
القارىء: وقرأ بعض أهل المدينة «لَمَدْعْ» بضم الراء كما يقال: رجل فَطْنٌ وحَذّدٌ وتدمن. 
ويجوز في كلتا اللغتين الإسكان لثقل الضمة والكسرة. 


قوله تعالى: 8 إلا ألَِينَ نَ صَبَرقأ © يعني المؤمنين» مدحهم بالصبر على الشدائد. 
وهو في موضع تصب . . قال الأخفش : هو أستثناء ليس من الأوّل؛ أي لكن الذين صيروا 
وعملوا الصالحات في حالتي النعمة والمحنة. وقال الفرّاء :هو آستثناء من ا وَلَيِنَ أَدفسةُ» 
أي من الإنسان» فإن الإنسان بمعنيٍ الناس» والناس يشمل الكافر والمؤمن؛ فهو أستثناء 


متصل 3 حسن . لهك لخر تَعْفِرَةٌ 4 ابنداء وخبر. جر * معطوف. 


قوله تعالى : # فَلمََتَ كر عل ماود كلع سه سد دوو ل أ 
عَلكَوِ كن أَوَ جك مَحَمُ مَك مآ أنت تند و لدع كل سَيْءِ وَحكيلٌ (7) أ ولوس أفترة 
_ء اي 


قل فأنوا يعشر . سور مُثَلوء 11101110111 لله إن ١‏ مرحيف 4 


وسيتسيك 


التي 


قوله تعالى: « ملك ترد بحص ما بوحم+ حت إِلَتَكَ» أي فلعلك لعظيم ما تراه منهم 

من الكثر والتكذين تترهو أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه. وقيل: إنهم لما قالوا 
« ولا أَنرِلَ ء عَكهِ كر أو ج- جة مَعَمٌ مَك 4 هَمّ أن يدع سب آلهتهم فنزلت هذ الآية؛ 
فالكلام معناه الاستفهام؛ أي هل تراه ا فيه ست اليتهر كما الوا ؟ وتأكد علي 
الأمر في الإبلاغ؛ كقوله: « © يناما سول يََْ مآ ألَ يلك ين ريك * [المائدة: 8] 
وقيل: معنى الكلام النفي مع أستبعاد؛ أي لا يكون منك ذلك» بل تبلغهم كل ما 
إليك؛ وذلك أن مشركي مكة قالوا للنبي يلْهِ: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه الها 
لاتبعناك» فهمّ النبي كيه أن يدع سب آلهتهم ؛ فندله 


2 سس عبر ما 

قوله تعالى: #وَصَإق بو صَدرك 4 عطف على «مَارِكٌ» و «صَدرةَ» مرفوع به والهاء 
في به تعود على ما» أو على بعض» أو على التبليغ» » أو التكذيب. وقال: «ضَايق» ولم 
يقل ضيّق ليشاكل 'تَارِكٌ» الذي قبله؛ ولأن الضّائق عارضء والضيّق ألزم منه. #8 أن 
و4 في موضع نصب؛ أي كراهية أذ يقولراء أو _لثلا يقولوا كقوله: لابين أنه 
لَحكُم أن ع4 [النساء: 4] أي لثلا تضلّوا. أو لأن يقولوا. 8 7ز5* أي هلا أي 
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عَليَهِ كن أو جآ 4 مَعَمُ ملك 4 يصدقه ؟ قاله عبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّ؛ 
فقال الله تعالى: يا محمد #8 إِنّمَآ نت كذ 4 إنما عليك أن تنذرهمء لا بأن تأتيهم بما 
قترحونه من الآبات . لعل علق وَصحَيلٌ 40 أي حافظ وشهيد. 

قوله تعالى: «أّ بترت ارده «أم» بمعنى بل » وقد تقدّم في ايونس» أي قد 


أزحت عِلَتهم وإشكالهم في نبوتك بهذا القرآن» وحَجَجْتَهم به؛ فإن قالوا: افتريته - أي 
أختلقته ‏ فليأتوا بمثله مفترٌ بزعمهم . 00 وَأَدْعْ ومن أَسَتَطعَثُم من دون أله أي من الكهنة 


والأعوان. 
قوله تعالى: ا يسَمصُِأ لَك تأعلموأ أ ما أملٌ ل بعلم سوا نَل لَه لاه مَمَلْ أتنثر 
تُسيئرت 09> 
قوله تعالى: « وَل سَتسِبوا لم » أي في المعارضة ولم 7 0 فق فقد قامت 
عليهم الحجة؛ إذ هم اللّسْن البلغاء» وأصحاب الألسن الفصحاء. 3# تَأعَلْموا أَنَمَا نل بعلم 
5 علموأ 7 


أله واملرا مدق محمد 3 #و» اعلمرا #وَأَن ب إِلَهَ إلا هو مَمَلْ أنشر 
مُسَلِمُورت 49 استفهام معناه الأمر. وقد تقّم القرل في معنى هذه الآية؛ وأن القرآن 
معجز في مقدمة الكتاب. والحمد لله. وقال: «ثُلْ فَأَثّرا وبعده. ٠‏ «قَإِنْ لمي : يْجيُوا لك 
ولم يقل لك؛ فقيل: هو على تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمء تعظيماً وتفخيماً؛ 
وقد يخاطب الرئيس بما يخاطب به الجماعة. وقيل : الضمير في الَكنْ) وفي «تَأَعْلَمُوا» 
للجميع ؛ أي فليعلم الجميع «أتما أَنْرِلَ بعلم اللّده؛ قاله مجاهد؛ وقيل: الضمير في «لكم» 
وفي «فاعلموا» للمشركين؛ والمعنى : فإن لم يستجب لكم من تدعونه إلى المعاونة» ولا 
تهيأت لكم المعارضة «قَأَعْلَّمُوا أَنّمَا نِْلَ يِعِلَمٍ اللمه. وقيل: الضمير في «لكم» للنبي كَل 
وللمؤمنين» وفي «فاعلموا» 0 

قوله تعالى: 8 من كان ُرِيدُ ألْحَيَوة لديا ويا توق إلتحَ أَعَملَهُمَ فيا مَمْرَ ذ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ا من كات كان زائدة» ولهذا جزم بالجواب فقال: « مُق 
ِلَتِِمْ # قاله الفراء. وقال الزجاج: «مَنْ كَانَ» في موضع جزم بالشرط» وجوابه # مُوَقٍ 
لم4 أي من يِكَنْ يريد؛ والأول في اللفظ ماض والثاني مستقبل» » كما قال زهير: 

وَمَنْ هَاب أسباب المنية يِلْقَها ولو رام أسباب السّماءِ بِسْلّم 


وأختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل: نزلت في الكفار؛ قاله الضحاك» 
واختاره النحاس؛ بدليل الآية التي بعدها «أُولَيِكَ الَّذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في الآخَرةٍ إلا النّاذ» أي 
من أتى منهم بصلة رَحِم أو صدقة نكافئه بها في الدنياء بصحة الجسم» وكثرة الرزق» 
لكن لا حسنة له في الآخرة. وقد تقدم هذا المعنى في «براءة») مستوفى . وقيل: المراد 
بالآية المؤمنون؛ أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عُجل له الثواب ولم يُنقص شيئاً في 
الدنياء وله فى الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنياء وهذا كما قال كله: 

[14"] «إنما الأعمال بالنيات» فالعبد إنما يُعطى على وجه قصدهء وبحكم 
ضميره؛ وهذا أمر متفق عليه في الأمم بين كل مِلّة. وقيل: هو لأهل الرياء؛ وفي الخبر 
أنه يقال لأهل الرياء: 

[14] متم وصأيتم وتصدّقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك» ثم 
قال: إن هؤلاء أولٌ من تُسْعَر بهم الثارة. رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاء شديداً وقال: 

اه ا م ا 0 

صدق رسول الله كلوه قال الله تعالى: « ته 6 بي العو ألدنا وزيئتها 8# وقرأ 
الآيتين» خرّجه مسلم في صحيحه بمعناه والترمذيٌ أ يضاً. وقيل: الآية عامة في كل من 
ينوي بعملة غير الله تعالى» كان معه أصل إيمان أو لم يكن؛ قاله مجاهد وميمون بن 
مهُران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى. وقال ميمون بن مهْران: ليس أحد يعمل 
حسنة إلا وُفي ثوابها؛ فإن كان مسلماً مخلصاً في في الدنيا والآخرة» وإن كان كافراً وُفّي 
في الدنيا. وقيل: من كان يريد الدنيا بغزؤه مع النبي كلك وُقَيّهاء أي وُنَي أجر العّزاة 
ولم ينقص منها؛ وهذا خصوص والصحيح العموم . 

الثانية: قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه السلام: «إنما الأعمال 
بالنيات)7 , وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن 
رمضان» وتدلٌ على أن من توضاً للتبرّد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة» وهكذا كل 
ما كان فى معتاه. 

الثالثة: ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة؛ وكذلك الآية التي في «الشورى» 

١ 03 00‏ كد اه تر 00 0 
# من كات يُرِيدُ حَرتَ لحر رد أو فى حَرَيْع ومن كارت برد بد حَرتَ ألدُيا ليده ِنبا 4 
[الشورى: ؟4] الآبة. وكذلك ومن يرد َوَابٌ لديا توتو 4 [آل عمران: ]١46‏ 


[701/8] متفق عليه. وقد مضى . 
1 أخرجه مسلم 1105 والنسائي 57/5 والترمذي 787 وابن حبان 408 من حديث أبي هريرة 
بمعناه» وأتم منهء وفيه ذكر القارىء والمجاهد والمنفق. 
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قيدها وفسرها التي في «سبحان» #إمّن كن يريد الماجلة عجَلًا لم فيها ما سَنَاءُ لمن ريد 
[الإسراء: 18] إلى قوله: «خطويًا 40 فأخبر سبحانه أن العبد ينوي ويريد والله سبحانه 
يحكم ما يريد» وروى الضّحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «آ من كان يُرِيدُ 
البو لديا أنها منسوخة بقوله: لمن كان يُرِيدُ آلْصَاحلَة . والصحيح ما ذكرناه؛ وأنه 

من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله: # وَإِذًا سالك يبادى عَق فَِنْ فَرِيبٌ ليب 
دعو ود ألدّاعِ ذا دان * [البقرة: 185] فهلا ظاهره خبر عن إجابة كل داع دائماً على كل 
حالء وليس كذلك؛ لقوله تعالى: # فِيَكُشْفٌ ما تَدَعُونَ اليه إن 45 4 [الأنعام: .]4١‏ 
والنس في الأخبار لا يجوز؛ لاستحالة تبدّل الواجبات العقلية» ولاستحالة الكذب على 
الله تعالى؟ فأما الأخخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيهء على ما هو 
مذكور في الأصول؛؟ ويأتي في «النحل» بيانه إن شاء الله 4 

قوله تعالى : < تبك يت كوو اقية إلا نكاد يبط مَاصَتَعُا ها وَل 

مَاحكانوا يتْملرنَ 402 . 


قوله تعالى: ١‏ ليك اين إن فى 91 َو إلا آلتَارٌ * إشارة إلى التخليد» 


- 


وس عاو 


والمؤمن لا يُخلّد ؛ لقوله تعالى: # إن أله لا يَمْفِر أن ذم رك يوء وَيَمَفْرٌ ما دوت ِلك # 
[النساء: ]١١6‏ الآية. فهو محمول على ما لو كانت موافاة هذا المرائي على الكفر. وقيل: 
لمنى ليس لهم إلا النار في أيام معلومة ثم يخرج؛ إما بالشفاعة» وإما بالقّئِضة. والآية 
قتضي الوعيد بسلّب الإيمان؛ وفي الحديث الماضي"" يريد الكفر وخاصة الرياء» إذ 
فك على ما تقدّم بيانه فى «النساء» ويأتى فى آخر «الكهيف». 8 وَبطِلنًا كانواً 
عر سرك على 3 في وياني في آخر 
يَعمَلُونَ #7 ابتداء وخبر؛ قال أبو حاتم: وحذف الهاء؛ قال النحاس: هذا لا يح 
إلى حذف؛ لأله بمعنى المصدر؛ أي وباطل عمله. وفي حرف أبيّ وعيد الله «وَيَاطلاً ما 
كَائُو | يَحْمَلُون) وتكون (ما) زائدة؛ أي وكانوا يعملون باطلاً . 


ع ع ممم مسق 002010 - 

قوله تعالى « أفْمَن كان عل بيَنَةٍ من رَيْهء ويسَلُوهُ شا هد منه وضن نوكتب موسو 
له 0000 ع 2 له صن يكس 50 بس سل ل سمل مه 
ل 6 بو الاي تاد موسةب 5 قلا تك ف رَيْةَ عِنَهُ 
ِنَُّ لق من رد يلك وَلكنّ كت ألتّاين لا يوست 4 . 


مر 


قوله تعالى: ا أَكْمَن كأدَعَُ يَيَنَةْ من زَيْْهء 4 أبتداء والخبر محذوف؛ أي أفمن كان 
على بيئة من ربه في اتباع النبي كله ومعه من الفضل ما يتَبيِن به كغيره ممن يريد الحياة 


)1١(‏ هوالمتقدم. 


الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن. وكذلك قال أبن زيد: إن 
الذي على بّنة هو من آتبع النبئ محمداً يَكِةِ. #وَبَتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ 4 من الل وهو 
النييّ يل وقيل المراد بقوله: 8 أَقَمَن كن عَكَ ييَنَةِ من زَدِء 4 النبي يكل والكلام راجع 
إلى قوله: «وَضَائْقٌ به صَدْرّكَ؛؛ أي أفمن كان معه بيان من الله» ومعجزة كالقرآن؛ ومعه 
شاهد كجبريل - على ما يأتي - وقد بشرت به الكتب السالفة يضيق صدره بالإبلاغ» وهو 
يعلم أن الله لا يُسْلِمه. والهاء في «ربّه) تعود عليهء وقوله: #8 ويَتَلُوهِ سَاهِدٌ مِنهُ4. 
وروى عكرمة عن أبن عباس أنه جبريل؛ وهو قول مجاهد والنَّحَعِيَ. والهاء في «منه؟ لله 
عز وجل؛ أي ويتلو البيان والبرهان شاهد من الله عز وجل. وقال مجاهد: الشاهد ملّك 
من الله عرّ وجل يحفظه ويُسدّده. وقال الحسن البصري وقثّادة: الشاهد لسان 
رسول الله كَلِةِ. قال محمد بن علي بن الحنفية: قلت لأبي أنت الشاهد؟ فقال: وددت أن 
أكون أنا هوء ولكنه لسان رسول الله كلِهِ. وقيل: هو علي بن أبي طالب؛ روي عن أبن 
عباس أنه قال: هو علي بن أبي طالب”''2؛ وروي عن علي أنه قال: ما من رجل من قريش 
إلا وقد أنزلت فيه الآية والآيتان؛ فقال له رجل: أي شيء نزل فيك؟ فقال عليّ: (وَيَثْلُوهُ 
شَاهِدٌ مئْة»4. وقيل: الشاهد صورة رسول الله يل ووجهه ومخائله؛ لأن من كان له فضل 
وعقل فنظر إلى النبي كل علم أنه رسول الله كلِ؛ فالهاء على هذا ترجع إلى النبي كل 
على قول أبن زيد وغيره. وقيل الشاهد القرآن في نظمه وبلاغته» والمعاني الكثيرة منه 
في اللفظ الواحد؛ قاله الحسين بن الفضل» فالهاء في «منه» للقرآن. وقال الفرّاء قال 
بعضهم: (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْه» الإنجيل» وإن كان قبله فهو يتلو القرآن في التصديق؛ والهاء 
في «منه) لله عر وجلّ. وقيل: البيّنة معرفة الله التي أشرقت لها القلوب» والشاهد الذي 
يتلوه العقلٌ الذي رُكُبٍ في دماغه وأشرق صدره بئوره. 8 ومن ملو # أي من قبل 
الإنجيل. « كِتَبُ مُوبوج 4 رفع بالابتداء» قال أبو إسحق الزجاج: والمعنى ويتلوه من 
قبله كتاب موسى؛ لأن النبي ل موصوف في كتاب موسى لآ يحَدُوكَمُ مَكُتْويًا عِنَدَهُمْ في 
لتوَرةِ وليل * [الأعراف: 107]. وحكى أبو حاتم عن بعضهم أنه قرأ #ومن قله 
كِتَابَ مُوسَى4» بالنصب؛ وحكاها المهدويّ عن الكَلِْيَ؛ يكون معطوفاً على الهاء في 
يذل والمعنى: ويتلو كتات موسى جبريلٌ عليه السلام؛ وكذلك قال ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ المعنى من قبله تلا جبريلٌ كتابَ موسى على موسى. ويجوز على ما 


621١(‏ قال ابن كثير في تفسيره 79 : هذا القول ضعيف لايثبت له قائل» والصواب أنه جبريل» أو محمد كله 


اها 


ذكره ابن عباس أيضاً من هذا القول أن يُرفع «كتاب» على أن يكون المعنى: ومن قبله 
كتاب موسى كذلك؛ أي تلاه جبريل على موسى كما تلا القرآن على محمد. 8 إِمَامًا# 
نصب على الحال. 8 وَرحْمَةٌ 4 معطوف. ل أْلَهِكَ يبون يه 4 إشارة إلى بني 
إسرائيل» أي يؤمنون بما في التوراة من البشارة بك؛ وإنما كفر بك هؤلاء المتأخرون فهم 
الذين موعدهم النار؛ حكاه القشيريٌّ. والهاء في «به4 يجوز أن تكون للقرآن» ويجوز أن 
تكون للنبيّ يلِ. 8 وَمَن يَكْثْريوء © أي بالقرآن أو بالنبيّ عليه السلام. لمن الْشُحرَانٍ 4 
يعني من الملل كلها؛ عن قتّادة؛ وكذا قال سعيد بن جُبير: «الأحزاب» أهل الأديان كلها؛ 


يه 


لأنهم يتحازبون. وقيل: قريش وحلفاؤهم. #8 فَلثَارٌ مَوَعِدم»* أي هو من أهل الثار؛ 


أوردتموها حياضَ الموت ضاحية فالنارٌ موعتها والموث لاقيها 
10 صلا 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي يونس [عن أبي هريرة] عن النبى ياه : 

[١مره؟]‏ «والذي نفس محمد بيذه ل يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصرانئ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتٌ به إل كان من أصحاب النار». 9 فلاتك فى 
_-520 أ واه 0-7 57 061 00 5 5ك 5 
مِرَيْةَ» أي في شك. مأهْنَة4 أي من القرآن. # ينه شق من ريلك * أي القرآن من الله؛ 
قاله مقاتل. وقال الكَلْبِيَ: المعنى فلا تك في مرية في أن الكافر في النار. دنه الْحَق؟ أي 
القول الحق الكائن؛ والخطاب للبي يل والمراد جميع المكلّفين . 

قوله تعالى: ل وين ألمي أفركا عكَ أنه كدب لهل يترشوسي عل لَيهمٌ 


مسي ل ته سل ع بريد 8 


وَيَقْولُ آلمْهَددُ كتؤا اليرت كدَ عل رَبَهِؤْ ألَالهَمَة لعل الَلِِينَ () ال نَيَسُدَونَ 
عن سَبِلٍ نوب يعوا مولز م كنود 40. 

قوله تعالى 7 # ومن ذا 0 مسن درك عل أو كز صكز4 أي لا أحد أظلم منهم تنفسهم 
لأنهم أفتروا على الله كذباء تأضافرا كلامه إلى غيره» وزعموا أن له شريكاً وولداًء وقالوا 
الاسام هؤلاء شفعاؤنا عند ا ولك بُتَرَسُورت عَلَ رَيَهِم » أي يحاسبهم على 
الأشيدد» يعني الملائكة الحفظة؛ عن مجاهد وغيره؛ وقال سفيان 
سألت الأعمش عن «الْأَشْهَانُ» فقال: الملائكة. الضّحاك: هم الأنبياء والمرسلون؛ دليله 
قوله: # مَكنِتَ إِدَاسِمَنَا من كم سهد وَيفكا بك عَلَ كتؤلة تيد )4 [النساء: 
.١‏ وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلّغوا الرسالات. وقال قتادة: عنى الخلائق 
["] صحيح. أخرجه مسلم 1099 عن أبي يونس عن أبي هريرة مرفوعاً. 
)1١(‏ سقط من الأصل (عن أبي هريرة» والاستدراك من صحيح مسلم . 
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أجمع. وفي صحيح مسلم من حديث صفوان بن مُحرِز عن أبن عمر عن الني كَل وفيه 
قال: 

[8 * «وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين 
كَذَّبوا على الله». «ألالتكةٌ أشَّه عل يليت )> أي بعده وسخطه وإبعاده من رحمته 
على الذين وضعوا العبادة في غير موضعها. 

قرله تعالى: 8 لبن يَصُدُونَ عن يل أله 4 يجوز أن تكون «الَدِينَ) في موضع 
خفض نعتاً للظالمين» ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ أي هم الذين. وقيل: هو ابتذاء 
خطاب من الله تعالى؛ أي هم الذين يصدون أنفسهم وغيرهم عن الإيمان والطاعة . 

00 71 ع و 
# وَيَعُويها عِوجًا 4 أي يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك. وهم بالْآَحَد م 
فود 4 (©4 أعاد لفظ «هم' تأكيداً. 

قوله تعالى: وليك لم يكو أمعجزيت ف الْأرْضٍ وَمَا كان مين ذو ن لله م من وَل 
021 ضعَث ل الْعَدَابمَا وا مسيم نَأَلسَّممَوَمَا كَانواً صر 005 

قوله تعالى : «أؤلهة م يكوا شير منت ف ال » أي فائتي تين من عذاب الله . 
من قل 4 يعني أنصاراء و «مِنْ» زائدة. وقيل: (ما» بمعنى الذي تقديره: أولئك لم 
ا 0 من أولياء من دون الله؛ وهو قول أبن عباس 


له 


رضي الله عنهما. © يصعَفُ يَصعَفُ لم الْعَدَابٌ * أي على قدر كفرهم ومعاصيهم . ما كوأ 


يسَتَِعْنَ أَلسَمْمَ 4 ما في مو ضع تنصب على أن يكون المعنى: يما كانوا يستطيعون 
السمع. «وما كاف يصون 0 4 ولم يستعملوا ذلك في استماع الحق وإبصاره. 
والعرب تقول: جزيته ما فعل وبما فعل؛ فيحذفون الباء مرة ويثبتونها أخرى؛ وأنشد 
ف 


- 
لكا 


سييويه 
َمَْنْكَ الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مالٍ وذا تشب" 


ويجوز أن تكون «ما» ظرفاء والمعنى: يضاعف لهم أبداء أي وقت أستطاعتهم 


7 صحيح. أخرجه البخاري 0 و١507‏ و5١01‏ ومسلم 7138 وأحمد ؟/4! رابن حبان 09 "الا 
من حديث ابن عمر وصدره (يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة. . .» الحديث. 


. البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي‎ 41١ 
النشب: المال الثابت كالضياع ونحوها.‎ )5( 
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السمع والبصرء والله سبحانه يجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبداً. ويجوز أن تكون «ما» 
نافية لا موضع لها؛ إذ الكلام قد تمّ قبلهاء والوقف على العذاب كافي؛ والمعنى: ما 
كانوا يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعاً ينتفعون به؛ ولا أن يبصروا إبصار مهتد. قال 
الفرّاء: ما كانوا يستطيعون السمع؛ لأن الله أضلّهم في اللوح المحفوظ. وقال الزجاج: 
لبغضهم النبيّ كَل وعداوتهم له لا يستطيعون أن يسمعوا منه ولا يفقهوا عنه. قال 
النحاس: وهذا معروف في كلام العرب؛ يقال: فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان إذا كان 
ذلك ثقيلاٌ عليه. 

قوله تعالى : « أَوْلَيِكَ ألدنَ حيرا نَشَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم ما حك ايرود( لا جَرمٌ 
َعم في لخر خْروَ همألا هُماللسرورت 406 . 

قوله تعالى: « وليك لدت حيرا شيع * أبتداء وخخير. #وَصَلّ عَبَنم تَاصحكاوأ 
سرود )4 أي ضاع عنهم أفتواؤهم وتّلِف. 

قوله تعالى: 8لا جَرَمَ # للعلماء فيها أقوال؛ فقال الخليل وسيبويه: «لآ جَرَمَ» 
بمعنى حق» ف 0لا» و اجَرَمَ» عندهما كلمة واحدة» و«أنّ» عندهما في موضع رقع؛ 
وهذا قول الفرّاء ومحمد بن يزيد؛ حكاه النحاس. قال المهدويٌّ: وعن الخليل أيضاً 
معناها لا بد ولا محالة» وهو قول الفرّاء أيضاً؛ ذكره الثعلبيَّ. وقال الزجاج: «لا» هاهنا 
نفي وهو ردٌ لقولهم: إن الأصنام تنفعهم؛ كأن المعنى لا ينفعهم ذلك» وجرم بمعنى 
كَسَب؛ أي كسب ذلك الفعلُ لهم الخسران» وفاعل كسب مضمره و «أنَّ) منصوبة بجرم» 
كما تقول كَسَبٍ جفاؤٌك زيداً غضبه عليك؛ وقال الشاعر: 


تصبنا رأسه في جذع تل بما جَرَّمَتْ يداه وما أعتدينا 

أي بما كسبت. وقال الكسائيّ: معنى «لآ جَرَمَ» لا صَدَّ ولا مَنْع عن أنهم. وقيل: 
لمعنى لا قَطمَ قاطعٌ: فحذف الفاعل حين كثر استعماله ؛ والجَزْم القَطع؛ وقد جَرَمَ النّخْلَ 
وآجترّمه أي صَرَّمه فهو جارمٌ» وقومٌ جُوْم وجْررَامٌ وهذا زمن الْجَرَامِ والجرّام» وجَرَمتْ 
صوف الشاة أي جززته» وقد جَرَمتُ منه أي أخذث منه؟ مثل جَلَْتَ الشيء جَلْماً أي 
قطعثٌع وجَلّمت الجزورٌ أَجلِمها جَلْماً إذا أخذت ما على عظامها من اللحمء وأ+ خذت 
الشيء بجَلْمته ساكنة اللام ‏ إذا أخذته أجمع» وهذه جَلّمة الجزور - بالتحريك - أي 
لحمها أجمع ؛ قاله الجوهريٌ. قال النحاس: وزعم الكسائيٌ أن فيها أربع لغات: لا 
جَرَمَ ولا عن ذا جرم ولا أَنْ ذا جَرَمَّه قال: وناس من قَرّارة يقولون: لا جَرَ نهم بغير 
ميم. وحكى الفرّاء فيه لغتين أخريين قال: بنو عامر يقولون لا ذا جرم قال: وناس من 
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العرب يقولون: لا جرم بضم الجيم. 

قله تعالى : 8 إِنَّ أن ءا مَأ يلوا لصحت وَلْمْبَعوَا إل رَيْومْ وليك صب 
لْجَنَةَهُمْ با حَِادُود 40 . 

قوله تعالى: ١‏ داب امنا » «الذين» آسم «إنّ» و «آمَثُواه صلةء أي صدّقوا. 
# يلوأ لصحت وَلَحَبَتُوَا إلى ريم عطف على الصلة . قال أبن عباس: أخبتوا أنابوا. 
مجاهد: أطاعوا. قَتَادة: خشعوا وخضعورا. مقاتل: أخلصوا. الحسن: الإخبات الخشوع 
للمخافة الثابتة في القلب؛ وأصل الاضمات الاستواء» من الحَبْت وهو الأرض المستوية 
الواسعة: فالإخبات الخشوع والاطمئنان» أو الإنابة إلى الله عر وجلّ المستمدّة ذلك على 
أستواء. «إلَى ر بّهِمْ) قال الفرّاء: إلى اريهم ولربهم واحدء وقد يكون المعنى: وجهرا 
إخباتهم إلى ربهم. < ليق خبر إن . 


0 6 5 الس لِك 6 3 
قوله تعالى : #98 مَكَلُ الْمربِيّقِ حكالأغى وأ َو اضر وَلْسّمِيع هَل يَسْيَوانِ ملا 
ايد لا دود 4 . 


قوله تعالى: #98 مَثلَ ألْمَرد َي ابتداءء والخبر « الام وما بعده. قال 
الأخفش: أي كمثل الأعمى. النحاس: التقدير مثل فريق الكافر كالأعمئ والأصمء 
ومثل فريق المؤمن كالسميع والبصير؛ ولهذا قال: هل يسَمَويَانِ # فردٌ إلى الفريقين 
وهما أثنان؛ روي معناه عن قَتَاد وغيره. قال الضَّحَاك: الأعمى والأصمّ مثل للكافر 
والسميع والبصير مثل للمؤمن. وقيل: المعنى هل يستوي الأعمى والبصيرء وهل يستوي 
الأصمّ والسميع. # مكلا 4 منصرب على التمييز. 8 أنكَا عون () 4 في الوصفين 
وتنظرون. 

قوله تعالى :ال ولد رسَلَاوْحًا إل مر إفْ لكم كرت © َل بدا لا 
ف لماك ُحَاكُ عَليَحمْ عَدَابَ يوم أأيم 40. 

قوله تعالى: 8 وَلَقَدَ أَرَسَلَْا ًا إل وميه 4 ذكر سبحانه قصص الأنبياء عليهم السلام 
للنبي يَيِهْ تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرهم. 8 ِف 
أي فقال: نيم ؛ لأن في الإرسال معنى القول. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو والكسائي «أَنّي» 

بفتح الهمزة؛ أي أرسلتناه 2 ا لأنه رجع من الغيية إلى 
خطاب نوح فريك كما قال: © وَكيبنًا حكينًا في الألوَاح ون حكُل نَىْء 4 ثم قال: 
لمَيْرْىا يمرو [الأعراف: 145] 


ف 


- 


قوله تعالى : أن لا مَبْدُوَأ إلا َه أ 4 أي أتركوا الأصنام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله 
وحده. ومن قرأ (إني» بالكسر جعله معترضاً في الكلام» والمعنى أرسلناه بألا تعيدوا إلا 


الله. © إِفَْكمَاكُ عَلكُحْ عَدَابَ يوم لبر (40 . 


قوله تعالى : ا هَقَالَ ألْمكا ال كرأ من موصو ما تلك إل 06 مارك 


فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: 7# مَقَالَ ألمكة» قال أبو إسحق الزجاج: الملا الرؤساء؛ أي 
هم مليئون بما يقولون. وقد تقدّم هذا في «البقرة» وغيرها. #أمَا رلك إِلَّا مقا 4 | 
آدميًا. اهَثْلنَا 4 نصب على الحال. و «مثلنا» مضاف إلى معرفة وهو نكرة يقدر 
التنوين؛ كما قال الشاعر: 

* يا رب مِنْلِكِ في النَّساء غَرِيرَةِ * 

الثانية : قوله تعالى: «وَمَاردك امك لاا مُمْ أَراؤلتا» أراذل جمع أَرَدُل 
وَأََدّل جمع رَذْل؛ مثل كَلْب وأكُلب وأكالب. وقيل: والأراذل جم الأزذل: كأسَاود 

جمع الأَمْوّد من الحيّات. والدَذْل النّذل؛ أرادوا أتبعك أخسّاؤنا وسَقَطّنا وسفلتنا. قال 
الجاج: نسبوهم إلى الحياكة؛ ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها في الديانة. قال 
النحاس: الأراذل هم الفقراءء والذين لا حسب لهمء والخسيسو الصناعات. وفي 
الحديث : 

[887*] (إنهم كانوا حاكة وحَجّامِين». وكان هذا جهلدٌ منهم؛ لأنهم عابوا نبيّ 
لله كَيدِ بما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهمء إنما عليهم أن يأتوا 
بالبراهين والآيات» وليس عليهم تغيير الصور والهيئات؛ وهم يرسّلون إلى الئاس جميعاء 
فإذا أسلم منهم الدنيء لم يلحقهم من ذلك نقصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من 
أسلم متهم . 

قلت: الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء؛ كما قال هِرَقْل لأبي سفيان: أشراف الس 
أتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم؛ فقال: هم أتباع الرسل0©. قال علماؤنا: 
1 الا أصل له في المرفوع . وإنما ورد عن مجاهد وقتادة وعكرمة» انظر «تفسير البغوي» */ 0 “؟ و«الدر المنثور» 
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جاع 


22 حديث أبي ) سيان وهرقإ لى تقدم مراراً. 


وف 


كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف» وصعوربة الانفكاك عنهاء والأّفة من الانقياد 
للغير؛ والفقير خلِيع عن تلك الموانع» فهو سريع إلى الإجابة والانقياد. وهذا غالب 
أحوال أهل الدنيا. 

الثالثة: اختلف العلماء فى تعيين السّفلة على أقوال؛ فذكر أبن المبارك عن سفيان 
أن السّفلة هم الذين يتقلّسرن©: ويأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبرن الشهادات. 
وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: السّفْلة الذين يأكلون الدنيا بدينهم؛ قيل له: فمن سفلة 
الشفلة؟ قال: الذي يُصلح دليا غيره بفساد دينه. وسكئل علي رضي الله عنه عن السّفلة 
فقال: الذين إذا اجتمعوا غَلَيِوا؛ وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل لمالك بن أنس 
رضي الله عنه : مَن السّفلة؟ قال: الذي يسبٌ الصحابة. وروي عن أين عباس 
رضي الله عنهما: الأرذلون الحاكة والحجّامورن. يحيى بن َكنم : الدَبَاغْ والكثاس إذا كان 
من غير العرب . 

الرابعة: إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفِلة» فقال: إن كنث منهم فأنت 0 
فحكى النقاش أن رجلا جاء إلى الثرمذي فقال: إن آمرأتي قالت لي يا سَفِلة» فقلت: 
كنثُ سَفِلة فأنت طالق؛ قال التّرمِذيّ: ما صناعتك؟ قال: سماك؛ قال: سَفِلة واللّدء سَغلة 
والله سفلة. 


قلت: وعلى ما ذكره ابن المبارك عن سفيان لا تطلق» وكذلك على قول مالك» 
وابن الأعرابي لا يلزمه شيء. 

قوله تعالى: لابَادى أَلرَأَي4 . أي ظاهر الرأي؛ وباطنهم على خلاف ذلك. يقال: 
بدا يبدو إذا ظهر؛ كما قال: 

فاليوم حين بَدَوْنَ للتظار 

ويقال للبرّية بادية لظهورها. وبدا لي أن أفعل كذاء أي ظهر لي رأي غير الأول. 
وقال الأزهري : معناه فيمأ يدو لنا من الرلي : ويجوز أن يكون 'بَادِيَ لتأي» من بدأ يبدأ 
وحذف الهمزة. وَحَقّقَ أبو عمرو الهمزة فقرأ: «بَادِىء الرأي» أي أوّل الرأي؛ أي آتبعوك 
حين أبعدؤوا ينظرون» ولو أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك ؛ ولا يختلف المعنى هاهنا 
بالهمز وثّرك الهمز. وانتصب على حذف «في» كما قال عز وجل  :‏ وَأخَْارَ مُومئ قَومةٌ4 . 

2000 رس صر ضح ال م 

[الأعراف : 07] « وَمَارَك لَك ليان فَضْلٍ * أي في أتباعه؛ وهذا جحد منهم لنبوته وَل 


(1) التقنّس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو . 


5؟؛ 


«بَل نفك كزِبيت 4 الخطاب لنوح ومن آمن معه. 


قوله تعالى: 88 َال با تأي إه ث علايؤد قن و وَل ةين نوو فمويت 
10 أْتكئوها ور جا كشو () دفو لا ]5 اتيس عله مَالَا إن ري إلَاعَكَ أنه وَمَآ 
أكبطارد ادامرا نهم مشأ أ مُلَشارَهمَ لكي أو وما م جهوت ريقو يشوف ين 
أن 17 الست و الا سس سدم للم اليب َلآ أو إن ملك 


ول أَفوْلُ اكيت زور عبنم أن تنكم مد آمك عزنا مه أَعلمْ يما ف أَنقسبهمٌ ليه إ ل 
قي 48 . 


قوله تعالى: « َل قوم أَردَيمٌ يُ إن كت عَللّ عن يبن من لق * أي على يقين؟ قاله أبو 
عمران الجُونيٌ. وقيل: على معجزة؛ وقد تقدّم في «الأنعام» هذا المعنى . # وََالَت يمه 
ين عِندو * أي نبوّة ورسالة؛ عن آبن عباس؛ ؛ وهي رححة على 0 وقيل: الهداية إلى 
الله بالبراهين. وقيل: بالإيمان والإسلام. «َعَمِيثْ عَلَيكُنْه أي عميت عليكم الرسالة 
والهداية فلم تفهموها. يقال: عَمِيت عن كذاء وعَمِي علي كذا أي لم أفهمه. والمعنى: 
تعبيت الوحمة' فقيل: هو مقلوب؛ ؛ لأن الرحمة لا تَعمّى إنما يُعمّى عنها؛ فهو كقولك: 
أدخلت ي القََنْسُوة رأسي» ودخل الخففٌ في رجلي. وقرأها الأعمش وحمزة والكسائي 
«شقينه / بضم العين وتشديد الميم على ما لم يُسم هَ فاعله؛ أي فعمّاها الله عليكم؛ وكذا 
في قراءة أَبِيَ «فعَمّاهاة ذكرها الماورديّ. ليترت قيل: شهادة أن لا إله إلا الله. 
وقيل: الهاء ترجع إلى الرحمة. وقيل: إلى البينة؛ أي أنلزمكم قبولهاء وأونجبها عليكم؟! 
وهو استفهام بمعنى الإنكار؛ أي لا يمكنتي أن أضطركم إلى المعرفة بها؛ وإنما قصد نوح 
عليه السلام بهذا القول أن يرد عليهم. وحكى الكسائت والقراء «أتُِْمْكُمُومَاه بإسكان 
الميم الأولى تخفيفً؛ ؛ وقد أجاز مثل هذا سيبويه» وأنشد”©: 

فاليومَ شرب غير مُستَخقِب إِنُمامِنّ الله وَل وَاغِِل© 

وقال النحاس: ويجوز 7 قول يونس في غير القرآن أنلزمكمها يجزئ المضمر 
مجرى المظهر؛ ؛ كما تقول: أنلزمكم ذلك. ل وَأَسْرٌ ا كرِهُونَ 409 أي لا يصح قبولكم 
لها مع الكراهة عليها. 59 - 1 لو أستطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه 
ولكنه لم يملك ذلك. 
سم 
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قوله تعالى: لوَمَوْوٍ لآ تتكس عَِهِ »* أي على التبليغ» والدعاء إلى الله 
والإيمان به أجراً أي »ا مالا 4 فيثقل عليكم. إن لَجرَىَ إلا عَلَ للد 4 أي ثوابي في 
تبليغ الرسالة. (يما لبطيد ءامنا » سألوه أن يطرد الأراذل الذين آمنوا بهء كما 
سألت قريش الب كله | ن يطرد الموالي والفقراءء حسب ما تقدّم «في الأنعام» بيانه؛ 
فأجابهم بقوله: رما لطي لي مذ اقم كشا وم » يحتمل أن يكون قال هذا 
7 وجه الإعظام لهم بلقاء الله عر وجلٌ» ويحتمل أن يكون قاله على وجه الاختصام ؛ 
أي لو فعلت ذلك لخاصموني عند اللى فيجازيهم على إيمانهم» ويجازي من طردهم . 

« لكو أَرَكد وما هلوت 42 في آسترذالكم لهمء وسؤالكم طردهم. 

إقوله تعالى : م وَيْقَوَو مَن يَنصُرفٍ مِنّ ألَّهِ4 قال الفرّاء: أي يمنعني من عذابه. إن 
طُ م 4 أي لأجل إيمانهم. إأقلا تذّكُرون2"04 أدغمت التاء في الذال. ويجوز حلفها 
فتقول: تَدَكّرون. 


ا ىس انو أله وله مَل ألم 
ن الله 


قوله تعالى  :‏ وَلَآأَْولُ لَك عنوَى ح رن أََّهوَلَاأعلمالمَيبَّ4 أخبر بتذلّله وتواضعه لله 
عنٌّ وجل» ل جرد 2ن ع الله ؟ وهي إنعامه على من يشاء من عباده؛ 
وأنه لا يعلم الغيب؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عرّ وجل . # وَل أَقولُ إن مَلَلكٌ مَبَدَكّ) أي لا 
أقول إن منزلتي عند الناس منزلة الملائكة. وقد قالت العلماء: الفائدة في الكلام الدلالة 
على أن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لدوامهم على الطاعة» وأتصال عباداتهم إلى يدم 
القيامةء صلوات الله أعليهم أجمعين. وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة». # وله أَهْولُ 
لِلَدِيت كَرْدَرق نت »* أي تستئقل وتحتقر أعينكم ؛ والأصل تزدريهم حذفت 8 
والميم لطول الاسم . والدّال ميدلة من تاء؛ لأن الأصل في تزدري تَرْترِي» ولكن الا 
تبدل بعد الزاي دالا؛ لأن الزّاي مجهورة والبّاء مهموسة» فأبدل من التاء حرف مجهور 
من مخرجها. ويقال: أَرّرَيتُ عليه إذا عبته. وزرّيتٌ عليه إذا حقّرته. وأنشد الفرّاء: 

باعدة الصديقٌ وتَرْدَرِيهِ حَلِيفْهٌُ ويَنْصَرُه الصَغِكٌ 

« أن وتسم أّه 18 أي ليس لاحتقاركم لهم تبطل أجورهم؛ أو ينقتص يوا 


2 ال قل يان أضيةٌ» فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به. 8 إِفَْادَالمِنَالطَليلِينَ )»> أي 
إن قلت هذا الذي تقدّم ذكره. و (إذَا ملغاة؛ لأنها متوسطة. 
قوله تعالى : ا مَالُوأ يمح قد مدر لكَئَا ديرت يالا مَأِْنَا يما يعدا إن حصت ون 


6١(‏ قراءة نافع. 
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دوت © كَل إن نيكم بد إن وما أشي ينتجري © وَلاسئَفة نض إن 3 
ع« ل ل ري 1 2 ذأ 
5-7 إن د ريدن وي مُوركك وإ يه ترس 9 أ يشُولو ب فر دقل 
هريثم مل برا وأ برقن يق 415 . 


قوله تعالى: « كَانوا يدمح قَدَ دكأتا كأ عَيتَ حَِالَنَا 4 أي خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا وبالغت فيها. والجَدّل في كلام العرب المبالغة في الخصومة؛ مشتق من الجَدّل 
وهو شدّة الفَّثل؛ ويقال للصقر أيضاً أَجْدَل لشدّته في الطير؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«الأنعام» بأشبع من هذا. وقرأ أبن عباس «قَأَكْتَْتَ جَدَلَنَا ذكره النحاس. والجَدّل في 
الدين محمود؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق» فمن قَيله أنجح 
وأفلح» ومن ردّه خاب وتَكسر. وأما الجدال لغير الحقّ حتى يظهر الباطل في صودة الحقٌّ 
فمذموم» وصاحبه في الدّارين ملوم. 8 كَأِنَايمَا يدا * أي من العذاب. # إن كت 


من لصوت )4 في قولك . 


قوله تعالى: 69 اليك يد اليد ك» أي إن أراد إهلاككم عذّبكم. ## وما 
أنثر يمعَجرِنَ 2 * أي بفائتين. وقيل: بغالبين بكثرتكمء لأنهم أعجبوا بذلك؛ كانوا 
مَلَوُوا الأرض سهلاٌ وجبلاً على ما يأتي . 


قوله تعالى : #وَلَايَقَفَيْ تسج إي إبلاغي واجتهادي في إيمانكم. ظإِنَأبدثأنَ 

تسح لك * أ ي لأنكي لا تقبلون نصحاً؛ وقد تقدّم في #براءة» معتى النصح لغة. 9# إن 
ا أي يضلكم. وهذا مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقَدّرية 
ومن وافقهما؛ إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يعصي العاصي» ولا يكفر الكافرء ولا 
تخري ‏ الغاوي ؛ وأنه يفعل ذلك» والله لا يريد ذلك؛ فردٌ الله عليهم بقوله: © إن كن أَهَهُ 
يريك أن يويك 4. وقد مضى هذا المعنى في «الفاتحة» وغيرها. وقد أكذبوا شيخهم 
اللعين إبليس على ما بِنّاه في «الأعراف» في إغواء الله تعالى إتاه حيث قال: هيم 
َعْوَييّقٍ 4 [الأعراف: 5١]ولا‏ محيص لهم عن قول نوح عليه السلام: َإِنْ كَاقَّ الله يرِيدٌ أن 
فريك فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى؛ إذ هو الهادي والمضل؛ سبحاته عما 
يقول الجاحدون والظالمون من كبيراً. وقيل: «أَنْ يْويكيا يهلككم؛ لأن الإضلال 
يُفضي إلى الهلاك. الطبريّ: « يُغْويَكَمْة يهلككم بعذابه؛ حكي عن طيء: أصبح فلان 
غاوياً أي مريضاء وأغويته أهلكته. ومنه مرق يعون متا (©) 4 [مريم: 04] »#هُوٌ 
كك فإليه الإغواءء وإليه الهداية. طوَإِليّهِ تيجَموت (#تهديد ووعيد. 


يفا 
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قوله تعالى: 8 أَمَ يَُولُر أفْويدةٌ 4 يعنون الني كلِ. أفترى أفتعل؛ أي اخنتلق 
القرآن من قبل نفسهء وما أخبر به عن نوح وقومه؛ قاله مقاتل. وقال ابن عباس: : هو من 
محاورة نوح لقومه وهو أظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه؛ فالخطاب 
منهم ولهم. #قلّ إن أَهريتمٌ # أي اختلقته وافتعلته» يعني الوحي والرسالة. #فَحَقٌّ 
إِجَرابى 4 أي عقاب إجرامي» وإن كنت محقاً فيما أقوله فعليكم عقاب تكذيبي. والإجراء 
مصدر أجرم؛ وهو اقتراف السّيئة. وقيل المعنئ: أي جزاء جُوْمي وكَسْبي. وجَرّم 
وَأَجْرَّم بمعنى ؛ عن النحاس وغيره. قال20: 

طريدٌ عَشيرةٍ ورّهِنٌ لمجزم | بماجّرَمَتْ يَدِي وجّنّى لِسَانِي 

ومن قرأ ١أَجْرَاسي»‏ بفتح الهمزة ذهب إلى أنه جمع جَرْم ؛ ؟؛ وذكره النحاس أيضاً. 
« ونأ بر مار 4 يي من الكفر والتكذيب. 
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قوله تعالى: « تأي إل فج أَنَملك ؤس من غك إلا دام ؛ تيس يما 
20-4 عمس سر معويرء يي ا 5 7 عه ام 
0 وَأَضنَح لْتلك بِعيَنا وفنا ولا طبن في ا َذِينَ ظُلمواً نم 
0220 
مغرفون 4 
عات ابره م 6 م 0 


قوله تعالى: «تأى إل وج أََّمٌ أن يُقمب ين فرك إلا قَد ءامن ١١‏ «أنه» في 
موضع رفع على أنه اسم ما لم يسم فاعله. ويجوز أن يكون في موضع نصبء» ويكون 
التقدير بان و «آمَنَ» في موضع نصب ب السيؤمن» ومعنى الكلام الإياس من إيمانهم» 
واستدامة كفرهم» تحقيقاً لنزول الوعيد بهم. قال الضحاك: فدعا عليهم لما أخبر بهذا 
فقال لعل الأ ين الكه نك 409 اع 5 الآيتين . وقيل: إن رجلا من 
قوم نوح حمل ابنه على كتفه فلما رأى الصبي نوحاً قال لأبيه: أعطني حجراً؛ فأعطاه 
حجراً» ورمى به نوحاً عليه السلام فأدماه؛ فأوحى الله عر إليه تمك يت« توك 
إلاقء2ق4. كانتي يما 26 يقترت 429 أي ذلا تنم بهلدكهم حى كرد 


باكساً؛ أي حزيناً. والبؤوس الحزن؛ ومنه قول الشاعر: 


وكم من خليل أو حميم رُزئته فلم أبشسن والوّزة فيه جَلِيلُ 


يقال: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه. والابتئاس حزن في استكانة . 

قوله تعالى: © وضع ألْداكَ ىَ ْنَا وَوخيِنا * أي اعمل السفيئة لتركبها أنت ومن 
آمن معك . ١بِأَعْيِناه‏ أي بمرأى منا وحيث نراك. وقال الرّبيع بن أنس: يحفظنا إياك حفقظ 
4١‏ البيت للهيردان السعدي أحد لصوص بني سعد. 
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من يراك. وقال ابن عياس رضي الله عنهما: بحراستنا؛ والمعنى واحد؛ فعبّر عن الرؤية 
بالأعين» لأن الرؤية تكون بها. ويكون جميع الأعين للعظمة لا للتكثير» كما قال تعالئ: 
فل فَيعُم الْمَدِرونَ © 4 [المرسلات: 377] م« فَنعُم ألْمَدِهِدُونَ 4 [الذاريات: 148 ونا 
موسِمُونَ 4159 [الذاريات: 48]. وقد يرجع معنى الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى 


3-8 


عين؛ كما قال: # وَلِنْصْنَعٌ عَلَ عَيَْ 9 © [طه: 7*4 وذلك كله عبارة عن الإدراك 
والإحاطة» وهو سبحانه منّزه عن الحواسّ والتشبيه والتكييف؛ لا ربٌ غيره. وقيل: 
المعنى «بِأعْيْيئا» أي بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على حفظك ومعونتك؛ فيكون 
الجمع على هذا التكثير على بابه. وقيل: «بأَعْييًا» أي بعلمنا؛ قاله مقاتل: وقال الضّحالطا 
وسفيان: «بَعِْيِنًا» بأمرنا. وقيل: بوحينا. وقيل: بمعونتنا لك على صنعها. «وَوَحْينَا) أي 
على ما أوحينا إليك من صنعتها. طاولا طبن في الْدينَ طَلَموا بكم مُمْرَفوْنَ 409 أي لا 
تطلب إمهالهم فإني مغرقهم . 

قوله تعالى : #وَصَئَ م الْتُلْلكَ رَحكُلمَامتَ مله ين مروف درا ءِئذَالَ إدكتكنها 

ودصنع وحكلما مر عليه ملا من فَوْمِوء سَجِروا مِنْه قال إن سحروأ 

تنا نَم نكم كمَا تحرو (©) سَسَوَقَ تلوت من يِه عَدَابُ يِه وَل حيو عات 
قبسم © حم دارنوك مداخل امن حكُلٍ وين نين مَك إلَامن 
سبق عَليهِ الول وَمَنَ امن وآ ءامن معد لاقل 4 . 

قوله تعالى: «وصضعع القك 4 أي وطفق يصنع . قال زيد بن أسلم'"©: مكث نوح 
كل مائة سنة يغرس الشّجر ويقطعها وييبسهاء ومائة سنة يعملها. وروى ابن القاسم عن 
ابن أشرس عن مالك قال: بلغني أن قوم نوح مَلَووا الأرضء حتى مَلَوُوا السّهل والجبل» 
فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء» ولا هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء؛ فمكث نوح 
يَغرس الشجر مائة عام لعمل السّفيئة» ثم جمعها يييسها مائة عام» وقومه يسخرون؛ وذلك 
لما رأوه يصنع من ذلك؛ حتى كان من قضاء الله فيهم مأ كأن. وروي عن عمرو بن 
الحارث قال: عمل نوح سفينته ببقاع دمشق. وقطع خشبها من جبل لبنان. وقال القاضي 
أبو بكر بن العربيّ: لما استنقذ الله سبحانه وتعالى مّن في الأصلاب والأرحام من 
المؤمنين أوحى الله إليه. «أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فأصنع الفلك» قال: يا 
رب ما أنا بنجّارء قال: «بلى فإن ذلك بعيني» فأخذ القدوم فجعله بيده» وجعلت يده لا 
ُخطىء» فجعلوا يمرٌّون به ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي صار نجّاراً؛ فعملها في 
أربعين سئة . 
)١(‏ هذا الأثر وما بعده؛ متلقى عن أهل الكتاب» ولا حجة في شيء من ذلك . 


5”و> 


وحكى التّعلبيَ وأبو نصر القُشَيريَ عن ابن عباس قال:_أتخذ نوح السفيئة في 
سنتين. زاد التّعلبيَ: وذلك لأنه لم يعلم كيف صنعة الفلك» فأوحى الله إليه أن أصنعها 
كجَوْجِوْ الطائر. وقال كعب: بناها في ثلاثين سنة» والله أعلم. المهدويّ: وجاء في 
الخير”2 أن الملائكة كانت تعلّمه كيف يصنعها. وأختلفوا في طولها وعرضها؛ فعن 
عباس رضي الله عنهما كان طولها ثلثمائة ذراع» وعرضها خمسون» وسمكها ثلاثون 
ذراعاً؛ وكانت من خشب السّاجء وكذا قال الكَلْبِيَ وقّتَادة وعكرمة كان طولها ثلثماثة 
ذراع» والذّراع إلى المَئكب. قاله سلمان الفارسيّ. وقال الحسن البصريّ: إن طول 
السّفيئة ألف ذراع ومائتا ذراع» وعرضها ستماثة ذراع. وحكاه التُعلبيَ في كتاب العرائس 
وروى عليّ بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال الحواريون لعيسى عليه 
السلام: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة يحدّثنا عنهاء فأنطلق بهم حتى انتهى إلى كَثِيب 
هن تراب فأخذ كفا من ذلك التراب» قال أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال 
هذا كعب حام بن نوح قال فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض 
التراب من رأسهء وقد شاب؛ فقال له عيسى: أهكذا هلكت؟ قال: لا بل مث وأنا شابٌ» 
ولكنني ظننت أنها الساعة فمن تم شبت. قال: أخبرنا عن سفيئة نوح؟ قال: كان طولها 
ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» طبقة فيها الدواث 
والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير. وذكر باقي الخبر على ما يأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى. وقال الكَلْبِيَ فيما حكاه النقاش: ودخخل الماء فيها أربعة أذرع» وكان لها 
ثلاثة أبواب؛ باب فيه السبّاع والطيرء وباب فيه الوحشء وباب فيه الرجال والنساء. 


5 


أبء عاب . حعليا ثلاث بطون؛ البطن الأيثا. لل حوى.. والساء والدوات»ء والأوسط 
أبن عباس جعلها دأزما يطول : 2 سفل الو حوس وأ ما راناءم واواق 


للطعام والشراب» وركب هو في البطن الأعلى؛ وحمل معه جسد آدم عليه السلام 
معترضاً بين الرجال والنساءء ثم دفئه بعد ببيت المقدس؟؛ وكان إبليس معهم في 
الكوئّل”2. وقيل: جاءت الحيّة والعقرب لدخول السفينة فقال نوح: لا أحملكما؛ لأنكما 
سبب الضرر والبلاء» فقالتا: احملنا فنحن نفيمن لك ألا نضرٌ أحداً ذَكرك؛ فمن قرأ حين 
يخاف مَضوّتهما ا سَلَمٌ عل ف فى الْمََدِينَ 4 [الصافات: 4/] لم تضرّاه؛ ذكره القشيري 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/ 5918 فقال: أخرجه إسحق بن بشر واين عساكر عن ابن عباس موقوفاً» 
١اه.‏ وإسحق بن بشر متهم بوضع الحديث» وهو صاحب كتاب المبتدأ راجع الميزان 7/18 

(؟) الكوثل: مؤخر السفيئة. وهذه الآثار لاحجة في شيء منهاء ولا فائدة في الوقوف عليها كما قال الفخر 
الرازي وأبوحيان صاحب البحر»ء وهي من مجازفات الإسرائيليين. 


م 


وغيره. وذكر الحافظ ابن عساكر في التاريخ له مرفوعاً من حديث أبي أمامة قال قال 
رسول الله وليه : 


687 "من قال حين يمسي صلى الله على نوح وعلى توح ل لم تلدغه 
عقرب تلك الليلة». قوله تعالى: أوَبِكُلَما 4 ظرف. لامر عَكْه مين رم سَخِرُوأ 
4ك قال اللأحفش والكسائي يقال: سَخرثٌ به ومنه. وفي سخريتهم منه قولان: 
أحدهما ‏ أنهم كانوا يرونه يبني سفينته في البر؛ فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نوح 
صرت بعد النبوّة نجاراً. الثاني لما رأوه يبني السفيئة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت 
قالوا: يا نوح ما تصنع؟ قال: أبني بيتاً يمشي على الماء؛ فعجبوا من قوله وسخروا منه. 
قال أبن عباس: ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر؛ فلذلك سخروا منه؛ 
ومياه البحار هي بقية الطوفان. © قَالَ إن تحرو مناه أي من فعلنا اليوم عند بناء السفيئة . 
ما هنا نا سَتَحرٌ مكُح © غداً عند الغرق. والمراد بالسخرية هنا الاستجهال؛ ومعناه إن 

تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلونا. 


قوله تعالى: #شَوَفَ تعلموت من يأئيه عَدَابٌ يزيد * تهديد» و ١مَنْ»‏ متصلة 
ب اسَوْف تَعْلَمُونَ و «تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول؛ أي فسوف تعلمون الذي 
يأتيه العذاب. ويجوز أن تكون مَن» استفهامية ؛ أي أيْنا يأتيه العذاب؟. وقيل: (مَن» في 
موضع رفع بالابتداء و «يَأتيه» الخبر» و ايُخْزِيهِا صفة ل عذاب». وحكى الكسائي: أن 
أناساً من أهل الحجاز يقولون: سو تعلمون؛ وقال من قال: «ستعلمون» أسقط الواو 
والفاء جميعاً. وحكى الكوفيون: سفثْ0© تعلمونٍ ولا يعرف البصريون إلا سوف تفعل» 
وستفعل لغتان ليست إحداهما من الأخرى #وَححلٌ حل عليه * أي يجب عليه وينزل به. 
عَدَابُ مقِيم 409 أي دائم؛ يريد عذاب الآخرة. 


قوله تعالى : # حَيَهإِدَا جه أحرْنا وََارَ الكو ر* اختلف في التنور على أقوال سبعة : 
الأول - أنه وجه الأأرض» والعرب تسمى وجه الأرض تنوراً؛ قاله ابن عباس وعكرمة 


[8"] باطل . أخرجه ابن عدي 7/ لا من حديث أ بي أمامةء وأعله ببشر بن نمير» وأنه متروك» وقال الذهبي: روئ 
نسخة ساقطة| هوالحديث باطل . 


)١(‏ ورد في اللسان: قد قالوا: سو يكون. فحذفوا اللام ‏ أي لام الفعل ‏ وسا يكون فحذقوا اللام وأبدلوا العين 
طلباً للخفة . وسف يكون فحذفوا العين ! ه أي عين الفعل . 


نض 


والزهري وابن عبينة ؟؛ وذلك أ نه قيل له: إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت 
ومن معك. الثاني - أنه تنور الخبز الذي يخبز فيه؛ وكان تنوراً من حجارة؛ وكان لحواء 
حتى صار لنوح؛ فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك. وأنبع 
الله الماء من التنورء فعلمت به أمرأته فقالت: يا نوح فار الماء من التنور؛ فقال: جاء 
وعد ربي حقاً. هذا قول الحسن؛ وقاله مجاهد وعطية عن ابن عباس . الثالث ‏ أنه موضع 
اجتماع الماء في السفينة؛ عن عن الحسن أيضاً. الرايع - أنه طلوع الفجرء ونور الصبح؛ من 
قولهم: نوّر الفجر تريراًء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخامس - أنه مسجد 
الكوفة؛ قاله عليّ بن أبي بى طالب أيضاً؛ وقاله مجاهد. قال مجاهد: كان ناحية التنور 
بالكوقة. وقال: اتخذ نوح السفيئة في جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على يمين 
الدّاخل مما يلي كندة. وكان فوران الماء منه علماً لنوح» ودليلاً علنى هلاك قومه. قال 
الشاعر وهو أمية 

فار تنُورُهم وجاشَ بماو ‏ صر فوق الجبالٍ حتّى عَلاها 

السادس: أنه أعالي الأرض» والمواضع المرتفعة منها؛ قاله قتادة. 

السابع: أنه العين التي بالجزيرة «عين الوردة» رواه عكرمة. وقال مقاتل: كان ذلك 
تنور آدمء وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عين وَزْدّة» وقال ابن عباس أيضاً: فار تنور 
آدم بالهند. قالالنحاس: وهذهالأقوالليست”'' بمتناقضة ؛لأنللهعز وجل أخبرناآن 
الماء جاء من السماء والأرض؛ قال: 9 فُفَتحنا أَبوبٌ ألْسّمل اه مُنْجمِرِ ) كَكَجَرَنا ايض 
عُيُونا 4 [القمر: .]١١‏ فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة. والقورات الليان . 
والتنور آسم أعجميّ عربته العرب» وهو على بناء فَعَل؛ لأنْ أصل بنائه تَثْرء وليس في 
كلام العرب نون قبل راء”©. وقيل: معنى «قَارَ الكثُورُه التمثيل لحضور العذاب؛ كقولهم: 
حمي الوطيس إذا أشتدت الحرب. والوطيس التنور. ويقال: فارت قدر القوم إذا اشتد 
حربهم ؛ قال شاعرهم : 

تركتم قِذرّكم لاشيء فيها | وقِذدرٌ القوم حامية قوز 

قوله تعالل: « نا أل هاي كل تنس أن تن # يعني ذكراً وأنثول» لبقاء أصل 
النسل بعد الطوفان. وقرأ خفص: «مِنْ كُلّ وَوْجَْنٍ أنْتيِّ بتنوين «كل» أي من كل شيء 
زوجين. والقراءتان ترجعان إلى معثى وا واحل: شسيء معه آخر لا يستغنى عنه. ويقال 
للاثنين: هما زوجان» في كل أثنين لا يستغني أحدهما عن صاحيه؛ فإن العرب تسمي كل 
(2)1 ومع ذلك هي من الإسرائيليات. 
(؟) بل ورد: زنره: أي ملأه. وتزنرٌ: دق. والسّئر: شراسة الخلق. وشئر عليه: عابه. 


يفنا 


واحد منهما زوجاً. يقال: له زوجا نعل إذا كان له نعلان. 0 عنده زوجا حال 
وعليه زوجا قيود؛ قال الله تعالى: #وَأَتَمُ حَلَقَ لرَوََينِ اذَه وأ لق () »> [التجم: ه 
ويقال للمرأة هي زوج الرجل» وللرجل هو زوجها. وقد يقال للاثنين هما زوج» وقد 
يكون الزوجان بمعنى الضربين» والصنفين» وكل ضرب يدعى زوجاً؛ قال الله تعالى: 
«وَأَنْبَتَ من كل رَرَع بيج 407 [الحج: ]٠‏ أي من كلّ لون وصنف. وقال 
الأعشى : 

وكل ذوج من الذيياج تلبسه أبو قٌُدامة محبك بذاك مَعَا 

أراد كل ضرب ولون. و امن كُُُ زَوْجَيْنْ) في موضع صب ب «أحمل» . «أثنين) 
تأكيد. « وَأَْلَتَ 4 أي وأحمل أهلك. 9 إلا م من سَبْقّ 4. "من» في موضع نصب 
بالاستغناء. 8 عليه الْمَوْلُ 4 منهم أي بالهلاك؛ وهو آبنه كنعان وأمرأته وَاعِلّةَ كانا كافرين. 
#وْمَنٌ ءامن قال الضحاك وآبن جريج: أي أحمل من آمن بي» أي من صدّقك ؛ ف «من» 
في موضع نصب ب قاحمل» . #وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا قيلُ © 4 قال آبن عباس 
رضي الله عنهما: آمن من قومه ثمانون إنساناٌ منهم ثلاثة من بنيه ؟ سام وحام ويافث» 
وثلاث كنائن له. ولما خرجوا من السفينة بنوا قرية وهي اليوم تدعى قرية الثمانين بناحية 
الموصل. وورد في الخبر”'2 أنه كان في السفينة ثمانية أنفس؛ نوح وزوجته غير التي 
عوقبت» وبنوه الثلاثئة وزوجاتهم؛ وهو قول قتادة والحكم بن عتيبة وابن جريج 
ومحمد بن كعب؛؟ فأصاب حام آمرأته في السفينة» فدعا نوح الله أن يغير نطفته فجاء 
بالسودان. قال عطاء: ودعا نوح على م ألا يعدو شعر أولاده آذانهم» وأنهم حيثما كان 
ولده يكوئون عبيداً لولد سام ويافث. وقال الأعمش: كانوا سبعة؛ نرح وثلاث كنائة”© 
وثلاثة بنين؛ وأسقط امرأة نوح. وقال 0 كانوا عشرة سوى نسائهم؛ نوح وبنوه 
سام وحام ويافث» وستة أناس ممن كان آمن بهء وأزواجهم جميعاً. و «قَلِيل» رفع بآمن» 
ولا يجوز نصبه على الاستثناء؛ لأن الكلام قبله لم يتم» إلا أن الفائدة في دخول «إلا» 
و (ما» لأنك لو قلت: آمن معه فلان وفلان جاز أن يكون غيرهم قد آمن؟ فإذا جئت بما 
وإلاء أوجبت لما بعد إلا ونفيت عن غيرهم. 

قوله تعالى : 95 م##وَهَالَ أ تَكَئْأ ها بتر لامها ادر مرتحم )اوه 
جرِك يهف مو كاليتبسال واد فو أنه وكا فى مزل يسكب مَعَنا وكا فك مه 
الْكَفرِيَ () كَالَ سَكَاوى إل سبل يُعَصِمْنٍ وري ألْمله َال لَاعَاصمَ لوم من مِنْأَمَرِ لَه امن بحي 
رق لم يرد خبر في عددهم عن الصادق المصدوق يليه وهذا كله متلقى عن أهل الكتاب لاحجة فيه . 
(؟) الكنة: ‏ بالفتح ‏ امرأة الابن أو الأخ . 


ايا 


بازع نت ين الفتتكرت ( نهل تائف كك مد يكسمة اف مض لئة 
قصالم وَاتَتعَك لبوق ول تدا لتر لبي ©)4. 

قوله تعالى: # #وَيَالٌ أَرِكَبوا فها © أمر بالركوب؛ ويحتمل أن يكون من الله 
تعالى» ويحتمل أن يكون من نوح لقومه. والركوب العلوٌ على ظهر الشيء. ويقال: ركبه 
الدَّيْن. وفي الكلام حذف؛ أي أركبوا الماء في السفيئة. وقيل: المعنى أركبوها. و «في» 
للتأكيد كقوله تعالى: «إن كَمْرٌ لديا تتفت ©) * [يوسف: 48] وفائدة «في» أنهم 
أمروا أن يكونوا في جوفها لا على ظهرها. قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام في الفلك 
لعشر خلون من رجب؛ وأستوت على الججوديّ لعشر خلون من المحرم؛ فذلك ستة 
أشهر؛ وقاله قَتَادة وزاد: وهو يوم عاشوراء؛ فقال لمن كان معه: من كان صائماً فليتم 
صومه؛ ومن لم يكن صائماً فليصمه. وذكر الطبريّ في هذا حديثاً”!' عن النبيّ يةِ أن نوحاً 
ركب في السفيئة أوّل يوم من رجب» وصام الشهر أجمعء وجرت بهم السفينة إلى يوم 
عاشوراء؛ ففيه أرست على الجوديّ» قصامه نوح ومن معه. وذكر الطبريّ عن ابن إسحق 
ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة» ومرت بالييت فطافت به سبعاًء وقد رفعه الله عن 
الغرق فلم ينله غرق» ثم مضت إلى اليمن ورجعت إلى الجوديّ فاستوت عليه . 


قوله تعالى: «يشم لله مُجْرَ يهًا وَمُوْسَهُآ4 قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة بشم 
الميم فيهما إلا من شد على معنى يسم الله إجراؤها وإرساؤها؛ قمجراها ومرساها في 
موضع رفع بالابتداء ؟ ا 0 ويكون التقدير: بسم الله وقت 
ادام ثم حذف وقت» وأقيم «مجراها؛ مقامه. قرأ الأعمء وحمزة ة والكسائي: البسم 

لله مَجْرِيهًا» بق بفتح الميم و امُرْسَاهَا» بضم اميم وروى يحيى بن عيسى عن الأعمش 
عن يحيى بن وثّاب ايشم أللّه ه مَجْرَاهَا و مَوْسَاهًا» بفتح الميم فيهما؛ على المصدر من 
جرت تجري جرياً وميجَوّى» ورّست رُسوًا ومَرْسيٌ إذا ثيتت. وقرأ مجاهد وسليمان بن 
جُنْدُب وعاصم الجَحْدَريٌ وأبو رَجاء العُطَارِدِيّ : ليسم أللَّه مُجْرِيهًَا وَمُْرْسيّها» نعت لله عز 
وجل في موضع جر. ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ؛ أي هو مُجريها 
الله مَجراها جرت» وإذا قال بسم ألله مَرساها رست. وروى مروان بن سالم عن طلحة بن 
عبيد الله بن كرِيز عن الحسين بن عليّ عن النبي يك قال: 


)6 موضوع. . أخرجه الطيري 18707 عن عبد الغفور مرسلاً» وعبد الغقوريضح الحديث وعثمان بن مطر متروك . 


3 


وإوددا «أمَانّ لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك بسم الله الرحمن الرحيم 
© وما در زوأ أله بحن َو ولاس بجِسًا ونه ُ يوم لِْيَدمَةِ وَأَسَّمُوتٌ مَعَلويت 
يود سُبَحَقَوُويَعالَ عا نكرت )4 [الزمر: 157 « بشي لَه يحربها وَمرْسهاً إن 
دَق لود بحم | ا» . وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند أبتداء كل فعل؛ كما 
يناه في البسملة» والحمد لله. ٍإِدّرَقَ منود يحم 409 أي لأهل السفيئة. وروي عن 
ابن عباس قال: لما كثرت الأرواث والأقذار أوحى الله إلى نوح أغمز ذنب الفيل» فوقع 
منه خنزير”2 وخخنزيرة فأقبلا على الروث؛ فقال نوح: لو غمزت ذنب هذا الخنزير! 
ففعل» فخرج منه فأر وفأرة فلما وقعا أقبلا على السفينة وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعة 
والأزواد حتى خافوا على حبال السفينة؛ فأوحى الله إلى نوح أن أمسح جبهة الأسد 
فمسحهاء فخرج منها ستّوران فأكلا الفئرة. ولما حمل الأسد في السفينة قال: يا رب من 
أين أطعمه؟ قال: سوف أشغلهء نأخذته أَلحُمَّى؛ فهو الدهرٌ محموم. قال ابن عباس: 
وأوّل ما حمل نوح من البهائم في الفلك حمل الإورّة7" وآخر ما حمل حمل الحمار؛ 
قال: وتعلق إبليس بذنبه» ويداه قد دخلتا في السفينة» ورجلاه خارجة بعدء فجعل 
الحمار يضطرب ولا يستطيع أن يدخل» فصاح به نوح: أدخل ويلك! فجعل يضطرب؛ 
فقال: أدخخل ويلك! وإن كان معك الشيطان؛ كلمة زلّت على لسانه» فدخل ووثب 
الشيطان فدخل. ثم إن نوحاً رآه يغنّى في السفينة» فقال له: يا لعين ما أدخخلك بيتي؟! 
قال: أنت أذنت لي؛ فذكر له؛ فقال له: قم فاخرج. قال: ما لك بد في أن تحملني 
معك؛ فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك. وكان مع نوح عليه السلام خرزتان مضيئتان» 
واحدة مكان الشمس» والأخرى مكان القمر. ابن عباس: إحداهما بيضاء كبياض التهارء 
والأخرى سوداء كسواد الليل؛ فكان يعرف بهما مواقيت الصلاة؛ فإذا أمسوا غلب سواد 
هذه بياض هذهء وإذا أصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه؛ على قدر الساعات. 
قال الله عز وجل إخباراً # يَوتْليَّج4[هود: ؟/] وكما قال الشاعر: 

قوله تعالى : لاو جر بهم في مج كلْحبسال4 الموج جمع موجة؛ وهي ما ارتفع 
من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح. والكاف للتشبيه» وهي في موضع خفض نعت 
للموج. وجاء في التفسير أن الماء جاوز كل شيء بخمسة عشر ذراعاً. « وَنادى فح 


[08]ضعيف جداً. أخرجه أبو يعل 7178١‏ وابن عدي 1448/17 من حديث الحسين وفيه يحيئ بن العلاء 
الرازي» متروك» وانظر«تفسير الشوكاني ١1178‏ بتخريجي - 


2241 هذهالروايات من سخافات اليهود؛ لاتصح عن ابن عباس وأمثاله ول وأعرض المصنفعن مثل هذا لكان أولئ . 


نان 


سم # قيل: كان كافراً واسمه كنعان. وقيل: يام. ويجوز على قول سيبويه: «ونادى نوح 
أبئه بحذف الواو من «ابنه» في اللفظء وأنشد 
لم رَجَلّ كَأَنَهُ صوتٌ حادٍ 

فأما «وادى تُوح أَبْنَهَ وَكَانَ» فقراءة شاذّة» وهي مروية عن علي بن أبي طالب كرم 
الله وجههء وعروة بن الزبير. وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد «ابنها فحذف 
الألف كما تقول: «أبنه»؛ فتحذف الواو. وقال النحاس: وهذا الذي قاله أبو حاتم لا 
يجوز على مذهب سيبويه؛ لأن الألف خفيفة فلا يجوز حذفهاء والواو ثقيلة يجوز 
حذفها. #وكاتف مَعَزِلِ) أي من دين أبيه. وقيل: 0 ل إن نوحاً لم 
يعلم أن أبنه كان كافراء وأنه ظن أنه مؤمن؛ ولذلك قال له: 8 وَلَا مَك مَعَ الكفرِي )4 
وسيأتي . وكان هذا النداء من قبل أن يستيقن القوم الغرق؟ وقبل رؤية 0 بل كان في 
أوّل ما فار التنور» وظهرت العلامة لنوح. وقرأ عاصم: (يَابيَ أَرْكَبْ مَعَنَا بفتح الياءء 
والباقون بكسرها. وأصل (يا بنِيّ» أن تكون بثلاث ياءات؛ ياء التصغير» وياء الفعل» وياء 
الإضافة؛ فأدغمت ياء التصغير في لام الفعل» وكسرت لام الفعل من أجل ياء الإضاقة» 
وحذفت ياء الإضافة لوقوعها موقع التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع 
هذا أصل قراءة من كسر الياء» وهو أيضاً أصل قراءة من فتح؛ لأنه قلب ياء الإضافة ألفاً 
لخفة الألف. ثم حذف الألف لكونها عوضاً من حرف يحذفء أو لسكونها وسكون 
الراء. قال النحاس: أما قراءة عاصم فمشكلة؛ قال أبو حاتم: يريد يا بُكيّاه ثم يحذف؛ 
قال النحاس: رأيت علي بن سليمان يذهب إلى أن هذا لا يجوز؛ لأن الألف خفيفة. قال 
أبو جعفر التحاس: ما علمت أن : أحداً من النحويين جوز الكلام في هذا إلا أبا إسحق؛ 
فإنه زعم أن الفتح من جهتين» والكسر من جهتين: فالفتتح على أنه يبدل من الياء ألفاً؛ 
قال الله عز وجل إخباراً: 9# يَنوَتلَوّ* [هود: 78] وكما قال الشاعر: 

فيا عجيًا مِن رَحْلها المتحمّلٍ 

فيريد يا بنياء ثم حذف الألف لالتقاء الساكنين» كما تقول: جاءني عبدا الله في 
التثنية. والجهة الأخرى أن تحذف الألف؛ لأن النداء موضع حذف. والكسر على أن 
تحذف الياء للنداء. والجهة الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالى : «قَالَ سَتَاوى »4 أي أرجع وأنضم. ٠‏ إل حمل تصلق » أي يمنعني 


«إمب ألْمله4 فلا أغرق. «قَالَ لَاءَادِ عَم اومن مر ألو أي لا مانع؛ فإنه يوم حقٌ فيه 
العذاب على الكفار. وأنتصب «عاصم» على التبرئة. ويجوز «لا عاصم اليوم» تكون لا 


ذا 


بمعنى ليس. 8 إِلَّا من بحر 4 في موضع نصب استثناء ليس من الأوّل؛ أي لكن من 
رحمه الله فهر يعصمه؛ قاله الزجاج. ويجوز أن يكون في موضع رفع؛ على أن عاصماً 
بمعنى معصوم؛ مثل : لآ لو دَافِقِ #[الطارق: 5] أي مدفوق؛ فالاستثناء على هذا متصل ؛ قال 
الشاعر: 

بطلية القيام رخيمٌُ الكلا م أنتى فؤلاي بهقَاتِنَا 

أي مفتوناً. وقال آخر: 

دع المكارمَ لا تتهض لبغيتها وآقعذ فَإنّك أنت الطاعحُ الكّاسِي 

أي المطعوم المكسو. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه أن تكون مَن» في 
موضع رفع؛ بمعنى لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحم؛ أي إلا الله. وهذا اختيار 
الطَبَريٌ . ويِحسّن هذا أنك لم تجعل عاصماً بمعنى معصوم فتخرجه من بابهء ولا «إلأ» 
بمعنى ١لكن».‏ مأ وَحَال ما لم4 يحني بين نرح وابده. < ككن ون المفرّقرت )4 
قيل: إنه كان راكباً على فرس قد بطر بنفسهء وأعجب بها؛ فلما رأى الماء جاء قال:: 
يا أبت فار التنور» فقال له أبوه: « يَنبَقَ أتحكب مَعَنَا؛ فما أستتم المراجعة حتئ جاءت 
مَوْجة عظيمة فالتقمته هو وفرسهء وحيل بينه وبين نوح فغرق. وقيل: إنه اتخذ لنفسه بيتاً 
من زجاج يتحصّن فيه من الماءء فلما فار التّنور دخل فيه وأقفله عليه من داخل» فلم يزل 
يتغوّط فيه ويبول حتى غرق بذلك”". وقيل: إن الجبل الذي آوى إليه «طورسيناء». 

قوله تعالى : لأ وَقِيلٌ يَدأَرِضٌ الى مَآءك وَْسَمَةِ أقلى 4 هذا مجاز لأنها موات. 
وقيل: جعل فيها ما تمي به. والذي قال إنه مجاز قال: لو قُتْش كلام العرب والعجم مة 
وجد فيه مثل هذه الآية على حسن نظمهاء وبلاغة رصفهاء واشتمال المعاني فيها. وفي 
الأثر: إن الله تعالى لا يخلي الأرض من مطر في عام أو عامين» وأنه ما نزل من السماء 
ماء قط إلا بحفظ ملك موكل به إلا ما كان من ماء الطوفان؛ فإنه خرج منه ما لا يحفظه 
الملّك. وذلك قوله تعالى : ا إِتَآلَتَاطَعَا ألم تون للآرية )4 [الحاقة: 11١‏ فجرت بهم 
السفينة إلى أن تناهئ الأمر؛ فأمر الله الماء المنهمر من السماء بالإمساكء وأمر الله الأرض 
بالابتلاع . يقال: بلع الماء يبلعه مثل منع يمنع وبَلِع يبلّع مثل حيد يحمّد؛ لغتان حكاهما 
الكسائيّ والفرّاء. والبالوعة الموضع الذي يشرب الماء. قال ابن العربي: التقى الماءان 
على أمر قد قدرء ما كان في الأرض وما نزل من السماء؛ فأمر الله ما نزل من السماء 
بالإقلاع» فلم تمتصّ الأرض منه قطرةء وأمر الأرض بابتلاع ما خرج منها فقط. وذلك 
200 مثل هذا لو لم يذكره المصنف رحمه الله لكان أولى» والله أعلم . 


وخا 


ع 


قوله تعالى : ل وَقِِلَ يَكأَرْضٌ أبلجى مَآءك وَمنسَمَا أَقل وَيِيصَ الْمَآهُ4 وقيل: ميّز الله بين 
الماءين» فما كان من ماء الأرض أمرها فبلعته» وصار ماء السماء بحاراً. 

قوله تعالى : ## وَغِيصَ ألْمَآه# أي نقص؟ يقال: غاض اشيم وغِضته أنا؛ كما يقال: 
نَقَص بنفسه وققصه غيره» ويجوز «غيض» بضم الغيه7" , 2 وَفْضِىَّ لمر 5 أي أحكم 
وفرغ منه؛ يعني أهلك قوم نوح على تمام وإحكام. ويقال: إن الله تعالى أعقم أرحامهم 
أي أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة» فلم يكن فيمن هلك صغير. والصحيح أنه 
أهلك الولدان بالطوفان» كما هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرق عقوبة للصبيان 
والبهائم والطيرء بل ماتوا بآجالهم. وحكي أنه لما كثر الماء في السّكك خشيت أمّ صبيّ 
عليه وكانت تحبه حباً شديداً» فخرجت به إلى الجبل» حتى بلغت ثلثهء فلما بلغها الماء 
خرجت حتى بلغت ثلثيهء فلما بلغها الماء آأستوت غلى الجبل؛ فلما بلغ الماء رقبتها 
رفعت يديها بابنها حتى ذهب بها الماء؛؟ فلو رحم اف بع لعا لت أمّ الصبي . 


م يو الطنلِمىَ 


قوله تعالى : طوَآستَوت َك للوَويٌ وَل بدا لص ليك )4 أي هلاكا لهم. 
الجُوديٌ جبل بقرب الْمَوُصل ؛ استوت عليه في العاش:9) من السحكم يوم عاشوراء؛ قصامه 
نوح وأمر جميع من معه من الناس والوحش والطير والدواب وغيرها قصاموه» شكراً لله 
تعالى؛ وقد تقدّم هذا المعنى. وقيل: كان ذلك يوم الجمعة. وروي أن الله تعالى أوحى 
إلى الجبال أن السفينة ترسي على واحد منها فتطاولت» وبقي الجُوديٌ لم يتطاول تواضعاً 
للهء فاستوت السّفينة عليه» وبقيت عليه أعوادها. وفي الحديث أن النبيّ كَل قال: 

3 ه«لقد بقي منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة». وقال مجاهد: تشامخت 
الجبال وتطاولت لثلا ينالها الغرق؛ فعلا الماء فوقها خمسة عشر ذراعاء وتطامن”© 
الجوديٌ» وتواضع لأمر الله تعالى فلم يغرق ورست السّفينئة عليه. وقد قيل: إن الجوديّ 
أسم لكل جبل؛ ومنه قول زيد بن عمرو بن ثُقيل: 

مُبحاته ثم سُبحاناً يعودٌ له وبلا سَبْعَ الجُوديُ وَالجَمَدُ 

ويقال: إن الجوديّ من جبال الجنة؛ فلهذا أستوت عليه. ويقال: أكرم الله ثلاثة 


31 الاأصل له في المرفوع. وإنماهو من قول قتادة. كذا ذكره السيوطي في الدر 505/7 فقال: أخرجه أبو الشيخ 
وابن أبي حاتم عن قتادة| هوكذا قال ابن كثير ؟/ 557 . 


1 أي بإشمام الكسرة بالضم. 
(65 2 تقدم أنه حديث موضوع. 


)6 طمَنَّ: سكن. 


لداقا 


جبال بثلاثة نفر: الجوديّ بنوح» وطورسيناء بموسى» وحجراء بمحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

مسألة: لما تواضع الجوديٌ وخضع عر ولما أرتفع غيره واستعلى ذل وهذه 
لله في خلقه» يرفع من تخشعء ويضع من ترقع ؛ ؛ ولقد أحسن القائل: 7 

وإذا تذلّلت الرّقابُ تَخْشّماً هِنَا إليكَ فهرّها في ذلّها 


دي صصحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: 

[86ه"] كانت ناقة للنبي يله د تُسمّى العضباء؛ وكانت لا تُسيق؛ فجاء أعرابي على 
قعودٍ له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على المسلمين؛ وقالوا : سبقت العضباء! فقال 
رسول الله يكلِِ: «إن حمًا على الله ألا رفع شيئاً من الدنيا إلا وضعهة. . وخرج مسلم عن 
أبي هريرة عن رسول الله كَلِهِ قال: 

[587"] (ما نَقّصت صدقةٌ من مالي وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرًّا وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله». وقال جه : 

[541"] «إن الله أوحى إليَ أن تواضعوا حتى لا يَبِغِي أحد على أحد ولا يَفخر أحد 
على أحد). خرجه البخاريٌ. 

مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض ذكر السفينة. ذكر الحافظ ابن 
عساكر في التاريخ له عن الحسن: أن نوحاً أوّل رسول بعثه الله إلى [أهل] الأرض ؛ فدذّلك 
قوله تعالى: 8 وَتِمَّدَ أَرْسَلَنَا فيا إل 6 تمد لت نيو لف سكق إلا ريت عَامَا 4 
[العتكبوت: .]١4‏ وكان قد: كثرت فيهم المعاصي» وكثرت الجبابرة وعَتَوًا عْتُوًا كبيركء 
وكان نوح يدعوهم ليلاً ونهارء سرّاً وعلانية» وكات صبوراً حليماء ولم يلق أحد من 
الأنبياء أشدّ مما لقي نوح؛ فكانوأ يدخلون عليه فيخنقونه حت يترك وَقِيذ “» ويضربونه في 


10851 صحيح. أخرجه البخاري 500١‏ وأحمد ٠١/8‏ من حديث أنسن. ولم أره عند مسلم وئنص الحافظ 
في «الفتح» 779/7 على أنه تفرد به البخاري» والله أعلم . 
8 صحيح. أخرجه مسلم 7588 وأحمد 779/7 والدارمي 553/١‏ والترمذي 5١75‏ واين حبان 8914/7 
من حديث أبي هريرة. 
1[1] صحيح. أخرجه مسلم 7875 ح 584 وأبو داود 4844 من حديث عياض بن حمارء وأخرجه ابن 
ماجه 47١4‏ من حديث أنس» رحسنه البوصيريء وقال العراقي في تخريج الإحياء 190/7: رجالة 
رجال 1 لصحيح اه. وفي إسناد أبي داود حجاج وهو غير قوي. 
تنبيه: عزاه المصنف للبخاري والصواب أنه لم يروه. 


)0 الوقْدٌ: شدةالضربء والوقيذ: شديد المرض . 


أذنا 


المجالس ويطرد؛ وكان لا يدعو على من يصنع ه بل يدعوم ويقول: «رَبٌ أَغْفِرْ لقوؤمي 
فَإِنَهُمْ : لآ يَعْلَمُونَ) فكان لا يزيدهم ذلك إلا فراراً منه» حتى أنه ليكلم الرجل منهم فياف 
رك بثوبه» ويجعل أصبعيه في أذنيه لكيلا يسمع شيئاً من كلامهء فذلك قوله تعالى: 
طون سلا مومهم يتفي ركه موا ليم وروم واستفقر ياي» [نوح: 7]. وقال 
مجاهد وغبيد بن عمير: كانوا يضربونه حتى يغشى عليه فإذا أقاق قال: «رَبّ أَغْفْرُ لقَوْمي 
َإِنَهُْ لآ يَعلّمُونَ». وقال آبن عباس: إن نوحاً كان يضرب ثم يلف في لبد فيلقى في بيته 
يرون أنه قد مات» ثم يخرج فيدعوهو؛ حتى إذا يس سن إبسان قوم جاه جل ونج أن 
وهو يتوكأ على عصاء؛ فقال: يا بُنيَ أنظر هذا الشيخ لا يغرّنك» قال: يا أبت أمكتي من 
العصاء فأمكنه فأخذ العصا ثم قال: ضعني في الأرض فوضعهء فمشى إليه بالعصا 
فضربه فشجه شجة مُوضحة في رأسه» وسالت الدماء؛ فقال نوح: ارت قد ترى ما يخبل 
بي عبادك فإن يك لك في عبادك خيرية فاه هدهم وإن يك غير ذلك فصترني إلى أ ن تحكم 
وأنت خير الحاكمين) فأوحى ألله إليه وآيسه من إيمان قومه» وأخبره أنه لم يبق في 
أصلاب الرجال ولا في 0 النساء مؤمن؟ قال: #وأويى إل فح أَنَّمُ أن يفصت من 
َك إلّامن قد امن فلاس ب يما كهأْيَنْمَُوت 46 ؛ أي لا تحزن عليهم. « وضع 
لَك بِْعَيننَا وَمَخِنَا #قال: يارب وأين الخشب؟ قال: أغرس الشجر. 
قال: فغرس السِّاجٍ عشرين سنةء وكفت عن الدعاءء وكمّوا عن الاستهزاءء وكانوا 
يسخرون منه؟ فلما أدرك الشجدْ أمره ربه فقطعها :وجمّفهاء فقال: يا رب كيف أتخذ هذا 
البيت؟ قال: أجعله على ثلاثة صور؛ رأسه كرأس الدّيك» وجوجؤه كجؤجوؤ الطير» وذتّبه 
كذتب الديك؛ وأجعلها مطبقة وأجعل لها أبواباً في جنبهاء وشدّها بِدّسُرِء يعني مسامير 
الحديد. وبعث الله جبريل فعلمه صنعة السفينة» وجعلت يذه لا تخطىء. قال ابن عباس : 
كانت دار نوح عليه السلام دمشق» وأنشأ سفينته من خشب لبنان بين زمزم وبين الركن 
والمقام» فلما كملت حمل فيها السباع والدواب في الباب الأرّل؛ وجعل الوحش والطير 
في الباب الثاني» وأطبق عليهماء وجعل أولاد آدم أربعين رجلا وأربعين أمرأة في الباب 
الأعلئ وأطبق عليهم؛ وجعلّ الذْرٌ”'' معه في الباب الأعلئ لضعفها آلا تطأها الدوابت. 
قال الزُّهريٌّ: إن الله عز وجل بعث ريحاً فحمل إليه من كل زوجين أثنين؟ من 
السباع والطير والوحش والبهائم . وقال جعفر بن ميحمذد: بعث الله جبريل فحشرهم » 
فجعل يضرب بيديه على الزوجين فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى» 


. هذه الآثار متلقاة عن أهل الكتاب لاحجة فيها‎ )١( 


0 


فيدخله السفينة. وقال زيد بن ثابت: استصعبت على نوح الماعزة أن تدخل السفينة» 
فدفعها بيده في ذنبها؛ فمن ثم انكسر ذنبها فصار مَعْقوفاً وبدا حَياؤها. ومضت النعجة 
حتى دخلت فمسح على ذنبها فستر حياؤها؛ قال إسحق: أخبرنا رجل من أهل العلم أن 
نوحاً حمل أهل السفينة» وجعل فيها من كل زوجين آثنين» وحمل من الهدهد زوجين» 
فماتت الهدهدة في السفينة قبل أن تظهر الأرضء» فحملها الهدهد فطاف بها الدنيا ليصيب 
لها مكان فلم يجد طيناً ولا تراب فرحمه ربه فحفر لها في قفاه قبراً فدفنها فيه» فذلك 
الريش الناتىء في قفا الهدهد موضع القبر؛ فلذلك نتأت أقفية الهداهد. وقال 
رسول الله كله : 

[0588"] «كان حمل نوح معه في السفينة من جميع الشجر وكانت العجوة من الجنة 
مع نوح في السفينة». وذكر صاحب كتاب «العروس» وغيره: أن نوحاً عليه السلام لما 
أراد أن يبعث من يأتيه بخبر الأرض قال الدجاج: أنا؛ فأتحذها وختم على جناحها وقال 
لها: أنت مختومة بخاتمي لا تطيري أبداء أنت ينتفع بك أن متى ؟ فبث الغراب فقأصاب 
جيفة فوقع عليها فاحتبس فلعنهء ولذلك يقتل في الحل وام ودعا عليه بالخوف؛ 
فلذلك لا يألف البيوت. وبعث الحمامة فلم تجد قراراً فوقعت على شجرة بأرض سيناء 
فحملت ورقة زيتونة» ورجعت إلى نوح فعلم أنها لم تستمكن من الأرض» ثم بعثها بعد 
ذلك فطارت حتى وقعت بوادي الحرمء فإذا الماء قد نضب من مواضع الكعبةء» وكانت 
طينتها حمراء» فاختضبت رجلاهاء ثم جاءت إلى نوح عليه السلام فقالت: بشراي منكٌ 
أن تهب لي الطوق في عنقي» والخضاب في رجليء وأسكنٌ الحرّمَ؛ فمسح يده على 
عنقها وطوقهاء ووهب لها الحمرة في رجليهاء ودعا لها ولذريتها بالبركة. وذكر الثعلبيّ 
أنه بعث بعد الغراب القُدْرُّجِ''2 وكان من جنس الدّجاج؛ وقال: إياك أن تعتذرء فأصاب 
الخضرة والفرجة فلم برجع؛ وذ أولاده عنده رهن إلى يوم الاي 


00 ع اس مج 1 00 ء 20 
أَعِظكَ أن ” دمن الْجهيهَ 9) قَالرَيّ ِف عودٌ بلك أن أ 
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1 لج فلا تَعَلْنِ مالس لَك يد- حلم إيّه 
يه 0 


[”" باطل . أخرجه إسحق بن بشر في كتاب المبتدأ كما في الدر المنثور ؟//0917 من حديث علي » وإسحق هذا 
متهم بالكذب وسرقة الحديث كما في الميزان. 
(1) التُدْيّجَ: طائر يغرد بأصوات جميلة موطنه بلاد قارس 


ا 


فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: 8 وياد فوح يضم 4 أي دعاه. 8 قَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ أهلى 4 
من أهلي الذين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق؛ ففي الكلام حذف. «يَانٌ وَعَدكَ 
لحن * يعني الصدق. وقال علماؤنا: وإنما سأل نوح ربه آبنه لقوله: «وَأَمْلَكَ) وترك 
قوله: « لام سبق عل ك4 فلما كان عنده من أهله قال: #9 رَبِ إِنَّ أت مِنَ َمل 4 
يدل على ذلك قوله: # وَلَا مَك مَعْ آل ري 49 أي لا تكن ممن لست منهم؛ لأنه كان 
عنده مؤمناً في ظنه ولم يك نوح يقول لربه: (إنَّ يني مِنْ أَمْلِي» إلا وذلك عنده كذلك؛ 
إِذْ محال أن يسأل هلاك الكفار» ثم يسأل في إنجاء بعضهم؛ وكان أبنه يسِرٌ الكفر ويظهر 
الإيمان؛ فأخبر الله تعالى نوحاً بما هو متفرد به من علم الغيوب؛ أي علمت من حال 
أبنك ما لم تعلمه أنت. وقال الحسن: كان منافقاً؛ ولذلك أستحل نوح أن يناديه. وعنه 
أيضاً: كان أبن أمرأته؛ دليله قراءة علي «(وَنَاتَى توح أبنهًا1. ولت لتكز للييين 46 
ابتداء وخبر. أي حكمت على قوم بالنجاة» وعلئ قوم بالغرق. 


ا 


00 


الثانية : قوله تعالى: لقال ينوع انم َوُلبسَ مِنْ ميلك 4 أي ليس من أهلك الذين 
وعدتهم أن أنجيهم؛ قاله سعيد بن ججُبير. وقال الجمهور: ليس من أهل دينك ولا 
ولايتك؛ فهو على حذف مضاف؛ وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدّين أقوى من 

تَوُعَمَلُ 

حكم السب. إِتَير عَمَلُ عَيرُ ملح 4 قرأ أبن عباس وغّروة وعكرمة ويعقوب والكسائيٌ 
ِإنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح) أي من الكفر والتكذيب؟ وأختاره أبو عبيد. وقرأ الباقون «عَمَلٌ» أي 
أبنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف؛ قاله الزجاج وغيره. قال0©: 

تَرْتَعُ ما رَكَعتْ حتّى إذا اذَكَرثْ | فَإنما هي إقبالٌ وإديار 

أي ذات إقبال وإدبار. وهذا القول والذي قبله يرجع إلى معنى واحد. ويجوز أن 
تكون الهاء للسؤّال؛ أي إن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. قاله قتادة. وقال 
الحسن: معنى عمل غير صالح أنه ولد على فراشه ولم يكن أبنه. وكان لغير رِشّدَةء وقاله 
أيضاً مجاهد . قال قتادة سألت الحسن عنه فقال: والله”' ما كان أبنه؛ قلت إن الله أخبر عن 
نوح أنه قال: «إنّ أئْني مِنْ أَمُلي» فقال: لم يقل منيء وهذه إشارة إلى أنه كان أبن أمرأته 
من زوج آخر؛ فقلت له: إن الله حكى عنه أنه قال: سن بي مِنْ أَمْلِي' «وَنَادَى توح أبن 
ولا يختلف أهل الكتابين أنه أبنه؛ فقال الحسن: ومن يأخذ دينه عن أهل الكتاب! إنهم 


4١(‏ البيت للخنساء. 
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يكذبون. وقرأ: ‏ فَحَاتَسَاهُمَا» [التحريم: .]٠١‏ وقال أبن جريج: ناداه وهو يحسب أنه 
آبنه» وكان ولد على فراشهء وكانت أمرآته خانته فيه؛ ولهذا قال: # فَحَانتَاهَمَاك. وقال 
أبن عباس: ما بغت أمرأة نبي قطّء وأنه كان أبنه لصُلْبه. وكذلك قال الضحاك وعكرمة 
وسعيد بن جُبير وميمون بن مهران وغيرهم» وأنه كان أبنه لصُلْبه. وقيل لسعيد بن جبير 
يقول نوح: إن د أببي من أَمْلِي» أكان من أهله؟ أكان آبنه؟ فسبّح اللَّهَ طويلاً ثم قال: لا إله 
إلا الله! يحدث الله محمداً يَلِهِ أنه أبنهء وتقول إنه ليس أبنه! نعم كان أبنه ؛ ولكن كان 
مخالفاً في النية والعمل والدَّينء ولهذا قال الله تعالى: 0 أخيلكت»؛ وهذا هو 
الصحيج في الباب إن شا الله تعالى لجلالة من قال بهء وإن قوله: # إِنَّمُ ليس مِنْ 
أمْللكت» ليس مما ينفي عنه أنه آبنه. وقوله: «تَحَانكَاهُمَاه يعني في الدّين لا في الفراش» 
وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون» وذلك أنها قالت له: أما ينصرك ربك؟ فقال 
لها: نعم. قالت: فمتى؟ قال: إذا فار التنور؛ فخرجت تقول لقومها: يا قوم والله إنه 
لمجنون» يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفورهذا التّنور» فهذه خيانتها. وخيانة الأخرى 
أنها كانت إتدل على الأضياف على ما سيأتي إن شاء الله. والله أعلم. وقيل: الؤلد قد 

[84"] «أولادكم من كُسْبكم». ذكره القشيريّ. 

الثالثة: في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين. وروي أن 
آبن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاهء قال: فعلم مالك أنه قد فهمه 
الناس؛ فقال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الأباء والأمهات» والخير خير الله لا خير 
الآباء والأمهات. وفيها أيضاً دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاء ومن أهل البيت؛ 
فمن وضّي لأهله دخل في ذلك أبنه» ومن تضمنه منزلّه» وهر في عياله. وقال تعالى في 
آية أخرى: ل وَلْقَدْ ادساف قَلِِسْمَ الفيجبوة ) وَيحيْنة تمه وَأَهْلَمٌ ينه الك العيلى 19 


[الصافات: 0-"/] فسمى جميع من ضمه منزله من أهله. 


الرابعة: ودلّت الآية على قول الحسن ومجاهد وغيرهما: أن الولد للفراش؟ ولذلك 
قال نوح ما قال آخذا بظاهر /! لفراش . وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديئار أنه 
سمع عبيد بن عمير”'2 يقول: نرى رسول الله لِ إنما قضى بالولد للفراش من أجل أبن 


[0884"] مضى وهو حديث جيدك. 


2)1١(‏ عبيدهذاتابعى» وهذا اجتهادمنه. 


اورف 


نوح عليه السلام؛ ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». وفي الحديث الصحيح عن النئ يله 
أنه قال: 

[ 2 «الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجّر؛ يريد الخيبة. وقيل: الرّجم بالحجارة. 
وقرأ عُروة بن الرّبير. «وتَادَى تُوحٌ أَبْنَهَا يريد أبن أمرأته.ء وهي تفسير القراءة المتقدّمة 
عنه» وعن علي رضي الله عنه» وهى حجة للحسن ومجاهد؛ إلا أنها قراءة شاذة» قلا 
نترك المتفق عليها لها. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: # إِيّْه أَعِظَكٌ أَن كَكْونَ مِنَّ ألجَنهِانَ 40 أي أنهاك عن هذا 
السؤال» وأحذرك لكلا تكونء أو كراهية أن تكون من الجاهلين؛ أي 08 ومنه قوله 
تعالى : يَعِظَكُم آنه أن تَُودوأ لوثلد- أبذا4» [التور: ]١7‏ أي يحذركم الله وينهاكم. وقيل: 
المعنى أرفعك أن تكون من الجاهلين. قال أبن العربي: وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع 
بها نو حأ عن مقام الجاهلين؛ ويعليه بها إلى مقام العلماء وأ ارفين؛ ؛ فطقال» نوح: 
20-00-67 بلك أن أتكلكت ماي لى ب ل © الآية وهذه ذنوب الأنبياء عليهم 
السلام» فشكر الله تذلله وتواضعه. مولام تَمْفْرَ بي» ما فرط من السؤال. # وَتَرْحَمَنَ# 
أي بالتوبة. «أسطر ين الكيرين 400 أي أعمالاً. فقال: 9# يش ميل بِسَلَِ يَنَاك. 

قوله_تعالى : هَل يذ أفيظ سكو َرَت مَك وَعك ْو مت مكلك وق 
عه قرح لد فر 10 مغ رك 

يمشّهم مُِنَاعَذَابٌ الي © . 

قوله تعالئ: # قِيلَ يمح مي يِسَلَنر ينا أي قالت له الملائكة» أو قال الله تعالى 
له: أهبط من السفينة إلى الأرض» أو من الجبل إلى الأرض؛ فقد أبتلعت الماء وجفت. 
© ِسَلم مَنَاك أي بسلامة وأمن. وقيل: بتحية. « وَرَكّتٍ عَليِكَ أي نعم ثابتة؛ مشتق 
من بروك الجمل وهو ثبوته وإقامته. ومنه البركة لثبوت الماء فيها. وقال أبن عباس 
رضي الله عنهما: نوح آدم الأصغرء فجميع الخلائق الآن من نسلهء ولم يكن معه في 


السفينة من من الرجال والنساء إلا من كان من ذريته؛ على قو قَتّادة وغيره» حسب ما تقدّم؛ 


م 


1 را ا 8 566 13 ديه بج ا ار م سس ا 
وفي التنزيل أ وَجَعَلا درِيَم هر الْبَاقِينَ )4 [الصافات ٠‏ نز وعفن أم ومن معك- م 


مر عد سوس سععء ينه 
و 


قيل : دثل في فا لل مؤمن أى يوم القيامة. ودل في قوله: 2 
يمَُهُممَتَاعَذَاتٌ ليك 40 كل كافر إلى يوم القيامة؛ رُوي ذلك عن محمد بن كعب. 
وعدي على هذا: وعلى ذرية أمم ممن معك» وذرية أمم ستمتعهم ٠.‏ وقيل: لمن 1 


[50"] أخرجه البخاري 5/6١‏ و5818 ومسلم والترمذي /!ه١١‏ والنسائي 8١/5‏ وابن ماجه 
7 من حديث أبي هريرة» وله شواهد كثيرة. 
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للتبعيض» وتكون لبيان الجنس. ١وَأْمَحٌ‏ سَتْمَْثُهُم) ارتفع ْمَك على معنى وتكون أمم. 
قال الأخفش سعيد كما تقول: كلمت زيداً وعمرو جالس. وأجاز الفراء في غير القراءة 
وأمم وتقديره: ونمتّع أمماً. وأعيدت «على» مع ١م‏ 5) لأنه معطوف على الكاف من 
«عَلَيِكَ) وهي ضمير المجرورء ولا يعطف على ضير المجرور إلا بإعادة الجار على قول 
سيبويه وغيره. وقد تقدّم في «النساء» بيان هذا مستوفى في قوله تعالى: 0 َه ألِى 
تدلو يه وَالْديسام 4 [النساء: ]1١‏ بالخفض . والباء في قوله: ايِسَلام) متعلقة بمحذوف؟ 
لأنها في موضع الحال؟ أي أهبط مسلّماً عليك. ويا في موضع جر متعلق بمحذوف؛ 
لأنه نعت للبركات. «وَعَلَى مم متعلق بما تعلق بهاعَلَيِكَ»)؛ لأنه أعيد من أجل المعطوف 
على الكاف. و«من» في قوله: مِمَّنْ مَعَكَ؛ متعلق بمحذوف؛ لأنه في موضع جر نعت 
للأمم. وامَعَكَ» متعلق بفعل محذوف؛ لأنه صلة «لمن» أي ممن أستقر معك» أو آمن 
معك» أو ركب معك. 

قوله تعالى: اصن يلت يا يد ما لخت قلنها أت وا لا هَرْمُكَ ين قبل 
و 34 عد 1 قد عند لشقيت 40 . 
«ذلك» أي ذلك النباً والقصص" من أنباء ما غاب عنك. # فُوسِيَا إِلَيِكَ * أي لتقف 
عليها. ؤم كت ا ملام 2 أي كانوا غير عارفين بامر الطوفان؛ ٠‏ بالسجوس 
مشاق ؛ الرسالة وإذاية القى م كما صبر نوح. وقيل : أراد جهلهم بقصة أبن نوح 5 سمعوا 
أمر الطوفان فإنه على الجملة. «فَأَضْيِرً أي أصبر يا محمد على القيام بأمر الله وتبليغ 
رسالته» وما تلقى من أذى العرب الكفار» كما صبر نوح على أذى قومه. « إن العيقبة» 
في الدنيا بالطّفر» وفي الآخرة بالفوز. « لتقت 4 عن الشرك والمعاصي . 


قوله تعالى : « وَإِكَ عاو أمَاَُ داعال يفو عدوا لهم لحم من ده مر إن 


شر ا ا الاعك الى مَطَر أقلا 
5-5 أرقي در يورا |1 7 7 م 3 
0 توا روك 0130 مُودمَا يتنا كه افر يلك التاق 


مَوَلِلَكَوَمَا صر مس سه سر ل عر 


00 © إن تَقَولُ إلا أعتريدك بعص َالهَيِمًا مو كَالَ إيّ فيد لهوَافبَدوَا 
- 25 ا 0 وت ع مد 06 

أفي برىء يما ضشْرِون يك من دونه درن يع ليوو 9 ع هق وَوَيكَرُ 
يا من د عَةِ إِلَاهْرَ !دنا يرا رق عل 15 عل صل مُسَيَقِم (©) ين ولا مَتَدَ لكك كا راث تيده 


00 


سس له سير م + | جر سل ع ع م ا 00 0 ل ش بجخس سودي سات كم وس بي 
لك طرق وما ولا سادق مل لك حفيظ (©) جَاء مرا محا 
هوا وَالَدنَ 1 موأ مع حمق ينوب كم َنْ عدا طَلِظٍ 9) وَيَلْكَ عاد جَحَدُوأ يكايات رتو 
هه 01 17 2 ا م ل 
0 عن يل جرد (©) وى هذ اليا لفل 


روانم َعَم عدا حا وو هوم 47 . 


قوله تعالى: ط وَإِلَ عَادٍ َمَاهُمْ و4 أي وأرسلناء فهو معطوف على #َأَرْسَلْنَا 
نُوحاً» . وقيل له أخوهم لأنه منهمء وكانت القبيلة تجمعهم؛ كما تقول: يا أخحا تميم. 
وقيل: إنما قيل له أخوهم لأنه من بني آدم كما أنهم من بني آدم؛ وقد تقدّم هذا في 
«الأعراف» وكانوا عبدة الأوثان. وقيل: هم عادان» عاد الأولى وعاد الأخرى» فهؤلاء هم 
الأولى؛ وب الأخرى فهر كاد ولقمان المذكوران في قوله تمالى: لم ذَات 
اَلْعْمَادِ كه 1 : 1. وعاد أسم رجل ثم أستمرٌ على قوم أنتسبو إليه. 0 كَالَّ يِقَوُو 
أَعَبدوأ أله ما لس ون اك 71 بالخفض على اللفظء و«غيره» بالرفع على 
الموضع» واغيرّه» بالنصب على الاستثناء . « إن اشم إلا مفكروت 4 أي ما أنتم 
0 

2077 اه 1 عه مق 3 8 

قوله تعالى : «جَقر و لآأنل َي نا كنيف الاعل اع طرق » تقتم 
معناه. والفطرة أبتداء الخلق. 1 ما جرى ء 
الرسل . 

5 7 1 مم وم مس مح ا أ 8 

قوله تعالى : #ويفَوَر أُسَتَّغْفِرُوا ره يوا لَه * تقدّم في ول السورة. 


# يَرَسِلٍ أَلسَمَة# جزم لأنه جواب وفيه معنى المجازاة. «عَكِحكم يَدْرار 4 نصب 

على الحالء وفيه معنى التكثير؛ أي يرسل السماء بالمطر متتابعا يعلى بعضه يعشاه 
والعرب تحذف الهاء في مفعال على النسبء وأكثر ما يأتي مفعال من أفعل» وقد جاء 
هاهنا من فَعل؛ لأنه من درّت السماء ندر وتَدُر فهي مدرار. وكان قوم هود - أعني عادا - 
أهل بساتين وزروع وعمارة» وكانت مساكتهم الرمال التي بين بين الشام واليمن كما تقدم في 

«الأعراف). #ويرذ كع # عطف على يرسل . مك ه42 قال مجاهد: شدّة 
على شدتكم. الضحاك: خصباً إلى خصبكم. علي بن عيسى: عرّاً على عزّكم. عكرمة: 
ولدآ إلى ولدكم. وقيل: إن الله حبس عنهم المطر وأعقم الأرحام ثلاث سنين فلم يولد 
لهم ولد؛ فقال لهم هود: إن نحم لحي لذ يلا يبتكم الال والرلد؛ فتك الثزة. 
وقال الزجاج: المعنى يزدكم قرّة في العم . « وَلَا توا رمي 407 أي لا تعرضوا 
عما أدعوكم إليه» وتقيموا على الكفر. 


35 
3 
3 

92 

3 

9 


آل 


قتا 00002 


قوله تعالى: # قَالْوَايكَهُودٌ ما يمتنا بِبَيِمَةَ * أي حجة واضحة. وما نحن لك 
بمؤمييت 4 إصراراً منهم على الكفر. 


قوله تعالى : 8 إن تَنوْلُ إلا أعتريكَ 4 أي أصابك. 8 بَعَض ءَإِلِمَقِمًا أي 
يسرع »* أي بجنون لسك إياهاء عين أبن عباس وغيره. يقال: عراه ار إذا 
نَم به. (ولليما تكن تتام [الحج: +0 لاقل إفِ ميد أله » أي على 
نفسي . لوَأَهْبدوا» أي وأشهدكم؛ لا أنهم كانوا أهل شهادة» ولكنه نهاية للتقرير؛ أي 
لتعرفرا « أَنْ برق يِمَا رون ©)* أي من عبادة الأصنام التي تعبدونها. # يدون 
جِيعًا أي أنتم وأوثانكم في عداوتي وضري. 3395 2 لامطزرد 4 أي لا تؤخرون . 
وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى. وهو من أعلام النبرّة» 
أن يكون الرسول وحده يقول لقومه: #ككِدُونِ جمِيعًا #وكذلك قال النبي كَل لقريش. 


وقال نوح كَلْه: « اجيموأ ججمعوا أ راك [يونس: الا] الآية. 


قوله تعالى: © إِنّْ تَوَطَتُ عَلَ أله سورد رَقِ وري » أي رضيت بحكمه» ووثقت بنصرة ‏ 
اما من دَآبَةٍ 4 أي نفس تدب على الأرض؛ ؛ وهو في موضع رفع بالابتداء . 8 إِلَاهْوَ 
َلحِذينَاصِيهاً 4 أي يصرفها كيف يشاءء ويمنعها مما يشاء؛ أي فلا تصلون إلى ضرى. 
وكل ما فيه رُوح يقال له داب ودابّة؛ والهاء للمبالغة. وقال الفراء: مالكهاء والقادر 
عليها. وقال القتبيّ: قاهرها؛ لأن من أخذت بناصيته فقد قهرئه. وقال الضحّاك: يحييها 
ثم يمي يميتها؛ والمعنى متقارب. والئاصية قُصاص الشّعر في مقدم الرأس . ونّصوثتٌ ك الرجل 
أنصوه نَصُواً أي مددت ناصيته. قال أبن جريج: إنما خص الناصية؛ لأن العرب تستعمل 
ذلك إذا وصفت إنساناً بالذلّة والخضوع؛ فيقولون: ما ناصية فلان إلا بيد فلان؛ أي إنه 
مطيع له يصرفه كيف يشاء. وكانوا .إذا أسروا أسيراً وأرادوا إطلاقه والمنٌّ عليه جزوا 
نأصيته ليعرفوا بذلك فخراً عليه؛ فخاطبهم بما يعرفونه في , كلامهم] وقال الترمذيٌ الحكيم 
في «نوادر الأصول» قوله تعالى: ايا من 6 كَة إلا هْوَء هْرَ ءا باينا 4 وجهه عندنا أن الله 
تعالى قذر مقادير أعمال العمادء ثم نظر إليهاء م لق خلقاء وقد نفذ بصره في جميع مأ 
هم فيه عاملون من قبل أن يخلقهم» فلما خلقهم وضع نور تلك النظرة في نواصيهم فذلك 
الور آخخذ بتواصيهم» يجريهم إلى أعمالهم المقدّرة عليهم يوم المقادير. وخخلق الله 
المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ رواه عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله يلِْةْ يقرل: 


ف 


[3" «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». 
ولهذا قويت الرسل وصاروا من أولي العزم لأنهم لاحظوا نور النواصي» وأيقنوا أن جميع 
خلقه منقادون بتلك الأنوار إلى ما نفذ بصره فيهم من الأعمال» فأوفرهم حظاً من 
الملاحظة أقواهم في العزم» ولذلك ما قري هود النبي يل حتى قال: # مَكدُوِفِ جَِيعَاثُمٌ 
لَامْطِرون 42 . ل إِذ معت عَلَ اللَهرَقٍ وَويَكْر مان دَآبةٍ لاهو ءاد ًاضيا 4 . وإنما 
سمّيت ناصية لأن الأعمال قد نصّت ويرزت من غيب الغيب فصارت منصوصة في 
المقادير» قد نفذ بصر الخالق في جميع حركات الخلق بقدرة» ثم وضعت حركات كل من 
دب على الأرض حياً في جبهته بين عينيه» فسُنَّي ذلك الموضع منه ناصية؛ لأنها تنص 
حركات العباد بما قدّر؛ فالناصية مأخوذة بمنصوص الحركات التي نظر الله تعالى إليها قبل 
أن يخلقها. ووصف ناصية أبي جهل فقال: ا صَوْ كَذِبٍ حَايفَةَ 410 [العلق: ]1١‏ يخبر 
أن النواصي فيها كاذبة خاطئة ؛ فعلى سبيل ما تأوٌّلوه يستحيل أن تكون الناصية منسوبة إلى 
الكذب والخطأ. والله أعلم. دوق عَك صل مُستَقَم 9©)* قال النحاس: الصّراط 
في اللغة المنهاج الواضح؛ والمعنى أن الله جل ثناؤه وإن كان يقدر على كل شيء فإنه لا 
يأخذهم إلا بالحق . وقيل: معناه لا خَلل في تدبيره» ولا تفاوت في خخلقه سبحانه . 

قوله تعالى: 8 فَإِن تَوَلْوَأ » في موضع جزم؛ فلذلك حذفت منه النون» والأصل 

00 : 0 ا 0 ال لا 
تتولواء فحذفت التاء لاجتماع تاءين. 8 هَمَدَ لفت مََرَسِلْتُ يود إِلكيٌ 4 بمعنى قد يئنت 
ع سا سج عر ع ع سح سد 
لكم. «وَيسَيَيْلِتُ رَقٍ هَومَا عرَود * أي يهلككم ويخلق من هو أطوع له منكم يوحدونه 
ويعبدونه. «وَيَسْتَخُلِفْ» مقطوع مما قبله فلذلك ارتفع؛ أو معطوف على ما يجب فيما بعد 
الفاء من قوله: «قَتَدُ بذكن . وروي عن حفص عن عاصم «وَيَسْتَخْلِفْ» بالجزم حمل 


على موضع الفاء وما بعدها؛ مثل: لوَيذَرْهُمْ في طُفْيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ4 7 /[الأعراف: 185]. 
8 مك يدج رع برع 8 سه عه مضه اه 
قوله تعالى: #ولا رهم سَيمًا ‏ أي بتوليكم وإعراضكم. # إن دَق عَل كل شَْء 
نو 3 
حَنِيظ © »* أي لكل شيء حافظ. «على» بمعنى اللام؛ فهو يحفظني من أن تنالوني 
فسيو م . 
قوله تعالى: # وَلَمَّاجَ أَموُكاك أي عذاينا بهلاك عاد. # تْمَسَمَا هُودا وَالْدِبنَءَا متو مَعَهٌ 


بِيَحَمَةٍ متاك لأن أحداً لا ينجو إلا برحمة الله تعالى: وإن كانت له أعمال صالحة. وفى 


31" أخرجه مسلم 77807 والترمذي 5١55‏ وأحمد ١79/7‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
)1١‏ قراءة حفص «ويذرّهم؛ بضم الراء. 


5:48 


صحيح مسلم والبخاريّ وغيرهما عن النبي يَل: 

[591] «لن ينجي أحداً منكم عمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا 
إلا أن يَتَغمّاني الله برحمة منه». وقيل: معنى ابِرَحْمَةٍ ما بأن بيّنا لهم الهدى الذي هو 
رحمة. وكانوا أربعة آلاف. وقيل: ثلاثة آلاف. «مِييَكَمْيَن مَدَبٍ علط )4 أي عذاب 
يدم القيامة. وقيل: هو الريح العقيم كما ذكر الله 9 «الذاريات» وغيرها وسيأتي. قال 
الفُشيريٌ أبو نصر: والعذاب الذي يتوعد به النبي أمته إذا حضر ينجي الله منه النبي 
والمؤمئين معه؛ نعم! لا يبعد أن يبتلي الله نبياً وقومه فيعمهم ببلاء فيكون ذلك عقوبة 
للكافرين» وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم يكن مما توعدهم النبي به. 

قوله تعالى: « ريك عا 4 ابتداء وخبر. وحكى الكسائي أن من العرب من لا 
يصرف «عاداً» فيجعله آسماً للقبيلة. #جحَدُوأ كيت بَيِمَ 8 أي كدّبوا بالمعجزرات 
وأنكروها. « وَعَصَوَأ رَسْلْةٌ4 يعني هودا وحده؛ لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه. 
ونظيره قوله تعالى: « كايا ارُسلٌ كوأ بن لطبت * [المؤمنون: 10١‏ يعنى النبى كلل 
وحده؛ لأله لم يكن في عصره رسول سواه؛ وإثما جمع هاهنا لأن من كذّب رسولاً واحداً 
فقد كفر بجميع الرسل. وقيل: عصوا هوداً والرسل قبله» وكانوا بحبث لو أرسل إِلْي 
ألف رسول لجحدوا الكل. لاوَتَبَمَْا أن كل جار عَنيدٍ ©) * أي اتبع سقَاطّهم 
رؤساءهم. والجبار المتكبر. والعنيد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له. قال أبو 
غبيد: العزيد والعنود والعايد والمعاند المعارض بالخلاف» ومنه قيل للعرق الذي ينفجر 
37 0 قا[ ؛ الراجز 


5 1 5 
بالدم عايك. وقال 


* إنّي كبية لا أطيقٌ العْنَّدَا * 
ل 


قوله تعالى: « وَأتيسأ وأ في ملو لديا لعنَه4 أي الحقرها. َم أل نمَةِ) أي وأتبعوا 
يوم القيامة مثل ذلك؛ فالتمام على قوله: «وَيَرْمَ الْقَيَامَقه. «« ألا نا ا دروأ ريم 4 قال 
الفرّاء: أي كفروا نعمة ربهم؛ قال: ويقال كفرته وكَفَّرَت به» مثل شكرته وشكرت له. 
#ألَابَْدًا لْعَادِ قَوَوهُودِ 4 أي لا زالوا مبعدين عن رحمة الله. والبعد الهلاك. والبُعد 
التباعد من الخير. يقال: بَعْدَ يَبِعْد بُعْداً إذا تأخر وتباعد. وبعد يبعّد بَعَداً إذا هلك ؛ قال: 

لا يَِعَدَنْ قومي الذين هم فَمٌ العَدَاةٍ وآقة الجَرْرٍ 

وقال النابغة: 

فلا تَبِعَدن إن المنية مَنهَلٌ «كل أمرىء يوماً به الحال زائلٌ 


1 ]| متفق عليه. وقد مضى . 


الى 


قوله تعالى : ل َامِْحَا َو عدوا لما كن لد ره شو 
أنكاأ م ينأل 0 و 7 


ك5 0 0 جخ 
ض وأستعمرقر فها فأسسعفروة شم ويوأ لي إن ا 


فيه حمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: ( #ملك 4 أو ي أرسلنا إلى مود «صسَيكاً» أي في 
النسب. # #وَإِلَ ©. وقرأ يحيى بن وتاب «وَإلَى تَمُودِ' بالتنوين في كل القرآن؛ 
وكذلك روي عن الحسن. وأختلف سائر القرّاء فيه فصرفوه في موضع ولم يصرفوه في 
موضع. وزعم أبو عبيدة أنه لولا مخالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف؛ إذ كان الأغلب 
عليه التأنيث. قال النحاس : الذي قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله من أن الغالب عليه التأنيث 
كلام مردود؛ لأن ثموداً يقال له حيّ؛ ويقال له قبيلة» وليس الغالب عليه القبيلة» بل 
الأمر على ضدٌ ما قال عند سيبويه. والأجود عند سيبويه فيما لم يُقل فيه بنو فلان 
الصّرف؛ نحو فريش وثقيف وماأشبههماء وكذلك ثمودء والعلة في ذلك أنه لما كان 
التذكير الأصل» وكان يقع له مذكر ومؤنث كان الأصل الأخف أولى. والتأنيث جيد بالغ 
حسن . . وأنشد سيبويه في التأنيث 200 

عَلبَ المساميع الوليدٌ سَمَاحَةٌ ‏ وكَمقَى قريشَ المعضلات وسائمًا 

الثانية : قوله تعالى : وَل يكََزْ راكوأ لنَهَمَالَكرمِنْ لو يةُ» تقتم. «ه رهام 
يّنَّالْأرّضٍ* أي ابتدأ خلقكم من الأرض» وذلك أن آدم خلق من الأرض على ما تقدّم في 
«البقرة؛ و«الأنعام» وهم منه. وقيل: أنشأكم في الأرض. ولا يجوز إدغام الهاء من اغيره» 
في الهاء من «هو» إلا على لغة من حذف الواو في الإدراج. #وَاستعمرق فيا * أي 
جعلكم عمّارها وسكانها. قال مجاهد: ومعنى (اسْتَعْمَرَكُهْ) أعمركم من قوله: «أغُمر فلان 
فلاناً داره؛ فهي له عُمْرى» وقال قََادة: أسكنكم فيها؛ وعلى هذين القولين تكون أستفعل 
بمعنى أفعل؛ مثل أستجاب بمعنى أجاب. وقال الضّحاك: أطال أعماركمء وكانت 
أعمارهم من ثلثماثة إلى ألف. آبن عباس: أعاشكم فيها. زيد بن أسلم: أمركم بعمارة ما 
تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن» وغرس أشجار. وقيل: المعنى ألهمكم عمارتها من 
الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها. 

الثالثة: قال آبن العربيّ قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار طلب العمارة. 
والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب؛ قال القاضي أبو بكر: تأتي كلمة استفعل في 


1 البيت لعدي بن الرقاع . 


وم 


لسان العرب على معان: منها؛ أستفعل بمعنى طلب الفعل كقوله: أستحملته أي طلبت 
منه حملاناً؛ وبمعنى أعتقد كقولهم: استسهلت هذا الأمر أعتقدته سهلً» أو وجدته 
سهلاٌء وأستعظمته أي أعتقدته عظيماً ووجدته؛ ومنه استفعلت بمعنى أصبت» كقولهم: 
أستجدته أي أصبته جيداً. ومنها بمعنى فَعل؛ كقولة 3 قٍِ قرّ في المكان وأستق؛ وقالوا 
وقوله: «يَسْئَهْزٍنُونَ) واينكنخزون» من فقوله تعالى: (انْ سْتَعْمَرَكُمْ فِيهَاه خلقكم لعمارتهاء 
لا على معنى استجدته وأستسهلته؛ أي أصبته جيداً وسهاقٌ وهذا يستحيل في الخالق» 
فيرجع إلى أنه خلق؛ لأنه الفائدة» وقد يعبر عن الشيء ء بفائدته مجازاً؛ ولا يصح أن 
يقال: إنه طلبٌ من الله تعالى لعمارتهاء فإن هذا اللفظ لا يجوز في حقهء أما إنه يصح أن 
يقال: أنه أستدعى عمارتها فإنه جاء بلفظ أستفعل» وهو أستدعاء الفعل بالقول ممن هو 
دونه إذا كان أمرا» وطلب للفعل:.إذا كان من الأدنى إلى الأعلى رغبة. 


قلت: لم يذكر أستفعل بمعنى أفعل» مثل قوله: استوقد بمعنى أوقد» وقد ذكرناه 


وهي : 
الرابعة: ويكون فيها دليل على الإسكان والعمرى وقد مضى 57 9 «البقرة» في 
السّكنى والدٌقْبى. وأما العُمْرى فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحذها: أنها تمليك 


لمنافع الرقبة حياةً المّعْمّر مدة عمره؛ فإن لم يذكر عقباً فمات المعمر رجعت إلى الذي 
أعطاها أو لورثته هذا قول القاسم بن محمد ويزيد بن قُسيط والليث بن سعد» وهو مشهور 
مذهب مالك» وأحد أقوال الشافعي» وقد تقدّم في «البقرة» حبجة هذا القول. الثاني: أنها 
تمليك الرقبة ومنافعها وهي هبة مبتولة0)؛ وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما 


3 


والثُوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وأبن ُ شبْرمة وأبي عُبيد؛ قالوا: من أعمر رجلا 
شيئاً حياته فهو له حياته: وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد ملك رقبتهاء وشرط المعطى الحياة 
والعمر باطل؛ لأن رسول الله يِنهِ قال: 

زوه ] «العمرى جائزة» . 


[644"] و«العمرى لمن ؤُهِبت له». الثالث: إن قال عمرك ولم يذكر العقب كان 
1 "] أخرجه مسلم 1775 من حديث جابر» وتقدم. 
[0944؟] أخرجه مسلم ١518‏ ح 70 وأحمد / 7١4‏ والطيالسي ١87‏ من حديث جايرء» وكرره أحمد 
#/ 9" من وجه آخمر وكذا البخاري 7575 وأبو داود "50٠‏ كلهم من حديث جابر. 


)١(‏ بَتَلَهُ: قطعةُ. والمراد غير راجعة إلى الواهب. 


فلن 


كالقول الأوّل: وإن قال لعقبك كان كالقول الثاني؛ وبه قال الزهريّ وأبو ثور وأبو 
سلّمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب» وقد روي عن مالك؛ وهو ظاهر قوله في الموطأ. 
والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجع إلى المُعْمِر؛ إذا انقرض عقب المُعْمّر؛ إن كان 
المُغمر حيّاء وإلا فإلى من كان حيّا من ورثتهء وأولى الناس بميراثه. ولا يملك المُعْمَر 
بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياءء وإنما يملك بلفظ العْمْرى 
المنفعة دون الرقبة. وقد قال مالك في الحبس أيضاً: إذا حبس على رجل وعقبه أنه لا 
يرجع إليه. وإن حبس على رجل بعيئه حياته رجع إليه» وكذلك العُمْرى قياساً» وهو 
ظاهر الموطأ. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كك قال : 

[6 +" «أَيّما رجل أعْمر رجلا مُمْرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكّها وعقِبّك ما بقي 


منكم أحد فإنها لمن أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث». وعنه قال: 


1 ]] إن العمرى التي أجاز رسول الله يَةٍ أن يقول : هي لك ولعقيك» فأما إذا 
قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها؛ قال مَعْمَّر: وبذلك كان الزهري يفتي . 

قلت: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني؛ لأن الله سبحانه قال: 
«وَأُسْتَعْمَرَكُمْ» بمعنى أعمركم؛ فأعمر الرجل الصالح فيها مدة حياته بالعمل الصالح؛ وبعد 
موته بالذكر الجميل والثناء الحسن؛ وبالعكس الرجل الفاجر؛ فالدنيا ظرف لهما حياة 
وموتاً. وقد يقال: إن الثناء الحسن يجري مجرى العقب. وفي التنزيل: #وَلْجْعَل في لِسَانَ 
صِدَقٍ في الَِْنَ © 4 [الشعراء: 85] أي ثناء حستاً. وقيل: هو محمد كلْ. وقال: 
وت [الصافات : 07] وقال : « وَيَرَكُنَا عَكهِوَعَلَ إسْحَقَ ومن دُرَيَتَهمَا 

سن وَطالجُ لقو ميك 49 [الصافات: 11١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: ## فاستغفره 4 1 ه المغفرة من عبادة الأصنام. 


ْو لوك أي آرجعوا إلى عبادنه . « إِدَّرْقٍ قَرِيبُ يحت ((46 أي قريب الإجابة لمن دعاه. 


وقد مضى ذ في «البقرة» عند قوله: فَإِنْ قر 


ْ 5 رط 
قوله تعالى: ‏ كَالّواْيَصَلِعٌ و 58 هنذا 1 

[096] أخرجه مسلم 1670 ح ٠١‏ ومالك 757/9 وأبو داود 901" والترمذي 170٠‏ والنسائي 1070/5 
وابن حبان /011 من حديث جابر. 

737 أخرجه مسلم 1575 ح 17 من حديث جابر. 


بن 


فى حَلِمَاَدَطْآ إل ري 9© تل يعوو ير إن كدت عَل يو ون دي واي 
و إِنْ عَصيدَنُمُ قا تونق عير سير 9 وَيَدَوْوِ هدو اكه أله 
1 ذ نض مه تسوبو مدق َدَاتُ يب 0 موا 
قَالتَسسمُواقِ دارحكم للدلة ركرك مدر تكذرب كتاج يع يها 
ايت ءامنا مَعَمُ يَحْمَقَ ينا ون نزي يوذ إن هر لقو مرك 7 رمد 
الست بت لاشتنا سا مد ضري 9ك ل ينتزانم) أل إن كتووا صقرا 
يلاجنا توه 4 . 


قوله تعالى: «كَالأيْصديعٌ مد كدت هنا يرا َل علدا » أي كنا نرجو أن تكون فينا 
سيّداً قبل هذا؛ أي قبل دعوتك النبوّة. وقيل: كان صالح يعيب آلهتهم ويشنؤهاء وكانوا 
يرجون رجوعه إلى دينهم» فلما دعاهم إلى الله قالوا: أنقطع رجاؤنا منك . 3 أنتّهكنا 4 
استفهام معناه الإنكار . أن يبد أي عن أن نعبد. ل مَايعبْدُءَبَآوُنا» فأن في محل نصب 
بإسقاط حرف الجر. 8 وَإِنَنَا لَتى شك © وفي سورة «إبراهيم؛ «وَإنَا والأصل وإنّنا؛ 
فاستثقل ثلاث نونات تأسقط الثالثة. 8 ييا دعا * الخطاب لصالح» وفي سورة 
«إبراهيم» ١تَدْعُوَئَاه‏ لأن الخطاب للرسل صلوات الله وسلامه عليهم 8# اله شرب © * 
من أربته فأنا أريبه إذا فعلت به فعلاً يوجب لديه الريبة. قال الهذلي©: 


كنت إذا أنوثة من عَيِبِ ‏ يشم عِطْفِي ويَفهٌ تَوْبي”" 


قوله تعالى: #أقَالَ يفوم أَرَءَيشْرٌ إن حكنت عَلَ يَرَسَةٍ من وَدَائَلن مِنْدُيمَة تقدم 
معناه في قول نوح. # هَمَن يضرف مرت أله إِنْ حَصَكئُةٌ استفهام معناه النفي؛ أي لا 
ينصرني منه إن عصيته أحد . «ما وسْويقِ غير كير )4 أي تضليل تضليل وإبعاد من الخير؛. 
قاله الفرٌ قوّاء . والتخسير لهم لا له كَلِِ؛ كأنه قال: غير تخسير لكم لا لي. وقيل : المعنى ما 
تزيدوئني باحتجاجكم بدين آبائكم غير بصيرة يخسارتكم ؛ عن ابن عباس . 


ياك 


قوله تعالى : 00 وَيقَوَو هَنذوء ا كَدُ أكَّد * ابتذاء وخير. « كم َايَدَ 4 نصب 
على الحال» والعامل معنى الإشارة أو التنبيه في «هذو). وإنما قيل: ناقة الله؛ لأنه 
أخرجها لهم من جبل - على ما طلبوا على أنهم يؤمنون. وقيل: أخرجها من صخرة 


)١(‏ هو خالد بن زهير. 
)0 يبز ثوبي : يجذبه إليه . 


ام 


صمّاء منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكائبة» فلما خرجت الناقة ‏ على ما طلبوا ‏ قال 
لهم نبي الله صالح: #هَدذِو نَاقَهُ أله كم ءَايَهٌ 4. #مَدَرُومًا تأحكل * أمر 
وجوابه؛ وحذفت النون من «فلروها» لأنه أمر. ولا يقال: وَذْرَ ولا وَاذِرٌ إلا شاذًاً. 
وللنحويين فيه قولان؛ قال سيبويه: استغنوا عنه بكركٌَ. وقال غيره: لما كانت الواو ثقيلة 
وكان في الكلام فعل بمعناه لا واو فيه ألغوه؛ قال أبو إسحاق الرّجاج: ويجوز رفع 
«تأكل» على الحال والاستئناف. 9# وَلَا تَمَسُوهًا » جزم بالنهي. 98 سوير # قال الفرّاء: 
بعفر. لاقَأْحُدٌَ4 جواب النهي. اعَدَابُ ِب 40 أي قريب من عَفْرها. 


000 ع عد لع كاعد 
قوله تعالى: #[ فَعَفَروَهَافَقَالَ تَمَتعُوأ ف دَاركم تلد ياو 4 فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: # فَمَفَروَهَا؛ إنما عقرها بعضهم؛ وأضيف إلى الكل لأنه كان 
برضا الباقين. وقد تقدّم الكلام في عقرها في «الأعراف». ويأتي أيضاً. # فَقَالَ تَمَمَُّوا# 
أي قال لهم صالح تمتعوا؛ أي بنعم الله عر وجلّ قبل العذاب. « ف دَارِكُمْ # أي في 
بلدكمء ولو أراد المنزل لقال في دوركم. وقيل: أي يتمتع كل واحد منكم في داره 
ومسكنه؛ كقوله: #خَخَرجَكُمْ طِفْلَا4 (غافر: 77] أي كل واحد طفلاً. وعبر عن التمد 
بالحياة لأن الميّْت لا يتلذذ ولا يتمتع بشيء ؛ فعقرت يوم الأربعاء» فأقاموا يوم الخميس 
والجمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحد. وإنما أقاموا ثلاثة أيام؛ لأن الفصيل رغا 
ثلاثاً على ما تقدّم في «الأعراف» فاصفرّت ألوانهم في اليوم الأول» ثم أحمرّت في 
الثاني» ثم أسودّت في الثالث» وهلكوا في الرابع؛ وقد تقدّم في «الأعراف». 

الثانية : استدل علماؤنا بإرجاء الله العذاب عن قوم صالح ثلاثة أيام على أن المسافر 
إذا لم يُجمع على إقامة أربع ليال قصر؛ لأن الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الإقامة. وقد 
تقدّم في «النساء؛ ما للعلماء في هذا. 


قوله تعالى : َلك وَعَدٌ غير مَكدُوب )4 أي غير كذب. وقيل: غير مكذوب 


قوله تعالى : ا قَلَمًا بجأ أَترْئ4 أي عذابنا. « جَيكَدَا صَكِلَِا ولد ءَامَنوأ مح 
ِيَحْمَوَ وكا 4 تنذم. رمن حِرَّي يَرِيٍ 4# أي ونجيناهم من خزي يومئذ؛ أي من 
فضيحته وذلته . وقيل: الواو زائدة؛ أي نجيناهم من خزي يومئذ. ولا يجوز زيادتها عند 
سيبويه وأهل البصرة» وعند الكوفيين يجوز زيادتها مع «لما» و«حتى» لا غير. وقرأ ناقع 
والكسائي «يَوْمَئِذِه بالنصب. الباقون بالكسر على إضافة «يوم» إلى «إذه. وقال أبو حاتم: 


تك 


حدّثنا أبو زيد عن أبي عمرو أنه قرأ (وَمنْ خِزْي يو يَوْمِيِذ) مِيِذا أدغم الياء في الياءء وأضاف» 
وكسر الميم في «يومئذ». قال النحاس: الذي يرويه التحويون - مثل سييويه ومن قاربه عن 
أي عمرو في مثل هذا الإخفاء؛ فأما الإدغام فلا يجوزء لأنه يلتقي ساكنان» ولا يجوز 
كسر الزاي . 


قوله تعالى : # وَلْحَدَ برح طَلموا الصَيْحَةُ4 أي في اليوم الرابع صيح بهم فماتوا؛ 
وذكّر لأن الصّيحة والصّياح واحد. قيل: صيحة جبريل. وقيل: صيحة من السماء فيها 
صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء في الأرض» فتقطعت ناويمع ‏ وماتوا. وقال هنا: 
«رَأحَدَّ الَذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَة وقال في «الأعراف» ل فَأَحَدَتَهُمْ لم4 [الأعراف: 8/] 
وقد تقذمبيانه هناك. وفي التفسير: أنهم لما أيقنوأ بالعذاب قال بعضهم لبعض ما مقامكم 
أن يأتيكم الأمر بغتة؟! قالوا: فما نصنع؟ فأخذوا سيوفهم ورماحهم وَعُدَدهمء وكانوا فيما 
يقال آثني عشر ألف قبيلة» في كل قبيلة أثنا عشر ألف مقاتل”''. فوقفوا على الطرق 
والفجاج. زعموا يلاقون العذاب؛ فأوحى الله تعالى إلى الملّك الموكل. بالشمس أن 
يعذبهم بحرّهاء فأدناها من رؤوسهم فاشتوت أيديهم» وتدلت ألسنتهم على صدورهم من 
العطش» ومات كل ما كان معهم من البهائم. وجعل الماء يتفوّر من تلك العيون من 
غليانه حتى يبلغ السماء» لا يسقط على شيء إلا أهلكه من شدّة حره» فما زالوا كذلك» 
وأوحى الله إلى ملّك الموت ألا يقبض أر رواحهم تعذييا لهم إلى أن غربت الشمس؛ فصيح 

بهم فأحلكرا. < مَأصبَحُوا في داهم جين 49 أي ساقطين على وجرههم؛ قذ لصقرا 

بالعراب كالطير إذا جَكَمت. #8 ]5 2 د مود 40 تقذ معناه . 

قوله تعالى : # وَلْقَدْ جوت رخن انهم ارس 6الوأسكد ل سكم مالي بت أدج 
يصسجَلٍ حَيفٍ (0) مارآ يض ل تسق تأنكك 2 حل ا 
سنا إل توم أو () رآن تم يمد بسك مويه يإِسَحَقَ ون ور تكق تثب 4 . 

قوله تعالى: # 2000 انهم بالنشرى »* هذه قصة لوط عليه السلام» 
وهو أبن عم إبراهيم عليه السلام لكا"''» وكانت قرى لوط بنواحي الشام» وإبراهيم بيلاد 
فلسطين» فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلوا عنده» وكان كل من 
نزل عنده يحسن قراه؛ وكانوا مروا ببشارة إبراهيم» فظنهم أضيافاً. وهم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل عليهم السلام؛ قاله أبن عباس. الضِحّاك: كانوا تسعة. السّدي: أحد عشر ملّكاً 


. هذامن مجازفات مقاتل وأياطيله‎ )1١( 
زفق أي لازق السب منه.‎ 


نان 


على صورة الغلمان الحسان الوجوه» ذوو وضاءة وجمال بارع . ابالْبْشْرَى» قيل: بالولد. 
وقيل: بإهلاك قوم لوط. وقيل: بشروه بأنهم رسل الله عزٌ وجلء وأنه لا خوف عليه. 
َالْسكمَاك نسب بوقوع الفعل عليه؛ كما تقول: قالوا خيراً. وهذا أنختيار الطبريٌ 
وأما قوله: « سَيَفُوبُونَ تكد 4 [الكهف: ؟1] فالثلاثة أسم غير [قول] مقول. ولو رفعا 
جميعاً أ و نصبا جميعاً © لوا سَكماكَالَ سََةٌ 4 جاز في العربية. وقيل: أنتصب على 
المصدر. وقيل: «قالوا سلاماً» أي فاتحوه بصواب من القول. كما قال: ‏ وَإدَاحَاطْبهُمْ 
الْجدهذو فَالْوأْسَلمَا )4 [الفرقان: :] أي صواباً؛ فسلاماً معنى قلوهم لا لفظه؛ قال 
معناه أبن العربيّ وآختاره. قال: ألا ترى أن الله تعالى لما أراد ذكر اللفظ قاله بعينه فقال 
مخبراً عن الملاتكة: «سَلَمٌ عكر ما صر [الرعد: 04] «سَلمٌ عَكتِحكُع شر * 
[الزمر: 07#]. وقيل: دَعَوا له؛ والمعنى سَلِمت سّلاماً. َال سَلَدْمَ 4 في رفعه وجهان: 
أحدهما: على إضمار مبتدأ أي هو سلام» وأمري سلام. والآخر بمعنى سلام عليكم إذا 
جعل بمعنى التحية؛ فأضمر الخبر. وجاز سلام على التنكير لكثرة استعماله»ء فحذف 
الآلف واللام كما حذفت من لا همّ في قولك اللهم. وقرىء «سِلّْةُ) قال الفرّاء: السّلم 
والسّلام بمعني؛ مثل الحِلٌ والحلال. 

قوله تعالى : هَمَاَتَ أن بعِجَلٍ حَنِيٍِ 409 فيه أربع عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: مَمَالِتَ أ جه 4 «أن» بمعنى حتى» قاله كبراء النحويين؛ 
حكاه أبن العربيّ. التقدير: فما لبث حتى جاء. وقيل: «أن» في موضع نصب بسقوط 
حرف الجر؛ التقدير: فما لبث عن أن جاء؛ أي ما أبطأ عن مجيئه بعجل؛ فلما حذف 
حرف الجر بقي «أن» في محل النصب. وفي البث» ضمير أسم إبراهيم . و«ما» نافية؛ قاله 
سيبويه. وقال الفراء: فما لبث مجيئه؛ أي ما أبطأ مجيئه؛ فأن في موضع رفع» ولا ضمير 


في «لبث»4»: و(ما» نافية؟ ويصح أن تكون (ما» بمعنى الذي» وفي 0 ضمير إبراهيم 
رأث حاء4 خض (ما4» أ قاللع, لف أن اه عه بعها حدا 2 4 
و«أنْ جاء»؛ خخبر مأ“ أي فالدي لبث إبرأهيم هو مجيئه بعجل حليك . و# حنِيدي ع يدك 1 


مشويٌّ. وقيل: هو المشوي بحر الحجارة من غير أن تمسه النار. يقال حنذت الشاة 
أحيذها حنذاً أي شويتهاء وجعلت فوقها حجارة مُسْمَّاة لتنضجها فهي حنيذ. وَحَنَذت 
الفرس أحيذه حَئْذَاء وهو أن تُخضره شوطا أو شوطين ثم تُظاهر عليه الجلال في الشمس 
ليعرّق» فهر محنوذ وحنيذ؛ فإن لم يعرق قيل: كبَا. وحَنَدٌ موضع قريب من المدينة. 
وقيل: الحزيذ السّميط. أبن عباس وغيره: حنيذ نضيج. وحَزيٍ بمعنى محنوذ؛ وإنما جاء 
بعجل لأن البقر كانت أكثر أمواله. 


5ه 


الثانية: في هذه الآية من أدب الضّيف أن يُعجّل قراهء فيقدّم الموجود الميسشر في 
الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جدّقء ولا يتكلف ما يضرٌ به. والضيافة من مكارم 
الأخلاق» ومن آداب الإسلامء ومن خلق النبيين والصالحين. وإبراهيم أوّل من أضاف 
على ما تقدّم في «البقرة» وليست بواجبة عند عامة أهل العلم؛ لقوله وَكِك: 

[/91ه”] «الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة فما كان وراء ذلك فهو صدقة». 
والجائزة العطية والصلة التي أصلها على التّدب. وقال كَله: 


زموه "] امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه». وإكرام الجار ليس بواجب إجماعاٌ. فالضيافة مثله. والله أعلم. 
وذهب الليث إلى وجوبها تمسكاً بقوله 6: 


[44 "1 (ليلة اليف حقٌ» إلى غير ذلك من الأحاديث. وفيما أشرنا إليه كفاية» 
والله الموفق للهداية. قال أبن العربيَّ: وقد قال قوم : إن وجوب الضّيافة كان في صدر 
الإسلام ثم نسخ» وهذا ضعيف؛ فإن الوجوب لم يثبت؛» والناسخ لم يرد؛ وذكر حديث 
أبي سعيد الخدريّ خرجه الأئمة» وفيه 


1 «فآستضفناهم فأبوا أن يُضيّفونا فلدِع سيّد ذلك الحيّ» الحديت. وقال: 
هذا ظاهر في أن الضيافة لو كانت حقا لَّلامَ النبين كل القوم الذين أَبّواء وبين لهم ذلك. 


الثالثة: استلف العلماء فيمن يخاطب بها؛ فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم 
إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة . 
قال سُخْنون: إنما الضّيافة على أهل القّرى» وأما الحضر فالقُئْدق ينزل فيه المسافر حكئ 
اللغتين صاحب العين وغيره. واحتجوا بيحديث أبن عمر قال: قال رسول الله َك : 

[ «(الضيافة على أهل الور وليست على أهل المّدّرة. وهذا حديث لا يصح» 


[51"] صحيح. أخرجه البخاري 7١19‏ و5475 ومسلم (5) (41) ص ١07‏ ومالك 479/7 وأحمد 
80/1" والترمذي 1957 وابن حبان 07417 من حديث أبي شريح الكعبي. 

[044"] هو صدر الحديث المتقدم. 

71+ أخرجه أبو داود 710٠‏ والبيهقي في الشعب 4040 من حديث المقدام بأتم منه» وإسناده صحيح على 

شرطهما. وانظر صحيح أبي دأود 15155 

. متفق عليه وقد مضى في تفسير سورة الفاتحة؛ وفيه قصة اللديغ‎ ]"٠0[ 

3 موضوع. أخرجه القضاعي 184 وابن عدي 717/١‏ والديلمي 891 من حديث ابن عمرء وفي 
إسناده إبراهيم بن عبد الله الصنعاني كذبه الدارقطني وغيره» وقال الذهبي في الميزان: ومن مصائبه - 


لاه 


وإبراهيم أبن أخي عبد الرزاق متروك الحديث منسوب إلى الكذب» وهذا مما أتفرد بى 
ونسب إلى وضعه؛ قاله أبو عمر بن عبد البر. قال أبن العربيّ: الضيافة حقيقة فرض على 
الكفاية؛ ومن الناس من قال: إنها واجبة في القرى حيث لا طعام ولا مأوى» بخلاف 
الحواضر فإنها مشحونة بالمأوّاة والأقوات؛ ولا شك أن الضيف كريم» والضيافة كرامة؛ 
فإن كان غريبا فهي فريضة . 

الرابعة: قال أبن العربيَ قال بعض علمائنا: كانت ضيافة إبراهيم قليلة فشكرها 
الحبيب من الحبيب» وهذا حكم بالظن في موضع القطع» وبالقياس في موضع النقل؛ من 
أين علِم أنه قليل؟! بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة؛ جبريل وميكائيل 
وإسرافيل صلى الله عليهم وسلم؛ وعجل لثلاثة عظيم؛ فما هذا التفسير لكتاب الله 
بالرأي؟! هذا بأمانةٍ الله هو التفسير المذموم فاجتنيوه فقد علمتموه. 

الخامسة: السنة إذا قُدّمِ للضّيف الطعام أن يبادر المقدّم إليه بالأكل؛ فإن كرامة 
اليف تعجيل التقديم» وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول؟ فلما قبضوا أيديهم 
نكرهم إبرأهيم ؛ لألهم خرجرا عن العادة؛ وخالفوا السئة»ء وخاف أن يكون وراءهم مكروه 
يقصدونه. وروي أنهم كانوا يتكُتون يقداح''' كانت في أيديهم في اللحم ولا تصل أيديهم 
إلى اللحمء فلما رأى ذلك منهم. #تسكرد تَحكرمْ ربس يندم < خِيفَة4 أي أضمر. وقيل: 
أحس؛ والوجوس الدخول؛ قال ؛ الشاعر: 

جاء البريدٌ بقرطاس يَحُتُ بو فأوجس القلبُ من قرطاسه جَرْعًا 

«يقَة؛ خوفاً؛ أي فزعاً. وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل ظنوا به شراً؛ فقالت 
الملائكة 9 لَاحَحَنَ نا يتا إِلّ قوم لوط 40 . 

السادسة: من أدب الطعام أن لصاحب الضّيف أن ينظر في ضيفه هل يأكل أم 
وذلك ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة لا بتحديد النظر. روي أن أعرابياً عر 
سليمان بن عبد الملك» فرأئ سليمان في لقمة الأعرابيّ شعرة فقال له: أزل الشعرة عن 
لقمتك؛ فقال له: أتنظر إليّ نظر من يرى الشّعرة في لقمتي؟! والله لا أكلت معك. 

قلت: وقد ذُكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع سليمان» 


هو السهم قبل أن ينصل ويُراش. 


ممه 


وأن الأعرابي خرج من عنده وهو يقول: 

وللموث خيرٌ من زيارة باخل فلاحظٌ أطراف الأكيل على عَنْدٍ 

السابعة: قوله تعالى: #9 فَأمّا رء ٠»‏ لديم ل مهل لبو تحكرخ 4 يقول: أنكرهم» 
تقول: تكرتك وأنكرتك واستنكرتك إذا وجدته على غير ما عهدته؛ قال الشاى 2©0: 

وألكرتني وما كان الذي تكرث2 من الحوادث إلا الشّيب والصَّلَمَا 

فجمع بين اللغتين. ويقال: نكرت لما تراه بعينك. وأنكرت لما تراه بقلبك . 

5 رف 

الثامنة: قوله تعالى: و م2 , قأيمة # أبتداء وخبرء أي قائمة بحيث ترى 
الملائكة . قيل: كانت من وراء الستر. وقيل: كانت تخدم الملائكة وهو جالس. وقال 
محمد بن إسحق: قائمة تصلي. وفي قراءة عبد الله بن مسعود «وأمرأته قائمة وهو قاعد). 

3 277 

التاسعة: قوله تعالى: ##فَصَبََكْتَ * قال مجاهد وعكرمة: حاضت» وكانت آيسة؛ 
تحقيقاً للبشارة؛ وأنشد على ذلك اللغريون: 

وإني لآتي العرسَ عند طُهورها 2 وأهجرّها يوماً إذا َك ضاحِكًا 

وقال آخر: 

وضِشكٌ الأرانب فوق الصَّمَا كمثل دم الجوفي يوم اللّقا 

والعرب تقول: ضحكت الأرنب إذا حاضت؛ وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما 
وعكرمة ؛ أخذا من قولهم: ضحكت الكافورة ‏ وهي قشرة الطلعة ‏ إذا انشفّت. وقد أنكر 
بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت. وقال الجمهور: هو 
الضيبحك المعروف» واختلفوا فيه؛ فقيل : هو ضحك التعجب؛ أبو ذويب: 

فجاء بمزج لم يِرَ الناسح مثله 2 هو الِضَّحْكُ”" إلا أنه عمل الل 

وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم» ورعدته من ثلاثة نفر» وإبراهيم في 
حشمه وخدمه؛ وكان إبراهيم يقوم وحده بمائة رجل. قال: وليس الضحك الحيضص ) في 
اللغة بمستقيم. وأنكر أبو عبيد والفراء ذلك؛ قال الفراء: لم أسمعه من ثقة؛ وإنما هو 
كناية. وروي أن الملائكة مسحت العجل » فقام من موضعه فلحق يأمف فضحكت سارة 
عند ذلك فبشّروها بإسحق. ويقال: كان إبراهيم عليه السلام إذا أراد أن يكرم أضيافه أقام 


(4)1 هو الأعشى. 
(0) قُسّر الفضحك هنا بالعسل أو الشهد. 


ان 


مر راطق سيم ررغ 


سارة تخدمهمء فذلك قوله: # وَأمرأنم قََيِمَةَ 4 أي قائمة في خلمتهم. ويقال: ١قَائِمَةٌ)‏ 
لروع إبراهيم «تَضْحِكَتْ» لقولهم: «لآ تَكَفْ» سروراً بالأمن. وقال الفراء: فيه تقديم 
وتأخير؛ المعنى: فبشرناها بإسحق فضحكت» أي ضحكت سروراً بالولد» وقد هرمت؛ 
والله أعلم أيّ ذلك كان. قال النحاس فيه أقوال: أحسنها ‏ أنهم لما لم يأكلوا أتكرهم 
وخافهم؛ فلما قالوا لا تخف» وأخبروه أنهم رُسُل اللهء فرح بذلك» فضحكت آمرأته 
سروراً بفرحه. وقيل: إنها كانت قالت له: أحسب أن هؤلاء القوم سينزل بهم عذاب قضم 
لوطا إليك» فلما جاءت الرسل بما قالته سرّت به فضحكت؛ قال النحاس: وهذا إن صح 
إسناده فهو حسن. والضحك ألكشاف الأسنان. ويجوز أن يكون الضحك إشراق الوجه؛ 
تقول: رأيت فلاناً ضاحكاً؛ أي مشرقاً. وأتيت على رَوْضَةَ تضحك؛ أي مشرفة. وفي 
الحديث: 1 

[2 م (إن الله سبحانه يبعث السّحاب فيضحك أحسن الضّحك». جعل أنجلاءه 
عن البرق ضَحكا؛ وهذا كلام مستعار. وروي عن رجل من قرّاء مكة يقال له محمد بن 
زياد الأعرابي . «قضحكت» بفتح الحاء؛ قال المهدوي: وفتح «الحاء» من «فضحكت» غير 
معروف. وضّحك يضحكك ضخكاً وضِحكاً وضِحكاً وضّحكا أربع لغات. والضّحكة 
المرّة الواحدة» ومنه قول كُثيّر: 

غَلِقت لضحكيَِهٍ رقابُ المال 

قاله الجوهري . 

العاشرة: روى مسلم عن سهل بن صعد قال: 

[*50*] دعا أبو أُسَيِدِ الساعديّ رسول الله يل في عُوْسهء فكانت أمرأته يومئذ 
خادمهم وهي العّروس. قال سهل : أتدرون ما سقت رسول الله يك؟ أنقعت له تمرات من 
الليل في تَوْر''» فلما أكل سقته إياه. وأخرجه البخاري وترجم له «باب قيام المرأة على 
الرجال في العُرْس وخدمتهم بالنفس2”6. قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العّروس زوجها 
وأصحابه في عُرْسها. وفيه أنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه» 


ويستخدمهنٌ لهم . ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب . والله أعلم . 


717+ أخرجه أحمد 5/ 7"6؛ والآجري ص 7817 وإسناده حسن » رجاله ثقات . 
[1755 صحيح أخرجه البخاري 0147 ومسلم 5 ٠٠١‏ من حديث سهل بن سعد. 


. 761/4 إناء من نحاس وغيره: وصرح البخاري في روايته أنه من حجارة | ه انظر الفتح‎ )١( 
أي بنفسها.‎ 0 


الحادية عشرة: ذكر الطبريٌّ أن إبراهيم عليه السلام لما قدّم العجل قالوا: لا نأكل 
طعاماً إلا بثمن؛ فقال لهم: «ثمنه أن تذكروا الله في أوّله وتحمدوه في آخره» فقال جبريل 
لأصحابه: بحق أتخذ الله هذا خليلاً. قال علماؤنا: ولم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل. وقد 
كان من لمجائز كما يِسّر الله للملائكة أن يتشكلوا في صفة الآدمي جسداً وهيئة أن ييسر 
لهم أكل الطعام؛ إلا أنه في قول العلماء أرسلهم في صفة الآدمي وتكلّف إبراهيم عليه 
السلام الضّيافة حتئ إذا رأى التوقف وخخاف جاءته البشرى فجأة. 

الثانية عشرة: ودلٌ هذا على أن التسمية في أوّل الطعام» والحمد في آخره مشروع 
في الأمم قبلنا؛ وقد جاء في الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام كان لا يأكل وحده؛ 
فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأكله معهء فلقي يوماً رجلاًٌ» فلما جلس معه على 
الطعامء قال له إبراهيم: سم آلله» قال الرجل لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخرج عن 
طعامي؛ فلما خرج نزل إليه جبريل فقال له: يقول الله إنه يرزقه على كفره مدى عمره 
وأنت بخلت عليه بلقمة9©؛ فخرج إبراهيم فزعاً يجرٌ رداءه» وقال: أرجعء فقال: لا 
أرجع حتى تخبرني لم تردّني لغير معنى؟ فأخبره بالأمر؛ فقال: هذا رب كريم» آمنت؛ 
ودخل وسمّى الله وأكل مؤمناً. 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: 8 مويه بإ سْحَقَّ 4 لما ولد لإبراهيم إسمعيل من هاجر 
تمنّت ؛ سارة أن يكون لها ابن» وأيست لكبر ستّهاء فبشرت بولد يكون نبياً ويلد نبي فكأآن 
هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها. 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: # ومن وَدَكه إِسْحَقّ يعوب (() 4 قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر «يعقوب» بالنصب. ٠‏ ورقع الباقون؛ فالرفع على معنى: ويحدث لها من وراء إسحق 
يعقوبٌ. ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في «من» كأن المعنى: وثيت لها من وراء 
إسحق يعقوبٌ. ويجوز أن يرتفع بالابتداء» ويكون في موضع الحال؛ أي بشّروها بإسحق 
مقابلاً له يعقوب. والنصب على معنى: ووهبنا لها من وراء إسشق يعقوبث. وأجاز 
الكسائيّ والأخفش وأبو حاتم أن يكون «يعقوب» في مرضع جر على معنى: وبشرناها من 
وراء إسخق بيعقوب. قال الفراء: ولا يجوز الخفض إلا بإعادة الحرف الخافضص؛ قال 
سيبويه ولو قلت: مررت بزيد أوّل من أمس وأمس عمرو كان قبيحاً خحبيثاً؛ لأنك فرقت 
بين المجرور وما يشركه وهو الواو؛ كما تفرق بين الجار والمجرور؛ لأن الجار لا يفصل 


)1١(‏ هذا الأثر من الإسرائيليات كما ذكر القرطبي رحمه الله. ومع ذلك هو منكرء فإن إبراهيم لم يمنعه الطعام 
بخلاء بل لإجلال الله سبحانه وتعالى . 
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بينه وبين المجرورء ولا بينه وبين الواو. 
سرغل اصع ا صو 


قوله تعالى: #8 قَالَتَ 7 يتلق َإِدُ ونأ عَجُورٌ وعدا يتل مَيْمًا ات هذا لَنَىَء 


فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ا يَوَيلَ 4 قال الزجاج: أصلها يا ويلتي؛ فأبدل من الياء 
ألفء لأنها أخفت من الياء والكسرة؛ ولم ترد الدعاء على نفسها بالويل» ولكنها كلمة 
تخفف على أفواه النساء إذا طرأ عليهنٌ ما يعجبن منه؛ وعجبت من ولادتها ومن كون 
بعلها شيخاً لخروجه عن العادة» وما خخرج عن العادة مستغرب ومستنكر. و8 عَألِدُ 4 


أستفهام معناه التعجب . ونا عجور * أي شيخة . ولقد عَجَزت تَعْجرُ عَجْرَاً وعَبّزت 
تمجيزً؛ 0 طعنت ت في السن 39 وقد يقال: عجوزة أيضا . وعجزت المرأة بكسر الجيم 


سلة . وقال ابن ساق : 0 تسعين سئة. وقيل غير هذا. 


الثائية: قوله تعالى: «وَعَئدَا بَْلي4 أي زوجي. سا4 نصب على الحال» 
والعامل فيه التنبيه أو الإشارة. لوَهَذًا بَعْلِي) أبتداء وخبر. وقال الأخفش: وفي قراءة ابن 
مسعود وأبين «وهذا بعلي شيخ» قال النحاس: كما تقول هذا زيد قائم؛ فزيد بدل من هذا؛ 
وقائم خبر الابتداء. ويجوز 55 يكون «هذا» مبتدأ «وزيد قائم» خبرين؛ وحكى سيبويه: 
هذا حل حامضنٌ. وقيل: كان إبراهيم أبن مائة وعشرين سنة. وقيل: أبن مائة فكان يزيد 
عليها في قول مجاهد سنة. وقيل: إنها عرضت بقولها: «وَهَذا بَعْلِي شيّخا» أي عن ترك 
غِشْيانه لها. وسارّة هذه أمرأة إبراهيم بنت حاراك بن ناحور بن شاروع بن أرغو بن فالغ» 
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قوله تعالى : 2 كَالْوَا تبن ون أمْر أله رمب أله وَبَكْمٌ عَكَك أهل انينب إِتَمْ يد 


فيه أربع مسائل : 


| الأولى: قوله تعالى: 2 فَالْوَا أَتبحجِينَ مِنْ أَمْرِ أنه لما قالت: «وَأنَا عَجُورٌ وَهَذَا 
بَعْلِي شَيْناً» وتعجيت » أنكرت الملائكة عليها تعجّبها من أمر الله أي من قضائه وقدره» 
أي لا عجب من أن يرزقكما الله الولدء وهو إسحق. وبهذه الآية أستدلٌ كثير من العلماء 


ذه 


على أن الذّبيح إسئعيل» وأنه أسنّ من إسكتق؛ لأنها بشّرت بأن إسحق يعيش حتى يولد 
له يعقوب. وسيأتي الكلام في هذا؛ وبيانه في «الصافات» إن شاء الله تعالى. 

الثائية: قوله تعالى: 9 رَحْمَتُ اله ويرَكُمُ 4 مبتدأء والخبر #عَلِك 4. و 
سيبويه «عليكم» بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبر أو دعاء؟ وكونه ا 
أشرف؛ لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهمء المعنى: أوصل الله لكم رحمته 
وبركاته أهل البيت. . وكونه دعاء إنما يقتضي أنه أمر يُترجّى ولم يتحصّل بعد. ونصب 
«أَمْلْ أبنت على الاختصاص؛ ؛ وهذا مذهب سيبويه. وقيل: على النداء. 

الثالثة: هذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل البيت؛ فدل هذا على أن أزواج 
الأنبياء من أهل البيت ير فعائشة رضي الله عنها وغيرها من جملة أهل بيت النبي 6؛ ممن 
قال الله فيهم : # ويطورة هود تطله با 4)2 وسيأتي. 

الرابعة : ودلّت الآية أيضاً على أن منتهى السلام «وَيَرَكَانُه) كما أخبر الله عن صالحي 
عباده «رَحْمَةُ اللو وَ وَبَرَكَانُهُ عَلَيَكمْ أَهْلّ البيَتِ». والبركة النموٌ والزيادة؛ ومن تلك البركات 
أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا في ولد إبراهيم وسارّة. وروى مالك عن وهب بن 
َيْسَانْ أبي نعيم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عباس 
فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: : السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ ثم زاد شيئاً مع 
ذلك؛ فقال أبن عباس - وهو يومئل قد ذهب بصره ‏ مَن هذا؟ فقالوا اليمانيَّ الذي 
يغشاك» فعرّفوه إياه» فقال: إن السلام أنتهى إلى البركة. ورُوي عن عليّ رضي الله عنه أنه 
قال: دخلت المسجد فإذا أنا بالني كه في عصبة من أصحاب: فقلت: 000 

الملاكرة السلام عليكم ؛ فقال: «وعليك السلام ورحمة الله عشرون لي وعشرة 
لك». قأل: ودخلت الثانية؛ فقلت: السلام عليكم ورحمة الله فقال: «وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وعشرون لك». فدخلت الثالثة فقلت: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاتهء فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وثلاثون لك أنا 
وأنت في السلام سواء. 8 إِنَمٌ حِيِدُ يجيد () * أي محمود ماجد. وقد بيناهما في 
«الأسماء الحستى» . 

قوله تعالى: لا فَلَمَا دَهَبَ عَنْ إِرَهِمَ الروع وَسَهئهُ ارك يجار كنا فى مر و © إِنّ 


1 أخرجه البزار كما في المجمع ٠١/8‏ من حديث علي» وفيه مختار بن نافع ضعيف» وعبيد بن 
إسحق متروك قاله الهيثمي » وورد بمعناه أحاديث . تقدمت فى سورة النساء. 


وذ 


8 رعسل 


206 - 0 كم اج سم سيت وده سر كن 
اهم لسليع أده ميب ) بهم أعرط عَنْ هنذا إِتََ قَد جَآه أي ريك وَإَِم ايوج عَذَابُ غير 
عدوم 4 . 

قوله تعالى: 8 فَلَمّا دمب عَنَّ | ِيَسِمَ ألَوَعْ* أي ي الخوف؛ يقال: ارتاع من كذا إذا 
خاف؛ قال النابغة: 

فارتاع من صَرتِ كلآٌب0 فبات له طوعٌ الشُوامِتِ من خوفي ومن صَرَدِ 

« وَيَوْئهُ الْشْرَن * أي بإسحق ويعقوب. وقال قُتَادة: بشروه بأنهم إنما أتوا 
بالعذاب إلى قوم لوطء وأنه لا يخاف #جي» أي يجادل رسلناء وأضافه إلى نفسهء 
لأنهم نزلوا بأمره . وهذه المجادلة رواها حُميد بن هلال عن جنْدب عن خدّيفة؛ وذلك 

20 و3 

أنهم لما قالوا: ٠‏ © إِنَامَهْذْكُا أَمَلٍ هنزو الْقَريَةِ4 [الستكبوت: ]١‏ قال لهم: أرأيتم إن كان 
فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: 
فثلاثون؟ قالوا: لا قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها عشرة ‏ أو خمسة شك 
حميد ‏ قالوا: لا. قال قَتَادة: نحواً منه؛ قال فقال يعني إبراهيم: قوم ليس فيهم عشرة 

من المسلمين لا خير فيهم . وقيل إن إبرأهيم قال: ديم إن كان فيها رجل 
أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك : > > نيك اا رأث أملريتدفا 


بعس مم و 


تَسَحِيَنَم وَأَعَلْف ِل 1 تَرَأَكَمٌ حكاتتٌ ين ألكييت © 4 [العتكبوت: ؟*1. وقال. 
عبد الرحمن بن سَمّرة: كانوا أربعمائةألف”20. أبن ريج . وكان في قرى قوم 3 أربعة 

ف ألف2©0. ومذهب الأخفش والكسائيئ 9 «يجادلناة في موضع «جادلناء. قال 
لاي لما كان جواب «لمّاك يجب أن يكون بالماضي جعل المستقيل مكانه؛ كما أن 
الشرط يجب أن يكون مسقل فجعل الماضي مكانه. وفيه جواب آخخر ‏ أن يكون 
ايجادلنا» في موضع الحال؛ أي أقيل يجادلنا؛ وهذا قول الفرّاء. 4! ديهم لحل أو 

يت (8)تقدم ذ في اابراءة» معنول 8 لذو مُحَلية 49 . [التوبة: ]1١4‏ والمنيب ارام ؟ يكال: 
أناب إذا رجع . وإبراهيم ل كان راجعاً إلى الله تعالئ في أموره كلها. وقيل: الأوّآه 
المتأوّه أسفاً على ما قد فات قوم لوط من الإيمان. 


قوله تعالى: 9[ قد ف 4 3 عنك الجدال في قوم لوط. 8 إِنََدٌ 
جه أن ريك » أي عذابه لهم. # وَإِمَّجُمء 55 أي نازل بهم. # عَذَابُ مير دور )4 
أي غير مصروف عنهم ولا مدفوع. 
020( الكَلاّب : صاحب الكلاب . 
(؟) هذه الآثار مصدرها كتب الأقدمين: لاحجة فيها. فالله تعالى وحده يعلم عددهم . 
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قوله تعالى: #إ وَلَمّا جَأءَ 
عَصيدبٌ 0 ا 1 د ومن يكل كَادْيمَمَلُونَ ألسَيَاتٍ قال يقَوْم مولا تاق 


يرا محا 
ع 
1 

1١ 
ساد‎ 
1 

0 


9 


2 2 ا 0-8 

ا 07 2 ير سخ و بسع سام 
هر لم َأ أل ولا رون فى بين أ ينك مَل زَضِيدٌ 9 تالالد عت َالَف 
00 فس د عت 2 يم 0 7-3 7 04-7 
اَن حَقّ ييه ماري )قال لو أن ل يكم َه أ ءارى إك رفن سد بع () قَالوأ ويل إنا 
002 2 م رةه 5 7 سل ار سسا مك0 عي 6 5 عه 2-6 و موس ار يه 
سل رَيْكَ ل يلا بيك تأر ملك بطع ين اليل ولا يت مدحكُم أحد إلا أترأكَ إتَُ 


بها مآ ابي إنا دهم أ 3 أن لشي برب 
لها ونا يا > حجار 


بَعيد 7 


١ 

7١ 

ّ 

١ 
30 
جح‎ 
21 
«6 


ردي لسر ع اير ير 


قوله تعالى : < يلكا جوت نشد طايه يخ * لما خرجت الملائكة من عند 
إبراهيم » وكان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخح 0 بنتا لوط وهما تستقيان - 
بالملائكة ورأتا هيئة حسنة؛ فقالتا: ما شأتكم؟ ومن أ ين أقبلتم؟ قالوا: من موضع كذا 
نريد هذه القرية قالتا: فإن أهلها أصحاب الفواحش؛ فقالوا: أبها من يضيفنا؟ قالتا: نعم! 
هذا الشيخ وأشارتا إلى لوط؛ فلما رأى لوط هيئتهم خاف قومه عليهم. «بى ير * أي 
ساءه مجيئهم؛ يقال: ساء يسوء فهو لازمء وساءه يسوءه فهر متعدٌ أيضاء وإن شئت 
ضممت السين؛ لأن أصلها الضمّء والأصل سُوىء بهم من السوء؛ قلبت حركة الواو على 
السين فانقلبت ياء» .وإن خففت الهمزة ألقيت حركتها على الياء فقلت: «سيّ بهم» 
مخنفاء ولغة شاذة بالتشديد. #وَصِبَاقٌ بم دَرَعَا# أي ضاق صدره بمجيئهم وكرهه. 
وقيل: ضاق وسعه وطاقته. وأصله أن يَذْرَعَ البعير بيديه في سيره ذَرْعاً على قدر سعة 
خَطُوه ؛ فإذا حمل على أكثر من طؤقه ضاق عن ذلك» وضعف ومدٌّ عنقه؛ فضيق الذرع 
عبارة عن ضيق الوؤسع . وقيل: هو من ذَرّعه القيء أي غلبه؛ أي ضاق عن حبسه المكروه 
في نفسه» وإنما ضاق ذرعه بهم لما رأى من جمالهم» وما يعلم من فسق قومه. # وَكَالَ 
هلدا يوم عَهِيِبٌ 40 أي شديد في الشر. وقال الشاعر: 

لَك إلا تُرض بكر بن واكل .يكن لك يومٌ بالعراق عصِيبُ 


ويقال: عصِيبٌ وَعصَبْصَبٌ على التكثير؛ أي مكروه مجتمع الشر وقد عصب؛ أي 
عصب بالشر عصابة ؟ ومنه قيل : عُصبة وعصابة أي مجتمعو الكلمة؛ أي مجتمعون في 
أنفسهم . وعصبة الرجل المجتمعون معه في النسب؟؛ وتعصّبت لفلان صرت كعصبته » 
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ورجل معصوب» أي مجتمع الكَلق . 

قوله تعالى: 9# وجاءم فَوْممُ مبْرَعُون لد و في موضع الحال. ١يَهْرَعُونَ»‏ أي يسرعون. 
قال الكسائي والفراء وغيرضها من أهل اللغة: لا يكون الإهراع إلا إسراعاً مع رعدة؛ 
يقال: أمْرع الرجل إهراعاً أي أسرع في رعدة من بَرْد أو غضب أو حُمّى» وهو مُهرَع؛ 
قال مُهلهل: 

فجاؤوا يُهرّعون وَمُمْ أسارى تُقركُمُمٌ على رَغْمٍ الأنوفي 

وقال آخر: 

# بمعجّلات و نحوه مهارع * 

وهذا مثل: أولع 3 الأسرء وأرعد زيد» وذهِي فلان. وتجيء ولا تستعمل إلا 
على هذا الوجه. وقيل: أهرعه حرضه ؛ وعلى هذا يَهْرَعْونَ» أي يُستحثّون 
عليه. ومن ا 01 ل أى ي أسرع؛ على لفظ ما لم يسم 
فاعله. قال ابن القوطية : رع الإنسان هَرَعاء وأمرع : سيق واستعجل. وقال الهروي: 
يقال: مْرع الرجلٌ وأَمْرع أي أستحثٌ. قال ابن عباس وقتادة والسّديٌّ: «يُهرعون» 
يهرولون. الضحاك: يسعون. ابن عييئة: كأنهم يدفعون. وقال شمر بن عطية: هو مشي 
بين الهرولة والجَمرّى2'7. وقال الحسن: : مشي بين مشين ؛ ؛ والمعنى متقارب. وكان سيب 
إسراعهم ما روي أن أمرأة لوط الكافرة» لما رأت الأضياف وجمالهم وهيئتهم» خرجت 
حتى أتت مجالس قومهاء فقالت لهم: إن لوطا قد أضاف اللياة فتية ما رؤي مثلهم 
جمالاً؛ وكذا وكذا؛ فحينتئذ جاؤوا يهرعون إليه. ويذكر أن الرسل لما وصلوا إلى بلد 


لوط وجدوا لوطأ في فى حمردث له وقيل: وجدوا! ابنته 4 تستقي ماء من هر سَدوم؛ فسألوها 


الدلالة على من يضيفهم ورأت هيثتهم فخافت عليهم من قوم لوطء وقالت لهم: مكانكم! 
وذهبت إلى أبيها فأخبرته؛ فخرج إليهم؛ فقالوا: نريد أن تضيفنا الليلة؛ فقال لهم: أو ما 
سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال أشهد بالله إنهم لشر قوم في الأرضر 
- وقد كان الله عرٌّ وجل قال لملائكته لا تعذبوهم حتى يشهد لوط عليهم أربع شهادات . 
فلما قال لوط هذه المقالة» قال جبريل لأصحابه: هذه واحدةء وتردّد القول بينهم حتى 
كرر لوط الشهادة أربع مرات» ثم دخل بهم المديئة. 

قوله تعالى: (ين كل أي ومن قبل مجيء الرسل. وقيل: من قبل لوط. 
« كَاهيممَلوتَ ألتيَْاتِ 4 أي كانت عادتهم إتيان الرجال. فلما جاؤوا إلى لوط وقصدو 
أضيافه قام إليهم لوط مدافعاًء وقال: # مولح باق »* ابتداء وخبر. وقد اختلف في قوله: 


)0غ( الجمزئ : السريع . 
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«مَؤُلاءِ بَتَاتِي» فقيل: كان له ثلاث بنات من صلبه. وقيل: بنتان؛ زيتا وزعوراء؛ فقيل: 
كان لهم سيّدان مطاعان فأراد أن يزوجهما آبنتيه. وقيل: ندبهم في هذه الحالة إلى 
التكاح» وكانت سنتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة؛ وقد كان هذا في أول الإسلام جائزاً ثم 
نسخ؛ فروج رسول الله يلك بتتاً له من عَثبّة بن أبي لهب» والأخرى من أبي العاص بن 
الربيع قبل الوحي» وكانا كافرين. وقالت فرقة ‏ منهم مجاهد وسعيد بن ججبير - أشار 
بقوله: ابَنَاتِي» إلى النساء جملة؛ إذ نبيّ القوم أب لهم؛ ويقوّي هذا أن في قراءة ابن 
مسعود : «أَليَّنٌ أَْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسهم وَأَرْواجَة أَمَّهائهُحْ وهو أبْ لهم)”"". وقالت 
طائفة: إنما كان الكلام مدافعة ولم يرد إمضاءه؛ روي هذا القول عن أبي عبيدة؛ كما يقال 
لمن يُنهى عن أكل مال الغير: الخنزير أحل لك من هذا. وقال عكرمة: لم يعرض عليهم 
بناته ولا بنات أمته» وإنما قال لهم هذا لينصرفواً. 

تعالى : « هو هولح 4 أبتداء وخبر؛ أي أزوجكموهتٌ؛ فهو أطهر لكم مما 
تريدونء أي أحلّ. والتطهر التنرّه عما لا يحل. وقال أبن عباس: كان رؤساؤهم خطبوا 
بناته فلم يجبهمء وأراد ذلك اليوم أن يفدي أضيافه ببناته. وليس ألف «أطهر» للتفضيل 
حتى يتوهمٍ أن في نكاح الرجال طهارة» بل هو كقولك: الله أكبر وأعلى وأجل» وإن لم 
يكن تفضياا ؛ وهذا جائز شائع في كلام العرب» ولم يكابر الله تعالى أحدّ حتى يكرن الله 
تعالى أكبر منه. وقد قال أبو سفيان بن حرب يوم أحد: 

1 أغل هْبَلُ أغْلُ هْبَلُ؛ فقال النبي كله لعمر: (قل الله أعلى وأجلٌ». وهبل لم 
يكن قط عالياً ولا جليلاً. وقرأ العامة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسى بن عمرو اهن 
أطهرَ؛ بالنصب على الحال. و«شّنٌ» عِماد. ولا يجيز الخليل وسيبويه والأخفش أن يكرن 
«هُنّ» هاهنا عماداٌء وإنما يكون عماداً فيما لا يتم الكلام إلا بما بعدهاء نحو كان زيد هو 
أخاك» لتدلٌ بها على أن الأخ ليس بنعت. قال الزجاج: ويدلٌ بها على أَنّ كان تحتاج إلى 
خبر. وقال غيره: يدل بها على أن الخبر معرفة أو ما تارنا. 


4 رسا عط 00 
أنهو أله ولا عَدْرُونٍ في ضَعْضَ # أي لا تهينوني ولا تذلوني. ومنه 
فأخراك ربى يا عُتيتتَ بن مالك ولقاكَ قيل الموت إحدى الصّواعِق 
مددت يمينا للبى تعدا ودَكَيِتَ فاه تُطّعتْ بالبَوارق 


«1) 2 انظر الأحزاب» آية: 5. 
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ويجوز أن يكون من الخَرّاية» وهو الحياء» والخجل؛ قال ذو الدّمة: 

خزاية أدركته بعد جولقيهو من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضب 

وقال آخر: 

من البيض لا تَخْرّى إذا الريحٌ ألصقث بها مِرْطهًا أو زايلَ الحلْئ حِيدَمًا 

وضيف يقع للاثنين والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدر؛ قال 
الشاعر: 

لا تعدمي الدهرّ شفار الجازر للصّيفف والضيفٌ أحقٌ زائر 

ويجوز فيه التثنية والجمع؛ والأوّل أكثر كقولك: رجالٌ صو وفطر وزَّوْرٍ. وخزي 
الرجلٌ خَرَّايَ ؛ أي أستحيا مثل ذَلَّ وهان. وكري غزياً إذا اتضح؛ يَخُرّى فيهما جميعاً. 

عه يه 

ثم وبخهم بتوله : « ألْيس مك و تَشِيدٌ 49 أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. وقيل: الرشيد» أي ذو رَشّد. أو بمعنى راشد أو مرشد» أي صالح أو مصلح . 
أبن عباس: مؤمن. أبو مالك: ناه عن المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى الرّشّد؛ والوَشّد 
والرّشاد الهدى والاستقامة. ويجوز أن أن يكون بمعنى المرشد؛ كالحكيم بمعنى المحكم. 

قوله تعالى: « قَالوا لد لمت ما لنا في بِنايِكَ بن حي * روي أن قوم لوط خطبوا بناته 
فردّهمء وكانت سنتهم أن من ردّ في خطبة آمرأة لم تحل له أبداً؛ فذلك قوله تعالى: 
ٍمَلوالد عضت مالف َي حؤٍ» وبعد آل تكون هذه الخاصيّة . فوجه الكلام أنه ليس 


لنا إلى بناتك تعلق» ولا هنٌّ قصدناء ولا لنا عادة نطلب ذلك «ا وك كد ما 1 زد 40 
إشارة إلى الأضياف. ر 
قوله تعالى: 8[ َال لون لبخ ث قود لمارا رأى استمرارهم في غيهم؛ وضعف علهم » 


ولم يقدر على دفعهمء , تمنى لو وجد عونا على ردهم؛ فقال على جهة التفجع 
والاستكانة : لو أَنَّ لي بكم قو أي أنصاراً وأعرااً. وقال أبن عباس: أراد الولد. و«أنّ» 
في موضع رفع بفعل مضمرء تقديره: لو آتفق أو وقع. وهذأ يطرد في «أن» التابعة 
لفلو». وجواب «لو» محذوف؛ أي لرددت أهل الفساد» وحلت بينهم وبين ما يريدون. 
« أو ءارى ِل نك صَدِيرٍ 42 أي ألجأ وأنضوي. وقرىء «أو آوي» بالنصب عطفاً على 
«قوّة» كأنه قال: «لو أن لي بكم قوّة؛ أو إيواء إلى ركن شديد؛ أي وأن آأوى» فهو 
منصوب بإضمار «أن». ومراد لوط بالركن العشيرةء والمنعة بالكثرة. وبلغ بهم قبيح 
فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعالى؛ فيروى أن الملائكة وَجَّدت عليه حين 
قال هذه الكلمات» وقالوا: إن ركنك لشديد. وفي البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله يله قال: 
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1 «يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد» الحديث؛ وقد تقدّم في 
«البقرة». وخرجه الترمذيّ وزاد «ما بعث الله بعده نبياً إلا في ثروة من قومه». قال 
محمد بن عمرو: والثروة الكثرة والمنعة؛ حديث حسن. ويروى أن لوطاً عليه السلام لما 
غليه قومه» وهمّوا بكسر الباب وهو يمسكه.ء قالت له الرسل: تنح عن الياب؛ 7" 
وانفتح الباب؛ فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم» وعَمُوا وانصرفوا على أعقا 
يقولون: النجاء؛ قال الله تعالى : # وَلْمَدَ رودو عن صَيَفوِء قَطْمْسَنا لوح 4 [القمر: - 
وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدارء وهو يناظر قومه 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّر الجدار؛ فلما رأت الملائكة ما لقي من 
الجهد والكرب والتّصب بسببهم» قالوا: يا لوط إن ركنك لشديدء وإنهم”'' آتيهم عذاب غير 
مردودء وإنا 0 ريك ؟ فافتح الياب ودعنا وإياهم؛ ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه 
على ما تقدّم. وقيل: أخذ جبريل قبضة من تراب فأذراها في وجوههم.؛ فأوصل الله إلى 
عين من بَعْد ومن قرب من ذلك التراب فطمس أعينهم» فلم يعرفوأ طريقكء ولا أهتدوا 
إلى بيوتهمء وجعلوا يقولون: النجاء النجاء! فإن في بيت لوط قوماً هم أسحر من على 
وجه الأرضء» وقد سحرونا تأعموا أبصارنا. وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى 
نصبح فسترى ؛ يتوعدونه. 

قوله تعالى : 4# فَالْوا يللُوم نسل ك4 نما رأت الملائكة حزنه وأضطرايه ومدافعته 
عزلوه بأنفسهم؛ فلما علم أيهم دسل من قومه من الدخولء فأمرٌ جبريل عليه السلام يده 
على أعينهم فعمواء وعلى أيديهم فجنّت. أن يناوا إلكَ * أي بمكروه ل َأرٍ 
بأقيلكت» قرىء (فأسر» 4 بوصل الألف وقطعها ‏ لغتان فصيحتأن. قال الله تعالى: « كل 
20 [الفجر: 4] وقال: شيحج أَلَدى أسر» [الإسراء: ]١‏ وقال النابغة» فجمع 

بين اللغتين : 
أَسْرتُ عليه من الجوزاء سارية تُرجي الشمال عليه جايدَ البَرْدِ 
وقال آخمر: 


خحميّ التسيرة ربِّة الهِدْرٍ أَسْرث إليكَ ولم تكن تَسْرِي 


وقد قيل: «قَأَسْرٍ» بالقطع إذا سار من أُوّل الليل» وسرى إذا سار من آخره؛ ولا 
يقال في النهار إلا سار. وقال لبيد: 


3 ] متفق عليه. مضى . 


)١(‏ في الأصل «وأنهم». 
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إذا المر؛ أَسْرّى ليلة طن أنَهُ قَضَى عملا والمرة ما عاش عامل 

وقال عبد الله بن رَوَاحَةَ : 

عند الصَياح يَحْمَدٌ القومٌ السُرَى 2 وتَنْجَلِي عنهم عَيَابِاتُ الكرَى 

[قوله تعالن]”'2: ا مَنَ ألَدّلِ وَلّا4 قال آبن عباس : بطائفة من الليل. الضحاك : ببقية 

من الليل. قكادة: بعد مضي صدر من الليل. الأخفش: بعل جنح من الليل. أبن 
الأعرابي: بساعة من الليل. وقيل: بظلمة من الليل. وقيل: بعد هلء من الليل. وقيل: 
هزيع”" من الليل. وكلها متقاربة؛؟ وقيل: إنه نصف الليل؛ مأخوذ من قطعه نصفين؛ ومنه 
قول الشاعر: 

ونامحة توح بقطع يل على رجل بقارعة الصَّعيدٍ 

فإن قيل: الشّرى لا يكون إلا بالليل» فما معنى «بقطع من الليل»؟ فالجواب: أنه لو 
لم يقل: «يقطم مِنَ التئلِ» جاز أن يكون أوّله . # ولا يلقت مبحكم أحد سد 1 أي لا ينظر 
وراءه متكم أحد؛ قأله مجاهد. أبن عباس: لا يتخلف منكم أحد. عليّ بن عيسى: لا 

يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو متاع. 8 إلا أترأكَ ‏ بالنصب؛ وهي القراءة 
الواضحة البيّنة المعنى؛ أي فأسر يأهلك إلا أمرأتك. وكذا في قراءة أبن مسعود «فأسر 
بأهلك إلا آمرأتك» فهر آستئناء من الأهل. وعلى هذا لم يخرج بها معه. وقد قال الله عز 
وجل : «حكات ين ألعييت )4 [العنكبوت: ؟"] أي من الباقين. وقرأ أبو عمرو 
وآبن كثير: «إلا آم رأنّك» بالرفع على البدل من «أحد». وأنكر هذه القراءة جماعة منهم أبو 
عبيد؛ وقال: لا يصح ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً؛ لأن المعنى يصير - إذا أبدلت 
وجزمت - أن المرأة أبيح لها الالتفات» وليس المعنى كذلك. قال النحاس: وهذا الحمل 
من أبي عبيد وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته ومحله من العربية لا يجب أن يكون؛ 
والرفع على البدل له معنى صحيحء والتأويل له على ما حكى محمد بن الوليد عن 
محمد بن يزيد أن يقول الرجل لحاجبه: لا يخرج فلان؛ فلفظ النهي لفلان ومعناه 
للمخاطب؛ أي لا تدعه يخرج؛ ومثله قولك: لا يقم أحد إلا زيد؛ يكون معناه: أنههم 
عن القيام إلا زيداً؛ وكذلك النهي للوط ولفظه لغيره؛ كأنه قال: أنههم لا يلتفت منهم 
أحد إلا أمرأتك. ويجوز أن يكون استثناء من النهي عن الالتفات لأنه كلام تام؛ أي لا 
يلتفت منكم أحد إلا آمرأتك فإنها تلتفت وتهلك» وأن لوطاً خرج بهاء ونهى من معه ممن 
أسرى بهم ألا يلتفت» قلم يلتفت. منهم أحد سوى زوجته؛ فإنها لما سمعت هدّة العذاب 
)0 زيادة يقتضيها السياق. 
)26 طائفة من الليل. 
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التفتت وقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها. م إِنَم معنا 4 أي من العذاب . والكناية 
في بالق ترجع إلى الأمر والشأن؛ أي فإن الأمر والشأن والقصة. مُصِيهَا مآ أَصَابَوم إن 
20-02 7 رم حرس سيم ياس مل رول ارا قط 
مَوعِدَهمٌ أَلصُبْحُ 4 لما قالت الملائكة: إن مُهَلْهُوا هل هذ الْثَريَةٌ4 [العتكبوت: ١م]‏ 
قال لوط: الآن الآن. أستعجلهم بالعذاب لغيظه على قرمه؛ فقالوا: 8 اليس أَلشْيع 
بترب )4 وقرأ عيسى بن عمر (أليس مخ يضم الباء وهي لغة. ويحتمل أن يكون 
جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم ؛ لأن النفوس فيه أودع» والناس فيه أجمع. وقال بعض أهل 
التفسير: إن لوطا خرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجر»ء وأن الملائكة قالت له: 
إن الله قد وكل بهذه القرية ملائكة معهم صوت رعدء وخطف برق» وصواعق عظيمة» 
وقد ذكرنا لهم أن لوطا سيخرج فلا تَؤدْوه؟ وأمارته أنه لا يلتفت» ولا تلتفت أبنتاه فلا 
يهولتك ما ترى. فخرج لوط وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم. 
قوله تعالى: #قَلَمًا بج را أي عذابنا. #جَمَلَنَا عَيلِيَهَا صَافلّهًا » رذلك أن 
جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحث قرى قوم لوط» وهي خمس : سدوم ‏ وهي القرية 
العظمى ‏ وعاموراء ودادوما!؛ وضعوه» وقتم » فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من 
السماء بما فيها؛ حتى سمع أهل السماء نهيق حمرهم وصياح ديكتهم» لم تنكفىء لهم 
جرّة» ولم ينكسر لهم إناعن. ثم نكسوا على رؤوسهم» وأتبعهم الله بالحجارة . مقاتل: 
أهلكت أربعة» ونجت ضعوه. وقيل غير هذا؛ والله أعلم . 


7 204021 


قوله تعالى : «آ وَأْمْطرنا علوم حبمَاَةٌ من سمل 409 دليل على أن من قعل فعلهم 
حكمه الرجم؛ وقد تقدّم في «الأعراف». وفي التفسير: أمطرنا في العذاب» ومطرنا في 
الرحمة. وأما كلام العرب فيقال: مطرت السماء وأمطرت» حكاه الهرويّ . واختلف في 
«السجيل» فقال النحاس : السجيل الشديد الكثير؛ وسجيل وسجّين اللام والئنون أخختان . 
وقال أبو عبيدة: السجيل الشديد؛ وأنشد: 
* ضَرباً تَوَاضصَى به الأبطالٌ سجّينًا * 


قال النحاس: ورد عليه هذا القول عبد الله بن مسلم وقال: هذا سجين وذلك 
سجيل فكيف يستشهد به؟! قال النحاس: وهذا الرد لا يلزمء. لأن أبا عبيدة ذهب إلى أن 
اللام تبدل من النون لقرب إحداهما من الأخرى؛ وقول أبي عبيدة يرد من جهة أخرى؛ 
وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارة سجيلاً؛ لأنه لا يقال: حجارة من شديد؛ لأن 
شديداً نعت . وحكى أبو عبيدة عن الفراء أنه قد يقال لحجارة الأرحاء سجيل. وحكى عنه 
محمد بن الجهم أن سجيلاً طين يطبخ حتى يصير بمنزلة الأرحاء. وقالت طاكفة منهم أبن 


فى 


عباس وسعيد بن جبير وابن إسحق: إن سجيلاً لفظة غير عربية غُربتَء أصلها سَنْجِ 
وجِيلٌ. ويقال: سَئْك وكيل؛ بالكاف موضع الجيم» وهما بالفارسية حجر وطين عربتهما 
العرب فجعلتهما اسماً واحداً. وقيل: هو من لغة العرب. وقال قتادة وعكرمة: السجيل 
الطين بدليل قوله: ٍا روسل عَم حجَارَة نل طِينٍ 43 [الذاريات: 68# وقال الحسن: كان 
أصل الحجارة طيئاً فشدّدت. والسجيل عند العرب كل شديد صُلْب. وقال الضحاك: 
يعني الآجر. وقال آبن زيد: طين طبخ حتى كان كالآجر؛ وعنه أن سجيااٌ آسم السماء 
الدنيا؛ ذكره المهدويّ؛ وحكاه الثعلبئَّ عن أبي العالية؛ وقال أبن عطية: وهذا ضعيف 
يرده وصفه بالمنضود». وعن عكرمة : أنه بحر معلق في الهواء بين السماء والأرض منه 
نزلت الحجارة. وقيل: هي جبال في السماءء وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله: 
وَببّلُنَ تلن حبَالٍ فَِا نبي [التور: 4]. وقيل : هو مما سيمل لهم أي كتب لهم 

أن يصيبهم؛ فهو في معنى سجين؛ قال الله تعالى: # وما رك مَايِيةٌ © كنس ريه 40 
[المطففين: 8 - 15 قاله الزجاج وآختاره. وقيل: هو فعّيل من أسجلته أي أرسلته؛ فكأنها 
مرسّلة عليهم. . وقيل: هو من أسجلته إذا أعطيئّه ؛ ؛ فكأنه عذاب أعطوه؛ قال2©0: 

مَنْ يساجلأني يُساجل ماجداً يملا الدّلُو إلى عَفْدٍ الكَرَب”© 

وقال أهل المعاني: السججيل والسبجّين الشديد من الحَبجّر والضّرب؛ قال أبن مُقيل: 

ورَجْلةٍ يضربون البَِئِضَ ضَاحِيَّة ‏ ضصَرْبَاً تَواصّى به الأبطال سينا 

مَنضُو 0* قال أبن عباس: متتابع. وقال قتادة: تُصد بعضها فوق بعض. 
وقال ابيع نُضد بعضه على بعض حتى صار جسداً واحداً. وقال عكرمة: مصفوف. 
وقال بعضهم مرصوص؛ والمعنى متقارب. يقال: تَضَّدت المتاع واللّين إذا جعلت بعضه 
على بعضص» فهو منضود وتضِيد ونَضَد؛ قال: 

# ورقّكَنْه إلى الجن الل م 
وقال أبو بكر الهُذَّليَ: مُعدَ؛ أي هو مما أعدّه الله لأعدائه الظلمة. «مَُوَّمَةٌ 4 أي 


ع او فح م 1 


معلمّة» من السّيما وهي العلامة؛ أي كان عليها أمثال الخواتيم. وقيل: مكتوب على كل 
حجر أسم من زُمِي بهء» وكانت لا تشاكل حجارة الأرض . وقال الفرّاء: زعموا أنها كانت 
مخططة بحمرة وسواد في بياض» فذلك 3 تسويمها. وقال كعب: كانت معلمة ببياض 


وحمرة» وقال الشاع 9" : 


(1) البيت للفضل بن عباس بن عتبة. 
(؟) الكَرَبٌُ: الحبل يشد به الدلو. 
)2 هو أسيد بن عنقاء الفزاري. 


يف 


غلامٌ رماه اللَّهُ بالحسن يافعاً له سيمياء لا تَشقُ على البَصَرْ 


وامْسَوْمَةا من نعت حجارة. وامنضود» من نعت «(سججيل؟ . وفي قوله: # عند 
رَيْلكّ» دليل على أنها ليست من حجارة الأرض؛ قاله الحسن. ل وَمَاضضَ من ليرت 
بعد 400 يعني قوم لوط؛ أي لم تكن تخطئهم . وقال مجاهد: يُرهب قريشاً؛ المعنى : 
ما الحجارة من ظالمي قومك يا محمد ببعيد. وقال قتادة وعكرمة: يعني ظالمي هذه 
الأمة؛ والله ما أجار الله منها ظالماً بعد. وروي عن النبي يل أنه قال: 0000 

[507] «سيكون في آخر أمّتي قوم يكتفي رجالهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا 
كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله عليهم حجارة من سجيل» ثم تلا 
رسول الله كَئِةٌ «وَمَا هين لبيرت بعر 40 . وفي رواية عنه عليه السلام : 

[4>" «لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة أدبار الرجال كما 
أستحلوا أدبار النساء فتصيب طوائف من هذه الأمة حجارة من ربك». وقيل: المعنى مأ 
هذه القرى من الظالمين ببعيد؛ وهي بين الشام بالل وجاء ابِبَعِيدِ مذكراً على معنى 
بمكان بعيد. وفي الحجارة التي أمطرت قولان: أ : أنها أمطرت على المدن حين 
رفعها جبريل. الثاني: أنها أمطرت على من لم م في المدن من أهلها وكان خارجاً 
عنها . 

قوله تعالى: # وَل مَنِدَ أتَاهْرْ ميا آل يمرو عدوأ دما نا حفن او تي 

كَقْسُوا الْمِحكَيَالَ وَالْميرَاةٌ إن أردحكم بت وذ داف َلك داب يوَو م حيط (ي) وَكدره 
ذا رسكي تابوت بون تك فك ا 0 

يقث لد الَو َي لَكْمْ إن :حشر مدا نيكم فيط 9 كائا ما كن كت كك تأرق 

تك مايتنذ :بان رأ ككل ف اناما قنك لت اليه شِيذ )َل كتوم أبَمبشْز 
كت عل يو من يق مكف نه ذا ةمئا هما يد أذ يكم 1 
الإضلم ما لدت وماق اتيت وه أب )وو امتح شتلق أن ميسكم 


ملل ع كي عمد و 0 سيوع عا ل 
مَعَلُمَآ أسا بكوم نو َوه هرم شور وه الب وما 7 رم ول نكم عير يه »ا واستطؤفروا ريسك كي و 
فوم توج فوم شوج فوع مرج ونا لع لا قاف 
سر 
ع 


يدايق يَسث د © كلأ يشب ايت اق رامال إن سكا صعِيقً كارك 
21111100 


الام] لم أجده بهذا اللفظ وأخرج البزار "4٠0‏ بمعناه من حديث أبي هريرة» وليس فيه ذكر الآية» وفيه سليمان بن 
دأود اليمامي متروك . 

0504 لم أجده بهذا اللفظ. وورد بنحوه من حديث أنس ووائلة أخرجه الخطيب 7١/4‏ والآجري 77 في اذم 
اللواط» وفيه أيوب بن مدرك» متروك . 


إرفا 


ديق يما موب يحرظ ( ويمور أُمْمَ ْم مَكَائيِسكُمْ إنْ لول سوك تدلمو من يَأ عَدَاتُ 
يعدت أ لوا اليعة أمبحراى وروم جورت (© كل لاا اندم كا 
بَهِدَتٌ كموذ 4 . 

قوله تعالى: « + وَإِلَ مييق لماه شيا » أي وأرسلنا إلى مدين» ومدين هم قوم 
شعيب. وفي تسميتهم بذلك قولان: أحدهما - أنهم بنو مدين بن إبراهيم؛ فقيل: مدين 
والمراد بنو مدين. كما يقال مُضَر والمراد بنو مُضَر. الثاني أنه أسم مدينتهم» فنسبوا 
إليها. قال النحاس: لا ينصرف مدين لأنه أسم مدينة؛ وقد تقدّم في «الأعراف» هذا 
المعنى وزيادة. اَل يو أَمدوا أله ما لحكثم ين لله به » تعتم. «وَلا مسا 
ألمكيال وَالْبِيران * كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف؛ كانوا إذا جاءهم البائع 
بالطعام أخذوا بكيل زائد» وأستوفوا بغاية ما تقيرون عليه وظلموا؛ وإن جاءهم مشترٍ 
للطعام باعوه بكيل ناقص» وشحّححوا له بغاية ما يقيِرون؛ فأمروا بالإيمان إقلاعاً عن 
الشركء وبالوفاء نهياً عن التطفيف. 9 إِفْة أتبدحكم يَخَيْر 4 أي في سّعة من الرزق» 
وكثرة من التّعم. وقال الحسن: كان سعرهم رخيصاً. #وَإِنْ لَمَاكُ عَِسَكْمْ عَدَابٌ يز 
يط )4 وصف اليوم بالإحاطة» وأراد وصف ذلك اليوم بالإحاطة بهم؛ فإن يوم 
العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم» وهو كقولك: يوم شديد؛ أي شديد حرّه. 
وأختلف في ذلك العذاب؛ فقيل: هو عذاب النار في الآخرة. وقيل: عذاب الاستفصال 
في الدنيا. وقيل: غلاء السعر؛ روي معناه عن أبن عباس. وفي الحديث عن النبي كله : 

51 (ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا أبتلاهم الله بالقحط 
والغلاء». وقد تقدم. 

قوله تعالى : « وَيتوَِ وأ ألِْحكَبَال الراك يِالْتسول4 أمر بالإيفاء بعد أن 
نهى عن التطفيف تأكيداً. والإيفاء الإتمام. «بالقسطِ» أي بالعدل والحق» والمقصود أن 
يصل كل ذي نصيب إلى نصيبه؛ وليس يريد إيفاء المكيل والموزون لأنه لم يقل: أوفوا 
بالمكيال وبالميزان؛ بل أراد آلا تنقصوا حجم المكيال المعهود» وكذا الصنجات. ولا 
كَبحَسُوا تاس أَظَيِآءَهْمَ 4 أي لا تنقصوهم مما أستحقوه شيئاً. « وَلَامْمَمَوَا ف الْارضٍ 
مَنْسِيدِيد © * بين أن الخيانة في المكيال والميزان مبالغة في الفساد في الأرض» وقد 
مضى في «الأعراف» زيادة لهذاء والحمد لله. 


1" تقدم في سورة الأعراف. 
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قوله تعالى: # يقيّث أله حير ك4 أي ما يقيه اك بعد إيفاء الحقوق بالقسط 
أكثر بركة» وأحمد عاقبة مما تبقونه أ: ع افك من فيل التطقيف بالتجتر والطلم؛ قال 
معناه الطبريّ وغيره. وقال مجاهد: 4 لَه َي لك # يريد طاعته. وقال الرّبيع: 
وصية الله . وقال الفراء : مراقبة الله . يدا رحمة الله . قتادة والحسن: حظكم من 
ربكم خير لكم. وقال ابن عباس: رزق الله خير لكم. «( إن حكنت حشر م4 شرط هذا 
الس 00 وقيل: يحتمل أز نهم كانوا يعترفون بأن الله 
خالقهم فخاطبهم بهذا. وَمَآ نا عدم يحَفِيظٍ 4*0 أي رقيب أرقبكم عند كيلكم 
ووزنكم؛ ل سل تصدر منكم حتى أؤاخذكم بإيفاء الحق . وقيل: 
أي لا يتهيأ لي أن أحفظكم من إزالة ذ نعم الله عليكم بمعاصيكم. 

قله تعالى: ‏ قَالْوأْ يشْعَيبُ أصلوبلك * وقرىء «أصَلاَتُكَ) من غير جمع. 
« تمرك أن تمرك مَايحَبدُ و4 «أن» في موضع نصب؛ قال الكسائي : موضعها خفض 
على إضمار إلياء. وروي أن شعيباً عليه السلام كان كثير الصلاة» مواظياً على العبادة 
فرضها ونفلها ويقول: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فلما أمرهم ونهاهم عيّروه بما 
رأوه يستمرٌ عليه من كثرة الصلاة» واستهزؤوا به فقالوا ما أخبر الله عنهم. وقيل: إن 
الصلاة هنا بمعنى القراءة؛ قاله سفيان عن الأعمش» أي قراءتك تأمرك؛ ودلٌ بهذا على 
أنهم 01 نوا كفاراً. وقال الحسن: لم يبعث الله نبياً إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. رن 
كلف ابوك ماتمكواك زعم الفراء أن التقدير: أو تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء. 
وقرأ الشُلَميٌ والضّحاك بن قيس «أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء» بالتاء ذ فى الفعلين» 
والمعنى: ما تشاء أنت يا شعيب. وقال النحاس : «أو أنه على هذه القراءة معطوفة على 
«أن» الأولى. وروي عن زيد بن أسلم أنه قال: كان مما نهاهم عنه حَذْف الدراهم. 
وقيل: معنى. «أوْ أَنْ تفعل في أَنْوَالِنَا ما ما نَشَّاُ إذا تراضينا فيما بيننا بالبخس فَلِمِ تمنعنا 
منه؟! ٠‏ # إتلك لأنت الحليم أل ضِيذ 40 يعنون عند نفسك بزعمك؛ ومثله في صفة أبي 


حجها : د إتلَت أنتَ أل خآ ا كد [الدخاء: 44] أع عتد لفسك أ عيله 
جهل : 2 دف العرار الحكيم و 5 [الدخان: 155 ل ا 


وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية» قاله قتادة. ومنه قولهم للحبشي: أ 

البيضاء» وللأبيض أبو الْبَون”"؛ ومنه قول خزنة جهنم لأبي جهل. 'اذَُقْ إِنّكَ أنْتَ لعي 
اكيبةر. وقال سفيان بن عُيّينة: العرب تصف الشيء بضدّه للتطيّر والتفاؤل» كما قيل 
للديغ سيم وللفلاة مَفازة. وقيل: هو تعريض أرادوا به السبّ؛ وأحسن من هذا كله 


(1) الجن هنا: الأسود. 


ويدلٌ ما قبله على صحته» أي إنك نت الحليم الرشيد حقاً. تكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد 
آباؤنا! ويدلٌ عليه. « أصَلَويلُت تأمْوكَ أن ترك مَايضيذ ءَابَازْنا4* أنكروا لما رأوا من كثرة 
صلاته وعبادته» وأنه نه حليم رشيد بأن يكون يأمرهم بترك ما كان يعبد آباؤهم » اويعله أيضاً 
ما يدلّ عليه. # فَالَّ 5 تم أنتشق إد كت عل يدرف وكين رذ سا4 لي 
أنهاكم عن الضلال؟! وهذا كله يدل على أز نهم قالوه على وجه الحقيقة» وأنه 0 
فيه . ريشبه هذا المعنى قول البهود من بني قريظة للبي كل حين قال لهم: 

1" (يا إخوة القردة» فقالوا: يا محمد ما علمناك جهولاً! 

مسألة: قال أهل التفسير: كان مما ينهاهم عنهء وَعُذْبوا لأجله قطع الدنائير 
والدراهم؛ كانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القُراضة» وكانوا يتعاملون على 
الصحاح عدَّاء وعلى المقروضة وزناء وكانوا يبخسون في الوزن. وقال ابن وهب قال 
مالك: كانوا يكسرون الدنانير والدراهم» وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدّمين 
كسعيد بن المسيّبء وزيد بن أسلم وغيرهما؛ وكسرهما ذنب عظيم. وفي كتاب أبي داود 
عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: 


7 نهى رسول الله يَكِكِ أن تكسر سَكّة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس» 
فإنها إذا كانت صحاحاً قام معناهاء وظهرت فائدتهاء وإذا كسرت صارت سلعة» وبطلت 
منها الفائدة؛ فأضر ذلك بالناس؛ ولذلك حرم . وقد قبل في تأويل قوله تعالى : 1 
ف الْمَبَةَ فَْمَةُ يَمْط يدوت ف الْأرضٍ ولا فْلحُورت 4 [التمل: 48] أنهم كانوا 
يكسرون الدراهم؛ قاله زيد بن أسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: زعموا 3 لم يكن 
بالمدينة أعلم بتأويل القرآن من زيد بن أسلم بعد محمد بن كعب القُرَظيّ . 

مسألة: قال أضبغ: قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنادة مولى زيد بن 
لحارث العتقيّ : من كسرها لم تقبل شهادته»ء وإن اعتذر بالجهالة لم يعذر» وليس هذا 
بموضع عذر؛ قال أبن العربي: أما قوله: لم تقبل شهادته فلأنه أتى كبيرة» والكبائر تسقط 
لعدالة دون الصغائر؛ وأما قوله: لا يقبل عذره بالجهالة في هذا فلأنه أمرٌ بين لا يخفى 
على أحدء وإنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيهء أو خفي وجه الصدق فيهء وكان الله 
أعلم به من العبد كما قال مالك. 1 


"٠‏ مرسل. أخرجه الطبري 78447 عن قتادة مرسلاً في أثناء خبر طويل وتقدم. 
1[ ضعيف. أخرجه أبو داود 449 وابن ماجة 7757 من حديث ابن مسعود» وفيه محمد بن فضاء ضعفه 
الحافظ في التقريب وفضاء بن خالد مجهول أيضاً. 


كلا 


مسألة: إذا كان هذا معصية وفساداً ترد به الشهادة فإنه يعاقب من فعل ذلك. وميٌ 
ابن المسيّب برجل قد جلد فقال: ما هذا؟ قال رجل: يقطع الدنانير والدراهم؛ قال أبن 
المسيّب: هذا من الفساد في الأرض؛ ولم يتكر جلده؛ ونحوه عن سفيان. وقال أبو 
عبد الرحمن التّجيبي: كنت قاعداً عند عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المدينة فأتى 
برجل يقطع الدراهم وقد شهد عليه فضربه وحَلّقهء وأمر فطيف بهء وأمره أن يقول: 
هذا جزاء من يقطع الدراهم؛ ثم أمر أن يرد إليه؛ فقال: إنه لم يمنعني أن أقطع يدك إلا 
أني لم أكن تقدّمت في ذلك قبل اليوم». وقد تقدّمت في ذلك فمن شاء فليقطع. قال 
القاضي أبو بكر بن العربيّ : أما أدبه بالسوط فلا كلام فيه» وأما حلقه فقد فعله عمر؛ وقد 
كنت أيام الحكم بين الناس أضرب وأحلق» وإنما كنت أفعل ذلك بمن يرى شعره عوناً 
له على المعصية»ء وطريقا إلى التجمل به في الفسادء وهذا هو الواجب في كل طريق 
للمعصية» أن يقطع إذا كان غير مؤثر في البدن» وأما قطع يده فإنما أخذ ذلك عمر من 
فصل السرقة؛ وذلك أن قرض الدراهم غير كسرهاء فإن الكسر إفساد الوصف» والقرض 
تنقيص للقدرء فهو أَشُذ مال على جهة الاختفاء؛ فإن قيل: أليس الحرز أصلاٌ في القطمع؟ 
قلنا: يحتمل أن يكون عمبٌ يرى أن تهيئتها"' للفصل بين الخلق ديناراً أو درهماً جرز لهاء 
وحرز كل شيء على قدر حاله؛ وقد أنفذ ذلك ابن الزبيرء وقطع يد رجل في قطع الدنانير 
والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: إن الدناتير والدراهم خواتيم الله عليها اسمه؛ ولو 
قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتماً لله كان أهلاً لذلك»: أو من كسر خحاتم سلطان 
عليه أسمه أدّب» وخاتم الله تقضى به الحوائج فلا يستويان في العقوبة: قال ابن العربيّ: 
وأرى أن يقطع في قرضها دون كسرهاء وقد كنت أفعل ذلك أيام توليتي الحكمء إلا أني 
كنت محفوفاً بالجهال» فلم أجبن بسبب المقال للحسدة الضلال فمن قدر عليه يوماً من 
أهل الحق فليفعله احتسابآ لله تعالى. 
قوله تعالى : 88 قَالَّ يهو وم أنَءَيَشُرَ إن كت عل يبن من رق م تقدم . ٠‏ # وَرَوْكِ مِْهُ رذن 
خسنا 4 أي واسعآ حلالاً» وكان شعيب عليه السلام كثير المال» قاله ابن عباس وغيره. 
وقيل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلم والمعرفة» وفي الكلام حذف» وهو ما ذكرناه» أي 
أفلا أنهاكم عن الضلال! وقيل: المعنى «أرأيتخ إن كنت على بينة من ربي» أتبع الضلال؟ 
وقيل: المعنى «أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» أتأمرونني بالعصيان في البخس 
والتطفيف» وقد أغنانيي الله عنه ٠‏ لوا يذ 3 لتك » في موضع نصب ب لأريدٌ», 
1 تدحت عَنَذُ 3 أي ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه؛ كما لا أترك ما أمرتكم به. 


22641 وقع في الأصل «تهيئنها» والتصويب عن أحكام القرآن "/ 78 . 


نف 


0 


< إن أَرِِدُ إِلَّا الإِصَكَمَمَا أ 9 نْتَطَعَثُ 4 أي ما أريد إلا فعل الصلاح؛ أي أن تصلحوا دنياكم 
بالعدل» وآخرتكم بالعبادة» وقال: «(مَا اسْيَطَعْتُ» لأن الاستطاعة من شروط الفعل دون 
الإرادة. و «ما» مصدرية» أي إن أريد إلا الإصلاح جهدي واستطاعتي . وما يق أي 
رشديء والتوفيق الرشد. ٍأإِلَا أله عو يكت 4 أي اعتمدت. 8 وله أب 49 أي 
أرجع فيما ينزل بي من جميع النوائب. وقيل: إليه أرجع في الآخرة. وقيل : إن الإنابة 
الدعاء» ومعناه وله أدعو. 

قوله تعالى : ويمور لَايجرِمَتَكة4 وقرأ يحيى بن وثاب اُجْرٍمكُم. «شقاق» 
في موضع رفع . أن بكم 4 في موضع نصبء أي لا يحملتكم معاداتي على ترك 
الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار قبلكمء قاله الحسن وقتادة. وقيل: لا يكسبنكم 
شقاقي إصابتكم العذاب» كما أصاب من كان قبلكم» قاله الزجاج. وقد تقدّم معنى 
اايجرمنكم) في «المائدة» و «الشقاق) في في «البقرة» وهو هنا بمعنى العداوة» قاله السدّي» 
ومئه قول الأخطل: 

ألآ مَنْ مُبلغْ عي رسولاً فكيف وَجِدئُمْ طَفمّ الّقاق 

وقال الحسن البصري: إضراري. وقال قتادة: فراقي. # وما ما وم لود لوط محم 
بَعِيدٍ 4 وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط. وقيل: 7 ديار قوم لوط 
منكم ببعيد» أي بمكان بعيد» فلذلك وحد البعيد. قال الكسائيّ: أي دورهم في دوركم. 

قوله تعالى: «وَسَفَوْر أسْتَعْفِرُوا رَكَكُم ثم فوأ | يه * تقدم . # إن دَق يَصِمٌ 


ودود د 4 اسمان من أسمائه سبحانه» وقد بيناهما في كتاب «ال سنى في شرح الأسماء 


الحسنى». قال الجوهريّ: وددت الرجل أوده ودا إذا أحبيتهء والودود المحب» والوّد 
والود والؤّد والمودة المحبة. وروي عن النبي كل أنه كان إذا ذكر شعيباً قال: 
[51"] «ذاك خطيب الأنبياء؛». 


قوله تعالى : 8 وَالْوأْيسْحَيَبُ مَاتَفَقَهُ كيرا يَِائَيُولُ4 أي ما نفهم؛ لأنك تحملنا على 
أمور غائبة من البعث والنشورء وتعظنا بما لا عهد لنا بمثله. وقيل: قالوا ذلك إعراضاً 
عن سماعه» واحتقاراً لكلامه؛ يقال: فقِه يفقه إذا فهم فقهأ؛ وحكى الكسائي : نه فقّهاً 
وفقهآ إذا صار فقيها. «إوَإِنّا لَرَسِكَ سنا صَعِيفًا © قيل: إنه كان مصاباً ببصره”؟؛ قاله 


[] ضعيف جداً. ذكره السيوطي في الدر المنثور 1897/7 ١40‏ فقال: أخرجه إسحق بن بشر عن أبن 
عباس اه وإسحق هذا متهم بالكذب انظر الميزان. وأخرجه الحاكم١/ا +١‏ عن ابن إسحاق معضلاً . 


)١(‏ هذه الآثار مصدرها أهل الكتاب لاحجة فيهاء وهي تنافي عصمة الأنبياء كما قال الجمهور. 


مه 


سعيد بن جبير وقتادة. وقيل: كان ضعيف البصر؛ قاله الثوري وحكى عنه النحاس مثل 
قول سعيد بن جبير وقتادة. قال النحاس: وحكى أهل اللغة أن حمْيّر تقول للأعمى 
ضعيفاً؛ أي قد ضعف بذهاب بصره؛ كما يقال له ضرير؛ أي قد ضر بذهاب بصره؛ كما 
يقال له: مكفوف؛ أي قد كف عن النظر بذهاب بصره. قال الحسن: معناه مهين. وقيل: 
المعنى ضعيف البدن؛ حكاه على بن عيسى. وقال السدي: وحيداً ليس لك جند وأعوان 
تقدر يها على مخالفتنا. وقيل: قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها. و «ضعيفاً» 
نصب على الحال. © وَلْوّلَا رَمْظكَ * رفع بالابتداء» ورهط الرجل عشيرته الذي يستند 
إليهم ويتقى بهم؛ ومئه الرَاطَاء لحر الَيْربُوع ؛ لأنه يتوق به ويخْيّىء فيه ولده. ومعنى 
لا َجمتََكَ 4 لقتلناك بالّجمء وكانوا إذا قتلوا إنسانآ رجموه بالحجارة» وكان رهطه من 
أهل ملتهم. وقيل: معنى الَرَجَمَْاكَ لشتمناك؛ ومنه قول الجعدي: 

تراجضنا بكر القولٍ حى تصير كأشا قَرِسَارهان 

والرجم أيضا اللعن؛ ومنه الشيطان الرجيم. لاوما لْتَ علا يِسَرِينٍ 0 أي ما 
أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا ممتلع . 

قوله تعالى: «# وَل يِكَور القطى #* «أرَمْطيَ» رفع بالابتداء؛ والمعنى أرهطي في 
قلوبي «أَرُ َيْسكم ين آله وأعظم وأجل وهو يملككم. « وَْعَدْثْمُوه ردك 
ظِهَرِئًا 4 أي أتخذتم ما جتتكم به من أمر الله ظهرياً؛ أي جعلتموه وراء ظهوركم » 
وامتنعتم من قتلي مخافة قومي ‏ يقال: جعلت أمره يظهرٍ إذا قصرت فيهء وقد مضى في 
«البقرة»» 8 إِسَ رق يِمَا تََمَُوْت4 أي من الكفر والمعصية. #حيظ 409 أي عليم . 
وقيل: حفيظ 

فونه تعالى : ل وَبمَوو مما عل مانيس إن لل ست تشلتورك » تهديد 
ووعيد؛ وقد تقدّم في «الأنعام». ## مّن َيِه عَدَاتُ ريه 4 ] أي يهلكه. و «من»_في 
موضع نصب» عل وينم للدي يد الْسَحٌ 4 . لالبقرة: ]2٠١‏ # وم هر كذ 4 
عطف عليها. وقيل: أي وسوف تعلمون من هو كاذب منا. وقيل في محل رفع؛ تقديره : 
ويخزي من هو كاذب. وقيل: تقديره ومن هو كاذب فسيعلم كذبه» ويذوق وبال أمره. 
وزعم الفرّاء أنهم إنما جاؤوا ب١هو)‏ في «وَمَنْ هُرَ كَاذِبٌ» لأنهم لا يقولون من قائم؛ إنما 
يقولون: من قام» ومّن يقوم» ومن القائم؛ فزادوا «هو» ليكون جملة تقوم مقام فعل 
ويفعل. قال النحاس: ويدل على خلاف هذا قوله: 

مَنْ رَسُولِي إلى القُّرَتَا بأنّي ضِفْتُ ذَرْعاً بِهَجْرِمَا والكتاب 


1 


و وَاَرتقبوًا اق مسحكمم نقيت 49 أ ي أنتظروا العذاب والسخطة» فإني منتظر 


قوله تعالى: 8[ وَلَمَا بج أمْرَْا قيل: صاح بهم جبريل صيحة فخرجت أرداحهم 
من أجسادهم ا وََمَدَتٍِ لين ليوأ ألصَيْحَةُ4 أي 
صيحة جبريل. وأنث الفعل على لفظ الصيحة؛ وقال في قصة صالح: 98و 2 
ظْلَموا لصَيْحَةٌ 4 [هود: /53] فذكر على معنى الصياح . قال أبن عباس: ما أهلك الله أمتين 
بعذاب واحد إلا قوم صالح وقوم شعيب» أهلكهم الله بالصيحة؛ غير أن قوم صالح 
أخذتهم الصيحة من تحتهمء وقوم شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم. ل تَأَحْبَحُوأ و 

ورم حصت © 3 رانأ 01 نه كاعاك كثرذ 9 » تقدّم معناه. 
وحكى الكسائيٌ أن أبا عيد الرحمن السلميّ قرأ «كَمَا بَعْدَتْ) نَمُودُ ابضم العين. قال 
النحاس: المعروف في اللغة إنما يقال بعد يَبْعَدُ يعدا وبُمْداً إذا هلك. وقال المهدوي: من 

ضم العين من "بعدت» فهي لغة تستعمل في الخير والشرء ومصدرها البعد؛ وبهدت 
تستعمل في الشر خاصة؛ يقال: بعد يَبِعَد بَعَد يدا فالبعد على قراءة الجماعة بمعتى اللّعنة؛ 
وقد يجتمع معنى اللختين لتقاربهما في المعنى؛ فيكون مما جاء مصدره على غير لفظه 
لتقارب المعاني. 


28 


ححص ره عه بيس سج سوام 


قوله تعالي: «وَلْقَدَ أََسَلنا مُوسئ كايا وَسْلَطَئنٍ مين © إِلك جْرَعو وليه 
2 ا عزن ريا أ عرس ريد ذ : 210 رَ كيكس 
0 ورد الموووة © وَأْتيعوأ فى هنزو لمََه وَيَوم اتمةَ يس ارهد امف )4 . 


000 


قوله تعالى : وَلْكَدْ أدَسَلَنا موس باينا # بين أنه أتبع النبي النبي لإقامة الحجة » 
وإزاحة كل علّة ابآيَاتئاه أي بالتوراة. وقيل: بالمعجزات. «وَشْلطن يط 4 أي حجة 


بيّنة ؛ يعني العصا. وقد مضى في آل عمران» معنى السلطان واشتقاقه فلا معنى للإعادة. 

© إل نِرُعوت وَمِلَايه- توا أ يعو 4 أي شأنه وحاله» حتى أتخذوه إلهاء وتخالفوا 
5 مت ا هر سح سل 

أمر الله تعالى. #وَمآ أَمَمُّ فرعت ررَشِيدٍ 0 * أي بسديد يؤدّي إلى صواب» وقيل: 

(برَشيد) أى بمرشد إلى خير 


قوله تعالى: يعدم ةيوم لقم ةا يعني أنه يتقدمهم إلي لثار إذ هر ريسهم: 


يقال: : قَدَمهم يقَدّمُهم قدماً وقُدوماً إذا تقدمهم . َك َوْرَدَهُمْ آلتَارٌ» | يُ ي أدخلهم فيها. 
ذُكر بلفظ الماضي؛ والمعنى فيوردهم الدار؛؟ وما تحقق وجوده فكأنه كائن ؛ فلهذا يعبر عن 


دم 


المستقبل بالماضي. وَينْسَ الْوِرَدُ الموروة 407 أي بئس المدخل المدخول؛ ولم يقل 
بئست لأن الكلام يرجع إلى المورودء وهو كما تقول: لعم المنزل دارك» ونعمت المنزل 
دارك. والمورود الماء الذي يورد» والموضع الذي يورد؛ وهو بمعنى المفعول. 

قوله تعالى: ل وَأَتِسُوأ فى هَذِوء لَمَمَة)4 أي في الدنيا. ا وَيَمَ الِْيمةِ4ك أي ولعنة 
يوم القيامة؛ وقد تقدم هذا المعنى. #3 يكم ينى افد الْمرَفودُ © 4 حكى الكسائي وأبو 
عبيدة: رََدْنُه أَرَفده رَفْداءٍ أي أعنته وأعطيته. وأسم العطية الوَفْد؛ أي بيئس العطاء 
والإعانة. والرفد أيضاً القدح الضخم؛ قاله الجوهري» والتقدير: بئس الرفد رفد 
المرفود. وذكر الماوردي: أن الرّفد بفتح الراء القدح» والرفد بكسرها ما في القدح من 
الشراب؛ حكي ذلك عن الأصمعي؛ فكأنه ذم بذلك ما يسقونه في النار. وقيل: إن الرفد 
الزيادة؛ أي بئس ما يرفدون به بعد الغرق النارٌ؛ قاله الكلبي. 

قوله تعالى : ا وَلِكَ مِنْ لَك ألم تَعْسُمُ عيدك يتبَاقآ أي وَحَصِيد )وما ظَلْمَتَهُمَ 
وللكن لدو اشع كما سن عنم اليم أ دود ون ول لين يو لَّناج1 أ ويف 


عت 33 0 
لص جا عر سمس عم >23 000 1ه سام نك 2 >+مع ي عر 
هما رَادوَهُمَ غَيْدّ كتيب 7) وَكَدإِلَكَ للك لَحَدُ مَيْكَ إ15 أمَدَ حذ القرى ظلمة إن أده ليم 

ع حص ان . جل ويدي تسم سير مم 2 ف يس وخ كر 6 مدعو 
مَدِيدُ 3) إن فى دَلِكَ لَه لِمَنَ حَاك عَذَابَ الأخرَة ذَلِكَ يوم يموع لَه ألنّاس وَذَلِكَ يوم 

0-1 ا 0-4 2 ج# 
0 لأس يس هر شي معد سق و اع أو مك 8 إزء ا 25 2 عم 
مَشْهُودٌ () وما تفرم إلا لِدْجلٍ مَعَدُود (ي) يوم يأْتِ لا نفس إلا بإذنف فمِنْهَم سوم 
0 ا 7 ا بخ و ب ال ا ا 06 مر 
وَسَصِيدٌ و كَأما اين سَمُوأ من تار لم فيا رَفِيرَ وَسَهِيقٌ (()) داري هيا مَادَامَت التَموَاتٌ 
عا يك ع الى سس مسر لس ,بيد سي ص سرس اخ بص حا اجر حر سكيك 30 سا عر رخ جل مسي سل عه لس سل 
والأرض إلا ماشه ريك إِنَّ ريّكَ هما يْما بد () 4# وأما ألْذِينَ سعذوامَنى ابْسَوَ ارين فا ما 
يسم د ال و سا كر مشت ل موتوذ 7 ولا تك فى د ده مهد بغي + 
دامب السموانه فرص وه ها سات رين صا عور جا فاع ريا ا 2 هرية مما يعبد ما 
ع 50 


يَمبْدُود إلا كا يْبْدَُابَآوُمُ ين قبل َالْموَوْهُمَ يم َي منص )4 . 

قوله تعالى: #8 ذَلِكَ من أن نآ لتر مَقسُمْ عكلك عَكتَلكَ » «ذَنِكَ» رفع على إضمار مبتدأ» 
أي الأمر ذلك. وإن شئت بالابتداء؛ والمعنى: ذلك النبأ المتقدّم من أنباء القرى نقصه 
عليك. ينبا فَآَيِيٌ مَحَصِيدٌ (© * قال قتادة: القائم ما كان خاوياً على عروشهء 
والحصيد ما ا ثر له. وقيل: القاء كم العامر» والحصيد الخراب؛ قاله أبن عباس: وقال 
مجاهد: قائم خاوية على عروشهاء وحصيد مستأصل؛ يعني محصوداً كالزرع إذا حصد؛ 
قال الشاعر: 

والناس في قَسُْم المنيّة بينهيم ‏ كالرّرع مله قائِمٌ وحَصِيدٌ 

وقال 7خ 2992© 
(1) البيت للطرماح كما في اللسان. 


ام 


إنما نحن مفلل خَامَةٍ رَْع فسى تَأنٍ يات مُنتهِذة: 

قال الأخفش سعيد: حصيد أي محصود»ء وجمعه حصدى وحصاد مثل مرضي 
ويراض؛ قال: يكون فيمن يعقل حصدىء مثل قتيل وقتلى. #وَمَا طَلْمَْهُمَ 4 أصل 
الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه»ء وقد تقدّم في «البقرة» مستوفى. طق 
ظَلموا طلوا لش » بالكفر والمعاصي. وحكى سيبويه أنه يقال: ظلم إياه « هما أَغْدَتْ) أي 
دفعت. ص لهس م أل يدْصْون من دون لله ون عع في الكلام حذف». أي التي كانو 


2 


35 


يعبدون؛ أي يدعون. 8 لا أت ويك َمَا اموه رييب )4 أي غير تخسير؛ قاله 
مجاهد وقتادة. وقال لبيد: 
57 2 2 55 0 ل 5 
فلقد بَلِِتْ وكلّ صاحب جِذةٍ ليلى يَغوةٌ وذاكَم التَثِيبُ 
والقَاب237 الهلاك والخسران» وفيه إضمار؛ أي ما زادتهم عبادة الأصنام» فحذف 
المضاف؛ أي كانت عبادتهم إياهم قد خسّرتهم ثواب الآخرة. 


ا 0 


قوله تعالى: « وَكُك أَحَذُ رَيْكَ إ15 لَمَدَ لخر * | أي كما أخذ هذه القرى التي 
كانت لنوح وعاد وثمود يأخل جميع القرى الظالمة. وقرأ عاصم الجحدري ولاح بن 
مصرف «وَكَذَيكَ حل رَبك إِذ أَحَدّ الْقُوَى» وعن الجحدريٌ أيضاً «وَكَذَلِكَ أَخْذد ر: 
كالجماعة وإ أحَدَ القُوَى) . قال المهدويٌ من قرأ: «وكذلك أخذ ربك إِذْ أخذ» ذء فهر إخبار 
عما جاءت به العادة في إهلاك من تقدّم من الأمم؛ والمعنى: وكذلك أََدَّ ربك من أخذه 
من الأمم المهلكة إِذْ أخذهم. وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى: كذلك أخذ ربك 
من أراد إهلاكه متى أخذه؛ فإِذْ لما مضى؛ أي حين أخذ القرى؛ وإذا للمستقبل # وى 
ريني وأهلها ظالمون؛ فحذف المضاف مثل وَمَكَلٍ الْقَرَيَة)4 [يوسف: لم] إن لَمْدّمر 
بد مَدِيدُ ((41 أي عقوبته لأعل الشرك موجعة غليظة. وفي صحيح مسلم والترمذيّ من 
حديث أبي موسئل أن رسول الله يل قال: 
511" «إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم بُفْلئم» ثم قرأ «وكل .لك أشي 


ربك إذا أخذ القرى» الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
قوله تعالى: # إِنَّ في دَّلِكَ لَآيَة4 أي لعبرة وموعظة. أ لْمَّنّ حاف عَذَّابَ الأيفرة » . 


[81] أخرجه البخاري 4585 ومسلم 5087 والترمذي 7١١١‏ وآبن ماجه 14*١8‏ وابن حبان 4011/8 من 
حديث أبي موسى . 


2241 وقع في الأصل «والتبات» وهو خخطأظاهر. 


ىم 


لمْلِكَ يَرْم. ابتداء وخبر. 9 يَحَموحٌ4 من نعته . 8 لَهُألتّاشُ» آسم ما لم يسم فاعله؛ 
ولهذا لم يقل مجموعون؛ فإن قدرت أرتفاع «الناس» بالابتداء» والخبر ١مَجْمُوعٌ‏ لَهُ) فإئما 
لم يقل: مجموعون على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقام الفاعل. والجمع الحشرء أي 
يحشرون لذلك اليوم. < وَدلِكَ يوم مَشهُودٌ 7 40 أي يشهده البر والفاجرء ويشهده أهل 
السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من أسماء القيامة في كتاب «التذكرة» 
وبيناهما والحمد لله. 


عه 


قوله تعالى: # وَصَاتْويَرُهه4 أي ما نؤخر ذلك اليوم. 8 إلا تمل تقذور )* 
أي لأجل سبق به قضاوؤناء وهو معدود عندنا. «يزة يأنيك وقرىء هيوم يَأتِ» لأن الياء 
تحذف إذا كان قبلها كسرة؛ تقول: لا أدر؛ ذكره القشيري. قال النحاس: قرأه أهل 
المدينة وأبو عمرو والكسائي بإثبات الياء في الإدراج» وحذفها في الوقف؛ وروي أن أبيًا 
وابن مسعود قرأ! ”يوم يأتي» بالياء في الوقف والوصل. وقرأ الأعمش وحمزة ايد م يَأتِ» 
بغير ياء في الوقف والوصلء قال أبو جعفر النحاس: الوجه في هذا ألا يوتف ع وأن 
يوصل بالياء» لأن جماعة من النحويين قالوا: لا تحذف الياءء ولا يجزم الشيء بغير 
جازم؛ فأما الوقف بغير ياء ففيه قول للكسائيئ؛ قال: لأن الفعل السالم يوقف عليه 
كالمجزوم» فحذف الياء» كما تحذف الضمة. وأما قراءة حمزة فقد احتج أبو عبيد لحذف 
الياء في الوصل والوقف بحجتين إحداهما: أنه زعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له إنه 
مصحف عثمان رض الله عنه بغير ياه والحجة الأخرى أنه حكى أنها لغة هُذَّيل؛ 
تقول: ما أدر؛ قال النحاس: أما حجته بمصحف عثمان رضي الله عنه فشيء يردّه عليه 
أكثر العلماء؛ قال مالك بن أنس رحمه الله: سألت عن مصحف عثمان رضي الله عنه فقيل 
لي ذَهَبِ؛ وأما حجته بقولهم: ما أدر) فلا حجة فيه؛ لأن هذا الحذف قد حكاه 
النحويون القدماءء وذكروا علته» وأنه لا يقاس عليه. وأنشد الفراء في حذف الياء: 

كَقَاكَ كف ما ثُليِقٌ درهماا جوداً وأخرى تُعْطٍ بالسيف الما 

أي تعطي. وقد حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول: لا أدرء فتحذف الياء 
وتجتزىء بالكسرة» إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال. قال الزجاج: والأجود 

في النحو إثبات الياء؛ قال: والذي أراه أتباع | المصحف وإجماع القراء؛ لأن القراءة سنة؛ 
وقد جاء مثله في كلام العرب. ولامكم َقْسٌ إِلّا بإذند * الأصل تتكلم؛ حذفت 
إحدى التاءين تخفيفاً. وفيه إضمار؛ أي لا تتكلم فيه نفس إلا بالمأذون فيه من حسن 
الكلام؛ لأنهم ملجئون إلى ترك القبيح. وقيل: المعنى لا تكلم بحجة ولا شفاعة إلا 


عم 


بإذنه. وق قيل: إن لهم في الموقف وقتاً يمنعون فيه من الكلام إلا بإذنه. وهذه الآية أكثر ما 
يسأل عنها أهل الإلحاد في الدّين. فيقول لم قال: « لَاتَكُلَه تَنْسٌ لايق 4 و هدًا 
سلف 0١‏ لج كلد 29 [المرسلات: ه* - 67] وقال في موضع من ذكر 
القيامة : # كبشم عل ب بَعْضٍ يَتسَةلنَ 47 [الصافات: 177. وقال: 3 © يوم تأت حَكُلٌ 


شام امم 


تفن تحديِل عن تيا [التحل: 15]. وقال: قفوي يم تو ون )4 [الصافات: 4؟]. 
وقال: « يبن لَاضْكلُ عن كيو يت ولاج 4 [الرحمن: 4"]. والجواب ما ذكرناة» 

نهم لا ينطقون بحجة تجب لهم وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم» ولوم بعضهم بعضا 
9 بعضهم الذنوب على بعض؛ فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا؛ وهذا:كما تقرل 
للذي يخاطبك كثيراء وخطابه فارغ عن الحجة: ما تكلمت بشيء؛ وما نطقك بشيى 
فسكي من يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلم. وقال قوم: ذلك اليوم طويل» وله مواطن 
ومواقف في بعضها يمنعون من الكلامء وفي بعضها يطلق لهم الكلام؛ فهذا يدل على أنه 
لا تكلم نفس إلا بإذله . # ممه 0 02 عَهِيدٌ 407 أي من الأنفس» أو من الناس؛ وقد 
ذكّرهم في قوله: م رج لك كار والشقي الذي كتبت عليه الشّقاوة. والسّعيد 
الذي كتبت عليه السّعادة؛ قال لبيد: 

فمنهم سعيدٌ آخحذ بنصيبه ومنهم شقَيٌ بالمعيشةٍ قانع 

وروى الترمذي عن أبن عمر عن عمر بن الخطاب قال: 

3 لما نزلت هذه الآية: «مَنهْم مق وَسَهِيدٌ 13 سألت رسول الله ل 
فقلت: يا نبي الله فعلامٌ نعمل؟ ؟ على شيء قد قُرِعْ منه» أد على شي لم يقرع مد فقا 
«بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلامُ يا عُمر ولكن كل مُيسّر لما خُلِق لهه. قا 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا تعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر؛ ا 
في «الأعراف» . 

قوله تعالى: # كَأما لبن سَتُوا 4 أبتداء . َف أَلَارٍ * في موضع الخبرء وكذا 
طلم فها َقِر وَسَهِقٌ (0* قال أبو العالية: الرّفير من الصدرء والشهيق من الحلق؛ 
وعنه أيضاً ضد ذلك. وقال الزجاج: الرّفير من شدة الأنين» والشّهيق من الأنين المرتفع 


11 ] أخرجه الترمذي افر والطبري 1م15 من حديث ابن عمر عن عمرء وقال الترمذي: حسن غريب 
إه»ء ومداره على سليمان بن سفيان» وهو ضعيف كما في التقريب» فالخبر واف لكن ورد بمعثاه 
أحاديث كثيرة. وليس فيها ذكر نزول الآية» راجع السنة لابن أبي عاصم ٠٠١ - 155-١5١‏ 


م 


جداً؛ قال: وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمير 
في التّهيق» والشّهيق بمنزلة آخر صوت الحمار في التّهيق. وقال أبن عباس رضي الله 

عنه عكسه؛ قال: الزفير الصوت الشديد؛ والشّهيق الصوت الضعيف. وقال الضحاك 

ومقاتل: الزفير مثل أول نهيق. الحمارء والشهيق مثل آخره حين فرغ من صوته؛ قال 

الشاع 20 

حَشْرَجَ في الجوفب سَحِياةً”" أو شَهقْ حتى يقال ناهقٌ ومسا نهق 


وقيل: الزّفير إخراج النقّس» وهو أن يمتلىء الجوف غمّا فيخرج بالنفسء والشّهيق 
ردٌ النّس وقيل: الزفير ترديد النقّس من شدّة الحزن؛ مأخوذ من الزَّفْر وهو الحَمْل على 
الظهر لشدته؛ والشهيق النفس الطويل الممتدٌ؛ مأخوذ من قولهم: جبل شاهق؛ أي 
طويل. والزفير والشهيق من أصوات المحزونين. 


قوله تعالى: # حَدإربت فيا مَا دَامتٍ التَموات وَالْايسُ »4 ما دَامَتٍ» في موضع 
نصب على الظرف؛ أي دوام السموات والأرض» والتقدير: وقت ذلك. واختلف في 
تأويل هذا؛ فقالت طائفة منهم الضحاك: المعنى ما دامت سموات الجنة لاد ا 
والسماء كل ما علاك فأظلك» والأرض ما استقر عليه قدمك؛ وفي التنزيل: # وود 
لاض تترتأيب الْجَنَّةَ حَدَدْ نقد 4 [الزمر: 574. وقيل: أراد به السماء والأرض 
المعهودتين في الدنيا وأجرى ذلك على عادة العرب في الإار عن درام الشيء وتأبيده؛ 
كقولهم: لا آتيك ما جَنٌ ليلٌء أو سال سيلٌ» وما اختلف الليل والنهار» وما ناح الحمامء 
وما دامت السموات والأرض» ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية؛ فأفهمهم الله 
تخليد الكفرة بذلك. وإن كان قد أخبر بزوال السموات والأرض. وعن ابن عباس أن 
جميع الأشياء المخلوقة أصلها من نور العرش» وأن السموات والأرض في الآخرة تردّان 
إلى النور الذي أخخذتا منه؛ فهما دائمتان أبداً في نور العرش . 
00 يك 4 في موضع نصب؛ لأنه استثناء ليس من الأول؛ 
وقد اختلف فيه على أقوال عشر شرة: الأول: أنه استثناء من قوله: «قَفِي النّارِ؛ كأنه قال: إلا 
| كير قوم عن ذلك7: وهذا قول رواه أبو نَضْرة عن أبي سعيد الخُدْرِي 


)١(‏ هو العجاج يصف المفازة. 
السحيل: الصوت الذي يدور في صدر الحمار. 
انظر تفسير ابن كثير 4975/7 /الاغ والطبري 18041 والدر */ 75 


هم 


وجابر رضي الله عنهما. وإنما لم يقل من شاء؛ لأن المراد العدد لا الأشخاص؛ كقوله: 
لاما اب لَكمْ 4 [النساء: *]. وعن أبي نَضْرَّة عن رسول الله كله «إلا من شاء ألا يدخلهم 
وإن شقوا بالمعصية)”2. الثاني : أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد 
مدّة من النار؛ وعلى هذا ا قوله : 8 كَأَنَا أن سّقُواْ © عاماً في الكفرة والعصاةء 
ويكون الاستئناء من «خَالِدِينَ»؛ قاله قتادة والضّحاك وأبو سنان وغيرهم. وفي الصحيح 
من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : 
[18"] «يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحُمَمّة”'' أخرجوا منها ودخلوا الجنة 

فيقال هؤلاء الجهدميون» وقد تقدّم هذا المعنى في «النساء» وغيرها. الثالث: أن الاستثناء 

من الدّفير والشّهيق؛ أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب العم 
يذكرهء وكذلك لأهل الجنة من النعيم ما ذكرء وما لم يذكر. حكاه ابن الأنباري. الرابع 
قال ابن مسعود: «حََالِدِينَ فِيها مَادَامَتٍ السَمَوَاتٌُ وَالْأَرْضضٌ» لا يموتون فيهاء ولا 
يخرجون منها ظإِلَامَامَرَيك4 وهر أن يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم» م جد خاي 

قلت: وهذا القول خاص بالكافر والاستثناء له في الأكل: وتجديد الخلق. 

الخامس : أن (إلا» بمعنى «سوى» كما تقول في الكلام: ما معي رجل إلا زيدء ولي عليك 
ألفا درهم إلا الألف التي لي عليك. قيل: فالمعنى ما دامت السموات والأرض سوى ما 
شاء ربك من الخلود. السادس: أنه استثناء من الإخراج» وهو لا د أن يخرجهم منها. 
كما تقول في الكلام: أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غيرهء وأنت مقيم على ذلك 
الفعل؛ فالمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم؛ ولكنه قد أعلمهم أنه خالدون فيهاء 
ذكر هذين القولين الرّجاج عن أهل اللغة» قال: ولأهل المعاني قولان آخران» فأحد 
القولين: «خَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إلا مَا شَاءَ رَبك من مقدار موقفهم 
على رأس قبورهم» وللمحاسبة؛ وقدر مكثهم في الدنياء والبرزخ» والوقوف للحساب. 
والقول الآخر: وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب» وتقديره: «خَالِدِينَ فيه 
مَا دَامَتِ السَّموات وَالأَرْضٌ إل مَا شَّاءَ رَبك من زيادة النعيم لأهل النعيم» وزيادة العذاب 
لأهل الجحيم . 


نهر صحيح أخرجه البخاري 5508 و50 4 وأحمد 5/7 17 وعبد الرزاق ٠١804‏ وأبو يعلئ 887! من حديث 
أنس. 

22)١(‏ هذامرسل» أب نضرة تابعي » ولم أقف على إسناده» وهو غير صحيح ؛ فلوصح ما اختلف المفسرون في تفسير 
الآية. 

زفق الرماد والفحم وكل ما احترق من النار واحده: حمة. 


ىم 


قلت: فالاسخناء ذ فى الزيادة 37 الخلود على مدة كون السماء والأرض المعهودتين 3 
في الدنيا واختاره التَرمذي الحكيمٍ أبو عبد الله محمد بن علي » أي خالدين فيها مقدار 
دوام السموات والأرض» وذلك مدّة العالم» ؛ وللسماء والأرض وقت يتغيران فيه» وهو 


سس ارسي م 


و سبحانه: وم 0 لْدرَضُ غَيْرٌ الْخرْضٍ 4 [إبراهيم فخلق الله سيحانه الآدميين 
وعاملهم» واشترئ منهم أنفسهم وأموالهم بالجنةء وعلى ذلك بايعهم يوم الميئاق» فمن وف 
بذلك العهد فله الجنة» ومن ذهب برقبته يخلّد في النار يمقدار دوا م السموات والأرضء فإنما 
دامتا للمعاملة؛ وكذلك أهل الجنة خلود في الجنة بمقدار ذلك؛ فإذا تمت هذه المعاملة 
دقع الجميع في مشيئة الله؛ قال الله تعالى: # وَمَا َلَقَنَا موت والأرض وما يتما 
لعييت © ما خََفْكهُم إل َِلْحَق © [الدخان: 98م فيخلّد أهل الدارين بمقدار 
دوامهماء وهو حق الربوبية بذلك المقدار من العظمة؛ ثم أوجب لهم الأبد في كلتا 
الذارين لحقٌّ الأحدية, فمن لقيه موحّداً لأحديته بقي في داره أبداً» ومن لقيه مشركا 
بأحديته إلهآ بقي في السجن أبداً؛ فأعلم الله العباد مقدار الخلود» ثم قال: «إلاً مَا شَاءَ 
رَبك من زيادة المذة التي تعجر القلوب عن إدراكها لأنه لا غاية ليا فبالاعتقاد دام 
خلودهم في الدارين أبداً. وقد قيل: إن «إلا» بمعنى الواو» قاله الفراء وبعض أهل النظر 
وهو الثامن - والمعنى: وما شاء ربك من الزيادة فى الخلود على مدّة دوام السموات 
والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى: « إالااديت طلوا4ك [البقرة: 0 أي ولا 
الذين ظلموا. دقل الشاع2©9: 
وكلٌ أخ مفاره أحوه كعَمدٌُ أبيكٌ إلا القَرقَدان 


أي والفرقدان . وقال محمد مكيّ : وهذا قول ؛ بعيد علك البه بين أن تكون وإلا» 


بمعنى الواوء وقد مضى ذ 0 بيانه , وقيل: معئاه كمأ شاء ربك؛ كقوله تعالى : 
5 0 مَافَكم بسكم يرت ليسا إِلّامَا قد سلف [النساء: 7 أي كما قد 
سلف» وهو - التاسعء العاشر - وهو 3 قوله تعالى: «إلا مَا شَّاءَ رَبِكَه إنما ذلك على 
'طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام؛ فهو على حدّ قوله تعالى: 


مه 02008 


أتدخلن لْمَسَحِدَ ألْحَرَام إن سآ أَلَدُ يديت * [الفتح : 1 فهو استثناء ء في واجب» وهذا 
الاستثناء في حكم الشرط كذلك؛ كأنه قال: إن شاء ربك»؛ فليس يوصف بمتصل ولا 
منقطع؛ ويؤيده ويقويه قوله تعالى: ١عَطَاءَ‏ غَيْرَ مَجُذَُوقِ) ونحوه عن أبي عُبيد قال: تقدّمت 
عزيمة المشيئة من الله تعالى في خلود الفريقين في الدارين؛ فوقع لفظ الاستثئاءء والعزيمة 


00 


قد تقدّمت في الخلود»ء قال: وهذا مثل قوله تعالى: « لَنَخَلنَ ألْمَسْجِدَ ألْحَرَام إن مَل أَهُ 


(1) هو عمرو بن معدي كرب . 


لام 


ءإمِنيت* [الفتح: 77] وقد علم أنهم يدخلونه حتماًء فلم يرجب الاستئناء في الموضعين 
خياراً؛ إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في الخلود في الدارين والدخول في المسجد 
الحرام؛ ونحوه عن الفراء . وقول حادي عشر ‏ وهو أن الأشقياء هم السعداىء والسعداء 
هم الأشقياء لا غيرهم: والاستثناء في الموضعين را جع البهم؛ وبيانه أن «ما» بمعنى سس 
محمد كله بما معهم من الإيمان» واستثنى من الداخلين في إلجنة المخلدين فيها ل 
يدخلون النار بذنوبهم قبل دخول الجنة ثم يخرجون منها إلى الجنة. وهم. الذين وقع 
عليهم الاستثناء الثاني؟ كأنه قال تعالى: < كَأم أل سَُوا مت أَلتَار ع فيا دَفِبوَسَهِيقٌ () 
اريت إفِيبَامَادَاستٍ التعُوث وَالْديْضُ إِلّامَا ط رَيْكَ 4 ألا يخلده فيهاء وهم الخارجون 
منها من أمة محمد كله بإيما نهم وبشفاعة محمد كل ؛ فهم بدخولهم الثار يسمون الأشقياى 
وبدخولهم الجنة يسمون السعداء؛ كما روى الضَّحَاك عن ابن عباس إذ قال: الذين سعدو! 
شَّقُوا بدخول النار ثم سعدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة. 

وقرأ الأعمش وحفص وحمزة ة والكسائي اوتا الَّذِينَ سْعِدُوا» بضم السين. وقال أبو 
عمرو: والدليل على أنه سَّعِدوا أن الأول 3 شَقُوا ولم يقل أشقوا. قال النحاس: ورأيت 
عليٌ بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائ ئيّ اسعدوا» مع علمه بالعربية! إذ كان هذا لحناً لا 
يجوز؛ لأنه إنما يقال: سعد فلان وأسعده الف وأسعد مثل أمرض ؛ وإنما احتج الكسائي 
بقولهم : مسعود ولا حجة له فيه؛ لأنه يقال: مكان مسعود فيه» ثم يحذف فيه ويسمى به. 
قال المهدوي: ومن ١ض‏ ضمٌّ السين من اسعدوا» فهو محمول على قولهم: :1 مسعود وهو شاذ 
قليل؛ لأنه لا يقال: سعلده الله» إنما يقال: أسعده الله. وقال الثعلبيى: «#سُعدوا» بضم 
السين أي رزقوا السعادة؛ يقال: سعد وأسهد بمعنى واحد وقرأ الباقون «سَعدوا» بفتح 
السين قياساً على 'شَّقُواه واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقال الجوهري: والسعادة خلاف 
الشّقاوة؛ تقول: منه سعد الرجل بالكسر فهو سعيد» مثل سَلِمِ فهو سليم» وسعّد فهو 
مسعود؟ ولا يقال فيه: مُسْعَد كأنهم أستغئوا عنه بمسعود. وقال القشيريٌ أبو نصر 
عبد الرحيم : وقد ورد سَعْده الله فهو مسعود» وأسعده الله فهو مسعل؛ فهذا يقري قول 
الكرفيين. وقال سيبويه: لا يقال سُعِد فلان كما لا يقال شّقي فلان؛ لأنه مما لا يتعدى. 
عله عريذي ره ز)» أي غير مقطوع ؛ من جَذَّه يَجُدٌَه أي قطعه؛ قال النابغة: 

جد تَجُدٌ التَلُوقِيَ المضاعّف تسْجهُ وتُوقِدٌ بالصٌّفاح نار الححيّاجب20 


1 السلوقي: درع منسوب إلى قرية باليمن. الصفاح: الحجارة العراض. الحباحب: ذباب له شعاع بالليل. 
وقيل: الشرر. 


48 


قوله تعالى: لأقْلَا تلك # جزم بالنهي؛ وحذفت النون لكثرة الاستعمال. فى 

مَريّةِ» أي في شك ٠‏ # يماي يميد متؤْلاة4 من الآلهة أنها باطل. وأحسن من هذا: أي قل 
يا محمد لكل من شك الآ تك في مِزَْة ما يَعْيدُ ولا أن الله عز وجل ما أمرهم به» 
وإنما يعسدونها كما كان آباؤهم يفعلون تقايداً لهم. . « وَإنًا لوهم صِيهُم غَيْرٌ 

سَعْوْصٍ ) 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: نصيبهم من الرزق؟ قاله أبو العالية. الثاني: 
نصيبهم من العذاب؛ قاله أبن زيد. الثالث: ما وُعِدوا به من ير أو شر؛ قاله أبن عباس 
رضي الله عنهما. 

قولي تعالى : وَلْقَدَ ينا موَى لسكيب دأخْيِتَ د وَلَْكا ظِِمَدُ سَبَكَتٌ ين نَيْكَ 
لَيتهم َم كنى مَك ونه مرو 4 . 


اه 


قوله تعالى: ## ولوك طل كلِمَد سبَدتٌ من رَيْكَ * الكلمة: أن الله عز وجل حكم أن 
يؤخرهم إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من الصلاح؛ ولولا ذلك لقضى بينهم أجلهم 
بأن يثيب المؤمن ويعاقب الكافر. قيل: المراد بين المختلفين في كتاب موسى؛ فإنهم 
كانوا بين مصدّق به ومكذب. وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا محمد بتعجيل 
العقاب» ولكن سبق الحكم بتأخير العقاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة. # وَإِتَّبَُ لنى 
ليه مره يب 402 إن حملت على قوم موسى؛ أي لفي شك من كتاب موسى فهم في 


من القرآن. 
د عد » «ئ كك ليك نك ةيلايخ 40 
قوله تعالى: ل وَإِنَّ كلا 2 يّكَ أَمْمَنلَهُمٌ 4 أي إن كلا من الأمم التي 


عددثاهم يرون جزاء 52 فكذلك قومك يا محمد. وأختلف القراء في قراءة # وَإِنَّ 
لا لماك فترأ | هل الحرمين ‏ نافع وأبن كثير وأبو بكر معهم ‏ ١وَإِنْ‏ كُلا لما بالتخفيف» 
على أنها «إن» المخففة من الثقيلة معملة؛ وقد ذكر هذا الخليل وسيبويه» قال سيبويه: 
حدثنا من أثق به أنه سمع العرب تقول: إن زيداً لمنطلقٌ؛ وأنشد قول الشاء 20 
كأنْ ظَبيةٌ تَعْطُو إلى وَارِقٍَ العَلَّمْ 
أراد كأنها ظبية فخقّف ونصب ما بعدها؛ والبصريون يجوزون تخفيف [إِنْ6 المشدّدة 
مع إعمالها؛ وأنكر ذلك الكسائيّ وقال: ما أدري على أي شيء قرىء (وَإِنْ كُاةٌ؟! وزعم 


)1١(‏ هوابن صريم اليشكري. 
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الفراء أنه نصب «كلآ» في قراءة من خفف بقوله: «ليُوفينهم» أي وإن ليوفينهم كلاً؛ وأنكر 
ذلك جميع النحويين» وقالوا: هذا من كبير الغلط؛ لا يجوز عند أحد زيداً لأضربنه9©. 
وشدّد الباقون «إنَّ» ونصبوا بها «كلاً» على أصلها. وقرأ عاصم وحمزة وآبن عامر «لَمّا» 
بالتشديد. وخففها الباقرن على معنى: وإن كلا ليوفينهمء جعلوا ماه صلة. وقيل: 
دخلت لتفصل بين اللامين اللتين تتلقيان القسم» وكلاهما مفتوح ففصل بينهما بالماة. 
وقال الزجاج: لام «لمّاه لام (إِنْ» و«ما» زائدة مؤكدة؛ تقول: إن زيداً لمنطلق؛ فإنّ 
تقتضي أن يدخل على خبرها أو آسمها لام كقولك : إن الله لَمَقُودٌ رَحَِيكٌ وقوله: # إِنَّفِ 
كيك رك 4 [الزمر: .]7١‏ واللام في االيوفينهم» هي التي يتلقى بها القسم» وتدخل 
على الفعل ويلزمها النون المشدّدة أو المخففة؛ ولما اجتمعت اللامان فصل بينهما بالما" 
و اما» زائدة مؤكدة. وقال الفراء: «ما» بمعنى «من» كقوله: ما إن مك لس يبلك 4 
[النساء: 7] أي وإِنّ كلاً لمن ليوفينهم» واللام في «ليوفينهم» للقسم؛ وهذا يرجع معناه 
إلى قول الزجاج» غير أن «ما» عند الزجاج زائدة وعند الفراء آسم بمعنى «من». وقيل: 
ليست د بزائدة» بل هي أسم دخل عليها لام التأكيد» وهي خبر «إن» و اليوفينهم» جواب 
القسمء التقدير: وإتكلاً خَلْقَ ليوفينهم ربك أعمالهم . وقيل: «ما) بمعنى «من» كقوله: 
< تَأنكخأمَا اب لك ون أل أو [النساء: "] أي مَنْ؛ وهذا .كله هو قول الفراء بعينه. وأما 
من شدد «لما» وقرأ «وإنّ كُلدٌ لكا بالتشديد فيهما - وهو حمزة ومن وافقه - فقيل : إنه 
لحن؛ حكي عن محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز؛ ولا يقال: إن زيداً إل لأضريئه. ولا 
لَمّا لضربته, وقال الكسائي : ألله أعلم بهذه القراءة» وما أعرف لها وجهاً. وقال هو وأبو 
علي الفارسي : التشديد فيهما مشكل. قال النحاس وغيره: وللنحويين فى ذلك أقوال: 
الأول: أن أصلها «لمن ما؛ فقلبت النون ميمآء واجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطى 
فصارت «لما» و «ما» على هذا القول بمعنى «من» تقديره: وإن كلا لمن الذين؛ كقولهم: 
وإنيَ لما أضْيرٌ الأمرّ وجهّهُ إذا هو أَعْيَا بالسَيل مَصَاوِرُه 
وزئف الزجاج هذا القول» وقال: «من 4 أسم م على حرفين فلا يجوز حذفه. الثانى؛ 
أن الأصل لمن 0 فحذفت الميم المكسورة لاجتماع الميمات» والتقدير: وإنّ كلد لِمَنْ 
حَلّقِ ليوفينهم. وقيل: الما مصد د وجاءت بغير تئوين حملاً للوصل على الوقف؛ 
فهي على هذا كقوله: © وَتَْصكُلُور بت الراك خلا لَنَا © 4 [الفجر: 15] أي جامعاً 
للمال المأكول؛ فالتقدير على هذا: وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لمّا؛ِ أي جامعة 


2 قال الطبري: وذلك لأن العرب لاتنصب بفعل بعد لام القسم اسماً قبلها. 


3 


لأعمالهم جمعاًء فهو كقولك: قياماً لأقومنٌّ. وقد قرأ الزهري الَمّاه بالتشديد والتنوين 
على هذا المعنى. الثالث: أن «لمّاه بمعنى «إلآ» حكى أهل اللغة: سألتك بالله لمّا فعلت؛ 
بمعنى إلا فعلت؟ ومثله قوله تعالى: 8 إن ع كين كا علا حَافِظ )6 [الطارق: 4 ]أي إلا 
عليها؛ فمعنى الآية: ما كل واحد منهم إلا ليوفينهم؛ قال القُشيريّ: وزيف الزجاج هذا 
القول بأنه لا نفي لقوله: ‏ وَإِنَّ ملا لماه حتى تقدر «إلا» ولا يقال: ذهب الئاس لما 
زيد. الرابع: قال أبو عثمان المازني: الأصل وإن كلا لَمَا بتخفيف الماك ثم ثقلت 
كقوله2©0: 

لقد عَشِيتُ أن أَرَى جَدَئَا في عاهنًا ذا بعد ما أَخْصَبًا 

وقال أبو إسحاق الزجاج: هذا خطأ! إنما يخقّف المثقل» ولا يثقّل المخفّف. 
الخامس: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: يجوز أن يكون التشديد من قولهم: لَمَمْتُ 
الشي 2 لبه نَمَا إذا جمعتهء ثم بنى منه فَعْلَى» كمأ قرىء « ثم أَرسلنا سلما كما #4 [المؤمنون: 
5؟] بغير تنوين وبتئوين. فالألف على هذا للتأنيث» وتمال على هذا القول لأصحاب 
الإمالة؛ قال أبو إسحاق: القول الذي لا يجوز غيره عندي أن تكون مخففة من الثقيلة» 


رص عله 


وتكون بمعنى «ما» مثل : #8 إن كل نين لَأَعلاحافِظ )4 [الطارق: 4] وكذا أيضاً تشدّد على 
أصلهاء وتكون بمعنى «ما» و«لما» بمعنى «إلا» حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين؛ وأن «لما» يستعمل بمعنى (إلا» قلت: هذا القول الذي ارتضاه الزجاج حكاه 
عنه النحاس وغيره؛ وقد تقدم مثله وتضعيف الزجاج لهء إلا أن ذلك القول صوابه (إِنْ» 
فيه نافية» وهنا مخففة من الثقيلة فافترقا وبقيت قراءتان؛ قال أبو حاتم: وفي حرف أبِي: 
«وَإِن كل إلا لِيوقَينْهم» وروي عن الأعمش «وَإِن كل لما) بتخفيف «(إن» ورفع «كل» 
وبتشديد «لما». قال النحاس: وهذه القراءات المخالفة للسواد تكون فيها (إِنْ4 بمعنى «ما» 
لا غير» وتكون على التفسير؛ لأنه لا يجوز أن يقرأ بما خالف السواد إلا على هذه 
الجهة . ل إَِميمَايعم دخ د40 تهديد ووعيد. 


قرله تعالى: ل فََسَيَقِمْ كمَآ لُمْرَتَ وَم تب مَعَكَ ولا ظلئَأ إِنَهُ يما صَملْوت 
د 4. 
2 سآ 


قوله تعالى: # فَأسَنَقِمَ كُمآ أَمِرتَ #4 الخطاب للنبي ويةِ ولغيره. وقيل: له والمراد 
أمته؛ قاله السديّ. وقيل: «أَسَْقَ» أطلب الإقامة على الدّين من الله وأسأله ذلك. فتكون 


(1) البيت لرؤبة بن العجاج. 


1 


السين سين السؤال» كما تقول: أستغفر الله أطلب الغفران منه والاستقامة الاستمرار في 
جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال؛ فاستقم على امتثال أمر الله. وفي 
صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك! قال: 


7 اقل آمنت بالله ثم استقم». وروى الدارميّ أبو محمد في مسنده عن 
عثمان بن حاضر الأزديّ قال: دخلت على ابن عباس فقلت أدسنيا فقال: نعم! عليك 
بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا تبتدع. ## ومن تاب مَعَكَ # أي استقم أنت وهم؛ يريد 
أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن اتبعه من أمته. قال ابن عباس : ما نزل على 
رسول الله يَكةٍ آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه» ولذلك قال لأصحابه حين قالوا 
له: لقد أسرع إليك الشيب! فقال: 


73 «شيبتني هود وأخخواتها». وقد تقدّم في أول السورة. وروي عن أبي م عبد 
الرحمن السُلَّمِيٌّ قال سمعت أبا علي السَّرِي يقول: رأيت النبي يَكهُ في المنام فقلت 
يا رسول الله! روي عنك أنك قلت: «شيبتني هود». فقال: «نعم» فقلت له: ما الذي 
شيك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم! فقال: لا ولكن قوله: فاستقم كما أمرت». 

ولا هرأ نهي عن الطغيان والطغيان مسجاوزة الحد؛ ومنه 2 إِنَلََا طعا ألمآ44[الحاقة : ]1١‏ . 
وقيل: أي لا تتجبروا على أحد. 

قوله_تعالى : ظ ولا يكنا إل ان حأكنوأ تمت اناد وما لحسكُم من ذون أله ون 


رص د لو 
25 لا لتصرومت 3 . 
اولياء نم لا تصروبمت 99 . 


الأولى : قوله تعالى: # ولا ك4 * الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى 
الشيء 0 بهء قال قتادة: معنأه لا تودّوهم 3 تطيعوهم . ابن جريج: : الا تميلوا 
إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم ؛ وكله متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا 
الإذعّان”'2 وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم. 1 


717" أخرجه مسلم (78) والطيالسي ١1١‏ والترمذي 54٠١‏ واين ماجه 79197 وأحمد 51/7 وأبن 
حبان 447 من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي . 
[1511] تقدم في أول هذه السورة 701/7 وبرقم *الا5؟ا. 


)1١(‏ من المداهنة وهي المصانعة. 


ذه 


الثانية: قرأ الجمهور: «تَرْكَنُوا بفتح الكاف؛ قال أبو عمرو: هي لغة أهل الحجاز. 
وقرأ طلحة بن مُصرّف وقتادة وغيرهما: اتركتواا بم الكاف؛ قال الفراء: وهي لغة تميم 
وقيس. وجوز قوم ركن يركن مثل مِنَّعٌ تمع 

الثالثة: قوله تعالى: 1 لقم بر أهل الشرك. وقيل: عامة فيهم وفي 
العصاةء على نحو قوله تعالى: 8 وَإذَا ريت لد خُوْصُونٌ يه ءانا * [الأنعام : 58] الآية . 
وقد تقدّم. وهذا هو الصحيح في معنى الآية؛ وأنها دالة على هجران أهل الكفر 
والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا 
عن مودّة؛ وقد قال حكيه7©: 

عن المرء لا تسأل وسَّلْ عن قَرِينه فكلٌ قرين بالمُقّارن يَفْكَدِي 

فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتَقيِة تقِيّة فقد مضى القول فيها في «آل عمران» 
و«المائدة». وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي بحال الاضطرار. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: وتتسم لتذ» أي تحرقكم. بمخالطتهم ومصاجبتهم 
وممالأتهم على إعراضهم وموافقتهم في أمورهم. 

قوله تعالى: « وَأَقِ ملز طرق ألتبَارٍ وَرْلْنا مم أ 21 لكل إِنّ لسكب يدجن 3 إن لكات 
كك ولف إلتكيت 467 . 

فيه ست مسائل: 


00 


الأولى: قوله تعالى: ظ وَأَقِم الك طْرَقٍ البَارٍ 4 لم يختلف أحد من أهل 
التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة؛ وخصها بالذكر لأنها 
ثانية الإيمان» وإليها يفزع في النوائب؛ وكان النبي كيه إذا حَرَّيه أمر فزع إلى الصلاة. 

وقال شيوخ الصوفية: إن المراد بهذه الآية أستغراق الأوقات بالعبادة فرضاً ونفلاً؛ 
قال أبن العربي: وهذا ضعيف» فإن الأمر لم يتناول ذلك إلا ١‏ فاج لا نفلاء فإن الأوراد 


معلومة» وأوقات النوافر فل المرعٌغب فيها ميحصورة » وما . سواها 50 من الأوقات يسترسل عليها 


الندب على البدل لا على العموم» وليس ذلك في قرة به بشر. 
الثانية: قوله تعالى: #طرَق أَلتَّبَارٍ # قال مجاهد الطرف الأول صلاة الضبح» 
والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر؛ وأختاره أبن عطية. وقيل: الطرفان الصبح 


41١‏ هوطرفة ين العيد. 
(؟) مضل في سورة البقرة. 


ل 


والمغرب؛ قاله آبن عباس والحسن. وعن الحسن أيضاً: الطرف الثاني العصير وحده؛ 
وقاله قتادة والضحّحاك. وقيل: الطرفان الظهر والعصر. والزّلَّف المغرب والعشاء والصيح؛ 
كأن هذا القائل راعى جهر القراءة. وحكى الماورديّ أن الطرف الأوّل صلاة الصبح 
باتفاق . 

قلت: وهذا الاتفاق ينقصه القول الذي قبله. ورجح الطبري أن الطرفين الصبح 
والمغرب» وأنه ظاهر؛ قال أبن عطية: ورد عليه بأن المغرب لا تدخل فيه لأنها من صلاة 
الليل. قال أبن العربي: والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار الصبح والمغرب 
وهما طرفا الليل! فقلب القوس ركوة» وحاد عن البرجاس''' غلوة؛ قال الطبري: والدليل 
عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح» فدلٌ على أن الطرف الآخر المغرب» 
ولم يجمع معه على ذلك أحد. 

قلت: هذا تحامل من أبن العربي في الردء وأنه لم يجمع معه على ذلك أحد؛ وقد 
ذكرنا عن مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح» وقد وقع الاتفاق إلا من شد بأن من 
أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمداً أن يومه ذلك يوم فطرء وعليه القضاء والكفارة» 
وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح» 
وتبقى عليه المغرب والردٌ عليه فيه ما تقدّم. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: «رَيلَنا مَنَ الكل * أي في ذُلَفِ من الليل» والزّلف الساعات 
القريبة بعضها من بعض؛ ومنه سميت المؤْكَلِفّة؛ لأنها منزل بعد عَرَقَةَ بقرب مكة. وقرأ 
ابن القَعْقاع وابن أبي إسحاق وغيرهما (رَرُلْفَه بضم اللام جمع رَلِيف؛ لأنه قد نطق 
بزليف» ويجرز أن يكون واحده (زُلْفَةه لغة؛ كثسرة وبسّرء في لغة من سيم السين. وقرأ 
أبن محيصن 9رَزُلفكه من الليل بإسكان اللام؛ والواحدة زُلْفة تجمع جمع الأجناس التي 
هي أشخاص كدرّةٍ ودُرٌ وبرّة ويْرْ. وقرأ مجاهد وأبن محيصن أيضاً «زُلْقَى؛ مثل قُربى. 
وقرأ الباقون «وَزُلَمَه بفتح اللام كغُّرْفة وعُرّف. قال ابن الأعرابي: الزّلف الساعات» 
واحدها رُلْقّة. وقال قوم: الزّلفة أوّل ساعة من الليل بعد مغيب الشمس؛ فعلى هذا يكرن 
المراد بزلف الليل صلاة العَتَمّة؛ قاله ابن عباس. وقال الحسن: المغرب والعشاء. وقيل: 
المغرب والعشاء والصبح؛ وقد تقدّم. وقال الأخفش: يعني صلاة الليل ولم يعين. 

الرابعة: قوله تعالى: 8 إِنَّ سكت يِذْهِبْنَ لكات 4 ذهب جمهور المتأولين من 


)١(‏ البرجاس: شيء يوضع على رأس رمح ونحوه. وهو مولّد. والغلوة: قدر رمية سهم. 
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الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين إلى أن الحسنات هاهنا هي الصلوات الخمس 
وقال مجاهد: الحسنات قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إِلَْه إلا الله والله أكبر» قال 
أبن عطية : وهذا على جهة المثال في الحسنات» والذي يظهر أن اللفظ عام في الحسنات 
خاص في السيئات ؟ لقوله يله : 

[51"] (ما أجتنبت الكبائر» . 


قلت: سبب النزول يعضد قول الجمهور؛ نزلت في رجل من الأنصارء قيل: هو 

بو اليّسّر بن عمرو. وقيل: أسمه عَبَا؛ خلا بامرأة ة فقبلها وتلذذ بها فيما دون الفرج. 
1 

[519؟] جاء رجل إلى النبي مَلْةِ فقال: إني عالجت أمرأة في أقصى المدينة وإني 
أصبت منها ما دون أن أُمسّها وأنا هذا فاقض فيّ ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله! 
لو سئرت على نفسك؛ فلم ير عليه رسول الله يل شيئاً فانطلق الرجل فأتبعه 
رسول الله ييه رجلا فدعاه. فتلا عليه: طأَقِم الصَّلآَة طَرَسٍِ التَّمَارٍ وَرُلَفا عن الليلٍ 8 
الْحَسَنَات د يُذْهِيْنَ السيكات ذَلِكَ ذِكْرَى للَذَاكِرِين* إلى آخر الآية؛ فقال رجل من القوم: 
هذا له خاصة؟ قال: «لا بل للناس كافة». قال الترمذي: حديث. حسن صحيح. وخرّج 
أيضاً عن أبن مسعود أن رجلا أصاب من أمرأة كب قبلة حرا م فأتى النبي يكل فسأله عن كفارتها 
فنزلت: قم الصَّلاَةٌ طرفي في التّهَار رلا ِنَ اللَيل إن الْحَسَنَات هبن السَيّكّاتِ» فقال 


الرجل: 
01" ألِي هله يا رسول الل؟ فقال: الك ولمن عسل بها من أمني». قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وروي عن أر بي اليّسّر قال: أتتنى أمرأة تبتاع تمراً 


فقلت: إن في البيت تمراً أطيب من هذاء يفي ليت فحت اج يي 
فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: أستر على نفسك وتب ولا تخبر أحداً فلم أ صبر» 
فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: أستر على نفسك وب ولا تخبر أحداً فلم أصبر» 
فأتيت رسول الله وَفخِ فذكرت ذلك له فقال: 


[514م] صحيح . أخخ رجه مسلم ”777 والترمذي 4 وابن ماجه ٠١85‏ وأحمد 8909/7 واين حبان ١/88‏ 
من حديث أبي هريرة وصدره «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهنٌ . . 0 
صحيح. أخرجه مسلم 375 لح 47 والترمذي "١١7‏ والطبري 18174 من حديث أبن مسعود. 
صحيح. أخرجه مسلم 3059 لم 89 ١غ‏ والترمذي 7١١4‏ من حديث ابن مسعود. 


[515م] 
الرقهة 


4 


3 اأَخْلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أحله بمثل هذا حتى تمنى أنه لم يكن 
أسلم إلا تلك الساعة» حتى ظن أنه من أهل النار. قال: وأطرق رسول الله يكو حتى 
أوحى الله إليه أي الصَّلاَة طرفي التّهَار وَرُلْفاً من الليلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ 
الستيقات ذَلِكَ ذْكْرَى لِذَاكِرِينَ» . قال أبو اليَسَر: فأتيته فقرأها علي رسول الله يله فقال 
أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل للناس عامة». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب» وقيس بن الربيع ضِعّفه وَكِيعٌ وغيره”'؛ وقد روي أن 
النبي كلخ أعرض عنهء وأقيمت صلاة العصر فلما فرغ منها نزل جبريل عليه السلام عليه 
بالاية فدعاه فقال له: 

[5157"] «أشهدت معنا الصلاة؟ قال نعم؛ قال: «أذهب فإنها كفارة لما فعلت». 
وروي أن النبي كلك لما تلا عليه هذه الآية قال له: 


[579"؟] «قم فصل أن ركعات». والله 1 وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر 


051 «لم أر شيئاً أحسن طلباً ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديئة لذنب قديم» 
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الخامسة: دلّت الآية مع هذه الأحاديث على أن القبلة الحرام واللّمس الحرام لا 
يجب فيهما الحدّء وقد يستدل به على أن لا حدٌ ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وجدا 
في ثوب واحدء وهو أختيار أبن المنذر؛ لأنه لما ذكر أختلاف العلماء فى هذه المسألة 
ذكر هذا الحديث مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شىء» وسيأتى ما للعلماء فى هذا فى 
«النور» إن شاء الله تعالى. 
[*"] أخرجه الترمذي 5١١5‏ والطبري 1856948 من حديث أبي الْيَسَر واسمه كعب بن عمرو؛ وهو حسن 
لشواهده. قال الترمذي: قيه قيس د بن الربيع ضحفه دكيع دشيره ددداه شريك بمثل روي ة قيس أاه. 
001 خخ رجه الطبري ا من حديث أ بي بي اليَسَرء وإسئاده ضعيف لضعف قيس بن الربيع ؛ والحديث 
صحيح أخرجه مسلم 7760 وليس فيه 9نزل جبريل» وهو عنده من حديث أبي أمامة. 
1 أخرجه الطبري 18747 عن يحبى بن جدةء وهذا مرسل لآن يحيى تابعي. وهو يخالف مارواه 
مسلم 7114 من حديث أنسء» وفيه «هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد عفر لك6. 
3+ ضعيف. الحكيم في نوادر الأصول ص 79 والطبراني في الكبير ١17/844‏ من حديث ابن عباس» 
وقال الهيثمي في المجمع 5/7: فيه مالك بن يحبى الذُكري ضعيف. 


6١‏ إلى هنا كلام الترمذي. 


ك5 


السادسة: ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها 
200 


وأسمائها فقال: «أَقِم الصّلاة» الآية. وقال: 8 أِرِ ألصّكَرةً دلوك ألشَّمين» [الإسر اء: 78] 
الآية. وقال: # هَُبْحَنٌ أَلَّهِ حِينَ تسوب ون تصبحونا 9 وَلَهُ ألْصَمْدُ في تسوت 


وَالْديْضٍ وَعَيهًا ِف تظيهرودً ()4 (الروم : ١١‏ -18]. وقال: ل وَسَيَحَ بحم ريك َبَلَ طلوع 


شمن وكل عرري 4 [طه: .]9١‏ وقال: # أَركهْوا وأسّْجْدُوأ» [الحج: 107. وقال: 
« وَومُوأ يِل كتين © * [البقرة: 588]. وقال: #وَإِدًا فرك الْشُرءَانُ فَأسْتَمِعوأ لم 
وَأَنِصِبُوا * [الأعراف: ]١4‏ على ما تقدم. وقال: «ولا عه يصَلايك ولا حافت يا 4 
[الإسراء: ]٠١‏ أي بقراءتك؛ وهذا كله مجمل أجمله في كتابه» وأحال على نبيه في بيانه؛ 
فقال جل ذكرء: ونا إليَكَ الرْكَرَ لِْبينَ ناس مَاثرلَ إِلَهِمَ4 [التحل: >4] فين كله 
مواقيت الصلاة» وعدد الركعات والسجَدَاتء وصفة جميع الصلوات فرضها وسئنهاء وما 
لا تصح الصلاة إلا به من الفرائض وما يستحب فيها من السئن والفضائل؛ فقال في 
صحيح البخاري: 

«صِلُوا كما رأيتموني أصلى». ونقل ذلك عنه الكاقّة عن الكافة» على ما 
هو معلومء ولم يمت النبي وَل حتى بين جميع ما بالئاس الحاجة إليه؛ فكمل الدّين؛ 


900 000 به رس لكيكره به لس ء سا عل 4ت 
وأوضح السسبي ؛ قال الله تعالى: « الوم أكمَلت لم دِيتَكم وَأمَمَتُ نَم نعمت وَرَضِيت لكم 
لْوسَلم دينا4 [المائدة: 17. 


قوله تعالى : 8 لِك ؤي ركيت 469 أي القرآن موعظة وتوبة لمن اتعظ وتذكر؛ 
وخص الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى. والذكرى مصدر جاء بألف التأنيث. 

قوله تعالى : « وَأَمرْ ون أله لَامْضِيعٌ لبر الْْحَييينَ ) فلولا كان من لفون ين 
جيه صل جا لد 0 جر يو موصام مس ١‏ 16 001 م فقسو مام 100010 
كم أذ يق يتبوت سي التساوى الأ الا هلا ين أن فط رتح اليرت 
طلمواما أكرِف جد وك وأ مريت 407 . 

٠‏ قوله تعالى: ا وَآصْرٌ 4 أي على الصلاة؛ كقوله: «وَأْمْر أَمْلَكَ يألصّلوة وَسَطيرٌ 

عََيَا [طه: 187]. وقيل: المعنى وأصبر يا محمد على ما تلقى من الأذى . ون أيَهَ ا 
ضيغ عر اريت 49 يعني المصلين . 


002 


قوله تعالى: « مهبلا كن»* أي فهلاً كان. «من لفون ون مَبْلْكْ 4 أي من الأمم 


[776"] متفق عليه . وقد مضى. 
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التي قبلكم . « أولوأ بيد * أي أصحاب طاعة ودين وعقل وبصر. # نووت * قومهم. 
عن ألْتَسَاٍ فى ألْديّض * لِما أعطاهم الله تعالى من العقول وأراهم من الآيات؛ وهذا توبيخ 

للكفار. وقيل: لولا هاهنا للنفي؟ أي ما كان من قبلكم؛ كقوله: #كَلوَلَا كنت فيد 
معت [يونس: 48] أي ما كانت. ا إِلَّايِلا» استثناء منقطع؛ أي لكن قليلاً. 8 مِيَنَ 
انهم نهوا عن الفساد في الأرض. قيل: هم قوم يونس ؛ لقوله: ل إلَامَميوشَ» 
ليونس: 48]. وقيل: هم أتباع الأنبياء وأهل الحق. « وَأمَّبَمَ ريت طَلمُوا4 أي أَشْرَكُرا 
وَعَصَوا. # مآ ترف فِيهِ» أي من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثار ذلك على الآخرة. 
« ونا رسيت 49. 

فونه تعلى: « ويا كا رلك يلك الذرط يشت كما ضيخرت )رار كة 
يك لأَملاناجَهتَمَ من الْحِنَّة لتايس لَمَهِيد 40 . 

قوله تعالى: 8 وَمَا كاد تَبْكَ ْمَك الْشُرَ4 أي أهل القرى. ل بِظْلّم * أي 
نشرك وكفر. «وَآَمَلْهَا مُصَلِحوت 49 أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق؛ أي لم يكن 
ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد» كما أهلك قوم شعيب يبخس المكيال 
والميزان» وقوم لوط باللواط؛ ودلٌ هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال 
في الدنيا من الشّركء وإن كان عذاب الشّرك في الآخرة أصعب. وفي صحيح الترمذيّ من 
حديث أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: 


- 
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] «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب من عنده». وقد تقدّم. وقيل: المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مسلمون» فإنه يكون ذلك ظلماً لهم ونقصاً من حقهمء أي ما أهلك قوماً إلا بعد إعذار 
وإنذار. وقال الرّجاج: يجوز أن يكون المعنى ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمه وإن 
كان على نهاية الصلاح؛ لأنه تصرف في ملكه؛ دليله قوله: 8 إنَّ أنه كا يليم ألكّاسَ 
شَيكًا [يونس: 4]. وقيل: المعنى وما كان الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحون؛ أي 
مخلصون في الإيمان. فالظلم المعاصي على هذا. 


در سه برس م م 


قوله تعالى : #وَلوٌ ضَ وَبْكَ جِعَلَ اناس مد وحِدَة 4 قال سعيد بن جُبير: على ملّة 
الإسلام وحدها. وقال الضّحاك: أهل دين واحدء أهل ضلالة أو أهل هدى. وَل مَرَالونَ 


1 إستاده قوي. وقد مضى. 


484 


2 ال 


يِف )4 أ أي على أديان شتى؛ قاله مجاهد وقتادة. « إلا نحم ريْك » استشناء 
منقطع ؟ أي لكن من رحم ريك بالإيمان والهدى فإنه لم يختلف . ٠.‏ وقيل: مختلفين في 
الرزق» فهذا غنيَ وهذا فقير. © إلّامن بحم ريك © بالقناعة ؛ قاله الحسن . # وَلِدَِكَ 
6 َلَفَهُمٌ * قال الحسن ومقاتل وعطاء ويمان: الإشارة للاختلاف؛ أي وللاختلاف 
خلقهم . وقال أبن عباس ومجاهد وقّتادة والضحاك: ولرحمته خلقهم؛ وإنما قال: 
ديك ولم يقل ولتلك؛ والرحمة مؤنثة لأنه مصدر؛ وأيضاً فإن تأنيث الرحمة غير 
حقيقي» فحملت على معنى الفضل. وقيل : الإشارة بذلك للاختلاف والرحمة. وقد يشار 
ب لذلك» إلى شيئين متضادين؛ كقوله تعالى: دلا مَارضٌ وا وك عَوَا عَوَار يتح لِك * 
[البقرة: 58] ولم يقل بين ذينك ولا تينك» وقال: ل وَأَلَي ا ]ْم مرا ألم يفتروأ 
وكا بست ذلك قَوَاصًا 40 [الفرقان: /31] وقال: اهز يا لخت يا 
سخ بن َِكَ سبلا > [الإسراء: ]1١‏ وكذلك قوله: « كا ل يضْل اله يوه فَكِكَ 
كليشرحواأ» [يونس: 58] وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى؛ لأنه يعم» أي ولما ذكر 
حَلّقهم ؛ وإلى هذا أشار مالك رحمه الله فيما روى عنه أشهب؛ قال أشهب: سألت مالكاً 
عن هذه الآية قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير؛ أي خلّق أهل 
الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة للرحمة. وروي عن أبن عياس أيضاً قال: خَلّتَهم 
فريقين» فريقاً يرحمه وفريقاً لا يرحمه. قال المهدويّ: وفي الكلام على هذا التقدير 
تقديم وتأخير؛ المعنى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك: وتمت كلمة ربك لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين؛ ولذلك خلقهم. وقيل: هو متعلق بقوله: ##ذَلِكَ نوم 
يموع لَه ألكاش وَكِلِكَ يوه مَشَهْرة (©) * ذهود: 11٠١#‏ والمعنى: ولشهود ذلك اليوم 
خلقهم. وقيل: هو متعلق بقوله: «مَمِنْهْم سف وَسهِيد 9 * أي للسعادة والشقاوة 
خلقهم . 
قوله تعالى: و تَمََتَ ظِمَةُ رَيْكَ 4 معنى «نمت» ثبت ذلك كما أخبر وقدّر في 
أزله ؛ وتمام الكلمة آمتناعها عن قبول التغيير والتبديل. «الَأمَكَانَ جَهَتَّمَ من الْحنَةِ وتاي 
ممعت 4 «من» لبيان الجنس؛ أي من جنس الجنة وجنس الناس. «أجمعين» تأكيد؛ 


6ل أ 


وكما أخبر أنه يملا ناره كذلك أخبر على لسان نبيه وَل أله يملا جنته بقوله: 
71 *"] «ولكل واحدة منكما ملؤها). خخترجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد 


1711 صحيح. أخرجه البخاري 480٠‏ من حديث أبي هريرة في أثناء خبر طويل وصدره «تحاجّت الجنة 
والنار. ..4. وهو عتد مسلم 7841 وأحمد ”/ ١‏ من حديث أبي سعيد. 


ل 


رَمَوْعظَة وُوَؤَئ 0 


قوله تعالى : « وَهلَا تس حك 4 «كُلا» نصب ب النقص» معناه وكلّ الذي تحتاج 
من أنباء الرسل نقصٌ نّ عليك. وقال الأخفش: «كُلاٌ» حال مقدّمق» كقولك: كادٌٌ ضربت 
لو # من أَبَأهِ ريسل » أي من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم. ٠‏ #مَا تيت يد 
4 أي على أداء الرسالةء والصبر على ما ينالك فيها من الأذى. وقيل: نزيدك به 
تثبيتاً ويقيناً. وقال آبن عباس: ما نشدٌ به قلبك. وقال أبن جُريج: تُصبّر به قلبك حتى لا 
تجزع . وقال أهل المعاني : تُطيّب» والمعنى متقارب: و«ما» بدل من كك المعنى : 
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. #وَجِكَكَ في هذه الْحَنُّ4 أي في هذه 
السورة؛ عن ابن عباس وأبي موسى وغيرهما؛ وخخصّ هله السورة لأنّ فيها أخخبار الأنبياء 
والجنة والنار. وقيل: خصّها بالذّكر تأكيداً وإن كان الحقٌّ في كل القرآن. وقال قَتَادة 
والحسن: المعنى في هذه الدنياء يريد النبرة. «[ وَمَوعِظَة و5 َو لمن )4 الموعظة 
ما يُتَعظ به من إهلاك الأمم الماضيةء والقرون الخالية المكذية؛ وهذا تشريف لهذه 
السّورة؛ لأن غيرها من السّور قد جاء فيها الحقٌّ والموعظة والذّكرى ولم يقل فيها كما 
قال في هذه على الشخصيص. «وَذكْرَى للْمُؤْمِنِينَة أي يتذكرون ما نزل بمن هلك فيتوبون؛ 
وخحصنٌ المؤمنين لأنهم المتّعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء. 
قوله تعالى: #وَثُل لِلَدِينَ لا يمون أعَمَنُوأ عل كاك نا علوت (() وأنتظريا إِنَا 
ياو 9 وبحب وات وال د نز ؛ رسكل كر رابك 


يكفل تاقلط 40 0 


قوله تعالى: وَل لِيَِينَ لا يََمنوْنَ ملوأ عل مَكَاتيكْمْ © تهديد ووعيد. 8 إَّ 
عيئرة () رأتيلتوأ إنامتيلو 409 تهديد آخر» وقد تقدّم معناه . 


قوله تعالى : ا وَيلَّهِ َبُ أَلسَّموتِ وَالْأرْضِ 4 أي غيبهما وشهادتهما؛ فحذف لدلالة 
المعنى. وقال أبن عباس: خزائن السموات والأرض. وقال الضّحاك: جميع ما غاب عن 
العباد فيهما. وقال الباقون: غيب السمرات والآرض نزول العذاب من السماء وطلوعه من 
الأرض. وقال أبو علي الفارسيٌ: «وَلنَّهَ غَيْبُْ السَّمَوَاتِ وَالأْض» أي عِلم ما غاب فيهما؛ 
أضاف الغيب وهو مضاف إلى المفعول توسعاً؛ لأنه حذف حرف الجر؛ تقول: غبت في 
الأرض وغبت ببلد كذا. ١‏ وَإِه عع الأعد ك2 | أي يوم القيامة؛ إذ ليس لمخلوق أمر 


1 


إلا بإذنه. وقرأ نافع وحفص (يرْجُمُ» بضم الياء وية ب أي يرد. # فاعبدة 
كلعل أي الجأ ليه وى به. « اريك يطل عت تعر 43 لي يجازي كاد 
بعمله. وقرأ أهل المديئة والشام وحفص بالتاء على المخاطبة. الباقون بياء على الخبر. 
قال الأخفش سعيد: «يعملون» إذا لم يخاطب النبي كف معهم؛ قال: بعضهم وقال: 
«تعملون» بالتاء لأنه خاطب النبي كله وقال: : قل لهم «ومَا َبْكَ بعال عَم تَعملُونَ». ٠.‏ وقال 


كعب الأحبار: خاتمة التوراة خاتمة «هود» من قوله: #8 وَينَهِعَيبُ السَّموَاتِ والأئئض» إلى 
آخر السورة. تمت سورة ة ا(هود») ويتلوها سورة ة اليوسف» عليه السلام. 


يسم اله لوحن الرّحِيم 
سورة يوسف عليه السلام 


وهي مكية كلها. وقال أبن عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها. وروي أن اليهود 
سألوا رسول الله يِه عن قصّة يوسف فنزلت السّورة؟؛ وسيأتي . وقال سعد بن أبي وقاص: 

[ أنزل القرآن على رسرل الله يله فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو قصصت 

098 د 01 - 52 

علينا؛ فنزل: # كن تقض عَلَيَكَك فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدثعنا؛ فأنزل: *1 الله رآ 
لَحْسَنَ لكَدِيثٍ 4 [الزمر: *57. قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن ها 
بمعنى واحد فى وجوه مختلفة » بألفاظ متباينة على درجات البلاغة» وقد ذكر قصة يوسف 
ولم يكررّهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضة غير المتكوّرء 
والإعجاز لمن تأمل. 

قوله تعالى: الريك ليت الكتب لين 40 . 

قوله تعالى: «الرٌ» تقدّم القول”' فيه؛ والتقدير هنا: تلك آيات الكتاب» على 
الابتداء والخبر. وقيل: «ألر» أسم السورة؛ أي هذه السورة المسماة «الر» # وَلْكَ َإِيت 
الكتب الْمَبِينِ (* يعني بالكتاب المبين القرآن الميين؛ أي المبين خلاله وحرامه. 
[7"] أخرجه الحاكم 40/7 والواحدي 044 من حديث سعدء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


1 أي تقدم الكلام على المقطّمات في أول سورة البقرة. 


دلبل 


وحدوده وأحكامه وهداه وبركته. وقيل: أي هذه تلك الآيات التي كنتم توعدون بها في 
التوؤرأة . 
قوله تعالى: م لَه فاعَرضًا حلم تهت 4 


وه 
و ل سل 


قوله تعالى: 8 إن أله يك سا يجوز أن يكون المعنى: إنا أنزلنا القرآن 
عربياً؛ نصب «قرآنا» على الحال؛ أي مجموعاً. و «عربيً» نعت لقوله «قرآناًة. ويجوز أن 
يكون توطئة للحال؛ كما تقول: مررت بزيد رجلاً صالحاء و «عربيّ» على الحالء أي 
يقرأ بلغتكم يا معشر العرب . أَعْرَبَ بَيّنَّء ومنه: 

73 (التيب تُعرب عن نفسهاك. «الَمَلَّحُمْ لوست 4 أي لكي تعلموا 
معانيه» وتفهموا ما فيه. وبعض العرب يأتي بأن مع «لعل» 2 بعسى. واللام في 
«لعل» زائدة للتوكيد؛ كما قال الشاع 2©9: 

يا تا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكا 


وقيل: «لَعَلَكُمْ كع تَعْقِنُونَ أي لتكونوا على رجاء من تدبّره؛ فيعود معنى الشّك إليهم لا 
إلى الكتاب»ء ولا إلى لله عز وجل. دقيل: معنى «أْرَلْنَاهُُ أي أنزلنا عه خبر يوسف؛ قال 
النحاس: وهذا أشبه بالمعنى؛ لأنه يروى أن اليهود قالوا: سلوه لم أنتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر؟ وعن خبر يوسفف؛ فأنزل الله عز وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة» وفيه 
زيادة ليست عندهم. فكان هذا للنبي كَل آذ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً قط ولا هو في 
موضع كتاب - بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميت على ما يأني فيه. 


سر صر وا سد صر 


اقول تعالى : طحن تلش َك أتسَا حْسَنَ ألْقصْص يمآ أَتِحََمَا لَك هنذا ألَشُرءَانَ وَإن 


قوله تعالى: ١قذت‏ ليك ابتداء وخبر. #أَحْسنَّ ال لقَصْص» بمعنى المصدرء 
والتقدير: قصصنا أحسن القَصّص . وأصل القَصّص تتبع الشيء» ومنه قوله تعاليل: ل وَهَاآَتْ 
يد فُيسِيةٌ4 [القصص أي تتبعي أثره؛ فالقاصٌ يتبع الآثار فيخبر بها. والحسن يعود 
إلى القَصّص لا إلى القصّة. يقال: فلان حسن الاقتصاص للحديث أي جيّد السّياقة له. 
وقيل : : القصّص ليس مصدرآء بل هو في معنى الاسمء كما يقال: الله رجاؤناء أي مرجونا 
فالمعنى على هذ!: نحن نخبرك بأحسن الأخبار. يما أَتِسِِمَا إِليكَ) أي بوحينا نقماة 


1 انظر الحديث #ا ا 2177 
0 الرجز للعجاج بن رؤبة. 
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مع الفعل بمنزلة المصدر. 8 هَلذدًا ألْضّرَءَانَ4 نصب القرآن على أنه نعت لهذاء أو بدل 
منهء أو عطف بيان. وأجاز الفراء الخفض؛ قال: على التكرير؛ وهو عند البصريين على 
البدل من «ما». وأجاز أبو إسحاق الرفع على إضمار مبتدأ؛ كأن سائلاً سأله عن الوحي 


مر 


فقيل له: هو هذا القرآن. 9 وَإِن حكنت من قَنَلو لَمِنَ افاي 477 أي من الغافلين 


عما عرّفتاكه . 
مسألة : وأختلف العلماء لم سَّمِيت هذه السورة أحسن القصّص من بين سائر 
الأقاصيص؟ فقيل: لأنه ليست قصة في القرآن تتذ تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه 


ورغ 


القضّة؛ وبيانه قوله في آخرها: «الْقَدَ كان فى قَصَصِمَ عرَةٌ دول لابب 4 [يوسف: 
0أ. وقيل: سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسفف عن إنحوته» وصيره على 
أذاهم » وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم - عن ذكر ما تعاطوه» وكرمه في العفو عنهم» حتى 93 

قال: #3 لا ميري ريب عَكَه ألْيَ 4 [يوسف: 45]. وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين 
والملائكة والشياطين» والجنّ والإنس والأنعام والطير» وسير الملوك والممالكء والتّجار 
والعلماء والجهّال» والرجال والنّساء وجيلهنَ ومكرهنٌء وفيها ذكر التوحيد والفقه والسّير 
وتعبير الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجمل الفوائد التي تصلح للدين 
والدنيا. وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب والمحيرب وسيرهما. وقيل: «للْحْسَنَ» هنا بمعنى 
أعجب. وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحسن القَصّص لأن كل من ذكر فيها كان 

مآله السعادة؛ أنظر إلى يوسف وأبيه وإخوته» وأمرأة العزيز؛ قيل: والملك أيضاً أسلم 
بيوسف وحسن إسلامه؛ ومستعبر الرؤيا الساقي» والشاهد فيما يقال؛ فما كان أمر الجميع 


إلا إلى خير 

قوله تعالى : “أ إِذَ َال يوْسُفٌ لابه يكبت إن رَأيتٌ أحَدَ عَضَرَ كركبا ألم وَالْقَمَرَ 
َنِم يسصي )4 . 

قوله تعالى: 8 إِذْكَالَ يُوسُفٌ # «إذا في موضع نصب على الظرف؛ أي أذكر لهم 


حين قال يوسفه. وقراءة العامة بضم السين. ن. وقرا طلحة ين 4 مُصَردف «ليؤسف» بالهمر 
وكسر السين. وحكى 9 زيد «يؤسّف» بالهمز وفتح السين. ولم ينصرف لأنه أعجميّ؛ 
وقيل: هو عربيّ. وسئل أبو الحسن الأقطع ‏ وكان حكيماً ‏ عن «يوسف» فقال: الأسف 
في اللغة الحزن؛ والأسيف العبدء وقد أجتمعا في يوسف؛ فلذلك سمي يوسف. « لأبيد 
ك4 بكسر التاء قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة ة والكسائي» وهي عئد البصريين 
علامة التأنيث أدخلت على الأب في النداء خخاصة بدلا من ياء الإضافة» وقد تدخل علامة 
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التأنيث على المذكر فيقال: رجل تكحة ومُزأة؛ قال النحاس: إذا قلت «ها أَبَتِ؛ بكسر 
الناء فالتاء عند سيبويه بدل من ياء الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقف إلا بالهاء» وله 
على قوله دلائل: منها أن قولك: «يا أبه» يؤدّي عن معنى «يا أبي»؛ وأنه لا يقال: 
«يا أبت» إلا في المعرفة؛ ولا يقال: جاءني أبت» ولا تستعمل العرب هذا إلا في النداء 
خاصةء ولا يقال: «يا أبتي» لأن التاء بدل من الياء فلا يُجمع بينهما. وزعم الفراء أنه إذا 
قال: «يَا أبت» فكسر دلّ على الياء لا غير؛ لأن الياء في النية. وزعم أبو إسحاق أن هذا 
خطأء والحق ما قال؛ كيف تكون الياء في النية وليس يقال: (يا أبتي»؟! وقرأ أبو جعفر 
والأعرج وعبد الله بن عامر (يا أبَت» بفتح التاء؛ قال البصريون: أرادوا (يا أبتي» باليا» ثم 
أبدلت الياء ألفاً فصارت «يا أبتاه فحذفت الألف وبقيت الفتحة على التاء. وقيل: الأصل 
الكسرء ؛ ثم أبدل من الكسرة فتحة» كما يبدل من الياء ألف فيقال: يا غلاماً أقبل. وأجاز 
الفراء «يا أبث» بضم التاء. 8 إِفِ َأَيْتُ أَحَدَ عَشّرَ كَرَكبَاك ليس بين النحويين أختلاف أنه 
يقال: جاءنى أحدَّ عشّرء ورأيت ومررت بأحدّ عشر وكذلك ثلاثة عشّر وتسعة عشَّر وما 
بينهما؛ جعلوا الاسمين آسماً واحداً وأعربوهما بأخف الحركات. قال السّهيليٌ: أسما 
هذه الكواكب جاء ذكرها مسنداً؛ رواه الحارث بن أبي أسامة قال: 


[3"] جاء بستانة - وهو رجل من أهل الكتاب - فسأل النبي يَكهِ عن الأحد عشر 
كؤكباً الذي رأى يوسف فقال: «الحرئان والطارق والذيال وقابس والمصبح والضروح وذو 
الكنفات وذو القرع والقليق ووَئَّاب وَالعَمُودَان؛ رآها يوسف عليه السلام تسجد له». قال 
أبن عباس وقّتادة: الكواكب إخوتهء والشمس أمهء والقمر أبوه. وقال قتّادة أيضاً: 
الشمس خالته» لأن أمه كانت قد ماتت» وكانت خالته تحت أبيه. «رثم * توكيد. 
وقال: «رَِتهُمْ لي ي سَاجِدِينَ» فجاء مذكراً؛ فالقول عند الخليل وسيبويه أنه لما أخبر عن 
هذه الأشياء بالطاعة والسّجود وهما من أفعال من يعقل أخبر عنها كما يخبر عمن يعقل. 
وقد تقدم هذا المعنى في قوله: « وَتَرهُم يظرُون ليك . [الأعراف: 118] والعرب تجمع 
ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته» وإن كان خارجاً عن الأصل . 


1 ميف جداً. أخرجه البزار ١77؟‏ والطبري 14147 من حديث جاير» ومداره على الحكم بن 
ظهير» قال الهيثمي في المجمع 5 : متروك؛ وضعفه ابن كثير في تفسيره 7 والصواب 
أنه واه بمرة قال الذهبي في ميزانه في ترجمة الحكم: قال البخاري: منكر الحديث. وقال يحبى: 
ليس بثقة ١ه‏ والمعروف في قول البخاري عن رجل ما: منكر الحديث أي: لايحل الرواية عنه كما 
قرر ذلك البخاري في تاريخه. وانظر تفسير الشوكاني ١١51١‏ بتخريجي . 


يل 


قوله تعالى : كَل يج لا لقمْص زتا2 عَك إَِوَيِكَ مَبكيدوأ لك كذ إن ليطن 
إنإنسن مَددَثيِيت 4 . 
فيه إحذى عشرة ة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: وين 4ق أي يحتالوا في هلاكك؛ لأن تأويلها 
ظاهر؛ فربما يحملهم الشيطان على قصدك بسوء حيتئذ.” واللام في «لك» تأكيد» كقوله: 
« إن مر وا تتفت )4 ابوسف: ؟4]. 

الثائية: الرؤيا حالة شريفة» ومنزلة رفيعة؛ قال 6ه: 

[*5"] «لم يبق بعدي من المبشّرات إلا الرؤيا الصالحة الصادقة يراها الرجل 
الصالح أو تُرى له». وقال: 

1" (أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً». وحكم يله بأنها جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة؛ وروي لمن سبعين جزءاً من النبوة»217. وروي من حديث أبن عباس 


رضي الله عنهما «جزءاً من أربعين جزءاً من النبرة»2©7. ومن حديث آبن عمرو”" اجزء من 
تسعة وأربعين جزءأ». ومن حديث العباس «جزء من خمسين جزعاً من النبوة»؟©. ومن 


حديث أنس «من ستة وعشرين) . 


رفيا فرظا وعن عُبادة بن إلكامت: من أر بعة وأربعين من النيوة» . والصحيح مثها 


[3 8 أخرجه مسلم 494 وأبو داود 75م والنسائي ؟/ وابن حبان 1885 من حديث ابن عباس بأتم 
منهء وله شواهد عند البخاري :544 من حديث أبي هريرة» وأحمد ١719/7‏ من حديث عائشة. 

1م أخرجه البخاري 7١17‏ ومسلم 11 وأحمد 010/7 والدارمي ١75/7‏ والترمذي 777١‏ وآبن 
ماجه 8911 وابن حبان 704٠‏ من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً في أثناء حديث. 

[78] أخرجه الطبري ١7745‏ من حديث عبادة لكن على الشك فيه اجزء من أربعة وأربعين - أو جزء من - 


)١(‏ أخخرجه مسلم 7750 وأحمد 18/7 من حديث ابن عمر وابن حبان 5044 وأحمد 77/7 من حديث أبي 
هريرة. - 0 7 

(؟) ذكره الحافظ في الفتم ١77/17‏ فقال: أخرجه الطبري في تهذيب الاثار عن ابن عباس مرفوعا به. 

(*) أخحرجه الطبري 17/97/44 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»؛ وفيه رشدين بن سعد غير قوي» وكذا 
درّاح فيه ضعف . تنبيه: وقع في الأصل «بن عمر» والتصويب من الطبري والفتح .7517/١١‏ 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع 7/ 1١717/17‏ ققال: أخرجه البزار والطبراني عن ابن عباس عن العباس 
مرفوعاً وفيه ابن إسحق مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

(0) ذكره الحافظ في الفتح 7519/17 فقال: أخرجه ابن عبد البر من حديث أنس» والمحفوظ عن أنس «من ستة 
وأربعين». 


حديث الستة والأربعين» ويتلوه في الصحة حديث السبعين؛ ولم يخرّج مسلم في 
صحيحه غير هذين الحديثين» أما سائرها فمن أحاديث الشيوخ؛ قاله أبن بَطال. قال أبو 
عبد الله المازّريّ: والأكثر والأصح عند أهل الحديث «من ستة وأربعين». قال الطبريٌّ: 
والصواب أن يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاح» ولكل حديث منها مخرج 
معقول؛ فأما قوله: «إنها جزء من سبعين جزءاً من النبوّة» فإن ذلك قول عام في كل رؤيا 
صالحة صادقة»؛ ولكل مسلم رآها في منامه على أي أحواله كان؛ وأما قوله: «إنها من 
أربعين - أو ستة وأربعين» فإنه يريد بذلك من كان صاحبها بالحال التي ذكرت عن 
لصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان بها؛ فمن كان من أهل إسباغ الوضوء في السّجّرات0©, 
والصبر في الله على المكروهات؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فرؤياه الصالحة إن شاء 
لله - جزء من أربعين جزءاً من النبرّة» ومن كانت حاله في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقة 
بين جزءين؛ ما بين الأربعين إلى الستين» لا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين؛ 
وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البر فقال: اختلاف الآثار في هذا الباب في عدد 
أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف متضاد متدافع ‏ والله أعلم ‏ لأنه يحتمل أن تكون 
لرؤيا الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث» وأداء 
لأمانة؛ والدّين المتين: وحسن اليقين؛ فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا 
منهم على الأجزاء المختلفة العدد؛ فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقيئه وصدق حديثه. 
كانت رؤياه أصدق» وإلى النبوة أقرب: كما أن الأنبياء يتفاضلون؛ قال الله تعالى: ## وَلَقَرٌ 


ا ال 0 


فَصَلنا عض ألبَيتكنٌ عل يعن © [الإسراء : 88] . 
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قلت: فهذا التأويل يجمع شتات الأحاديث » وهو أولى من تفسير بعضهأ دون بعض 
وطرحه؛ ذكره أبو سعيد الْأَسْفاقُسِي عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبرة» فإن الله تعالى أوحى إلى محمد كل في النبرّة ثلاثة وعشرين عاماً 
- فيما رواه عكرمة وعمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ فإذا نسبنا ستة 
أشهر من ثلاثة وعشرين عاماً وجدنا ذلك جزءاً من ستة وأربعين جزءاً؛ وإلى هذا القول 
أشار المازّريّ في كتابه «المعلم» واختاره الغزنويٌ”'' في تفسيره من سورة «يونس» عند 
5 ستين جز ءا وفي إسناده موسى بن عبيدة ضعيف. قال الحافظ في الفتح 75/17: والمحفوظ عن 

عبادة «من ستة وأربعين. .2. 


. جمع سبْرَة  بسكون الياء  شدة البرد‎ 4)١( 
وقع في الآصل «القونوي» والصواب ما أثبتة.‎ )0( 


قوله تعالى: لهم اشر ف في الْحَبَؤةَ لديا * [يونس: 55 وهو فاسد من وجهين: 
أحدهما - ما رواه أبو سَلَّمة عن ابن عباس وعائشة بأن مدّة الوحي كانت عشرين سنة» وأن 
النبي كيه بعث على رأس أربعين » فأقام بمكة عشر سنين؛ وهو قول عروة والشعبيّ وابن 
شهاب والحسن وعطاء الخراسانى وسعيد بن المسيّب على اختلاف عنه» وهي رواية ربيعة 
وأبي غالب عن أنسء وإذا ثبت هذا الحديث بطل ذلك التأويل - الثاني: أن سائر 
الأحاديث فى الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى . 


الثالثة: إنما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران» 
وقلب الأعيان» والاطلاع على شيء من علم الغيب؛ كما قال عليه السلام : 

21 (إنه لم يبق من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصادقة في النوم» الحديث. 
وعلى الجملة فإن الرؤيا الصادقة من الله» وأنها'' من النبوّة؛ قال وه : 

[1"5] «الرؤيا من الله والخُلّم من الشيطان» وأن التصديق بها حقّ» ولها التأويل 
الحسن» وربما أغنى بعضها عن التأويل» وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن في 
إيمانه ؛؟ ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأ ثرء ولا ينكر الرؤيا 
إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة. 

الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوّة فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمخلّط أهلٌ لها؟ وقد وفعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه 
منامات صحيحة صادقة؛ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في 
السجنء ورؤيا بُحْتْتَضَّرء التي فسّرها دائيال في ذهاب ملكه» ورؤيا كسرى في ظهور 
النبي كله ومنام عاتكة» عمة رسول الله يَكعِ في أمره وهي كافرة» وقد ترجم البخاري 
«باب رؤيا أهل السجن» - فالجواب أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت 
رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوّة؛ إذ ليس كل من صدق في 
حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبو 1:4 وقد تقدّم في «الأنعام» أن الكاهن وغيره قذ يخبر 
بكلمة الحق فيصدق» لكن ذلك على الندور والقلة» فكذلك رؤيا هؤلاء؛ قال المهلّب: 
إنما ترجم البخاري بهذا لجراز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيأ صم صادقة» كما كانت رؤيا 


[714؟] تقدم برقم 172711 
[775"] أخرجه البخاري 7747 و 51/47 ومسلم 751١‏ وأبو داود 007١‏ والترمذي /777 وابن ماجه 8904 
ومالك 01//7؟ وأحمد 71١/5‏ من حديث أبي قتادة بأتم منه . 


1 كذافي الأصلء والصواب «وإنها». 


الفتيين صادقة, إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوّة إضافة رؤيا المؤمن إليهاء إذ ليس كل 
ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءاً من النبوّة. 

الخامسة: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي التي خلصت من الأضغاث والأوهامء 
وكان تأويلها موافقاً لما في اللوح المحفوظ» والتي هي من خبر الأضغاث هي الخُلّمء 
وهيٍ المضافة إلى الشيطان» وإنما سميت ضغثاً؛ لأن فيها أشياء متضادة؛ ‏ قال معناه 
المهلّب . وقد قسم رسول الله يَخِ الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل؛ روى عرف يبن 
مالك عن رسول الله يكٍِ قال: 


3" «الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليُحزِن أبن آدم ومنها ما يهتم به في 
يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . قال قلت: سمعت هذا 
من رسول الله يَ2؟ قال: نعم! سمعته من رسول الله يَكِل. 


السادسة: قوله تعالى: طقال ببق لالْقصْض ياك لك إِخويكَ 4 الآية. الرؤيا مصدر 
رأى في المنام» رؤيا على وزت فُعلى كالسفيا والشرى ؛ وألفه للتأنيث ولذلك لم 
ينصرف. وقد أختلف العلماء في حقيقة الرؤيا؛ فقيل: هي إدرالكٌ في أجزاء لم تحلّها آفة» 
كالنوم المستغرق وغيره؛ ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا في آخخر الليل لقلة غلبة النوم؛ فيخلق 
الله تعالى للرائي علما ناشئأء ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك؛ قال أبن 
العربيّ : ولا يرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة» ولذلك لا يرى في المنام 
شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإنما يرى الجائزات المعتادات. وقيل: إن لله ملكا يعرض 


المرئيات على المحا المدرك مر من النائمه فيمئا له صوراً محسوسة؛ فتارة تكون تلك 


الصور أمثلة موافقة لما يقع في الوجود» وتارة تكون لمعاني معقولة غير محسوسة» وفي 
الحالتين تكون مُبِشْرَةٌ أو مُنذرة؛ قال ييْةُ في صحيح مسلم وغيره: 


3 «رأيث امرأة سوداء”"' ثائرةً الرأس تخرج من المدينة إلى مَهْيّعة فأوّلتها 

الحَمّى؟ . 

[77"] صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة 75/١١‏ واين ماجه 5507 والطحاوي في المشكل 45/7 وابن 
عبد البر في التمهيد 787/١‏ وابن حبان ٠5547‏ من حديث عوف بن مالك قال البوصيري في زوائد 
ابن ماجه: إسناده صحيح رجاله ثقات اه وأصله عند مسلم 777١‏ من حديث أبي قتادة. 

[81] أخرجه البخاري 7١8‏ و 779 7١4+‏ من حديث أبن عمرء ولم أره في مسلم. 


21١ -‏ في الأصل «رأيت سوداء» والتصويب من صحيح البخاري ١‏ ه والمهيعة هي : الجحفة. وهي ميقات أهل 
الشام. 
ٌ 


[5"] و «رأيت سيفي قد أنقطع صدره وبَقراً 5: تنْحَر فأولثهما رجلٌ من أهل بيتي 
يُقتيل والبقر نفر من أصحابي يقتلون». 


الختضة 5 «رأيت أنى أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة). 


3 و «رأيت في يديّ سُوَارين نأولثهما كذابيّن خرجان بعدي». إلى غير ذلك 
مما ضربتٌ له الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه أُوَلاً فأولاء ومنها ما لا يظهر إلا بعد 
التفكر؛ وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأولها يوسف السنين» ورأى 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر فأولها بإخوته وأبويه. 

السابعة: إن قيل: إن يوسف عليه السلام كان صغيراً وقت رؤياه» والصغير لا حكم 
لفعلهء فكيف تكون له رؤيا لها حكم حتى يقول له أبوه: «لآ تَنْصْصن رُؤْيَاكَ عَلَى 
ِخْوَيِكَ»؟ فالجواب أن الرؤيا إدراك حقيقةٍ على ما قدّمناه» فتكون من الصغير كما يكون 
منه الإدراك الحقيقي في اليقظة» وإذا أخبر عما رأى صدقء فكذلك إذا أخبر عما يرى في 
المنام؟ وقد أشخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنها وُجدت كما رأى فلا أعتراض؛ روي أن 
يوسف عليه السلام كان آبن أثنتي عشرة سنة. 


الثامنة: هذه الآية أصل في ألا تة تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح» ولا على من 
لا ييحسره التأويل فيها. 

31 روى أبو رَزِين العْقَيليَ أن النبيّ عي 

قال: «الرؤيا جزء من أربعين جزءاً من النبوّة». 

و «الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدّث بها صاحبها فإذا حدّث بها وقعت فلا 
تحدّثوا بها إلا عاقلاً أو مُحباً أو ناصحاً”!' أخرجه الترمذيٌ وقال فيه: حديث حسن 
1983 أخرجه البخاري 7577 ر الى١4‏ و7010 ومسلم 7* واين حبان 171/1 من حديث أبي موسى. 
3" صحيح. أخرجه أحمد 0١/7‏ من حديث جابر بإسناد على شرط مسلم. 

1 أخرجه البخاري 7١77‏ ومسلم 7171/4 من حديث أبي هريرة. 
3 حسن. أخرجه أحمد ١١/4‏ والطيالسي ٠١88‏ والترمذي 7717/8 وصححه ابن حبان 7049 والحاكم 


8 وسكت الذهبي كلهم من حديث أبي رزين الُقيلي» وقال الترمذي: حسن صحيح . وحسئه 
الحافظ في الفتم 477/17 . 


)١(‏ هذا السياق لابن حبان 5:08 من حديث أبي رزين» وهو عند الترمذي 7171/8 من حديثه مع اختلاف يسير» 
وبرقم 778١‏ من حديث أبي هريرة . 
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صحيح؛ وأبو رَزِين آسمه لقِيط بن عامر. وقيل لمالك: أيعبر الرؤيا كلّ أحد؟ فقال: 
أبالنبوة يُلعب؟ وقال مالك: لا يعبّر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيراً أخبر به» وإن 
رأى مكروهاً فليقل خيراً أو ليصمت؛ قيل: فهل يعبّرها على الخير وهي عنده على 
المكروه لقول من قال إنها على ما تأؤلت عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة 
فلا يتلاعب بالنبوة. 

التاسعة: وفي هذه الآية دليل على أن مباحاً أن يحذّر المسلم أخاه المسلم ممن 
يخافه عليه؛ ولا يكون داخلاً في معنى الغِيبة؛ لأن يعقوب - عليه السلام - قد حذّر يوسف 
أن يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداء وفيها أيضاً ما يدل على جواز ترك إظهار 
النعمة عند من تخشى غائلته حسداً وكيداً؛ وقال النبي 86 : 

الح اهرةا (استعيئوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسودة. 
وفيها أيضاً دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها 
أنه سيظهر عليهم» ولم يبال بذلك من نفسه؛ فإن الرجل يود أن يكون ولده خيراً منه» 
والأخ لا يود ذلك لأخيه. ويدلٌ أيضاً على أن يعقوب عليه السلام كان أحسسٌ من بنيه 
حسد يوسف وبغضه؛ فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن تَغْلٌ بذلك صدورهم» 
فيعملوا الحيلة في هلاكه؛ ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء في 
ذلك الوقت» ووقع في كتاب الطبريّ لابن زيد أنهم كانوا أنبياء» وهذا يرده القطع بعصمة 
الأنبياء عن الحسد الدنيويٌ» وعن عقرق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك؛» والتآمر في قتله» 
ولا التفات لقول من قال إنهم كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زلة نبيت» إلا أن هذه 
الزلّة قد جمعت أنواعاً من الكبائرء وقد أجمع المسلمون على عصمتهم منهاء وإنما 
أختلفوا في الصغائر على ما تقدّم ويأتي. 

العاشرة: روى البخاريّ عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله كله يقول: 

551" «لم يبق من النبوّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا 
1 ]| ضعيف. ألخرجه ابن عدي 5١4/8‏ والعقيلي 1٠١4/1‏ و«البيهقي في الشعب 5125 والطبراني في 

الصغير ؟6١١‏ والأوسط كما في المجمع ١450/8‏ وابن الجوزي ١70/7‏ من حديث معاذ؛ ومداره 

على سعيد بن سلام العطار كذبه يحيى وغيره؛ وقال الذهبي في ميزانه : قال البخاري: يُذكر بوضع 

الحديث» وكذبه أحمد؛ وله شواهد أخرى ذكرها السيوطي في اللآلىء 8١/7‏ وكلها واهية» بل قال 

ابن أبي حاتم في العلل 1900/7: قال أبي: هذا حديث منكر. لابُعرف له أصلاًٌ وانظر المقاصد 

الحسنة 2٠١‏ والشذرة لابن طولون 97 . 
41 "] متفق عليه مضى برقم 5374 


الصالحة» وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك؛ 
فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنما يريها الله تعالى 
المؤمن رفقاً به ورحمة» ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأوّلها بنفسه. وإلا 
سأل عنها من له أهلية ذلك. وقد رأى الشافعي رضي الله عنه وهو بمصر رؤيا لأحمد بن 
حَنْبل تدلّ على محنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك. وقد تقدّم في «يونس» في تفسير 
قوله تعالى: 8 لَهُرٌ لتر في الْحَيَؤةَ ألدّيَا 4 [يونس: 14] أنها الرؤيا الصالحة. وهذا 
وحديث البخاريٍ”2© مخرجه على الأغلب» والله أعلم. 

الحادية عشرة: روى البخاريّ عن أبي سَّلّمة قال: 

[44" لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتَادة يقول: وأنا كنت 
لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله يَلعِ يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى 
أحدكم ما يحب فلا يحدّث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها 
وليتفل ثلاث مرات ولا يحدّث بها أحداً فإنها لن تضره». قال علماؤنا: فجعل الله 
الاستعاذة منها مما يرفع أذاها؛ ألا ترى قول أبي قُكَادة: إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل 
علىٌّ من الجبل»: فلما سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها شيئاً. وزاد مسلم من رواية 
جابر عن رسول الله كله أنه قال: 

[545"] (إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثاً وليتعوذ بالله من 
الشيطان ثلاثاً وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». وفي حديث أبي شريرة عن النبن يكل 
قال: 

[45ك"] «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل». قال علماؤنا: وهذا كله ليس 
بمتعارض» وإنما هذا الأمر بالتحوّل» والصلاة زيادة» فعلى الرائي أن يفعل الجميع» 
والقيام إلى الصلاة يشمل الجميع؛ لأنه إذا صلى تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمور؛ 
لأنه إذا قام إلى الصلاة تحؤل عن جنبه» وإذا تمضمض تقل وبَصّقء وإذا قام إلى الصلاة 


31+ أخرجه البخاري 59485 و1446 و0١٠7‏ و44٠١‏ رمسلم 778١‏ وأحمد 858/68 واين حبان 
4 من حديث أبي قتادة. 1 

175461 صحيح . أخرجه مسلم 7 وأبو داود 5077 وابن ماجه 5908 وأحمد ار "6٠‏ وابن حبان 305٠‏ 
من حديث جابر. 

31*] صحيح. هو طرف حديث أخرجه مسلم 7777 ح 5 من حديث أبي هريرة. 


)١(‏ أي المتقدم عن أبي هريرة. 


تعوّذ ودعا وتضرع لله تعالى في أن يكفيه شرها في حال هي أقرب الأحوال إلى الإجابق 
وذلك السّحَر من الليل. 

قوله تعالى: يك حلي نك يكبن تأرط السكديث ينعم ملك 
َكل ءال يَعقُوب كمآ أتتهاعكَ بويك قبَلُ لهي ولتق إدَرَبَكَ عِيِمٌ حكيةٌ 4 

قوله تعالى : # وَكِدَِكَ يجييِكَ ريك 4 الكاف في موضع نصب؛ لأنها نعت لمصدر 
محذوف» وكذلك الكاف في قوله : 3# كما أَتَمّها علج أَبَوَيكَ َلكَ ين قبل و «ما» كاقّة. وقيل: 
«وَكَدَلِكَ» أي كما أكرمك بالرؤيا فكذلك يجتبيك. ويحسن إليك بتحقيق الرؤيا. قال 
مقاتل: بالسجود لك. الحسن: بالنبوة. والاجتباء اختيار معالي الأمور للمجِتّبى » 
من جَبَيْتْ الشيء أي حصّلته؛ ومنه جبيت الماء في الحوض؛ قاله النحاس. وهذا ثناغة من 
الله تعالئ على يوسف عليه السلام؛ وتعديد فيما عدده عليه من التعم التي آتاء”'" الله تعالئ ؛ 
من التمكين في الأرض» وتعليم تأويل الأحاديث ؛ وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا. 
قال عبد الله بن شدّاد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف كَةْ بعد أربعين سنة؛ وذلك منتهى 
الرؤيا. وعَنَى بالأحاديث ما يراه الناس في المنام» وهي معجزةٌ له؛ فإنه لم يلحقه فيها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلهاء وكان نبينا يَككِ نحو ذلك» وكان 
الصدّيق رضي الله عنه من أعبر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم» 
والطبع والإحسان». ونحوه أو قريب منه كان سعيد بن المسيّب فيما ذكروا. وقد قيل في 
تأويل قوله: < وَيْمَيْمَكَ من تَأْوِلٍ ]ل أحأويثٍِ» أي أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيده 
فهو إشارة إلى النبوة: وهو المقصود بقوله: # وَيُوِدٌ يِقْمَتَمْ عَكلََ * أي 2 ٠‏ وقيل: 
باخراج إخوتك إليك؛ وقيل: بإنجائك من كل مكروه. 95 كمآ أَتمّها عل أبوتِكَ من قَبَلُ 
انهم * بالخلةء وإنجائه من النار. #وَإِتَق * بالنبوة. وقيل: من الذبح”"؛ قاله 
عكرمة. وأعلمه الله تعالى بقوله: 0 نه سيعطي بني يعقوب كلهم 


النبوة؛ قاله جماعة من المفسرين. إن رَيّكَ عَلِيِمٌ * بما يعطيك. «عيدٌ 4 في 
فعله بك. 


قوله تعالى : # «# لق د كن ف يُوسفٌ وَإخوَقِدء ا نت لِْسمَايلينَ () إذْ فَالُوا ليُوسْف وأخوه 
إل ينايك و شت إلى مكل قبن © أنثلوا وشت أو أطرخوة أيَسَايطلُ لم 
0 ووم بدده قَرْمامسلِسنَ 40 . ' 
)00( وقع في الأصل ا«أتاه؛ . 
(5) تقدم أن الجمهور على أن الذبيح هو إسماعيل» ويأتي في سورة الصافات إن شاء الله . 
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قوله تعالى : 7 ##لَقَدَ كن في يُوْسُفٌ وَإِخْوَيوِء لت لين ()4” يعني من سأل عن 
حديثهم . وقرأ أهل مكة «آيةٌ» على التوحيد؛ وأختار أبو عبيد «آيَاتٌ» على الجمع؛ قال: 
لأنها خير كثير. قال النحاس: و «آية» هنا قراءة حسنة» أي لقد كان للذين سألوا عن خبر 
يوسف آية فيما خبّروا بهء لأنهم سألوا النبيّ يه وهو بمكة فقالوا''': أخبرنا عن رجل من 
الأنبياء كان بالشام. أخرج آبنه إلى مصرء فبكى عليه حتى عمي”'؟ - ولم يكن بمكة أحد من 
أهل الكتاب» ولا من يعرف خبر الأنبياء؛ وإنما وج اليهودٌ إليهم من المدينة يسألونه 
عن هذا فأنزل الله عز وجل سورة «يوسف» جملة واحدة؛ فيها كل ما في التوراة من خبر 
وزيادة؛ فكان ذلك آية للنبئ يده بمنزلة إحياء عيسى ابن مريم عليه السلام الميت. 
«آيَاتُ) موعظة؛ وقيل: عبرة. وروي أنها في بعض المصاحف «عبرة». وقيل: بصيرة. 
وقيل: عجب؛ تقول فلان آية في العلم والحسن أي عجب. قال الثعلبيّ في تفسيره: لما 
بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه؛ وقال أبن زيد: كانوا أنبياء» وقالوا: ما يرضى أن 
يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه ! فبغوه بالعداوة» وقد تقدم رد هذا القول. قال الله 
تعالى: 8[ #لَْقَدَ كان في يوسف وَلِحُوَيوء * وأسماؤهم: روبيل وهو أكبرهم؛ وشمعون 
ولاوي ويهوذا وزيالون ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان» وهي بئنت خال يعقوب» وولد له 
من سريتين أربعة نفر؛ دان ونفتالي وجاد وآشرء ثم توفيت ليا فتزوّج يعقوب أختها 
راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» فكان بنو يعقوب أثني عشر رجلا . قال السهيلي: وأمّ 
يعقوب أسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» وليان بن ناهر بن آزر هو خخال 
يعقوب. وقيل: في أسم الأَمَتِين ليا وتلتاء كانت إحذاهما لراحيل» والأخرى لأختها لياء 
وكانتا قد وهبتاهما ليعقوب» وكان يعقوب قد جمع بينهماء ولم يحل لأحد بعده؛ لقول 
الله تعالى : «وآن كجسَغُوا برك الْمُمَكَيْنٍ إِلَّامَا قد سلف 4 . [النساء: 7] وقد تقدّم 
الردٌ على ما قاله أبن زيدء والحمد لله. 

00 

قوله تعالى: #8 إِدْ فَالّوأْ َيُوسُفٌ © «يوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد» وهي 

التي يتلقى بها القسم؛ أي والله ليوسف. #8 وَأَخُوَه* عطف عليه. 8 لحب له ليا ينا 


خيره» ولا يثنى ولا يجمع لأنه بمعنى الفعل؟ وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم 


توم كرجه ماه 


فتآمروا في كيده. # وَححُنُ عْصَسبَة 4 أي جماعة؛ وكانوا عشرة. والعصبة ما بين الواحد 
إلى العشرة» وقيل: إلى الخمسة عشر. وقيل: ما بين الأربعين إلى العشرة؛ ولا واحد لها 
زطق هو عند الطبري برقم 141/87 عن ابن عباس مختصر. 


(48 لا يصح مثل هذا فإن الأنبياء لا يمرضون مرضاً يحدٌ من نشاطهم وذلك كالخرس والصمم والعمئ ونحو 
ذلك؛ كما هو مقرر في كتب التوحيد. 


1١1 


من لفظها كالتفر والرهط . 8 إن انا لتَى صَكلٍ بين )4 لم يريدوا ضلال الدين» إذ لو 
أرادوه لكانوا كفاراً؛ بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار أثتين على عشرة مع 
أستوائهم في الانتساب إليه. وقبل: لفي خط بين بإثاره يوسف وأخاه علينا , 

قوله تعالى: 7 أَمَنْلُوا َك # في_الكلام حذف؛ أي قال قائل منهم: «أقْدُنُوا 
يُوسّفَ» ليكون أحسم لمادة الأمر. # أو أطريحوة 5 نضا أي في أرض» 3 الخافض 
وأنتصب الأرض؛ وأنشد سيبويه فيما حذف منه «في»: 

لَدَدُ بِهَرٌ الَكَفِ نسل مه فيه كما عَسَلَ الطَرِيقَ التّْلَثْ0) 

قال النحاس: إلا أنه في الآية حسّن كثير؛ لأنه يتعدذّى إلى مفعولين» أحدهما 
بحرف» فإذا حذفت الحرف تعدّى الفعل إليه. والقائل قيل: هو شمعونء قاله وهب بن 
منيّه . وقال كعب الأحبار: دان. وقال مقاتل: روبيل؛ والله أعلم. والمعنى أرضا تبعد عن 
أبيه؛ فلا بدّ من هذا الإضمار لأنه كان عند أبيه في أرض. 8 يَخْلٌ4 جزم لأنه جات 
الأمر؛ معناه: يخلص ويصفو. « لك ويه ك4 فيقبل عليكم بكليته. و 
بَمَوِو؟ٌ أي من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف . لأ قَوَمَاصلِحِينَ 4 أي 7 7 أي 
تحدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها الله منكم؛ وفي هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة» لأن 
الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم. وقيل: «صَالِحِينَ؛ أي يصلح شأنكم عند أبيكم من 
غير أثرة ولا تفضيل . 

قود تعالى :_ط َل ف متو ا قا وشت وَألث'ى بت الت يله يتش 
لصَّيَارَة إن كمحر ماين 40 . 

فيه فيه ثلاث عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى : 8 قَالَ كَل جنم القائل هو يهوذاء وهو أكبر ولد يعقوب؛ 
قاله ابن عباس. وقيل: روبيل» وهو أبن كت وهو الذي قال: «قَلَنْ أَبْرَحَ الأزضن» 
الآية. وقيل: شمعون. لاوَأَلفُوه في عَيَمَتٍ ألْجْتِ 4 قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل 
الكوفة «في غيابة آلجبٌ». وقرأ أهل المدينة «في عَيَابَاتِ لجيه وأختار أبو عبيد 
التوحيد؛ لأنه على موضع واحد ألقوه فيه» وأنكر الجمع لهذا. قال النحاس: وهذا 
تضييق في اللغة؛ «وغيابات» على الجمع يجوز من وجهين: حكى سيبويه سير عليه 
عشيّانات وأصيلاناتي» يريد عشية وأصيلاء فجعل كل وقت منها عشية وأصيلا؛؟ فكذا 
جعل كل موضع مما يُغيّبِ غيابة. والآخر أن يكون في الجبٌ غيابات (جماعة). 
ويقال: غاب يَغيبٌ غَبْباً وغَيابة وغِيّابا؛ كما قال الشاعر: 


)١(‏ البيت لساعدة بن جؤية. 


آلا فالبنَا شهرين أو نصفت ثالث أنَادًا كُمَا قد غَيشَْيٍ غِيَا 

قال الهرويٌّ : والغيابة شبه لَجَفب90© | أو طاق في البئر فويق الماء. يغيب الشيء ء عن 
العين. وقال ابن عُرّيزُ: كل شيء غتّب عنك شيئاً فهو غَيابة. قلت: ومنه قيل للقبر غَيابة؛ 
قال الشاعر: 

فإن أنا يوماً غَيّبتني عَيَاتي قسيروا بسَيْرِي في العشيرة والأهل 

والجبٌ الرّكيّة التي لم تُطوَ فإذا طويت فهي بثر؛ قال الأعشى: 

لئن كنت في جبٌ ثمانين قامةٌ ‏ ورُقِتَ أسباب السَّماءٍ بُسلّم 

وسميت جُيًا لأنها قُطعت في الأرض قَطعاً؛ وجمع الجبٌ جببة وجباب وأجباب؛ 
وجمع بين العٌيابة والجبّ لأنه أراد ألقوه في موضع مظلم من الجبٌ حتى لا يلحقه نظر 
الناظرين. قيل: هو بثر ببيت المقدس» وقيل: هو بالأزدن؛ قاله وهب بن منبّه. مقاتل: 
وهو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب. 

الثانية: قوله تعالى: أ يََنَِطْه بحس أَلسََيّارَة؛ جزم على جواب الأمر. وقرأ مجاهد 
وأبو رجاء والحسن وقتادة : «تَلْتقطة» بالتاء» وهذا محمول على المعنى ؛ لأن بعضص 
السيّارة سّارة؛ وقال سيبويه: سقطت بعض أصابعه» وأنشد”" : 

وتَشْرَّقٌ بالقول الذي قد أَدْعمّه كما شَرقَث0© صَدْرُ القَناةٍ من الدّم 

وقال آخر: 

أرَى مو السّيِيّ أَحَدْنَ مسن كمَا أَحَدَ السَرَادُ9؟ من الهلال 

ولم يقل شَرِقَ ولا أخذت. والسيّارة الجمع الذي يسيرون في الطريق للسفر؛ وإنما 
قال القائل هذا حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود؛ فإن من 
التقطه من السيّارة يحمله إلى مو ضع بعيك؟ وكان هذا وجهاً في التدبير حتى لا يحتاجوا 
إلى الحركة بأنفسهمء فربما لا يأذن لهم أبوهم» وربما يطلع على قصدهم. 

الثالثة: وفي هذا ما يدلّ على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أوَلاً ولا آخراً؛ لأن 
الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصية ثم تابوا. وقيل: 


)١(‏ طرف الحوض أو البثر يأكله الماء فيصير كالكهف. 
)© البيت للأعشى . 

0 الشرق بالماء : كالخنص بالطعام . 

(5) سرار الشهر: آخر ليلة منه. 


ل 


كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زَلَة نبيّء فكانت هذه زلّة منهم؛ وهذا يرده أن الأنيياء 
معصومون من الكبائر على ما قدّمناه. وقيل: ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم تبأهم الله؛ 
وهذا أشبه» والله أعلم. 

الرابعة: قال ابن وهب قال مالك: طرح يوسف في الجبٌ وهو غلام» وكذلك روى 
ابن القاسم عنهء يعني أنه كان صغيراً؛ والدليل على قوله تعالى: # لا تََتلُواْيُوْسُكَ َالَو 
ف عبت الج يِه بع ألسَيَارَة* قال: ولا يُلتقّط إلا الصغير؛ وقرله: #8 وَلَدَّافُ أن 
يأسكلة انب » 0-0 أمر يختص بالصغار؛ وقولهم: أَرَسِلهُ 2 يمنا َمَنَا عَدَا بْكَمْ 
وَيَلْصَبٌ وَإِنَا آم لَحدِفْظُور لَحَدِنِطُون 407 . 

الخامسة: الالتقاط تناول الشيء من الطريق؛ 3 اللّقيط واللَقْطّة ونحن نذكر من 
أحكامها ما دلت عليه الآية والسّنةء وما قال في ذلك أهل العلم واللغة؛ قال ابن عرفة: 
الالتقاط وجود الشيء على غير طلب؛ ومنه قوله تعالى: م يِلْنقِطهُ بَعَسُ أَلسَيَارَةَ 4 أي 
يجده من غير أن يحتسبه. وقد اختلف العلماء ء في اللّقيط؛ فقيل: أصله الحريّة لغلبة 
الأحرار على العبيد؛ وروي عن الحسن بن علي أنه قضى بأن اللّقيط خُرٌ وتلا # وَسرَوَهٌ 
يضَسَن ينين دَراهِم مَعَدُود و4 وإلى هذا ذهب أشهب صاحب مالك؛ وهو قول عمر بن 
الخطاب» وكذلك روي عن عليّ وجماعة. وقال إبراهيم النْحّعي: إن نوى رقه فهو 
مملوك: وإن نوى الجسبة فهو حرٌ. وقال مالك في موطّئه: الأمر عندنا في المنبوذ أنه 
حرّء وأن ولاءه لجماعة المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنهء وبه قال الشافعي؛ واحتج 
بقو وله عليه الء ملام: 


السلام : 


73" «وإنما الولآء لمن أعتق ق» قال: فنفى الوّلآء عن غير المعتق. واتفق مالك 
والشافعي وأصحابهما على أن اللقيط لا يُوالي أحددّء ولا يرثه أحد بالوّلآء. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللقيط يوالي من شاء»؛ فمن ولاه فهو يرثه ويعقل عنه؛ 
وعند أبي حنيفة له أن ينتقل بولائه حيث شاءء ما لم يعقل عنه الذي والاه» فإن عقلّ عنه 
جنايةً لم يكن له أن ينتقل عنه بولائه أبداً. وذكر أبو بكر بن بي شيبة عن علي 
رضى الله عنه: المنبوذ حرّء فإن أحبٌ أن يوالي الذي التقطه والاه» وإن أحبٌ أن يوالي 
غيره والاه؛ ونحوه عن عطاء» وهو قول ابن شهاب وطائفة من أهل المدينة» وهو حرٌ. 
قال ابن العربيح: إنما كان أصل اللّقيط الحرّية لغلبة الأحرار على العبيدء فقضى بالغالب» 


[7'147] مضى تخريجه. 


1١ 


كما حكم أنه مسلم أخذاً بالغالب؛ فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون قال ابن 
القاسم: يُحكم بالأغلب؛ فإن وجد عليه زِيّ اليهود فهر يهرديّء وإن وجد عليه زِيّ 
النصارى فهو نصرائيّ» وإلا فهو مسلمء إلا أن يكون أكثر أهل القرية على غير الإسلام. 
وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضي للقيط بالإسلام تغليباً لحكم الإسلام 
الذي يعلو ولا يُعلَى عليه دحو متشي 0 أشهب؛ قال أشهب: هو مسلم أبداء لأني 
أجعله مسلماً على كل حال» كما أجعله حراً على كل حال. واختلف الفقهاء في المنبوذ 
تدل البيّنة على أنه عبد؛ 0 أهل المديئة: لا يقبل قولها في ذلك وإلى هذا 
ذهب أشهب لقول عمر: هو حرٌ؛ ومن قضى بحريته لم تقبل البيّئة في أنه عبد. وقال ابن 
القاسم: تقبل البيّنة في ذلك ؛ وهو قول الشافعي والكوفي. 

السادسة: قال مالك في اللقيط: إذا أنفق عليه الملتقط ثم أقام رجل البيّنة أنه ابنه 
فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمّداء وإن لم يكن طرحه ولكنه ضل منه 
فلا شيء على الأب؛: والملتقط متطوّع بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللّقيط فهو 
متطرّع» إلا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعي: كل من أنفق على من لا تجب عليه نفقة 
رجع بما أنفق. وقال الشافعي: إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المال» فإن لم 
يكن ففيه قولان: أحدهما ‏ يستقرض له في ذمته. والثاني ‏ يقسّط على المسلمين من غير 
عوض . ١‏ 

السابعة: وأما اللّقطة والضّوَالٌ فقد اختلف العلماء في حكمهما؛ فقالت طائفة من 

هل العلم: للقلة والضوال سراء ؛ في المعنى» » والحكم فيهما سواء؛ وإلى هذا ذهب أبو 
جعفر الطحاوي» وأنكر قول أبي عبيد القاسم بن سلام - أن الضالة لا تكون إلا ف 
الحيوان واللّقطة ف في غير الحيوان ‏ وقال هذا غلط؛ واحتج بقوله كل في حديث الإذك 
للمسلمين: 

443" («إن أمكم ضِلّت قلادتها» فأطلتى ذلك على القلادة. 

الثامنة : أجمع العلماء على أن اللّقطة ما لم تكن تكن تانها يسبرً أو شيئا ل بقاء لها نإنها 
تُعّف حولاً كاملاً: وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهر أحقٌّ بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه 
صاحبهاء وأجمعوا أن ملعقطها إن أكلها بعد الحول واراد صاحيها أن يضح فإن ذلك لد 
وإن تصدّق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين وبين أن ينزل على أجرهاء فأي ذلك تخير 
كان ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقةء ولا تصرف قبل الحول. 


1+ حديث الإفك متفق عليه يأتي في سورة النور. 


فذل 


وأجمعرا أن ضالّة الغدم المخوف عليها له أكلها. 

التاسعة: واختلف الفقهاء في الأفضل من تركها أو أخذها؛ فمن ذلك أن في 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لأخيك أو للذئب»”2 بحضّه على أخذهاء ولم يقل في شيء دعوه حتى يضيع أو 
يأتيه ربه. ولو كان ترك اللّقطة أقضل لأمر به رسول الله يل كما قال في ضالّة الإبل» والله 
أعلم. وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سعة» إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذا 
قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. وقال الْمُرَّنِيَ عن الشافعي: لا أحب لأحد ترك اللّقطة 
إن وجدها إذا كان أميناً عليها؛ قال: وسواء قليل اللّقطة وكثيرها. 

العاشرة: روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الجهّنيّ قال: جاء رجل إلى 
النبي كله فسأله عن اللّقطة فقال: 

1 «أغرف عِنَاصَها ووكاءها ثم عَرّفَها سنةٌ فإن جاء صاحيّها وإلا فشأنك بها» 
قال: فضالّة الغنم يا رسول الله؟ قال: «لكَ أو لأخيكَ أو للذئب» قال: فضالة الإبل؟ 
قال: ١ما‏ لَك ولها معها سقاؤّها وحذاؤها ئَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّها؛ . 

وفي حديث أي قال: 
هذا الحديث زيادة العدد؛ خرجه مسلم وغيره . وأجمع العلماء أن عفاص اللّقطة ووكاءها. 
من إحدى علاماتها وأدلّها عليها؛ فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع أوصافها دُفعت له؛ قال 
ابن القاسم: يُجبّر على دفعها؛ فإن جاء مستحقٌ يستحقها ببيّنة أنها كانت له لم يضمن 
الملتقط شيعا وهل يُحَلّف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الْأوّل لأشهب؛ والثاني لابن 
القاسمء ولا تلزمه بيّنة عند مالك وأصحابه وأحمد بن حَتْبل وغيرهم. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا تدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له؛ وهو بخلاف نص الحديث؛ ولو كانت 
البيّنة شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعَدّد معنى؟ فإنه يستحقها بالبينة 


[560] «آحفظ عَدَدها ووعاءها وركاءها فإن جاء صاحبّها وإلآ فاستمتع بها» ففي 


[1744] صحيح. أخرجه البخاري ا و 7475 ومسلم ١9177‏ وأبو داود ١/04‏ والترمذي ١9/8‏ ومالك 
077 وأحمد ١١7//5‏ وابن حبان 5889 من حديث زيد بن خخالد. 

[71050] صحيح. أخرجه البخاري 74737 وأبو داود 17/01 و 19/07 و10 من حديث أي بن كعب . 

41 هو بعض الآتي. 


لديل 


الحادية عشرة: نَصْ الحديث على الإبل والغتم وبين حكمهماء وسكت عما عداهما 
من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم؟ قولان؛ وكذلك 
اختلف أئمتنا في التقاط الخيل والبغال والحميرء وظاهر قول ابن القاسم أنها تلتقطء 
وقال أشهب وابن كنانة: لا تلتقط؛ وقول ابن القاسم أصح؛ لقوله عليه السلام: «احفظ 
على أخيك المؤمن ضالته)». 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في النفقة على الضّوالَ؛ فقال مالك فيما ذكر عنه ابن 
القاسم: إن أنفق الملتقط على الدوابٌ والوبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة» 
وسواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره؛ قال: وله أن يحبس بالتفقة ما أنفق عليه 
ويكون أحقٌّ به كالرهن. وقال الشافعي: إذا أنفق على الضوال مَن أَحَذْها فهو متطوع؛ 
حكاه عنه الرُبِيع . وقال المزني عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت كيناء وما ادّعى قُبل منه 
إذا كان مثله قَضْداً. وقال أبو حنيفة : إذا أنفق على اللّتطة والإبل ب بغير أمر القاضي فهو 
متطوّع» وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دين على صاحبها إذا جاء وله أن يحبسها إذا حضر 
صاحيهاء والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها.ء حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها 
ويقضى بالنفقة . 


الثالثة عشرة: ليس في قر يل في الللة بعد التعريف : «فاستمتع بها | و «فشأنك 
بهاه أو (فهي لك)» أ و «فاستتفقها» أو اثم كُلْها» أو «فهو مال الله يؤتيه من يشاء»” على ما 
في صحيح مسلم وغيره» ما يدل على التمليك» وسقوط الضمان عن الملتقط إذا جاء 
ربها؛ فإن في حديث زيد بن خالد الجهّنيّ عن النبي كَله: «فإن لم تعرف فاستافِقّها ولتكن 
وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه» في رواية «ثم كُلْها فإن جاء 
صاحبها فأتها إليه» © خرجه البخاري وسلم. وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء 

فهو أحق بهاء إلا ما ذهب إليه داود من أن الملتقط يملك اللّقطة بعد التعريف؛ لعلك 
الظواهر» ولا التفات لقوله؛ لمخالفة الناس» ولقوله عليه السلام: «فأدّها إليه». 


ص و ١‏ ا 02 


قوله تعالى : * فَلْوَأ ناما لَك لا كَأْمئَاعَكَ بُوسْفَ وَإنَم لتَصِحُونَ (© أَرْسِأه معنا 
حَدَا كع يصب وَإنَلهُلَحفِطرة 40 . 

2 0 5 5 

قوله تعالى: 8 قَالْوأيَتابآنَاما لك لا مَأْمَتَاعَكَ وُوْسُفَ4 قيل للحسن : أيحسد المؤمن 
(1) انظر هذه الألفاظ في صحيح مسلم 1977 
(0) مضى برقم 7546. 


لحيل 


قال: ما أنساك ببني يعقوب! ولهذ! قيل: الأب جلاب والأخ سلاب؛ فعند ذلك أجمعوا 
على التفريق بينه وبين ولده بضرب من الاحتيال. وقالوا ليعقوب : «يا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَْمنَا 
عَلَى يُوسْف» وقيل: لما تفاوضوا واقترقوا على رأ ي المتكلم الثاني عادوا إلى يعقوب عليه 
السلام وقالوا هذا القول. وفيه دليل على أن نهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف 
فأبى على ما يأتي. قرأ يزيد بن المَعْمَاع وعمرو بن عُبيد والرّهْريَ «لآ تَأمَئَّ» بالإدعام 
وبغير إشمام وهو القياس؛ لأن سبيل ما يدي أن يكون ساكناً. وقرأ طلحة بن مُصَدف «لآ 
مناه بنونين ظاهرتين على الأصل. وقرأ يحيى بن وثّاب وأبو رَزِين - وروي عن 
الأعمش ‏ (لا تِيْمَنَاه بكسر التاء» وهي لغة تميم؛ يقولون: أنت تضرب ؛ وقد تقدّم. وقرأ 
سائر الناس بالإدغام والإشمام ليدلٌ على حال الحرف قبل إدفامه. # وَإِنَّ أَمُ 

عون )4 أي في حفظه وحيطته حتى نرده إليك. قال مقاتل: في الكلام تقديم 
وتأخير؛ وذلك أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم: ١أَرْسِلْهُ‏ مَعَنَا غَدا) الآية؛ فحيكذ قال أبوهم: 
لاني لَيَْرِْي أَنْ ؛ لبوا بدا فقالوا حيقل جواباً لقوله: «مَا لَك لآ تَأمَئًا عَلَى يُوسُفَ» الآية. 
أَرْسِلَهُمَتَاضَدَا4 إلى الصحراء. ا برْكّعوَيْلْصتٌ» «غداً» ظرف» والأصل عند سيبويه 
عَدُوٌّء وقد نطق به على الأصل؛ قال النضر بن شميل: ما بين الفجر وصلاة الصبح يقال 
له عُدوة» وكذا يكرة. انَرْتَعْ وَتَلْعَتْ» بالنون وإسكان العين قراءة أهل البصرة. والمعروف 
من قراءة أهل مكة. اتَرْئّع» بالنون وكسر العين. وقراءة أهل الكوفة. (يرْتَعْ وَيَلْعَبْ» بالياء 
وإسكات العين. وقراءة أهل المدينة بالياء وكسر العين؛ القراءة الأولى من قول العرب رَبَع 
الإنسان والبعير إذا أكلا كيف شاءا؛ والمعنى: نتسع في الخصب؛ وكل مخصب راتع؛ 
قال : 


فارعَيْ فزارةٌ لا مَنَاكِ المَرْتَعْ 


وقال آخ 20 
تَْكَعُ ما عَقَلتْ حتى إذا أذكرث ‏ فإنكا هي إتقبِالٌ وإدبار 
وقال آخ” زفق 
أكفراً بعد رد الموت عنّي 2 وبعد عَطاقِكَ المافة الرّتَاَا 


أي الراتعة لكثرة المرعى. وروى مَغْمر عن قَنَادةَ «ترتع» تسعى؛ قال النحاس: 


)١(‏ البيت للخنساء. 
(؟) هو القطامي. 


أخذه من قوله: (إنَّا ذَهَبْنَا تَسْتَيقُ» لأن المعنى: نستبق في العَذُو إلى غاية بعينها؛ وكذا 
(يرتع» بإسكان العين» إلا أ نه ليوسف وحده كَيِة. و «يرتعه بكسر العين من رعي الغثم » 
أي ليتدرب بذلك ويترجّل ؛ فمرّة يرتع » ومرة يلعب لصغره 8 وقال القتَبِي «نرتع» حارس 
وتتحافظ» ويرعى بعضنا بعضاً؛ من قولك: رعاك الله؛ أي حفظك. «ونلعب» من اللعب 
وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف قالوا «ونلعب» وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ 
أنبياء. وقيل: المراد باللعب المباح من الانبساط» لا اللعب المحظور الذي هو ضدٌ 
الحق؛ ولذلك لم ينكر يعقوب قولهم «ونلعب». ومنه قوله عليه السلام: 

37 ففْهَادٌ بكرا ثلاعبها وثلاعبكَ». وقرأ مجاهد وقّتّادة: «يرتع» على معنى 
يُرتّع مطيته » فحذف المفعول؛ 2 ويَلْحَتُ» بالرفع على الاسعناف ؟ ومسي هو ممن 

م2 

يلعب. وَإنَا وك 40 من كل ما تحاف عليد. ثم يحتمل أنهم كانوا يخرجون 
ركبانا» ويحتمل أ نهم كانوا رجالة. وقد نقل أنهم حملوا يوسف على أكتاقهم ما دام 
يعقوب يراهم» ثم 1 غابوا عن عينه طرحوه ليعدو معهم إضراراً به. 


قوله تعالى: ١‏ وَل نٍ لحرْئَِ أن مَذصبأيو. وان أ أن يحل ألدّمث وَأنَُ عَنَدُ 


فوت © الوا لين أبن كه الزْقث تخت عُصَبَة مآ | الَمَيِرُودَ )4 . 

' قوله تعالى: ‏ كَالَإِفٍّ ليَحَرْدْيَ أن تَدْهَبُواْ يِء 4 في موضع رفع؛ أي ذهابكم به. 
أخبر عن حزنه لغيبته. لوَلمَاتُ أن يَأَحَلهُ ألؤّمْثُ)4 وذلك أنه رأى في منامه أن الذئب 
شد على يوسفء فلذلك خافه عليه؛ قاله الكلبيّ. وقيل: إنه رأى في متامه كأنه على 
ذروة جبل» وكأن يوسف في بطن الوادي» فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله» 
فدرأ عنه واحد» ثم انشقّت الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام؛ فكانت العشرة إخوته» 
لما تمالؤوا على قتله» والذي دافع عنه أخوه الأكبر” يهرذاء وتواريه في الأرض هو مقامه 
في الجب ثلاثة أيام. وقيل: إنما قال ذلك لخوفه منهم عليه» وأنه أرادهم بالذئب؛ فخوفه 
إنما كان من قتلهم له» فكنى عنهم بالذكب مساترة لهم؛ قال ابن عياس: فسماهم ذثاياً. 
وقيل: ما خافهم عليه» ولو خافهم لما أرسله معهم» وإنما خاف الذئب؛ لأنه أغلب ما 
يخاف في الصحارى. والذئب مأخوذ من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل وجه؛ كذا قال 
أحمد بن يحيى؛ قال: والذكب مهمرز لأنه يجيء من كل وجه. وروى ورش عن نافع 


31 *] صحيح. أخرجه البخاري 7١9!‏ ومسلم ١75٠‏ وابن حبان 71/17 و 7١47‏ من حديث جابر بأتم 
مله 6 وتقدم . 


لقنا 


8 


«الذَّيتُ» بغير همزء لما كانت الهمزة ساكنة وقبلها كسرة فخففها صارت ياء. # وَأَنسمٌ 
عَنَهُ فلؤت )4 أي مشتغلون بالرعي 

قوله تعالى: « بالا لين كه 00011111 أي جماعة نرى الذئب ثم 
لا نرده عنه. ا ذا َم ا رون 40 1 ي في حفظنا أغنامنا ؛ أي إذا كنا لا نقدر على دفع 
الذئب عن أخينا فحن أعجز ز أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل: «لَكَاسِدُونَ لجاهلون بحقه. 
وقيل: لعاجزون. 

قوله تعالى : الما هيأ يو- وَأَبمَموَأ أن يجَمَلوه في حب لَلْينٌ وأوَسنآ لكي لبتم 
رهم عَدَاوهْم لاتنفزرة 409 . 


ا كما عم 


قوله تعالى: * قَلَمَا دهَبوأ يو وأ بمَعوأ أن ِجَْلُوه4 «أَنْ في مرضع نصب ؛ أي على أن 
يجعلوه في غيابة الجبٌ قيل في القصة"): إن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم أذ 
عليهم ميثاقاً غليظاً ليحفظتّه» وسلمه إلى روبيل وقال: يا روبيل! إنه صغيرء وتعلم يا بنيّ 
شفقتي عليه؛ فإن جاع فأطعمه» وإن عطش فأسقه؛ وإن أَعْيا فأحمله ثم عَحججا ل .برده إليّ. 
قال: فأخذوا يحملونه على أكتافهم» لا يضعه واحد إلا رفعه آخر» ويعقوب يُشيّعهم ميلا 
ثم رجع؛ فلما انقطع بصر أبيهم عنهم رماه الذي كان يحمله إلى الأرض حتى كاد يتكسرء 
فالتجأ إلى آخر فوجد عند كل واحد منهم أشدّ مما عند الآخر من الغيظ والعسف؛ 
فاستغاث بروبيل وقال: «أنت أكبر إخوتي» والخليفة من بعد والدي علىّ» وأقرب الإخوة 
إليّء فارحمني وأرحم ضعفي» فلطمه لطمة شديدة وقال: لا قرابة بيني وبينك» فادع 
الأحد عشر كوكباً فلتنجك منا؛ فعلم أن حقدهم من أجل رؤياه» فتعلق بأخيه يهوذا وقال: 
يا أخي! ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سني» وارحم قلب أبيك يعقوب؛؟ فما أسرع ما 
تناسيتم وصيته ونقضتم عهده؛ فرقٌ قلب يهوذا فقال: والله لا يصلون إليك أبداً ما دمثُ 
حيّآء ثم قال: يا إخوتاه! إن قتل النفس التي حرم الله من أعظم الخطاياء فردوا هذا 
الصبيّ إلى أبيه» .ونعاهده ألا يحدّث والده بشيء مما جرى أبداً؛ فقال له إخوته: والله ما 
تريد إلا أن تكون لك المكانة عند يعقوبء والله لئن لم تدعه لنقتلتك معهء قال: فإن 
أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا الحجبٌ الموحش القفرء الذي هو مأوى البحيات والهوام دن 
فيه» فإن أصيب بشيء من ذلك فهو المراد» وقد استرحتم من دمه» وإن انفلت على أيد 
سبّارة يذهبون به إلى أرض فهر المراد؛ فأجمع رأيهم على ذلك؛ فهو قول الله 0 


011 0 0 


5 قَلَمَا هبو يوء وأجمعوأ أن محَعَلُوة دف يبت لَلَض 4 وجواب "لماه محذوف؛ أي فلما ذهبوا 


(2)01 القصة من الإسرائيليات. 


يفن 


به وأجمعوا على طرحه في الجب عظمت فتنتهم . وقيل: جواب «لما) قولهم: قَالوأ 
يكأبانا إن دمْبَمَا سين . وقيل: التقدير فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن يجعلوه 
في غيابة الجب جعلوه فيهاء هذا على مذهب البصريين؛ وأما على قول الكوفيين 
فالجواب. 1 أوحينا» والواو مقحمة » والواو عندهم تزاد مع لما و-حتى ؛؟ قال الله تعالى: 
#حَيَ إِذَا جَأَهُوهَا وَفْيِحَتٌ هك [الزمر: *607 أي فتحتء وقوله: ا حَوَهإدَا جلهأمَونا 
وار نير * [هود: ]4٠‏ أي فار. قال أمرؤ القيس: 
َلَمَا أَجَرْنَا ساحّة الحيٌ واتتحى 
أي انتحى؛ ومنه قوله تعالى: «قَلَمَا أُسْلْمًا وَكَلُّ لِلْسجِينِ . وَنَادَيئَاُ أي ناديناه». وفي 
قوله: «وَأيينآ إَِهده دليل على نبوته في ذلك الوقت. قال الحسن ومجاهد والضّحاك 
وقّتادة: أعطاه الله النبوّة وهو في الجبٌ على حجر مرتفع عن الماء. وقال الكَلْبِيَ: ألقي 
في الجبٌ وهو ابن ثماني عشرة سنة» فما كان صغيراً؛ ومن قال كان صغيراً فلا يبعد في 
1 ا 21" 
العقل أن يتنبأ الصغير ويوحى إليه. وقيل: كان وحي إلهام كقوله: 9 وأوسى ريك ِل لفل » 
[النحل: 54]. وقيل: كان مناماً والأوّل أظهر ‏ والله أعلم - وأن جبريل جاءه بالوحي 


م مك 


قوله تعالى: « لتتتتتثر بأََرِهِمَ هنذا * فيه وجهان: أحدهما ‏ أنه أوحى إليه أنه 
سيلقاهم ويوبخهم على ما صنعوا؛ فعلى هذا يكون الوحي بعد إلقائه في الجبٌ تقوية 
لقلبه» وتبشيراً له بالسلامة. الثاني - أنه أوحي إليه بالذي يصنعون به؛ فعلى هذا يكون 
الوحيم قبل إلقائه في الجبٌ إنذاراً له. ف وهم لابمطة”/ مَمْعهِدَ 403 أنك يوسف؛ وذلك أن الله 
تعالى أمره لما أقضى إليه الأمر بمصر ألا يخبر أبأه وإخوته بمكانه. وقيل: بوحي الله 
تعالى بالنبوة؛ قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل: «الهاء» ليعقوب؛؟ أوحى الله تعالى إليه ما 
فعلوه بيوسف» وأنه سيعرّفهم بأمرهء وهم لا يشعرون يما أوحى الله إليه» والله أعلم. 
ومما ذكر من قصته إذ ألقي في الجبٌ - ما ذكره السدّيّ”" وغيره أن إخوته لما جعلوا 
يدلونه في البئرء تعلق بشفير البئر» فربطوا يديه ونزعوا قميصه؛ فقال: يا إخوتاه! ردُوا 
علي قميصي أتوارى به في هذا الجبٌ» فإن مث كان كفني» وإن عشت أواري به عورتي؛ 
فقالوا: أدع دع الشمس والقمر والأحد عشر كركياً فلتؤنسك وتكسك؛ فقال: : إني لم أر 
شيعا فدلوه فى ي البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يسقط فيموت؛ فكان في البئر ماء 
فسقط فيه ثم آوى إلى 2 صَخْرَةَ فقام عليها. وقيل: إن شمعون هو الذي قطع الحبل إرادة 
أن يتفتت على الصخرةء وكان جبريل تحت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن أدرك 
)١(‏ القصة بطولها متلقاة عن أهل الكتاب لاحجة فيها . 


إرفيل 


عبدي؛ قال جبريل: فأسرعت وهيطت حتى عارضته بين الرمي والوقوع فأقعدته على 
الصخرة سالماً. وكان ذلك الجبٌ مأوى الهوام؛ فقام على الصّخرة وجعل يبكي» فنادوه؛ 
فظن أنها رحمة عليه أدركتهم» فأجابهم؛ فأرادوا أن يرضخوه بالصخرة فمنعهم يهرذاء 
وكان يهوذا يأتيه بالطعام؛ فلما وقع عرياناً نزل جبريل إليه؛ وكان إبراهيم حين ألقي في 
الثار عرياناً أتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياهء فكان ذلك عند إبراهيم» ثم 
ورئه إسحق» ثم ورئه يعقوب» فلما شَبّ يوسف جعل يعقوب ذلك القميض في تعويذة 
وجعله في عنقه» فكان لا يفارقه؛ فلما ألقي في الجبٌ عرياناً أخرج جبريل ذلك القميص 
فألبسه إياه. قال وهب”ا': فلما قام على الصخرة قال: يا إخوتاه! إن لكل ميت وصية» 
فاسمعوا وصيتي» قالوا: وما هي؟ قال: إذا اجتمعتم كلّكم فآنس بعضكم بعضاً فاذكروا 
وحشتي» وإذا أكلتم فاذكروا جوعي» وإذا شربتم فاذكروا عطشي» وإذا رأيتم غريباً 
فاذكروا غربتي» وإذا رأيتم شاباً فاذكروا شبابي؟ فقال له جبريل: يا يوسف! كف عن هذا 
واشتغل بالدعاء» فإن الدعاء عند الله بمكان؛ ثم علمه فقال: قل اللهم يا مؤنس كل 
غريب» ويا صاحب كلّ وحيد» ويا ملجأ كلّ خائف» ويا كاشف كل كربة» ويا عالم كل 
نجوى» ويا منتهى كل شكوى» ويا حاضر كل ملإء يا حيّ يا قيوم! أسألك أن تقذف 
رجاءك في قلبي» حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك» وأن تجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجاً» إنك على كل شيء قدير؛ فقالت الملائكة: إلهنا! نسمع صوتاً ودعاء» الصوت 
صوت صبيٌء والدعاء دعاء نبيّ. وقال الضّحاك: نزل جبريل عليه السلام على يوسف 
وهو في الجبّ فقال له: ألا لا أعلمك كلمات إذا | نت قلتهن عجل الله لك خروجك من هذا 
الجب؟ فقال: نعم! فقال له: قل يا صانع كلّ مصنوع» ويا جابر كل كُسيرء ويا شاهد كل 
نَجْوى؛ ويا حاضر كل ماوء ويا مفرّج كل كرية» ويا صاحب كل غريب» ويا مؤنس كل 
وحيد» أيتني بالفرج والرجاء» واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحداً سواك؛ فرددها 
يوسف في ليلته مراراً؛ 0 الله في صبيحة يومه ذلك من الجبٌ. 
قوله تعالى : «( وَعكَأَبَاهم عِطَه يكرت 40 . 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: « وََآموَأبَاهُمَ عِمَه * أي ليلا ؛ وهو ظرف يكون في موضع 
الحال؛ وإنما جاؤوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة؛ ولذا قيل: لا تطلب 
الحاجة بالليل» فإن الحياء ة في العيثين؛ » ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار؛ 
فروي أن يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال: ما بكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ 


2214 وهب بن منبه يروي الإسرائيليات. 
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قالوا: لا. قال: فأين يوسف؟ قالوا: ذهبئا نستيق فأكله الذئب؛ فبكى وصاح وقال: أين 
قميصه؟ على ما يأتي بيانه إن شاءالله. وقال السديّ وابن حبّان: إنه لما قالوا أكله 
الذئب خر مغشياً عليه» فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك؛ ونادوه قلم يجب؛ قال وهب: 
ولقد وضع يهوذا يده على مخارج تفس يعقوب فلم يحسٌ بتفس. ركم يساك له عرقا؟ 
فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديّان يوم الدين! ضيّعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب 
إلا بيرد السّحرء فأفاق ورأسه في حجر روبيل؛ فقال: يا روبيل! ألم آتمنك على ولدي؟ 
ألم أعهد إليك عهداً؟ فقال: يا أبت! كف عنّي بكاءك أخبرك؛ فكفٌ يعقوب بكاءه فقال: 


يا أبت «إنَا ذَمَبْنَا نَسْتَبنُ وَكَرَكَْا يُوسْف عِنْدَ متَاعِنًا فَأكَلَهُ الدّقْبُه. 


الثانية: قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله» 
لاحتمال أن يكون تصئّعاً؛ فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدر. وقد قيل: 
إن الدمع المصنوع لا يخفى؛ كما قال حكيم: 

إذا أشتبكت دموعٌ في لمحدوو ‏ تيَيِنَ مَنْ بْكَى مِمَنْ تَبَاكَى 


صاصم 


قوله تعالى: 2 كَالُو ان إن َناكدينُو رسخا شق عِندَ مك كك[ لد 
وَمَآأتَبِمْؤْمنٍ لََاوكَوْ حكن مكد سكيد 407 . 


فيه سيع مسائل : 

0 مسي 55 يمالء 8 : 
في قراءة عبد الله (َإنا ذَمَبَِا صل وهو نوع من , المسابقة؛ قاله الزجاج. وقال الا لمق 
التُضال في السّهام والّهان في الخيل » والمسابقة تجمعهما. قال الأشيري 

نَسْتَبِقُة أي في الرّمي» أو على الفرس؛ أو على الأقدام؛ وف م 
القن تدريب النفس على العَذُوء لأنه الآلة في قتال العدوٌء ودفع الذئب عن الأغنام . 
وقال السذي وأبن ن حيّان”2: «تَسْيِقٌ نشتد جرياً لنرئ أينّا أسبق. قال أبن العربي: المسابقة 
شزعة في الشريعة» وخخصلة بديعة» وعون على الحرب؛ وقد فعلها َيِل بنفسه وبخيله» 
وسابق عائشة رضي الله عنها على قلميه فسبقها؛ فلما كبر رسول الله يله سابقها فسبقته ؛ 
فقال لها: «هذه بتلك»6” . 


. 507/7 وقع في الأصول «حبان» والتصويب عن الوسيط‎ 2641١ 
5191١ زفق أخرجه أحمد 4/1" _ 4 من حديث عائشة وهو حديث صحيح» وصححه ابن حبان‎ 
وشعيب الأرناؤط.‎ 


1١ 


قلت: وسابق سَلَّمة بن الأكرع رجلاً لما رجعوا من ذي” قَرَد إلى المدينة فسبقه 
سَلّمة؛ خرجه مسلم. 

الثانية: وروى مالك عن نافع عن ابن عمر: 

13 أن رسول الله يلهِ سابق بين الخيل التي قد أُضْيرت”2 من الْحَفْيَاء وكان 
أمدها نَيبّدَ الوداع » وسابق بين. الخيل التي لم تُضِمّر من التَّيّة إلى مسجد بني زُرَيقَء وأن 
عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها؛ وهذا الحديث مع صححته في هذا الباب تضمن ثلاثة 
شروط؛ فلا تجوز المسابقة بدونها» وهي: أن المسافة لا بد أن تكون معلومة. الثاني أن 
تكون الخيل متساوية الأحوال. الثالث ‏ ألا يسابق المضمّر مع غير المضمّر في أمد واحد 
وغاية واحدة. والخيل التي يجب أن تضكر" ويسايق عليهاء وتقام هذه السنّة فيها هي 
الخيل المعدّة لجهاد العدوّ لا لقتال المسلمين في الفتن. 

الثالثة : وأما المسايقة ة بالتصال والإبل؛ فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: 

الوا رةا سافرنا مع رسول الله كين فنزلنا منزلاً فمنًا من يصلح جياءه » ومئا من 
يَنْيِضل» وذكر الحديث. وخخرّج النسائيّ عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: 


[564"] دلا سَبَر َب إلا في تضل أو خف أو حافر». وثبت ذكر التّصل من حديث ابن 
أبي ذكب عن تاقع ب بن أبي نافع عن أبي هريرة» ذكره النسائي ؟ وبه يقول فقهاء الحجاز 
والعراق. وروى البخاريّ عن أنس قال: 


51" كان للنبي يله ناقة تسمى العضباء لا تُسبّق ‏ قال حُمّيد: أو لا تكاد تُسَبق - 

1 ]| صحيسح . أخغرجه البخاري 47١‏ و7874 ر17855 7/12 ومسلم 8٠‏ رأبيو داود لالإه؟ 
والترمذي ١١195‏ والنسائي 75 واين ماجه لالإم7 وأحمد 05/7 وابن حبان 45857 من حديث 
اين عمر. 

[#07] صحيح. أخخرج مسلم ١8454‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في خبر مطول» وفيه ذكر 
الفتن. 

1 7] صحيح. . أخرجه الشاقعصي 115-86 50 اقيق وأبو داود والعرمذلي ١9/٠*‏ 
والنسائي 5 ,ابن حبان 4194٠‏ من طريق ابن أبي ذئب عن أبي هريرة؛ وصححه ابن القطان» 
وابن دقيق العيدء وغيرهما كما في تلخيص الحبير ١71/4‏ وله شواهد أخرى. 

[4"] صحيح. أخرجه البخاري 500١‏ وأبو داود 4407 و7١48‏ وأحمد #/ ٠١7‏ واين حبان 7٠لا‏ من 
حديث أنس ‏ 


زفق موضع قرب المديئة . 
زفق تضمير الفرس : أن تعلفه حتئ يسمن ثم ترده إلى القت أربعين يوماً ا ه مختار. 
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فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه؛ فقال: «حقّ على 
الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه». 

الرابعة: أجمع المسلمون على أن السَّبّق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخ 
والحافر والتصل؛ قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة فالسّبَقَ فيها قمار. وقد زاد أبو 
البَحْتَرِيَ القاضي في حديث الخفٌ والحافر والتّصل «أو جَناح» وهي لفظة وضعها 
للرشيد؛ فترك العلماء حديئه لذلك ولخيره ه من موضوعاته؛ فلا يكتب العلماء حليثه 
بحال . 3 أنه قال: لا سَّ سَبّق إلا في الخيل والرمي» لأنه قوّة على أهل 
الحرب؛ قال: وسَبّق الخيل أحبٌ إلينا من سبق الرمي. وظاهر الحديث يسوي بين السّبق 
على التّجْب واليق على الخيل. وقد منع بعض العلماء الرّهان في كل شيء إلا في 
الخيل ؛ لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء أن المراسة في كل 
شيء جائزة؛ وقد تُؤْوّل قوله؛ لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدّي إلى إجازة 
القمار» وهو محرّم باتفاق . 

الخامسة: لا يجرز السب في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم» كما 
ذكرناء وكذلك الرمي لا يجوز السّبّق فيه إلا بغاية معلومة ورَشْق معلوم» ونوع من 
الإصابة؛ مشترط سق(" أو إصابة بغير شرط. والأسباق ثلاثة: سَبّقَ يعطيه الوالي أو 
الرجل غير الوالي من ماله متطرّعاً فبجعل للسابق شيئاً معلوماً؛ فمن سيق أخذه. وسَيّق 
يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبهء فإن سَبَقه صاحبه أخذى وإن سيق هو صاحيه 
أخذه؛ وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه لهء ولا يرجع إلى ماله؛ وهذا مما لا 
خلاف فيه. والسّبق الثالث ‏ اختلف فيه؛ وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئاً مثل ما 
.يخرجه صاحبه» فأيهما م سَبّقَ أحرز سبّقه وسبّق صاحبه؛ وهذا الوجه لا يجوز حتى دخلا 
بينهما مسلّلاً لا يأمنا أن يسبقهما؛ فإن سبق المحدّل أحرز السّبقين جميعاً وأخذهما 
وحده» وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبّقه وأخذ سبق صاحبه: ولا شيء للمحلّل فيه » 
ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمه ن لم يسبق واحد منهما. وقال أبو 
علي بن خيران ‏ من أصحاب الشافعي -: وحكم الفرس المحلل أن يكون مجهولاً جريه؛ 
وسمي محللا لأنه يتلل البق للمسابقين اؤلُ. وأتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما 
محثّل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخل سيّقه وسبّق صاحبه أنه قمارء 
ولا يجوز. وفي سئن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كل قال: 


() الخسق والخزق واحد. 
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1 (من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخله 
وهو يأمن أن يسبق فهو قمار» . وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل 
بأس إذا دخل فيها محثّل» » فإن سبق أخذ السبق» وإن سبق لم يكن عليه شيء؛ وبهذا قال 
الشافعي وجمهور أهل العلم. وأختلف في ذلك قول مالك؛ فقال مرة لا يجب المحثّل 

في الخيل» ولا تأخل فيه بقول سعيد» ثم قال: لا يجوز إلا بالمحلل؛ وهو الأجود من 


السادسة: ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلمء ولو ركبها أريابها 
كان أولى؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا أريابها. وقال الشافعي: وأقل السّبّق أن يسبق بالهادي”!' أو بعضهء أو بالكل 
أو بعضه. والسيق من الرماة على هذا النحو عنده؛ وقول محمد بن الحسن في هذا الباب 
نحو قول الشافعي. 


السابعة: روي عن النبي كله أنه سايق أبا بكر وعمر رضي الله عنهما» فسبق 
رسول الله يله وصلَّى أبو بكر وَثَلّثْ عمر””"؛ ومعنى وصلَى أبو بكر: يعني أن رأس 
فرسه كان عند صلا فرس رسول الله وَل والصَّلَوَان موضع العجز. 

قوله تعاليي وَيَسَكنَا يُوْسُفَ عِند مَتَلعًِا * أي عند ثيابنا وأقمشتنا حارساً لها. 
« كَأَك[ه أن وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول: «وأخاف أن يأكله الذكب» أخذوا 
ذلك من قيه فتحرّموا به؛ لأنه كان أظهر المخاوف عليه. < وَمَآ آَتَ يِمُؤْمِنٍ لَنا» أي 
بمعدق. « وَلَوٌ كناك أى وإن كنا؛ قاله الميرد وابن إسحق . « صقن )4 ني 


قولنا؛ ولم يصدقهم يعقوب لما ظهر له منهم من قرة التّهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما 
قالوه على ما يأتي بيانه. وقيل: «ولو كنا صادقين» أي ولو كنا عندك من أهل الثقة 


[+*] ضعيف. أخرجه أبو داود 70179 وابن ماجه 78171 والدارقطني ١١١/4‏ والحاكم ١١5/7‏ من حديث 
أبي هريرة:؛ وصححه الحاكم! ووافقه الذهبي! وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 177/5: وكذا 
صححه ابن حزم. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري: ورواه جماعة عن الزهري عن بعض أهل 
العلم؛ وصوبه أبو داودء وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون مرسلاًء وقال ابن معين: هذا 


حديث ياطل ١ه‏ فالحديث واوء والراجح كونه عن ابن المسيب من قولهء وانظر تخريجي كتاب 
العدة ص 708. 


(26)1 أي العنقٌ لتقدمه. 
زفق هو من كلام علي» أخرجه أحمد ١/74١-7؟1‏ عن علي من قوله. وليس المراد سباق الخيل» وإنما 
المراد الخلاصة والإمارة» راجع كتب غريب الحديث . 
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والصدق ما صدقتناء ولانّهمتنا في هذه القضية» لشدة محبتك في يوسف؛؟ قال معناه 
الطبريّ والزجاج وغيرهما. 

قرله_تعالى : ظ وَعَلمو عل يصو يدم كَذِب كَل بل سوَت لك اشح أقرا صب 
جل أده عاذ عل ناث * 6-7 

قوله تعالى : « وََجَموعَكَ فص يدم كَذِنَ) . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى : قوله تعالى: يدر كدب »* قال مجاهد: كان دم سخلة أو جَدْي ذبحوه. 
وقال قتادة: كان دم ظبية؛ أي جاءوا على قميصه بدم مكذوب فيهء فوصف الدم 
بالمصدرء فصار تقديره: بدم ذي كذب؛ مثل: «وأشأل الْقَوْيَهك [يوسف: 87 ]والفاعل 
والمفعول قد يسميان بالمصدر؛ يقال: هذا ضَرْبُ الأمير» أي مضروبه؛ وماء سَكُب أي 
مسكوب » وماءَ غَوْر أي غائرء ورجل عَذْلَ أي عادل. 

وقرأ الحسن وعائشة: (يِدّمِ كيب» بالدّال غير المعجمة» أي بدم طرِيّ؛ يقال للدّم 
الطريّ ألكيب. وحكى أنه المتغير؛ قاله الشعبي. والكدب أيضاً البياض الذي يخرج في 
أظفار الأحداث ؛ فيجوز أن يكون شبه الدّم في القميص بالبياض الذي يخرج في الظَفْر من 
جهة أختلاف اللوليّن . 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على 
صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من ع القييب” ؛ إن 
يمكن آفتراس الذئب نب ليوسف وهو لابس القعيص ويسلم القميص من التخريق؛ ولما تأمل 
يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه حَوْقاً ولا أثراً أستدل بذلك على كذبهم» وقال 
لهم: متى كان هذا الذكب حكيماً يأكل يوسف ولا يخرق القميص! قاله ابن عباس وغيره؛ 
روى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الدم دم سخلة 
وروى سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نظر إليه قال كذبتم؟ لو كان 
الذئب أكله لخرق القميضص. وحكى الماو ورديٌ أن في ) القميص ثلاث آيات: حين جاءوا 
عليه بدم كذب» وحين قد قميصه من دبر» وحين أَلْقِي على وجه أبيه فأرتدٌ بصيراً. 

قلت: وهذا مردود؛ فإن القميص الذي جاءوا عليه بالدم غير القميص الذي قد 
وغير القميص الذي أتاه البشير به. وقد قيل: إن القميص الذي قد هو الذي أتى به فارتدٌ 
بصيرآء على ما يأتي بيانه آخخر السورة إن شاء الله تعالى. وروي أنهم قالوا له: بل 


. أي سلامة القميص من أنياب الذئب» ويجوز: التخريق  بدل التنييب» والله أعلم‎ )١( 


امن 


اللصوص قتلوه؛ فاختلف قولهم؛ فاتهمهم» فقال لهم يعقوب: تزعمون أن الذكب أكله» 
ولو أكله لشق قميصه قبل أن يفضي إلى جلده؛ وما أرى بالقميص من شق؛ وتزعمون أن 
اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصه؛ هل يريدون إلا ثيابه؟! فقالوا عند ذلك: «وما 
أنت يمؤمن لنا ولو كنا صادقين» عن الحسن وغيره؛ أي لو كنا موصوفين بالصدق 
لاتهمتنا . 

الثالثة: آستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائل من الفقه كالقّسامة 
وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام أستدل على كذبهم بصحة القميص؛ وهكذا 
يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منها قضى 
بجانب الترجيح» وهي قوة التهمة؛ ولا خلاف بالحكم بهاء قاله أبن العربي. 

قوله تعالى: ميسوك كلك نشدي مرا بت جِيل4. 

الأولى: روي أن يعقوب لما قالوا له: «فَأكَلَهُ الدّئْبُه قال لهم: ألم يترك الذئب له 
عضواً فتأتوني به آستأنس به؟! ألم يترك لي ثوباً أشم فيه رائحته؟ قالوا: بلى! هذا قميصه 
ملطوخ بدمه؛ فذلك قوله تعالى: # وََأمُو عل قَصِهء يدم كَذِب» [يوسف: 18] فبكى 
يعقوب عند ذلك وقال لبنيه: أروني قميصهء قأروه فشمه وقبّله» ثم جعل يقلبه فلا يرى 
فيه شقاً ولا تمزيقك فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت كاليوم ذئباً أحكم منه؛ أكل 
أبني واختلسه من قميصه ولم يمزقه عليه؛ وعلم أن الأمر :ليس كما قالواء وأن الذئب كب لم 
يأكله» فأعرض عنهم كالمغضب باكياً حزيناً وقال: يا معشر ولدي! دلوني على ولدي؛ 
فإن كان حياً رددته إليّء وإن كان ميتاً كفنته ودفنته» فقيل قالوا حينئذ: ألم تروا إلى أبينا 
كيف يكذبنا في مقالتنا! تعالوا نخرجه من الجب ونقطعه عضواً عضواء ونأت أبانا بأحد 
أعضائه فيصدقنا في مقالتنا ويقطع يأسه؛ فقال يهوذا: والله لئن فعلتم لأكوننَ لكم عدوا ما 
بقيت» ولأخبرنٌ أباكم بسوء صنيعكم ؛ قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد ل فا 
قال: فاصطادوا ذئياً ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا: 
أبانا! إن هذا الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا 0 
وهذا دمه عليه؛ فقال يعقوب: أطلقوه؛ فأطلقوه؛ وتَيَصْبَصَ له الذئب» فأقبل يدنو منه 
ويعقوب يقول له: أدن أدن؛ حتى ألصق خخذه بخدّه فقال له يعقوب: أيها الذئب! لم 
فجعتني بولدي وأورثتني حزناً طويلاً؟! ثم قال اللهم أنطقهء فأنطقه الله تعالى فقال: 
والذي أصطفاك نبياً ما أكلت لحمهء ولا مزقت جلدهء ولا نتفت شعرة من شعراتهء 
ووالله! ما لي بولدك عهد» وإنما أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخ لي 


رن 


فقد» فلا أدري أحي هو أم ميث » فاصطادني أولادك وأوثقرني» وإن لحوم الأنبياء حرمت 
الوحوش؛ فأطلقه يعقوب”'' وقال: والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم؛ هذا ذئب بهيم 
خرج يتبع ذمَام أنخيهء وأنتم ضيعتم أخا قد علمت أن الذئ ع مما جثثم به. 
ل لفن ل ل 
# بل سَوَآتَ* أي زينت. « لم ألشسح أمرا» غير ما تصفون وتذكرون. ثم قال توطئة 
1 اس لير عه الو 
لنفسه: # فَصَبر جيل وهي: 

الثانية: قال الزجاج: أي فشأني والذي أعتقده صبر جميل. وقال قُطرْب: أي 
ويروى أن النبي يَكةِ سئل عن الصبر الجميل فقال: 

[/51"] «هو الذي لا شكوى معه4. وسيأتي له مزيد بيان آخر السورة إن شاء الله. 
قال أبو حاتم: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف «فصبراً جميلاً» قال: وكذا 
قرأ الأشهب العْقَيْلي؛ قال وكذا في مصحف أنس وأبي صالح. قال المبرّد: «قصبر 
جميل» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنى: قال رب عندي صبر جميل؛ قال: وإنما 
النصب على المصدر» أي فلأصبرنٌ صبراً جميلاً ؛ قال: 

شكا إليّ جَمَلي طُولَ الشرَى صَبِراً جميلاً فكلانًا مُبتلّى 

والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى. وقيل: المعنى لا أعاشركم على 
كآبة الوجه وعبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم؛ وفي هذا ما يدل على 
أنه عفا عن مؤاخذتهم. وعن حبيب بن أبي ثابت7" أن يعقوب كان قد سقط حاجباه على 
عمف شأكاث ر ممما ث 455 55 | أيمء١‏ مأ هذل© قال ١:‏ عليل إأدراث جه : الكيداأث 4 زأ د 
شيسية 1 تكحانا يرتحهما بسر كة :+ كقيل لة. اما تعكم!ا: خال). صولي الرمان بورخمره 235 حخرزال : تاو حّى 
لله إليه أتشكوني يا يعقوب؟! قال: يا رب! خطيئة أخطأتها فاغفر لي . وَآَلّهالْمْسََعَان 4 
أبتداء وخبر . ا عَلَ مَاهشُونَ 407 أي على احتمال ما تصفون من الكذب. 

الثالثة: قال ابن أبي رفاعة: ينبغي لأهل الرأي أن يتهموا رأيهم عند ظن يعقوب كَل 
وهو ني حين قال له بنو.: ‏ طاإنا دَهََنا بتكنا يوست عند مهنا َكَل 


لَه 4 [يوسف: 117 قال: 9 بل سوك لَك أَشُدُج أئرآ بر جيل 4 فأصاب هنا؛ 


0/1 *] ضعيف. أخرجه الطبري 18847 و 18884 عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاء وهذا مرسل: حبان هذا 
تابعى . 
بعي 


)1١(‏ الخبر بطوله من الإسرائيليات» لاحجة فيه. 
(؟) هذا متلقى عن أهل الكتاب لاحجة فيه البتة. 


إضنا 


هل -. 


ثم قالوا له: « ادك أبْنَكَ سَرَقِوَمَامَِدْمَآ إلَايِمَاعَنَاوَمَاكَُ َب حَفظِيدَ (©40 
[يوسف: 18١‏ قال: «بل سولت لكم أنفسكم أمر فلم يصب 

قوله تعالى : ل وَيتَوْتَ سيَارة واد دل دلو َال شرن هذا علد مده 
بوقعي ب عَايَسْمتُرك 40 . 

قوله تعالى: ا وَيِعَهَتٌ سَيّارِ4 أي رفقة مارّة يسيرون من الشام إلى مصر فأخطؤوا 
الطريق وهاموا حتى نزلوا قريباً من الجب» وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران؛ إنما 
هو للرّعاة والمجتازء وكان ماؤه ملحاً فعذب حين ألقى فيه يوسف. ٠‏ «امَْسَلاْمَاردَهُمَ» 
فذكر على المعنى؛ ولو قال: فأرسلت واردها لكان على اللفظء مثل «وجاءت». والوارد 
الذي يرد الماء يستقي للقرم ؛ وكان اسمه ‏ فيما ذكر المفسرون ‏ مالك بن دعرء من 
0 العاربة . وش أي أرسله؛ يقال: أدلى دلوه إذا أرسلها ليملاهاء ودلآها 
أي أخرجها: عن الأصمعي وغيره. ودلا من ذات الواو ‏ يدلو دلوا أي جذب وأخرج» 
وكذلك أدلى إذا أرسل» فلما ثقل ردوه إلى الياء» لأنها أخف من الواو؛ قاله الكوفيون. 
وقال الخليل وسيبويه: لما جاوز ثلاثة أحرف رجع إلى الياء» اتباعاً للمستقبل. وجمع 
دلُو في أقل العدد آَدْلٍ فإذا كثرت قلت: ذُلِيَ ودِلِيَ؛ فقلبت الواو ياءء إلا أن الجمع بابه 
التغيير» وليفرق بين الواحد والجمع؛ ودلاء أيضاً. فتعلق يوسف بالحبل» فلما خرج إذا 
غلام كالقمر ليلة البدر» أحسن ما يكون من الغلمان. قال وكيد في حديث الإسراء من 


صحيح مسلم : 


[64] دذإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن ن؟ . وقال كعب 9 الألحبار : كان 
يوسف حسن الوجه» جعد الشعرء ١‏ ضخم العينين» مستوي الخلق» 00 اللونء غليظ 
لساعدين والعضدين» خميص ابل م صغير السرة» إذا ايتسم رأيت النور من ضواحكه»؛ 


وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من ثناياه» لا يستطيع أحد وصفه؛ وكان حسنه 
كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خخلقه الله ونفخ فيه من روحه قبل 
أن يصيب المعصية. وقيل: إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة؛ وكانت قد أعطيت 
سدس الحسن ؛ فلم را مالك بن دعر قال: ا بُشْرَايَ هَذَا غلم هذه قراءة أهل المدينة 
دأمل البصرة؛ إلا ابن أبي إسحق فإنه قرأ «يا يُشْرَىّ هَذَا غم فقلب الألف ياءء لأن هذه 
ء يكسر ما قيلهاء فلما لم يجز كسر الألف كان قلبها عوضاً. وقرأ أهل الكوفة 
ري غير مضاف؛ وفي معناه قولان: أحدهما أسم الغلام» والثاني ‏ معناه 


[558"] يأتي في سورة الإسراء إن شاء الله. رواه مسلم وغيره 


يفون 


يا أيتها البشرى هذا خينك وأوانك. قال قتادة والسديٌ: لما أدلى المدلي دلوه تعلق بها 
يوسف فقال: يا بشرى هذا غلام؛ قال قتادة: بشر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال السدي: 
نادى رجلا اسمه بشرى. قال النحاس: قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأت في القرآن تسمية 
أحد إلا يسيراً؛ وإنما يأتي بالكناية كما قال عز وجل: « وبق بحس الام مَك يدي 4 
[الفرقان: 7؟] وهو عقبة بن أبي معيط» وبعده 9 يُويكقَ يلق لت كر أَححِذْ ماما حَلبلا 20 
[الفرقان: 8؟] وهو أمية بن خلف؛ قاله النحاس. والمعنى في نداء البشرى: التبشير لمن 
حضر؛ وهو أوكد من قولك تبشرت» كما تقول: يا عجباه! أي يا عجب هذا من أيامك 
ومن آياتك» فاحضر؛ وهذا مذهب سيبويه؛ وكذا قال السُهيلي. وقيل: هو كما تقول: 
واسروراه! وأن البشرى مصدر من الاستبشار» وهذا أصحّ ؛ لأنه لو كان اسماً علماً لم 
يكن مضافاً إلى ضمير المتكلم؛ وعلى هذا يكون «بَُشْرَايَ» في موضع نصبء لأنه نداء 
مضاف؛ ومعنى النداء هاهنا التنبيه؛ أي انتبهوا لفرحتي وسروري؛ وعلى قول المُّدّي 
يكون في موضع رفع كما تقول: : يا زيد هذا غلام. ويجوز أن يكون محله نصباً كقولك: 
يا رجا وقوله: « يحَسرً عل الِْبَادٍ » [يس: ]*٠‏ ولكنه لم ينون «يُشْرَى» لأله لا 
ينصرف. اموه وَلَةٌ 4 الهاء كناية عن يوسف عليه السلام؛ فأما الواو فكناية عن 
إخوته. وقيل: عن التجار الذين أشتروه» وقيل: عن الوارد وأصحابه. «بضاعَةة نصب 
على الحال. قال مجاهد: أسرّه مالك بن دُغر وأصحايه من التجار الذين معهم في الرفقة» 
وقالوا لهم: هو بضاعة أستبضعناها بعضٌ أهل الشام أو أهل هذا الماء إلى مصر؛ وإنما 
قالوا هذا خيفة الشركة . وقال أبن عباس”©: أسرّه إخوة يوسف بضاعة لما أستخرج من 
الجبٌ؛ وذلك ا جاءوا فقالوا: بكس ما صنعتم! هذا عبد لنا أبق» وقالوا ليوسف 
بالعبرانية : إما أن تقر لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاء» وإما أن تأخذك فتقتلك؛ فقال: أنا 
ا قافو لهم قباعوه منهم. وقيل: إن يهوذا وصى أخاه يوسف بلسانهم أن 
أعترف لإخوتك بالعبودية فإنى أخشى إن لم تفعل قتلوك؛ فلعل الله أن يجعل لك 
مخرجأء وتنجو من القتل» فكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته؛ فقال مالك: والله ما 
هذه سمة العبيد!» قالوا: هو تَربّى في حجورناء وتخلق بأخلاقناء وتأدّب بآدابنا؛ فقال: 
ما تقول يا غلام؟ قال: صدقوا! تربيت في حجورهم» وتخلقت بأخلاقهم ؛ فقال مالك : 


إن بعتموه مل منى أشتريته منكم ؛ قياعوه منه؛ فذلك: 


0 


فق لفظ يا ويلتي» ليس في نسخ الأصل. 

زفق موقوف باطل . أخرجه الطبري 18108 بسند فيه ثلاثة مجاهيل عن ابن عباس. وهو متكر لايصح عن اين 
عباس . 
ماس 


يفل 


فونه تعالى: « وَعرََهُ يك بين رهم دودو وَكَاهأ فد من 
الريدت 40 . 


فيه ست مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: # وَشَرَوْهُ ‏ يقال: شريت بمعنى أشتريت» وشريت بمعنى 
بعت لغة؛ قال الشاع 00 : 

وقريث فقزداً تي من بَنْدبُزوا" كنث هَامَهُ 

أي بعث . وقال آخر 9 : 

قلما شَوَاها فاضت العينٌ عَبِرةٌ وفي الصّدرٍ خُرَّااٌ من اللَّوْمٍ حَايرُ 

#يتس عَنّيس »* أي نقص؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم؛ أي باعوه بثمن 
مبخوس» أي منقوص. ولم يكن قصد إخوته ما يستفيدونه من ثمنهء وإنما كان قصدهم 
ما يستفيدونه من خلوٌ وجه أبيهم عنه. وقيل: إن يهوذا رأى من بعيد أن يوسف أخرج من 
الجبٌ فأخبر إخوته فجاؤوا وباعوه من الواردة. وقيل: لا! بل عادوا بعد ثلاث إلى البئر 
يتعرّفون الخير» فرأوا أثر السيارة فاتبعوهم وقالوا: هذا عبدنا أبق منا فباعوه منهم. وقال 
قتادة : بكس ظلم. وقال الضّحاك ومقاتل والشّدي وابن عطاء: «بَخْس» حرام. وقال 
ابن العربي: ولا وجه له وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمنه بالقيمة؛ لأن إخوته 
إن كانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان قصدهم ما يستفيدون 
من خلرٌ وجه أبيهم عنه؛ وإن كان الذين باعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطعاً؛ أو قالوا 
لأصحابهم : أرسل معنا بضاعة فرأوا أنهم لم يُعطّوا عنه ثمناً وأنّ ما أخذوا فيه ربح كلّه. 

قلت: قوله «وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمنه بالقيمة» يدل على أنهم لو 
أخذوا القيمة فيه كاملة كان ذلك جائزاً وليس كذلك؛ فدلٌ على صحة ما قاله السّديٌ 
وغيره؛ لأنهم أوقعوا البيع على نفس لا يجوز بيعهاء فلذلك كان لا يحل لهم ثمنه. وقال 
عكرمة والشعبي: قليل. وقال ابن حيان: رَئْف. وعن أبن عباس وأبن مسعود باعره 


بعشرين درهماً أخذ كل واحد من إخوته درهمين» وكانوا عشرة؛ وقاله قتادة والسَّديٌ. 


وقال أبو العالية ومقاتل: اثنين وعشرين درهماًء وكانوا أحد عشر أخذ كل واحد درهمين؛ 
وقاله مجاهد. وقال عكرمة: أربعين درهماً؛ وما روي عن الصحابة أولى. و «بخس» من 
نعت اثمن؟. #درهم # على البدل والتفسير له. ويقال: دراهيم على أنه جمع درهام» 
() هويزيد بن مفرغ الحميري. 


؟) برد: اسم عبد كان له ندم على بيعه. 
زفرف البيت للشماخ. 
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وقد يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مدّ الكسرة فصارت ياء» 
وليس هذا مثل مد المقصور؛ لأن مدّ المقصور لا يجوز عند البصريين في شعر ولا غيره. 
وأنشد النحويون2©27: 

تَنْفِي يداها الحَصّى في كلّ هاجرة © لَفْيَ الدراهيم تَنْقَادُ الصّيَارِيفِ 

مَعَدودَوَ # نعت؛ وهذا يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عدّاً لا وزناً 

بوزن. وقيل: هو عبارة عن قلة الثمن؛ لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلتها؛ وذلك أنهم 
كانوا لا يزنون ما كان دون الأوقية» وهي أربعون درهماً. 

الثانية : قال القاضي ابن العربي: وأصل النقدين الوزن؛ قال يل : 

[585"] «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن من زاد أو 
ازداد فقد أربى»). والزنة لا فائدة فيها إلا المقدار؛ فأما عينها فلا منفعة فيه» ولكن جرى 
فيها العدّ تخفيفاً عن الخلق لكثرة المعاملة» فيشق الوزن؛ حتى لو ضرب مثاقيل أو دراهم 
لجاز بيع بعضها ببعض عدا إذا لم يكن بها نقصان ولا رجحان؛ فإن نقصت عاد الأمر إلى 
الوزن؛ ولأجل ذلك كان كسرها أو قرضها من الفساد في الأرض حسب ما تقدّم. 

الثالثة: وأختلف العلماء في الدراهم والدنانير هل تتعين أم لا؟ وقد أختلفت الرواية 
في ذلك عن مالك: فذهب أشهب إلى أن ذلك لا يتعين» وهو الظاهر من قول مالك؟ وبه 
قال أبو حنيفة. وذهب أبن القاسم إلى أنها تتعين» وحكي عن عن الكرْحَىّ؛ وبه قال 
الشافعي. وفاتدة الخلاف أنا إذا قلنا لا تتعيّن فإذا قال: بعتك هذه الدنانير بهذه الدراهم 
تعلقت الدنائير بذمة صاحبهاء والدراهم يا بذمة صاحيها؛؟ ولو تعينت ثم تلفت لم يتعلق 
بذمتهما شيء» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 

الرابعة: رُوي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللّقيط أنه حر» 
وقرأ: «وَشَرَوْهُ بكَمنِ بَحْس دَرَاهِمْ مَعْدُودَة) وقد مضى القول فيه. 

الخامسة : قر" تعالى : «مَكاوا فد ين ألرحِدبت 40 قيل: المراد إخوته. 
وقيل: السيارة. وقيل: الواردة؟ وعلى أي تقدير فلم يكن عندهم غبيطاء لا عند الإخوة؛ 
لأن المقصد زو واله عن 1 بيه لا ماله ولا عند السيارة لقول الأخوة إنه عبد أيق منا ‏ والزهد 
قلة الرغبة ‏ ولا عند الواردة لأنهم خافوا أشتراك أصحابهم معهمء ورأوا أن القليل من 
ثمنه في الانفراد أولى. 
["] مضى تخريجه. 000000 
() البيت للفرزدق. 
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السادسة: في هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير» 
ويكون البيع لازماً؛ ولهذا قال مالك: لو باع درّة ذات خطر عظيم بدرهم ثم قال لم أعلم 
أنها درّة 2 مَحْشَلبَة'2 لزمه البيع ولم يلتفت إلى قوله. وقيل: # وَكانوا فد من 
الرسِيت ) © أي في حسنه؛ لأن الله تعالى وإن أعطى يوسف شطر الحسن صرف عنه 
دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: لوَكَانُوا فيه من الزَّاهِدِينَ» لم يعلموا منزلته عند 
الله تعالى. وحكى سيبويه والكسائي: رَهِدت ورّمّدت يكسر الهاء وفتحها. 
قوله تعالى: # وَقَالَ لَ ألِى أَسْرسة من مَصْمَ لامرأن زوه أسخري موه عسو أن يَنقصا أو 

نَحِدَمُ ولداْوكلِكَ مَكدًا لوسك ف الْارْضٍ وَلِنْعلْمةُ من كول الْخسَاِي وَقَهُ كلك عل 
7 د كر ألدآاين لا يتلسوست 40 . 


كَالَ مه 


قوله تعالى: # وَيًا أل أشرسة ين مَصْر لأمرأو- لحري منون 4 قيل : الاشتراء 

هنا بمعنى الاستبدال؛ إذ لم يكن ذلك عقداء مثل: « وولتيِكَ لذن أشَكَروا اك 
هد [البقرة: 617. وقيل: إنهم ظنوه في ظاهر الحال أشتراء» فنجرى هذا اللفظ على 
ظاهر الظن. قال الضشحاك: هذا الذي أشتراه ملك مصرء ؤلقبه العزيز. السّهيلى: وأسمه 
قطفير. وقال أبن إسحق: إطفير بن رويحب أشتراه لامرأته راعيل؛ ذكره الماورديّ . 
وقيل: كان اسمها رَلِيكَاء. وكان الله ألقى محبة يوسف على قلب العزيزء فأوصى به 
أهله؛ ذكره القُشيري. وقد ذكر القولين في أسمها التعلبيَ وغيره. وقال ابن عباس: إنما 
شتراه قطفير وزير ملك مصرء وهو الريان بن الوليد. وقيل: الوليد بن الريان»ء وهو رجل 
من العمالقة. وقيل: هو فرعون موسى؟ لقول موسى: : موَلْقَدَ جَدَحَكُمْ يُوْصْفٌ من عَبَلُ 
لكت آغافر: 4”] وأنه عاش أربعمائة سنة. وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسفء على ما يأتي في «غافر؛ بيانه. وكان هذا العزيز الذي أشترى يوسف على خزائن 
الملك؛ واشترى يوسف من مالك بن دُغْر بعشرين ديناراً» وزاده حلة ونعلين. وقيل: 
اشتراه من أهل الرّفقة. وقيل: تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مِسْكاً وعنبراً وحريراً 
وورقاً وذهباً ولآلىء وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله؛ فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن؛ 
قاله وهب بن متيّه. وقال وهب أيضاً وغيره22: ولما آشترى مالك بن دُعْر يوسف من 


إخوته كتب بينهم وبينه كتاباً: هذا ما أشترى مالك بن دعر من بني يعقوب» وهم فلان 


21 حرز أبيض يشاكل اللؤلق. 


(45 . وهب بن منبه يروي الإسرائيليات؛ وهذا الخبر منها لاحجة فيه. 


إذن 


وفلان مملوكاً لهم بعشرين درهماء وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيداً 
مسلسلاً» وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: 
حفظكم الله وإن ضيعتموني» نصركم الله وإن خذلتموني» رحمكم الله وإن لم ترحموني؛ 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دماً عَبِيطاً”'* لشدّة هذا التوديع» وحملوه على قتب 
بغير غطاء ولا وطاء» مقيداً مكبّلاً مسلسلاً» فمرٌ على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمّهِ - وقد 
كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود ‏ فألقى يوسف نفسه على قبر أمّه فجعل يتمرّ 

ويعتنق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه! أرفعي رأسك تري ولدك مكبلا مقيداً مسلسلاً 
مغلولاً؛ فرّقوا بيني وبين والديء فاسألي الله أن يجمع بيننا في مستقرٌ رحمته إنه أرحم 
الراحمين» فتفقده الأسود على البعير فلم يره» فقفا أثرهء فإذا هو ببياض على قبرء فتأمله 
فإذا هو إياه» فركضه برجله في التراب ومرغه وضربه ضرباً وجيعاً؛ فقال له: لا تفعل! 
والله ما هربت ولا أبقت وإنما مررت بقبر أمي فأحبيت أن أودّعهاء ولن أرجع إلى ما 
تكرهون؛ فقال الأسود: والله إنك لعبد سوء» تدعو أباك مرة وأمك أخرى! فهلا كان هذا 
عند مواليك؟؛ فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت لي عندك خطيئة أخلقت بها 
وجهي فأسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني؛؟ فضحجت 
الملائكة في السماءء ونزل جبريل فقال له: يا يوسف! غْضٌ صوتك فلقد أبكيت ملائكة 
السماء! أفتريد أن أقلب الأرض فأجعل عاليها سافلها؟ قال: تثبت يا جبريل» فإن الله 
حليم لا يعجل؛ فضرب #لأرضن بجناحه فأظلمت» وأرتفع الغبار» وكسفت الشمس» 

وبقيت القافلة لا يعرف بعضها بعضاً؛ فقال رئيس القافلة: من أحدث منكم حدثاً؟ ‏ فإني 
أسافر منذ كيت وكيتة ما أصابني طَّ مثل هذا فقال الأسود: أنا لطمت ذلك الغلام 
العبرانيَ فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام لا أعرفه» ولا أشك أنه دعا علينا؛ فقال له: ما 
أردت إلا هلاكنا! أيتِنا به» فأتاه به:.ففال له: يا غلام! لقد لطمك فجاءنا ما رأيت؛ فإن 
كنت تقتص فاقتص ممن شئتء وإ .كنت تعفو فهو الظنّ بك؛ قال: قد عفوت رجاء أن 
يعفو الله عني؛ فانجلت الغبرةء. وظهرت الشمس» وأضاء مشارق الأرض ومغاربهاء 
وجعل التاجر يزوره بالغدأة :والعشي ويكرمه؛ حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها 
وأذهب الله عنه كآبة السفرء وردٌ عليه جماله؛ ودخل به البلد نهاراً فسطع نوره على 
الجدران» وأؤقفره للبيع فاشتراه قطفير وزير الملك؛ قاله أبن عباس على ما تقدّم. وقيل: 
إن هذا الملك لم :يمت حتى آمن وآتبع يوسف على دينه» ثم مات الملك ويوسف يومئذ 
على خزائن الأرض؛ فملك بعده قابوس وكان كافراً» فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى. 


261 الدم العبيط : الطري والخبز بطوله من الإسرائيليات. 
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«أسكري منونه» أي منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن؛ وهو مأخوذ من ثوى 
بالمكان أي أقام به؟ وقد تقدّم في "آل عمران» وغيره. 3# عَموج أن يفعت # أي يكفينا 
بعض المهمات إذا بلغ. ## أو تحدم وَلَداك قال آبن عباس : كان حَصُوراً لا يولد له وكذا 
قال ابن إسحق: كان قطفير لا يأتي النساء ولا يولد له. فإن قيل: كيف قال «أَو تَكَحِدَهُ 
وَلَد) وهو ملكهء والوّلدية مع العبدية تتناقض؟ قيل له: يعتقه ثم يتخذه ولداً بالتّبئّي؛ 
وكان التّبني في الأمم معلوماً عندهم» وكذلك كان في أُوَل الإسلام» على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب» إن شاء الله تعالى. وقال عبد الله بن مسعود: أحسن الناس فراسة ثلاثة؛ العزيز 
حين تفرّس في يوسف فقال: 9# صوح أن ينقّمنا أو تَحدَمْوَلدَاك وبنت شعيب حين قالت 
لأبيها في موسى « إرك حَبْرَ مَنِ أسْتَْبرَتَ افو الْدَمِينُ 419 [القصص: 75]ء وأبو بكر 
حين أستخلف عمر. قال أبن العربي: عجباً للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر! 
والفراسة هي علم غريب على ما يأتي بيانه في سورة «الحجر» وليس كذلك فيما نقلوه؛ 
لأن الصدّيق إنما ولَى عمر بالتجربة فى الأعمال» والمواظبة على الصحبة وطولهاء 
والاطلاع على ما شاهد منه من العلم والمتّت وليس ذلك من طريق الفراسة؛ وأما بنت 
شعيب فكانت معها العلامة البينة على ما يأتي بيانه في «القصّص»» وأما أمر العزيز فيمكن 
أن يجعل فراسة؛ لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة. والله أعلم. 


قوله تعالى: # وَحَكدلِكَ مكنا لِيُوسْفٌ في الْأَرْضِ الكاف في مرضع نصب؛ أي 
وكما أنقذناه من إخوته ومن الجبّ فكذلك مكنا له؛ أي عطفنا عليه قلب الملك الذي 
أشتراه حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك مستول عليه. # وَلِْعَلْمُة من 


َيِل التُحَادية» أي فعلنا ذلك تصديقاً لقول يعقوب: 3 يلمك من كول الأحاديث * 
[يوسف: 15. وقيل: المعنى مكتاه لنوحي إليه بكلام مناء» وتعلمه تأويله وتفسيره » وتأويل 


يو 


الرؤياء وتم الكلام. 8 وَكَلَهُعَاإبُ عَلْج أَمْرِوء * الهاء راجعة إلى الله تعالى؛ أي لا يغلب 
لله شيء» بل هو الغالب على أمر نفسه فيما يريده أن يقول له: كُنْ قَيَكُوُ. وفيل: ترجع 
إلى يوسف؛ أي الله غالب على أمر يوسف يدبّره ويحوطه ولا يكله إلى غيره» حتى لا 
يصل إليه كذ كائد. ل وَلكنَ كر اَن لَا بعلمو 4 أي لا يطلعون على غيبه. 
وقيل: المراد بالأكثر الجميع؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب. وقيل: هو مجرى على ظاهره؛ 
إذ قد يُطلِع من يريد على بعض غيبه. وقيل: المعنى (وَلَكِنّ أكثَرَ النّاسٍ لآ يَعْلّمُونَ» أن الله 
غالب على أمره؛ وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقَّدَر. وقالت الحكماء في هذه الآية: 
وَأَلَهُعَاتُ حََأمْرِوء# حيث أمره يعقوب ألا يقصّ رؤياه على إخوته فغلب أمر الله حتى 


لين 


قَصِنء ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكاً وسجدوا بين يديه؛ ثم أراد الإخوة 
أن يخلو لهم وجه أيهم فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبتهم» وأفتكره بعد سبعين 
سنة أو ثمانين سنة» ققال: # ييِأَسَق عل يُوسُفَ 4 [يوسف: 84] ثم تدبّروا أن يكونوا من 
بعده قوماً صالحين» أي تائبين فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصرةا عليه حتى أقزا 
بين يدي يوسف في آخر الأمر بعد سبعين سئة» وقالوا لأبيهم: «إنا كنا حَاطئِين؟ * ثم أرادوا 
أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص فغلب أمر الله فلم ينخدع؛ وقال: يل مولت كه 
نمكم أ مرا ثم أحتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب أمر الله فازدادت المحبة 
والشوق في قلبه» شر برت آمرأة ة العزيز أنها إن أبتدرئه بالكلام غلبته» فغلب أمر الله حتى 
قال العزيز : ل وَاسْتَغْفرى لذَيْكِ إَِدِ حكديٍ ون الْمَاولِيِينَ 407 [يوسف: 14]؛ ثم كبر 


يوسف أن يتخالص من السجن بذكر الساقي فغلب أمر الله فنسي الساقي» وليث يوسف في 


وَككَ اليا أ م له ا 
قوله تعالى : رآ َمَابِلعٌ لَه ءايه ننه حَكا وعلْما وَكدِكَ جر السحسئين (407 . 
قوله تعالى: وَل بلع مده «أَشّدَهُ) عند سيبويه جمع ء واحده شِدّة. وقال 


الكسائي : واحده شّدٌ؛ كما قال الشاع9؟: 

عَهْدِي به قد النّهارٍ كأنَمَا خُضِب اللَِانُ ورأشه بالمِظلِم 

وزعم أبو عبيد أنه لا واحد له من لفظه عند العرب؛ ؛ ومعناه أستكمال القوّة ثم يكون 
النقصان بعد. وقال مجاهد وقّتادة: الأَشْدٌ ثلاث وثلاثون سنة. وقال ربيعة وزيد بن أسلم 
ومالك بن أنس: الأَشد بلوغ الخلم ؛ ؟ وقد مضى ما للعا ماء في هل! في #النساء؟ و «الأ: نعام) 
توفى. # ءَايسَهُ حَكمًا وَعلْما 
مستوفى. # ايده عِلْما » قيل: جعلناه المستولي على الحُكمء فكان يحكم في 
سلطان الملك؛ أي وآتيناه علماً بالحكم. وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوة. وقيل: 
الحكم النبوة» والهلم لم الدين؛ وقيل: علم الرؤيا؛ ومن قال: أوتي النبوّة صبياً قال: 
لما بلغ أشدّه زدناه فهماً وعلماً. « وَكَدَِكَ بحر الْسْحَيِنَ 41 يعني المؤمنين . وقيل: 
الصابرين على النوائب كما صبر يوسف؟ قاله الضحاك. وقال الطبريّ : هذا وإن كان 
مخرجه ظاهراً على كل محسن فالمراد به محمد كلِْ؛ يقول الله تعالى: كما فعلت هذا 
بيوسف بعد أن قاسى ما قاسى ثم أعطيته ما أعطيته؛ كذلك أنجيك من مشركي قرمك 
الذين يقصدونك بالعداوةء وأمكن لك في الأرض. 


)١(‏ هو عنترة العبسي . والعظلم: عصارة شجر أو نبت يصبغ به. 
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قوله تعالى : # وَروَدْتّهُ ألنى هر ف بِيِتِهَا عن ل نفسق وعلقمت الأنواب وقَالت ميت ألمت 
َالَ مَصَادَ م2 نمق أحْسنَ مواق | ُ 5007 () وَلِتَد َي 0 
يها معن رَيوْء لِك ليرت عَنَهُ موه وَالْتَحْمَاهَ مين جاو التخلصيب 467 . 

قوله تعالى : #وَرَوءَثهُ الى هو ف يناعن نيد 4 وهي آمرأة العزيز» طلبت منه أن 
يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. والرّؤد والرّياد طلب الكلاً؛ وقيل: 
هي من رويد؛ يقال: .فلان يمشي رُوَئِداً» أي برفق؛ فالمراودة الرفق في الطلب؛ يقال في 
الرجل: راودها عن نفسهاء وفي المرأة راودته عن نفسه. والرّود التأنّي؛ يقال: أزوّدّني 
أمهني. «وَعَلَْتٍ الأبودبَ4 غلق للكثيرء ولا يقال: غَلّقَ البابَ؛ وأغلق يقع للكثير 
والقليل؛ كما قال اردق د في أبي عمرو بن العلاء: 

مازلث أغلق أبوابا وأفتخهَا حتى أتيث أبا عمرو بن عمَّارٍ 

يقال: إنها كانت سبعة أبواب غلّقتها ثم دعته إلى نفسها. #وَمَالْ هيت الكّ»4 أي 
هَل فيل وتَعالَ؛ ولا مصدر له ولا تصريف. قال النحاس: فيها سبع قراءات؛ فمن 
أجل ما فيها وأصحّه إسناداً ما رواه الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود 
يقرأ «مَيْتَ لَك قال فقلت: إن قوماً يقرؤونها «هِيتَ لك» فقال: إنما أقرأ كما عُلّمت. 
اقال أبو جعفر: وبعضهم يقول عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ !"2 ولا يبعد ذلك؛ لأن 
قوله: إنما أقرأ كما علّمت يدلٌ على أنه مرفوع» وهذه القراءة بفتح التاء والهاء هي 
الصحيحة من قراءة أبن عباس وسعيد بن ججُبير والحسن ومجاهد وعكرمة؛ وبها قرأ أبو 
عمرو بن العلاء وعاصم والأعمش وحمزة والكسائئ. قال عبد الله بن مسعود: لا تقطعوا 
في القرآن؛ فإنما هو مثل قول أحدكم: هَلمّ وتعال. وقرأ أبن أبي إسحق النحوي «قَالَتْ 
هَيِتِ لَكَه بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلَمِيَ وآبن كثير «مَيْتُ لَكَ» 
بفتح الهاء وضم التاء؛ قال طَرّفة : 

ليس قومي بالأبَعَدِين إذا ما قال داع من من العّشيرة هَئِتثٌُ 


فهذه ثلاث قراءات الهاء فيهنّ مفتوحة. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع «وَقَالَتْ هيثٌ 
لَك بكسر ألهاء وفتح الماع . وقرأ يحيى بن وتاب قات ونث لد , بكسر الهاء وبعدها 
ياء ساكنة والتاء مضمومة. وروي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباسٍ 
ومجاهد وعكرمة: «وَقَالَتْ هِنْتُ لَكَ» بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة. 
وعن ابن عامر وأهل الشام: «وَقَالَتْ هِنْتَ» بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء؛ قال أبو 


(261 انظر الطبري 1405 و14009 و15070» ويلاحظ أن المصنف ذكر معنئ كلام الطبري لا لفظه . 
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جعفر: «هفِت لَكَ» بفتح التاء لالتقاء الساكنين» لأنه صوت نحو مَدُ وصّهُ يجب ألا 
يعرب» والفتح خفيف؛ لأن قبل التاء ياء مثل أئِْنَ وكيفت؛ ومن كسر التاء فإنما كسرها 
لأن الأصل الكسر؛ لأن الساكن إذا حرّك حرّك إلى الكسرء ومن ضم فلأن فيه معنى 
الغاية؛ أي قالت: دعائي لكء فلما حذفت الإضافة بني على الضم؛ مثل حيثٌ وبعدٌ. 
وقراءة أهل المديئة فيها قولان: أحدهما أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين كما مرٌ. 
والآخر -أن يكون فعلاً من مَّاءَ تهيء مثل جاء يجيء؛ فيكون المعنى في ملت" أي 
حسنت هيكد كء ويكون الَكَ4 من كلام آخرء كما 7 تقول: لك أعني. ومن همز وضم التاء 
فهر فعل بمعنى تهيأتٌُ لك؛ وكذلك من قرأ «هِيتُ لَكَ4. وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ 
قال أبو عبيدة ‏ مَعْمَر بن المَُنّى : سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء وضم التاء 
مهموزاً فقال أبو عمرو: باطل؛ جعلها من تهيأت! أذهب فاستعرض العربٌ حتى تنتهي 
إلى اليمن هل تعرف أحداً يقول هذ!؟! وقال الكسائي أيضاً: لم تُحكٌ «هِئثُ» عن العرب. 
قال عكرمة: «هِنتُ لَك أي تهيأت لك وتزينت وتحسنت» وهي قراءة غير مرضية» لأنها 
لم تسمع في العربية. قال النحاس: وهي جيّدة عند البصريين؛ لأنه يقال: هَاءَ الرجلٌ 
تهاء وتهيىء هيأةً فهاء تهيء مثل جاء يجيء وهِئثُ مثل جئت. وكسر الهاء في «هيت» لغة 
لقوم يؤثرون كسر الهاء على فتحها. قال الزجاج: أجود القراءات «مَيْتَ» بفتح الهاء 
والتاء؛ قال طُوّفة : 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هَيِتَ 
بفتح الهاء والتاء. 


5 ؛ الشاعر ق عل دهم أر طالب رض الله عنه: 
غر في غلي بن ابي طالب رصي 


بلغ أميرالمومد أخا العراق إذا أتيها 

إن العطلرقٌ وأمتة له إليك تيت عيها 
قال ابن عباس والحسن: «هيت» كلمة بالسريانية تدعوه إلى نفسها. وقال السّديّ: 
معناها بالقبطية هلم لك. قال أبو عبيد: كان الكسائيّ يقول: هي لغة لأهل حَؤران وقعت 
إلى أهل الحجاز معناه تعال؛ قال أبو عبيد: فسألت شيخاً عالماً من حَوْرَان فذكر أنها 
لغتهم؛ وبه قال عكرمة. وقال مجاهد وغيره: هي لغة عربية تدعوه بها إلى نفسهاء وهي 
كلمة حت وإقبال على الأشياء؛ قال الجوهريٌ: يقال هَرتَ به وهَيِّتَ به إذا صاح به 
ودعاو قال: 
قد رَايِي أذ الكَري أنككا لو كان مَعِْكَا بها لَيَيِكَا 


أي صاح؛ وقال آخر: 


15١ 


يمدو بها كل فتَى ميات 


قوله تعالى: ا قَالَ معاد س4 أي أعوذ بالله وأستجير به مما دعوتني إليه؛ وهو 
مصدرهء أي أعوذ بالله مُعاذا؛ فيحذف المفعول وينتصب المصدر بالفعل المحذوف» 
ويضاف المصدر إلى أسم الله كما يضاف المصدر إلى المفعول» كما تقول: مررت بزيد 
مرورٌ عمرو أي كمروري بعمرو. ِنَم رق 4 يعني زوجهاء أي هو سيّدي أكرمني فلا 
أخونه ؛ قاله مجاهد وابن إسحق والسدّي. وقال الزجاج: أي إن الله ربي تولاني بلطفه» 
قلا أركب ما حيّمه. 8 إِنّمْ م لا مني اليلشرت © »* وفي الخبر”"' أنها قالت له: يا 
يوسف! ما أحسن صورة وجهك! قال: في الْوَحِم صوّرني رَيّي؛ قالت: يا يوسف ما 
أحسن شَعْرك! قال: هو أول شيء يَبْلَى مني في قبري؛ قالت: يا يوسف! ما أحسن 
عينيك؟ قال: بهما أنظر إلى ربيّ. قالت: يا يوسف! أرفع بصرك فأنظر في وجهي» قال: 
إني أخاف العمى في آخرتي. قالت يا يوسف! أدنو منك وتتباعد مني؟! قال: أريد بذلك 
القرب من ربي. قالت: يا يوسف! المَيُطون2”0 فرشته لك فآدخل معي» قال: القَيِطُون 
لا يسترني من رب . قالت: يا يوسف! فراش الحرير قد فرشته لك» قم فاقض حجني 
قال: إِذَا يذهب من الجنة نصيبي؛ إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها؛ إلى أن همّ 
بها. وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يَمِلْن إلى يوسف مَيْل شهوة حتى نبأه الله فألقى عليه 
هيبة النبوة؛ فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. وأختلف العلماء في همّه؛ ول خلان 
أن همّها كان المعصية» وأما يوسف فهم بها « لك أن يها بريهكن ريه به# ولكن لما را 
البرهان ما همّ؛ وهذا لوجوب العصمة للأنبياء؛ قال الله تعالى: # حَكدَلِكَ تضرف عَنْهُ 
ألمي وَالْتَسْنَة إِنّمُ تين ياو الفغلويت 409 فإدّا في الكلام تقديم وتأخير؛ يا لولا 
أن رأى برهان ربه هم بها. قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة قلما 

تيت على قوله: رد كت يويك 4 الآية» قال أبو عبيدة: هذا على التقديم 
3 كأنه أراد ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربّه لهم بها. وقال أحمد بن 
يحيى: أي همت زليخاء بالمعصية وكانت مصرّة» وهم يوسف ولم يواقع ما هم به؛ فبين 
الهمتين فرق» ذكر هذين القولين الهرويّ في كتابه. قال جميل: 


3-04 


هَمَمْتُ بهم من بّينة لوبَدَا شَفيتُ غَليلاتِ الهرى من فُواديا 


(41 هومن الإسرائيليات. ولا يصح من قبل يوسف البتة. 
(؟) القيطون: المحُدعٌ. أعجمي . وقيل : بلخة مصر والبربر. 
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آخر: 

هَمَمْتْ ولم أفعل وكدثُ وليتني 2 تركثُ على عثمان تبكي حلائلة 

فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل: همّ بها تمنى زوجيتها. وقيل: هم بها 
أي بضربها ودفعها عن نفسه» والبرهان كفه عن الضرب ؛ إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها 
بالحرام فامتنعت فضربها. وقيل: إن همّ يوسف كان معصية» وأنه جلس منها مجلس 
الرجل من امرأته؛ وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم» فيما ذكر القُشيريٌ أبو 
نصرء وآبن الأنباريٌ والنحاس والماورديٌ وغيرهم. قال أبن عباس”2©20: حل الهئئيان 
وجلس منها مجلس الخاتن» وعنه : : أستلقت على قفاها وقعد بين رجليها يتزع ثيابه. وقال 
سعيد بن ججبير: أطلق يك سراويله. وقال مجاهد: حل السراويل حتى بلغ الأليتين» 
وجلس منها مجلس الرجل من آمرأته. قال أبن عباس: ولما قال: 98 5 لِك ملم أن لع أحْنَهُ 
لعل »* [يوسف: 01] قال له جبريل: ولا حين هممت بها يا يوسف؟! فقال عند ذلك: 
« #2 وَمَآ أبْرْاُ تقب 4 [يوسف: 0#]. قالوا: والانكفاف في مثل هذه الحالة داك على 
الإخلاص» وأعظم للثواب. 

قلت: رما كان سيب ناء اله تمالى على ذي الكقل حسب ما يأني بيانه في "صن 
إن شاء الله تعالى. وجواب «لولا» على هذا محذوف؛ أي لولا أن رأى برهان ربه لأمضى 
ما هم به؛ ومثله < كلاو سَلود ل البتن 40 [التكائر: ه] وجوابه لم تتنافسوا؛ قال 
أبن عطية: روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السلف» وقالوا: الحكمة في ذلك 
أن ن يكون مثلاً للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى عفو الله تعالى كما رجعت ممن هو خير 
منهم 2 ولم يوبقه القرب من الذنب» وهذا كله على أن همّ يوسف بلغ فيما روت هذه 
الفرقة إلى أن جلس بين رجلي زليخاء وأخذ في حلّ ثيابه ويكّته ونحو ذلك» وهي قد 
أستلقت له؛ 0 الطبريّ. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وأبن عباس ومن دونه لا 
يختلفرن في أنه همّ ا وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه؛ وأشدٌّ تعظيماً للأنبياء من أن 
يتكلموا فيهم بغير علم'”. وقال الحسن: إن الله عز وجل لم يذكر معاصي الأنبياء 


فق هذا لأيصح عن ابن عباس ولا عن سعيد بن جبير ومجاهد ولو ثبت عنهم فإنه لا حجة فيد لأنه من 
الإسرائيليات ولم يغبت يغبت عن النبي كَلِهِ في هذا شيء البتة . 

لكن ينبغي أن يُعلم أن ابن عباس وعبد الله بن عمرر بن العاص» وييض صغار الصحابة. قد أخاوا عن 
كعب الأحبار وغيرهء ورووا الإسرائيليات؛ وهذا وأمثاله من مراسيل بني إسرائيل: والمعروف ,أن أهل 
الحديث قد حكموا بضعف مراسيل الزهري وغيره: فكيف بمراسيل بني إسرائيل لاسيما وفيها قدح بعصمة 
الأنبياء؟! فالصواب أن هذا وأمثاله باطل مفترئ واجب ردهء ولا حجة فيه. 


زفق 


ودال 


ليعيرهم بها؛ ولكنه ذكرها لكيلا تيأسوا من التوبة. قال الغزنويٌ: مع أن لزلة الأنبياء 
حكماً: زيادة الوجل» وشدّة الحياء بالخجل» والتخلي عن عجب العمل» والتلذذ بنعمة 
العفو بعد الأمل» وكونهم أثئمة رجاء أهل الزلل. قال الفُشيريٌ أبو نصر: وقال قوم جرى 
من يوسف همّء وكان ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل؛ وما كان 
من هذا القبيل لا يؤخذ به العبد» وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء اليارد» 
وتناول الطعام اللذيذ» فإذا لم يأكل ولم يشرب» ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب لا 
يؤاخذ بما هجس في النفس؛ والبرهان صرفه عن هذا الهمّ حتى لم يصر عزماً مصمماً. 

قلت: هذا قول حسن؛ وممن قال به الحسن. قال أبن عطية: الذي أقول به فى 
هذه الآية إن كرن يوسف نبياً في وقت هله النازلة لم يصحء ولا تظاهرت به رواية؛ وإذا 
كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حُكماً وعلماًء ويجوز عليه الهمّ الذي هو إرادة الشيء دون 
مواقعته وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة؛ وإن فرضناه نبياً في 
ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهمّ الذي هو خاطرء ولا يصح عليه شيء مما ذكر 
من حل يكته ونحوه؛ لأن العصمة مع النبوة. وما روي من أنه قيل له: «تكون في ديوان 
الأنبياء وتفعل فعل السفهاء» فإنما معناه الْعِدَّة بالئيوة فيما بعد. 

قلت: ما ذكره من هذا التفصيل صحيح؛ لكن قوله تعالى: # وَأرْحينَا إل ينو يد 
على أنه كان نبيًا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماء؛ وإذا كان نيا فلم يبق 
أن يكون الهم الذي هم به ما يخطر ف في النفس ولا يثبت في الصدر؛ دع لذ رقم ا 
فيه المؤاخذة عن الخلق» إذ لا قدرة للمكلّف على دفعه؛ ويكون قوله: « + وما بر 
ني - إن كان من قول بوسف - أي من هذا الهت؛ أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضع والاعتراف» لمخالفة النفس لما زكي به قبل وبريء؛ وقد أخبر الله تعالى عن 
حال يوسف من حين بلوغه فقال: دولك بَلَمَ أده ايَِاهُ كما وَعِْما» على ما تقدم بيان» 
وخبر الله تعالى صدق» ووصفه صحيح» » وكلامه حق؛ فقد عمل يوسف بما علمه الله من 


1 تدع وشي الحاد والأيء أها فعا تعض الاأمأة 
تحريم الزّنى ومقدماتهء» وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله؛ فما تعرّض لامرأة 


العزيز» ولا أجاب إلى المراودة» بل أدبر عنها وَفْنٌ منها؛ حكمة خص بهاء وعمادٌ 
بمقتضى ما علمه الله . وفي صحيح مسلم عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله يكل : 
1 «قالت الملائكة رب ذاك عبدبك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: 
[160] صحيح. أخرجه مسلم ١59‏ من حديث أبي هريرة»؛ وهو طرف حديث؛» وقوله: «من جرأتي؛ أي من 
أجلي . 1 


- ام 


1545 


أرقبوه فإن عملها فأكتبوها له بمثلها وإن تركها فأكتبوها له حسئة إنما تركها من 
. وقال عليه السلام مخبراً عن ربه: 

[ (إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة» فإن كان ما يهم به العبد من 
السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب؛ وفي الصحيح: 

1 (إن الله تجاوز لأمتي عما حدّئت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلّم به وقد 
تقدّم. قال أبن العربي: كان بمدينة السلام'' إمام من أكمة الصوفية» ‏ وأيّ إمام - يعرف 
20 عطاء ! تكلم يرماً على يوسف وأخباره - حتى ذكر تبر كت ثته ممأ نسب إليه من مكروه؛ 
فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة فقال: يا شيخ! يا سيدنا! 
فإذًا يوسف هم وما نّم؟ قال: نعم! لأن العناية من كَمّ. فانظر إلى حلاوة العالم والمتعلم» 
وأنظر إلى فطنة العامي في سؤالهء وجواب العالم في أختصاره وآستيفائه؛ ولذلك قال 
علماء الصوفية: إن فائدة قوله: اونما بَكَعَ أَشْدَهُ كينا حُكْماً وَعِلماً) إنما أعطاه ذلك إبان 


قلت: وإذا تقررت عصمته وبراءته بثناء الله تعالى عليه فلا يصح ما قال مُضّعَب بن 
عثمان: إن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاًء فاشتاقته امرأة قسامته نفسها 
فامتنع عليها وذكرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهرنك؛ فخرج وتركهاء فرأى في منامه 
يوسف الصديق عليه السلام جالساً فقال: أنت يوسف؟ فقال: أنا يوسف الذي هممثُ» 
وأنت سليمان الذي لم تهم؟! فإن هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة النبوّة 
وهو محال؛ ولو قدّرنا يوسف غير نبي فدرجته الولاية» فيكون محفوظاً كهو؛ ولو غلقت 
على سليمان الأبواب»: وروجع في المقال والخطاب؛ والكلام والجواب مع طول الصحبة 
لخيف عليه الفتنة» وعظيم المحنة» والله أعلم. 


قوله تعالى: 5 أن يها يمن ريو 4 «أن» في. موضع رفع أي لولا رؤية برهان 
ربه والجواب محذوف لعلم السامع؛ أي لكان ما كان. وهذا البرهان غير مذكور في 


33 صحيح. أخرجة البخاري 0١‏ ومسلم ١59‏ و١1‏ وأحمد 771/5 وأبن حبان 728٠‏ و الم*8 
و 787 بأتم منه من حديث أبي هريرة» وله شواهد. 

[*] صحيح. أخرجه البخاري 7078 و5774 5774 ومسلم ١71‏ وأبو داود 7١١4‏ والترمذني ١147‏ 
والنسائي ١95/7‏ واين ماجه 7٠١44‏ وأحمد 14١/7‏ وابن حبان 47704 من حديث أبي هريرة. 


2.2 أي بغداد. 
(؟)6 هو غير ابن عطاء الله السكندري. فإن السكندري مصري وهو متأخخر عن القرطبي . 


1١ه‎ 


القرآن؛ فدوي”' عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن زليخاء قامت إلى صنم مكذل بالدر 
والياقورت في زاوية البيت فسترته بئوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من إلهي هذا 
أن يراني في هذه الصورة؛ فقال يوسف: أنا أولى أن أستحي من الله؛ وهذا أحسن ما قيل 
فيهء لأن فيه إقامة الدليل. وقيل: رأى مكتوباً في سقف البيت 8 وَلَا كربا لز إِنّمُ كان 
فَحِسَّهٌ وَسَآءٌ سَبِيلا (©)* [الإسراء: 7]. وقال ابن عباس: بدت كنف مكتوب عليها 
«وَإِنَ لَك حَنفِظِينَ 40 [الاتفطار: ]٠١‏ وقال قوم: تذكر عهد الله وميثاقه. وقيل: نودي 
يا يوسف! أنت مكتوب فى [ديوان] الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؟! وقيل: رأى صورة 
يعقوب على الجدران عاضاً على أنملته يتوعده فسكن» وخرجت شهوته من أنامله؛ قاله 
قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وأبو صالح وسعيد بن جُبير. وروى الأعمش عن مجاهد 
قال: حلّ سراويله فتمثل له يعقوب» وقال له: يا يوسف! فولى هارباً. وروى سفيان عن 
أبي حصين عن سعيد بن جُبير قال: مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من 
أنامله؛ قال مجاهد: فولد لكل واحد من أولاد يعقوب آثنا عشر ذكراً إلا يوسف لم يولد 
له إلا غلامان: ونقص بتلك الشهوة ولده؛ وقيل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهان آية 
من آيات الله أراها الله يوسف حتى قوي إيمانه» وآمتئع عن المعصية. 

قوله تعالى: # حَكَداِكَ ترد عَنْدُ الصو والتحكاة * الكاف من «كَذَّلِكَ» يجوز 
أن تكون رفعآء بأن يكون خبر آبتداء محذوفء التقدير: البراهين كذلك» ويكون نعتاً 
لمصدر محذوف؛ أي أريناه البراهين رؤية كذلك. والسوء الشهوة» والفحشاء المباشرة. 
وقيل: السوء الثناء القبيح» والفحشاء الزنى. وقيل: السوء خيانة صاحبه» والفحشاء 
ركوب الفاحشة. وقيل: السوء عقوبة الملك العزيز. وقرأ آبن كثير وأبو عمرو وأبن عامر 
«المخلصين» بكسر اللام؛ وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله. وقرأ الباقرن بفتح اللام» 
وتأويلها: الذين أخلصهم الله لرسالته؛ وقد كان يوسف كل بهاتين الصفتين؛ لأنه كان 
مخلصاً في طاعة الله تعالى» مستخاصاً لرسالة الله تعالى. 


5 را هل ص سر ير ا ال ال 00 
قوله تعالى 0 وأستبقا ألباب وقذت قَميصم من دبر وَألعَيًا 8 سَيّدها لدا ألباب قالت ما 
ل 


سيو لس كاج ل كته 500000 اك / 5 39 
حَرَآء من أراد بِأَهَلِك سوم إلا أن مسحن أو عَنَابُ أليم 42 . 
7 


قوله تعالى: 00 وَاسْئَبَمَاآلّ ب وَكَدّتّ فمِيصهٍ من دثر # . 
سه 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: # وَأُسََبَهَا ألبَاب* قالت العلماء: وهذا من أختصار القرآن 


)1 كل ماروي في البرهان إنما هو من الإسرائيليات ولا يصح عن علي . 


155 


المعجز الذي يجتمع فيه المعاني؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربه هرب منها فتعادياء هي 
لترده إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء فأدركته قبل أن يخرج. « وَقَدتَ قَمِيِصَمْ من دثر * 
أي من خَلْفَه؛ قبضت في أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طوقهء ونزل التخريق إلى 
أسفل القميص . والاستباق طلب السّبق إلى الشيء؛ ومنه السّباق. والقدٌ القطع؛ وأكثر ما 
يستعمل فيما كان طولاً؛ قال النابغة: 

مد السَلُوقِيَ المُضصَاعَفَ تَسْجُهُ ,وِتُوقِدُ بالصماح نار الحبَاجِب 


والقّطّ بالطاء يستعمل فيما كان عَرْضاً. وقال المفضّل بن حرب: قرأت في مصحف 
'"قَلَكَا رَأَى قَمِيصَهُ غْط مِنْ ك4 أي شُقّ. قال يعقوب: العَطْ الشّق في الجلد الصحيح 
كما يقال: جاءني عَبْدَاِاا» الله في التثنية؛ ومن العرب من يقول: جائني عبدا الله بإثبات 
الألف بغير همزء يجمع بين ساكنين؛ لأن الثاني مدغمء والأوّل حرف مد ولين. ومنهم 
من يقول: عبذا! الله بإثبات الألف والهمزء كما تقول فى الوقف. 

الثانية: في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذكر من 
قد القميص مقبلاً ومدبراً»: وهذا أمر أنفرد به المالكية في كتبهم؛ وذلك أن القميص إذا 
جيذ من خلف تمرّق من تلك الجهة» وإذا جيذ من قدّامِ تمزق من تلك الجهة» وهذا هو 
الأغلب 

قرله تعالى: 96و ليا لقا سَيْدَهَا لد ألبَان # أي وجدا العزيز عند الباب» وعْنِيَ بالسيّد 
الروج ؛ والقيط يسَحُون الزوج سيّداً. يقال : ألفاه وصادفه ووارطه ووالطه ولاطه كله 
بمعنى واحدل؟ فلما رأت زوجها طلبت وجهاً للحيلة وكادت 29 د كما جاه مأ 
57 هيك سوم أي زنّى. م َكل يمجن أو عاب يد 407 تقر : وضرب ضرياً وجيعاً. 

و (مَا جَرَّاءِ4 ابتذاء» وخبره «أنْ يُسْجرخ1. مو عَذَابٌ» عطف ص موضع أن يُسْجن؟ لأن 

المعنى: إلا السّجن. ويجوز أو عذاباً أليماً بمعنى : أو يعذّب عذاباً أليماً؛ قاله الكسائي . 


هه اي لاص اس وى > سك 4 عه 


قوله تعالى: : ## دَالَ جى رودتب عن تشم وَسَّهدَ سَاهِدُ مّنْ أهلها هلها إن رت فميصم 

هد من قبل مَصَدَقتَ هر من الك 0انه 4 تكو ف شه ص 
206 2 8 7 44 

لصون 19 فَلْمَارءا فَمِيِصَم عَم دُبرٍقَالَ إن وين كيد قي إ5 يدن عيُِ )بوش 


دَبك عدي عر قر سر 


عرض عَنْ هلدا وَسْتَمْفرى لدي لَك شدي اين 400 . 


)١(‏ في الأصل اعبد». 
(؟) من الكيد. 


1١ 


قوله تعالى : اموت ص لَيىْ سهد مَاهِديِنأمْلِم]». 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قال العلماء: لما برّأت نفسها؛ ولم تكن صادقة في حبه ‏ لأن من شأن 


0020000 م ا 


المحبٌ إيثار المحبوب - قال: يه نطق يوسف بالحق في مقابلة بهتها 
وكذبها عليه. قال نُوفٌ الشاميّ وغيره: كأنّ يوسف عليه السلام لم يبن عن كشف 
القضية» فلما بََتَ به غضب فقال الحق. 

الثانية: # وَسَهِدَ سَاهِدُ مِّنْ آهْلِهآ 4 لأنهما لما تعارضا في القول أحتاج الملك 
إلى شاهد ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهد من أهلهاء ٠‏ أي حكم حاكم من أهل, 
لأنه حكم منه وليس بشهادة. وقد آختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: الأوّل ‏ أنه 
طفل في المهد تكلم؛ قال السّهيلي: وهو الصحيح”2» للحديث الواردفيه عن النبي كل؛ 
وهو قوله: 

[55”] «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» وذكر فيهم شاهد يوسف. وقال القُشيريٌ 
أبو نصر: قيل فيه: كان صبياً في المهد في الدار وهو أبن خالتها؛ وروى سعيد بن جُبير 
عن أبن عباس عن النبي كل أنه قال: 

1 «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر منهم شاهد يوسف؛ فهذا قول. الثاني أن 
الشاهد قَدٌ القميص؛ رواه آبن أبي تجيح عن مجاهد» وهو ميجاز صحيح من جهة اللغة؛ 
فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال؛ وقد تضيف العرب الكلام إلى الجمادات وتخبر 
عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك كثير في أشعارها وكلامها؛ ومن أحلاه قول 
بعضهم : : قال الحائط للوتد لِمَ تشٌّي؟ قال له : سَل من يَدذْني . إلا أن قول الله تعالى بعد 


[1717] أخرجه الحاكم 545/7 من حديث أبي هريرة. بلفظ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» عيسى أبن 
مريم؛ وشاهد يوسف» وصاحب جريج» وابن ماشطة بنت 0 وصححه على شرطهماء ووافقه 
الذهبي ؛» والصواب أنه غير صحيح وله علتان الأولى أنه ذكر ١‏ نه لم يتكلم إلا ثلاثة» ثم ذكر أربعة 
كما ترى. والعلة الثانية هي أن البخاري قل أخرجه برقم 1 وكذا مسلم +756 وأحمد 809/5 
من حديث أبي هريرة فلذكر فيه عيسى ابن مريم وصاحب جريج والطفل الرضيعء وهو حديث 
مطول؛ وإستاده نفس إسناد الحاكم قالوهم من شيخ الحاكم أو من فوقهء والله أعلم وانظر فتح 
الباري 48١/5‏ ويأتي أيضاً في سورة البروج. 

31 أخرجه الطبري ١91118‏ عن ابن عباس مرفوعاً 1991١9‏ عن ابن عباس موقوفاً» ومداره في 
الطريقين على عطاء بن السائب» وهو صدوق؛ لكن اختلط بِأَثََرَة ولذا اضطرب فيه والراجح في 
ذلك القول الرابع الذي سيأتي» وهو الذي اختاره القرطبي» وعليه جمهور المفسرين. 


)١(‏ الايصح لأن الحديث ضعيف» والصواب أنه كان مستشاراً للعزيز. 
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«منْ أَمْلِهَاه يبطل أن يكون القميص. الثالث - أنه خَلّْقَ من خلق الله تعالى ليس بإنسي ولا 
بجني ؛ قاله مجاهد أيضأء وهذا يرده قوله تعالى: (مِنْ أَمْلِهَاه. الرابع ‏ أنه رجل حكيم ذو 
عقل كان الوزير يستشيره في أموره. وكان من جملة أهل المرأة» وكان مع زوجها فقال: 
قد سمعت الاستدبار والجلبة من وراء الباب؛ وشق القميصء» فلا يدرى أيكما كان قدّام 
صاحبه؛ فإن كان شق القميص من قدّامه فأنتِ صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق»؛ 
فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف؛ هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة 
والضّحاك ومجاهد أيضاً والسدّي. قال السدّي: كان ابن عمها؛ وروي عن ابن عباس» 
وهو الصحيح في الباب» والله أعلم. وروي عن ابن عباس - رواه عئه إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة ‏ قال: كان رجا ذا لحية. وقال سفيان عن جابر عن ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس أنه قال: كان من خاصة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبيّء ولكن كان 
رجا حكيماً. وروى سقيان عن منصور عن مجاهد قال: كان رجلا . قال أبو جعفر 
النحاس: والأشبه بالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن يكون رجاة عاد حكيماً شاورء الملك فجاء 
بهذه الدلالة ؛ ولو كان طفلاً لكانت شهادته ليوسف كه تغني عن أ ن يأتي بدليل من 
العادة؛ لأن كلام الطفل أية معسجزة» فكانت أوضح من الاستدلال بالعادة ؛ ؟؛ وليس هذا 
بمخالف للحديث «تكلم أزبعة وهم صغار)20 منهم صاحب يوسف ؟ يكون المعنى : 
صغيراً ليس بشيخ ؛ وفي هذا دليل آخر وهو: أن ابن عباس رضي الله عنهما روى الحديث 
عن النبي َل وقد تواترت الرواية عنه 29 أن صاحب يوسف ليس بصب 


قلت: دي عن بن مالس ني هيد دان شير وعلاك بن يتف والقساك أن 
كان صبياً في المهد؛ إلا أنه لو كان صبياً تكلم لكان الدليل نفس كلامهء دون أن يحتاج 
إلى استد لال بالقميص » وكان يكون ذلك خرق عادة؛ ونوع معجز معجزة ؟ والله أعلم . وسياتى 
من تكلم في المهد من الصبيان في سورة «البروج» إن شاء الله . 

الثالثة: إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفااٌ صغيراً فلا يكون فيه دلالة على العمل 
بالأمارات كما ذكرنا؛ وإذا كان رجلا فيصح أن يكون حجة بالك بالعلامة في اللقطة 
وكثير من المواضع؛ حتى قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم 
فادعوهاء وليست لهم بيّنة فإن السلطان يَكلَهه7 لهم في ذلك؛ فإن لم يأت غيرهم دفعها 


222( هو المتقدم . 
(؟) يعود الضمير في «عنه؛ إلى ابن عباس كما في الطبري 19115١‏ و 194159191717 ر1911. 
69 التلوم: التنظر في الأمر تريده. 


اخيل 


إليهم . وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل: إن ما كان للرجال فهر 
للرجل؛ وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل. وكان شُرَيح 
وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في الحكومات؛ وأصل ذلك هذه الآيق» والله 
أعلم. 

قوله تعالى: « إن كانت ممصم فد من قبل * كان في موضع جزم بالشرط» وفيه 
من النحو ما يشكل» لأن حروف الشرط تردّ الماضي إلى المستقبل» وليس هذا في كان؛ 
فقال المبرد محمد بن يزيد: هذا لقرّة كان. وأنه يعبر بها عن جميع الأفعال. وقال 
الزجاج: المعنى إن يكن؛ أي إن يُعلّمه والعلم لم يقع» وكذا الكون لأنه يؤدي عن 
العلم . (قَدَ منْ قُبل» فخبّر عن «كان» بالفعل الماضي؛ كما قال زهير: 

وكان طَوَى كُشح"'2 على مُسْتَوبَةٍ ‏ فلا هو أبداهًا ولم يتقدم 

وقرأ يحيى بن يعمر وأبن أبي إسحق «من قُبلُ» بضم القاف والباء واللامء وكذا 
«دُيْده قال الزجاج: يجعلهما غايتين كقبلٌ وبعدٌ؛ كأنه قال: من ثُيْلِه ومن ُبْرِهء فلما 
حذف المضاف إليه ‏ وهو مراد ‏ صار المضاف غاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه غاية 
له. ويجوز من قبل «ومن ذُيُرَة بفتح الراء واللام تشبيهاً بما لا ينصرف؛ لأنه معرفة 
ومزال عن بابه. وروى محبوب عن أبي عمرو «من قُبلٍ» «ومن دُبْرِ؛ مخْمّفان مجروران. 


5 
قوله تعالى : ل كَكَمَارَا معِيصَم قد ين بر قَالَ تمن حكَيْرِهُنَ 4 قيل: قال لها 
ذلك العزيز عند قولها: «مَا جََرَاُ مَنْ أَرَادَ بأَمْلِكَ سُوءاً. وقيل: قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة» وقد تقدّم في «الأنفال». إن كِدَكُنَ عليه )4 وإنما قال 
اعَظِيئٌ» لعظم فتنتهنٌ وأحتيالهنَ في التخلّص من ورطتهنٌ. وقال مقاتل عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلا'2: «إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان 
لأن الله تعالى يقرل: إن كيْدَ ليطن كان صبعِينًا 4 [النساء: 76] وقال: «إنّ كَبْدَكُنَ 
عَظيم؟ . 
قوله تعالى: ل يوَحْتُ أَعْرضُ عَن هنذا » القائكل هذا هو الشاهد. واليوسف» نداء 
مفرد» أي يايوسفء فحذف. «أَعْرِضْ عَنْ هذَه أي لا تذكره لأحد وأكتمه. ثم أقبل 


لفق الكشح : الجنب. والمستكنّة: الحقد. 

(؟) هذا حديث غير صحيح . له علتان أما الأولى» فهو مقاتل إن كان ابن سليمان فهو كذاب» وإن كان ابن حيان 
فقد ضعفه غير واحدء والعلة الثانية الانقطاع؛ فإن ابن أبي كثير لم يسمع بل ولم يدرك أبا هريرة» انظر 
مراسيل ابن أبي حاتم 574 والظاهر أنه حديث موضوع . 
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عرف عه مص نرم عط 

عليها فقال: وأنت ل وَآسَتَمْفِرِى لذَيْكِ) يقول: استغفري زوجك من ذنبك لا يعاقبك. 
لا إِنَّكِ حكنت ون ألْحَاطِعِنَ 4 ولم يقل من الخاطئات لأنه قصد الإخبار عن المذكر 
والمؤنث» فغلّب المذكر؛ والمعنى: من الناس الخاطئين» أو من القوم الخاطئين؛ مثل: 
ا إِبًا كان ين قور كينيب © * [التمل: “4] ركنت مو مين © 4 [التحريم: 17]. 
وقيل: إن القائل ليوسف أعرض ولها أستغفري زوجٌها الملك؛ وفيه قولان: أجدهما: أنه 
لم يكن غيوراً؛ فلذلك كان ساكناً. وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود. الثاني : 
أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كُفي بادرته وعفا عنها. 


سي 1 اس سك ل فس سس م سرع كر مس 00000 ل اس عط مام ماما 
قوله تعالى : 7# # وَوَالَ سوه في الْمَدِسَةٍ رأث العزوز ود قَنَدهَا عن تف قد شَعَمَهًا 


ل منص عدا د سه الح | ماق سدع يي م سق د جح كوه وصدي ماد ء ركه 
خحبًا إنَالْمَهَان صَكَلٍ فين( ْلمَاسسَتَ يمَكْهِنَ رست لين وعدت ين كنا َانَتْ عل وجل 


مين 

20020 0 بي عسل ام رعرع روخ عل 4 مه 0 - 5 000 
متهن سينا وكات أحرج عدون فلم رأينه: أ هررم وَعَطْعن دهن وولنَ حلص َو ما هلدا مرا إِنْ هلدا إلا 
07 0 7 مي ره اط ا عد 2 9 
ام د مره دع بم م م ع وم م مه مه و 50 4 سح ساح مه را 
ملك كيم () الت مالك اذى لمسئتى ويه ولق هدمحن تيو صم وين لفحل مام 
5 م م 
تجتن ولِكوامَنَ لمرو 400 . 


قوله تعالى: ( #وَفَالَ وه في أَلْمَدِسَةِ4 ويقال: «نسوة» بضم النون» وهي قراءة 
الأعمش والمفضّل والسّلميٌء والجمع الكثير نساء. ويجوز: وقالت نسوة» وقال نسوةء 
مثل قالت الأعراب وقال الأعراب؛ وذلك أن القصة أنتشرت في أهل مصر فتحدّث 
النساء. قيل: أمرأة ساقي العزيزء وأمرأة خبازه» وأمرأة صاحب دوابب وأمرأة صاحب 
سجنه. وقيل: أمرأة الحاجب؛ عن أبن عباس وغيره. كود فَكلهَا عن نفس الفتى في 
كلام العرب الشاب؛ والمرأة فتاة. 8 قَدَسَعَتَهَاحْيًا 4 قيل: شغفها غلبها. وقيل: دخل 
حبه في شَغافها؛ عن مجاهد وغيره. وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبن عباس 
قال: دخل تحت شغافها. وقال الحسن: الشغف باطن القلب. السديٌ وأبو عبيد: شغاف 
القلب غلافه» وهو جلدة عليه. وقيل: هو وسط القلب؛ والمعنى فى هذه الأقوال 
متقارب» والمعنى: وصل حبه إلى شَغافها فغلب عليه؛ قال التابغة: ْ 

وقد حال هَموٌّ دون ذلك داخلٌ دخول الشغافب تبتغيه الأصابعٌ 


وقد قيل: إن الشغاف داء؛ وأنشد الأصمعي للراجز: 
يتبعها وهي له شَغافٌ 
وقرأ أبو جعفر بن محمد وأبن محيصن والحسن «شَعَقَها» بالعين غير معجمة؛ قال 
أبن الأعرابي : معناه أحرق حبه قلبها؛ قال: وعلى الأوّل العمل. قال الجوهريّ: وشّعفه 
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«مَنْ شَعَقَهَاه قال: بَطْنها حيًا. قال النحاس: معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب بها كل 
مذهب؛؟ لأن شعّاف الجبال: أعاليها ؛ وقد شغِف بذلك شُعْفاً بإسكان الغين إذا أولع به؟ 
إلا أن أبا عبيدة أنشد بيت أمرىء القفيس : 


وم 


لتقتلني وقد شَعَفْتُْ فؤاكها كَمَا مَعَفَ الْمَهْبُوءَة"2 الرّجل الطّالِي 

قال: فشيهت لوعة الحبّ وجّوَاه بذلك. وروي عن الشَّعْبِي أنه قال: الشّغف بالغين 
المعجمة حُتٌء والشّعف بالعين غير المعجمة جنوثٌ. قال النحاس: وحكي «قد شَعِْمّها» 
بكسر الغين: ولا يعرف في كلام العرب إلا «شَعَّفها؛ بفتح الغين» وكذا 'شّعَفها» أي تركها 
مشعوفة. وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الكّناف حجاب القلب» والشّعاف 
سويداء القلب» فلو وصل الحبٌ إلى الشّعاف لماتت؛ وقال الحسن: ويقال إن الشّغاف 
الجلدة اللاصقة بالقلب التي لا ترى» وهي الجلدة البيضاء» فلصق حيّه بقلبها كلصوق 
الجلدة بالقلب. 


قوله تعالى : ا إِنَالَرَسهَافِ صَكَلٍ تبن (©)4 أي في هذا الفعل. وقال قَادَة: ١قَتَامَا‏ 
وهو فتى زوجهاء لأن يوسف كان عندهم في حكم المماليك؛ وكان ينفذ أمدها فيه. وقال 
مقاتل عن أبي عثمان التّهْدىٌ عن سلمان الفارسيّ قال: إن أمرأة العزيز أستوهبت زوجها 
يوسف فوهبه لهاء وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أتخذه ولداً؛ قال: هو لك؛ فربته حتى 
تفع وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزيّن وتدعوه من وجه اللطف 
قفعصمه الله . 
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قو تعالى : نمت ست يكرا 4 أي بغيتين إياماء 0 وقيل: 
1 حذف؛؟ 7 أرسلت إليهن تدعوهنٌ 0 وليمة افرقعية : فيما وقعت قيه؟؛ فقال 
مجاهد عن أبن عباس: إن أمرأة العزيز قالت لزوجها إني أريد أن أتخذ طعاماً فأدعو 
هؤلاء النّسوة؛ فقال لها: افعلي؛ فاتخذت طعامكك ثم نَجَدت لهن البيوت ؛ ؟ نَجّدت أي 
زكنت؛ والنّجْد ما مُنْجّد به البيت من المتاع أي يزكن» والجيع جود عن 9 عُبِيد؛ 
والتنجيد التزيين ؛ وأرسلت إليهنٌ أن يحضّرن طعامهاء ولا تتخلف منكنٌ 


أآمرأة ممن 
سميث . قال وهب بن منيّه : لبي أدراة قبن على مه وقد قال فيهنٌ 
م بن أبي الصَّلْت: 
حتى إذا جننها قسراً ومهلت لهن أنضاداً وكيابا 


.421 أي المطلية بالقطران. 


0 


ويروى: أنماطاً. قال وهب بن مُتَبّه: فجتئن وأخذن مجالسهنٌ. « وََعَنَدت طن 
مكنا أي هيأت لهنّ مجالس يتكثن عليها. قال آبن جُبير: في كل مجلس جام فيه عسل 
وج وسكّين حاد. وقرأ مجاهد وسعيد بن جُبير: «مْبْكاً» مخففاً غير مهموز» والممئنك هو 
الأَنْدْجّ بلغة القبطء وكذلك فسره مجاهد. روى سفيان عن منصور عن مجاهد قال: 
المككا مثقّلاً [هو] الطعامء والمُئك محْمّفاً هو الأنْرْجٌ؛ وقال الشاعر: 

تَشْربُ الإ ثم بالشوع - جهَاراً وتَرَى المُئك بَيْنَنَا مُسْتَعَارًَا 


وقد تقول ود شَبُوءَة: الأترجّة الجُتكّة؛ قال الجوهري : المُك ما ثُبقيه الخاتنة 
وأصل المُئك الوّماوَزد9 . والمثكاء من النّساء التي لم تُخْمَض . قال الفواء : حائني شيخ 


من ثقات أهل البصرة أن المْثك مخففاً الدّمَاوَرْد. وقال بعضهم : إنه الأترجّ ؛ حكاأه 
الأخفش. أبن زيد: أترجًا وعسادٌ يؤكل به؛ قال الشاعر9؟: 


النحاس: قوله تعالى: أد/ من العتّاد؛ وهو كل ما جعلته عدّة لشيء. 
أصح ما قيل فيه ما رواه علي بن أبي طلحة عن أبن عياس قال: مجلس وأما ول جماعة 
من أهل التفسير إنه الطعام فيجوز على تقدير: طعام متكأء مثل: 8 وَمَكَلِ الْمَرِيَةَ * 
[يوسف: 87]؟ ودلّ على هذا الحذف «وَآنَتْ كل وَاحِدَةٍ مِْهُنَّ سكينا» لأن حضور النساء 
معهن سكاكين إنما هو لطعام يقطع بالسكاكين؛ كذا قال في كتاب «إعراب القرآن» له. 
وقال في كتاب «معاني القرآن» له: وروى مَعْمَر عن قتادة قال: «المتكأ» الطعام. وقيل: 


«المتكأ» كل ما أتكىء ء عليه عند طعام أو شراب أو حديث؛ وهذا هو المعروف عند أهل 
اللغة؛ إلا أن الروايات قد صحت بذلك. وحكى القتبي أنه يقال: أتكأنا عند فلان أي 
أكلناء والأصل في «متكأ» موتكأء ومثله مُكَرِن ومْتّعد؛ لأنه من وزنت ووعدت ووكات؛ 
ويقال : أتكاً يتكىء أنّكاء . *< كل وبِحِدَوَ يَتَوْيَّ يما مفعولان؛ وحكى الكسائي والفراء أن 
السّكين يذكر ويؤنث» وأنشد القراء: 

فَعَيِثَ فِي السّتَام عَدَةَ في بسكن وق ة اللسَاب 


الجوهريٌ : والغالب ٠‏ عليه التذ يرء وقال: 


1 شيء يشبه الأترج. وحفْهنٌ الجارية: خَثْنها . 
(؟) هوجميل بن معمر. 


يوذل 


يُرى ناصحاً فيما بَدَا فإذا تلا فذلك سكّينٌ على الحَلْق حَاذِقُ 

الأصمعي: لا يعرف في السكين إلا التذكير. 

قوله تعالى: #لوَقَالتُ أخْرْج عَلَيْهِنَ4 بضم التاء لالتقاء الساكنين؛ لآن الكسرة تقل إذا 
كان بعدها ضمة» وكسرت التاء على الأصل. قيل: إنها قالت لهن: لا تقطعن ولا تأكلن 
حتى أعلمكن؛ ثم قالت لخادمها: إذا قلت لك أدع لي إيلا فأدع يوسف؛ وإيل: صنم 
كانوا يعبدونه» وكان يوسف عليه السلام يعمل في الطين» وقد شد مئزره» وحسّرٌ عن 
ذراعيه؛ فقالت للخادم: آدع لي إيلاً؛ أي أدع لي الربٌ؛ وإيل بالعبرانية الربّ؛ قال: 
فتعجب النسوة وقلن: كيف 1 فصعات ا فدعت يوسف»ء فلما أتحدز قالته 
لهن : أقطعن ما معكن. ل فنا ريه كم وقطمَنَ ليون 4 بالمُدى حتى بلغت السكاكين 
إلى العظم؟ قاله وهب بن مُيّ. سعيد بن ير لم يخرج عليهن حتى زينته؛ فخرج 
عليهن فجأة فدهشن فيه» وتحيّرن لحسن وجهه وزينته وما عليه فجعلن يقطعن أيديهن» 
ويحسبن أنهن يقطعن الأنْرِج؛ وأختلف في معنى «أكَبَرِئَه» فروى جُويبر عن الضّحاك عن 
آبن عباس: أعظمنه وهِينه؛ وعنه أيضاً أَمْتّين وَأَمْدّين من الدّهش”؟؛ وقال الشاعر: 

إذا ما رأين الفحلّ من فوق قارو" صَهَلْنَ وأَكْبَرْنَ المنيّ المدفقًا 

وقال أبن سمعان عن علة من أصحابه: إنهم قالوا أمذين عشقاً؛ وهب بن مُنبّْه: 
عشقنه حتى مات منهن عشرة في ذلك المجلس ذدَهَسَا وحيرة ووّجْداً بيوسف. وقيل: معناه 
حضّن من الدّهش؛ قَاله قتادة ومقاتل والسّديٌّ؛ قال الشاعر”© : 

نأتي النساءة على أطهارهنٌ ولا نأتي الثّساء إذا أَكْبِّرَن إِكْجَارًا 


ل يي لتب 
وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره وقالوا: ليس ذلك ني كلام العرب» ولكئه يجوز أن 
يكن حضن من شدة إعظامهن له وقد تفزع المرأة فتسقط ولدها أو تحيض ٠.‏ قال 


الزجاج: يقال أكبرنهء ولا يقال حِضّنه» فليس الإكبار بمعنى الحيض؛ وأجاب الأزهري 
فقال: يجوز أكبرت بمعنى حاضت؛ لأن المرأة إذا حاضت في الابتداء خرجت من حَيّز 
الصغر إلى الكير؛ قال: والهاء ف فى «أكَيَوْنَهُا يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكناية؛ 
وهذا مزكف» لأن هاء الوقف تسقط في الوصل» وأمثل منه قول أبن الأنباري : إن الهاء 


كناية عن مصدر الفعل» أي أكبرن إكبارء بمعنى حِضّن حَيْضاً. وعلى قول أبن عباس 


6١‏ هذه الروايات مصدرها كتب الأقدمين» والصواب قول ابن عباس الآول» والله أعلم. 
(؟) الجبيل الصغير المنقطع عن الجبال. . 
() قال الطبري رحمه الله: لا أحسب أن لهذا البيت أصلاً | ه راجع تفسيره 19119. 


نل 


الأول تعود الهاء إلى يوسف؛ أي أعظمن يوسف وأَجْللْنه. 


قوله تعالى : # وَقَطمَنَ لديَيْنَّ4 قال مجاهد: قطعنها حتى ألة لقينها. وقيل: حََدشْئها. 
وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: عررًا بالسكّين» قال البحاس : يريد مجاهد أنه 
ليس قطعاً تين منه اليد» إنما هو خَدْشُ وحرٌء وذلك معروف في اللغة أن يقال إذا خدش 
الإنسان يد صاحبه قطع يده. وقال عكرمة: «أبِدِيَهُن) أكمامهنّ» وفيه بُعْد. وقيل: 
أناملهنَ ؛ أي ما وجدن ألَّمآً في القطع والجرحء أي لشغل قلوبهن بيوسف. والتقطيع يشير 
إلى الكثرة» فيمكن أن ترجع الكثرة إلى واحدة جرحت يدها في مواضع » ويمكن أن 


معوم م هه هه 


قوله تعالى: 9 وقِلنَ حلش ِنَع أي معاذ الله. وروى الأصمعيّ عن نافع أنه قرأ كما 
قرأ أبو عمرو بن العلاء. «وَقُلْنَ حَاشًَا لِلَّد بإثبات الألف وهو الأصلء ومن حذفها جعل 
اللام في الله عوضاً منها. وفيها أربع لغات ؛ يقال: حَاشَاكَ وحَاضًا لَك وحائيّ لَك وعَشًا 
لَك ويقال: حَاشًا زيدٍ وحاشا زيداً؛ قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول 
سمعت محمد بن يزيد يقول: النصب أولى؛ لأنه قد صم أنها فعلٌ لقولهم حاش لزيد 
والحرف لا يحدف منه؛ وقد قال النابغة ٠‏ 


وقال بعضهم : حاشّ حرف » وأحاشي قعل . ويدلٌ على كون حاشا فعلاً وقوع حرف 
الجر بعدها. وحكى أبو زيد عن أعرابيّ: اللهم أغفر لي ولمن يسمعء حاشًا الشيطانٌ وأبا 
الأصبغ؛ فنصب بها. وقرأ الحسن «وَقُلْنَ حَائْنْ لِلّده بإسكان الشين» وعنه أيضاً «حاش 
الإله؛. ابن مسعود وأَبيَ: ١حَاشسَ‏ اللّهه بغير لام ومنه قول الشاعر©: 

حاشا أبي تَوَانَ إن بو ضَنَا عن الْمَلْحَاةٍ والشّئم 

قال الزجاج: وأصل الكلمة من الحاشية» والحَشًا بمعنى الناحية» تقول: كنت في 
حَشَا فلانٍ أي في ناحيته؛ فقولك: حاشا لزيدٍ أي تَنتَى زيدٌ من هذا وتباعد عند 
والاستثناء إخراج وتنحية عن جملة المذكورين. وقال أبو علي: هو فاعل من المحاشاة؛ 
1 1 


7 م اماس 0 1 
أي حاشا يوسف وصار في حاشية وناحية مما قرف به أو من أن يكون يشرا؛ فحاشا 


وحاش في الاستثناء حرف جرّ عند سيبويه» وعلى ما قال المبرّد وأبو عليٌ فعل. 
قوله تعالى: # مَاهدًا سرَاِ» قال الخليل وسيبويه: «ما» بمنزلة ليس؟ تقول: ليس 


زقق هو سيرة بن عمرو الأسدي. 


١ ان‎ 


زيد قائما» و "ما هذا بشرا» و # مَاهْرحَ بى أُتَهتَهرٌ * [المجادلة: ؟]. وقال الكوفيون: لما 
حذفت الباء نصبت؛ وشرح هذا فيما قاله أحمد بن يحبى - أنك إذا قلت: ما زيد 
بمنطلق» فموضع الباء موضع نصب» وهكذا سائر حروف الخفض؛ فلما حذفت الباء 
نصبت لتدلّ على محلهاء قال: وهذا قول الفرّاء» قال: ولم تعمل (ما» شيئاً؛ فألزمهم 
البصريون أن يقولوا: زيد القمرَّ؛ لأن المعنى كالقمر! فردٌ أحمد بن يحيى بأن قال: الباء 
أدخل في حروف الخفض من الكاف؛ لأن الكاف تكون أسماً. قال النحاس: لا يصح إلا 
قول البصريين؛ وهذا القول يتناقض؛ لأن الفرّاء أجاز نضّا('2 ما بمنطلق زيدٌء وأنشد: 

أمَا واللَّهِ أَنْ لو كنت مُحوبًا 2 ومابالخُة أنتٌ ولا العَقِيق 

ومنع نضّا(ا) النصب؛ ولا نعلم بين النحويين اختلافاً أنه جائز: ما فيك براغب 
زيدّء وما إليك بقاصدٍ عمرّوء ثم يحذفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون والكوفيون ما 
زيدٌ منطلقٌ بالرفع»ء وحكى البصريون أنها لغةُ تميم» وأنشدوا: 

أتقيماً تجعلون إل يدا وماتَيِمٌ لِذِي حَسَب تَدِيدٌ 

التّد والتّديد والتّدِيدةٌ المفل والتّطير. وحكى الكسائي أنها لغة تهامة وتجْد. وزعم 
الفراء أن الرفع أقوى الوجهين. قال أبو إسحاق: وهذا غلط؛ كتاب الله عز وجل ولغة 
رسول الله كله أقوى وأولى. 

قلت: وفي مصحف حَنقْصة رضي الله عنها «مَ1 هَذَا ببَشَرِه ذكره العَزْنويّ. قال 
القُشَيِرِيَ أبو نصر: وذكرت النّسوة أن صورة يوسف سني من صورة البشرء بل هو في 


مسج صصص فج 


صورة مَلّك؛ وقال الله تعالى : لآ لمَدَ عَكََ إن سس ن تيو )4 !التين:4] والجمع 
بين الآيتين أن قولهن: «حاشن لِلّد تبرئة رسف عقا رمت 4 أسرأة العزيز من المراودة» 
أي بعد يوسف عن هذا؛ وقولهنٌ: «لله» أي لخوفهء أي براءة لله من هذا؛ أي قد نجا 
يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء؛ والمعنى: أنه في التبرئة عن المعاصي 
كالملائكة؛ فعلى هذا لا تناقض. وقيل: المراد تنزيهه عن مشابهة البشر في الصورة» 
لفرط جماله. وقوله: الله تأكيد لهذا المعنى؛ فعلى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظناً 
منهن أن صورة المَلّك أحسنء» وما بلغهنّ قوله تعالى: اليد حَلنَ الجن ف لسن 
عور ()4 [التبن: 4] فإنه من كتابنا. وقد ظنّ بعض الضّعفة أن هذا القول لو كان ظناً 
باطلاً منهنّ لوجب على الله أن يردٌ عليهنَ» ويبيّن كذبهن» وهذا باطل؛ إذ لا وجوب على 


)1١(‏ وفي نسخة: أيضاً. 


كما 


الله تعالى» وليس كل ما يخبر به الله سبحانه من كفر الكافرين وكدّب الكاذبين يجب عليه 
أن يقرن به الردّ عليه؛ وأيضاً أهل العرف قد يقولون في القبيح كأنه شيطان» وفي الحسّن 
كأنه مَلَكْ؛ٍ أي لم ير مثلهء لأن الناس لا يرون الملائكة؛ فهو بناء على ظنّ في أن صورة 
الملّك أحسنء أو على الإخبار بطهارة أخلاقه وبعده عن المّهّم . 8 نمدا لامك أي ما 
هذا إلا مَلَّكَ؛ وقال الشاعر9©: 


فلسست لأنسيٌ ولكن لِمَلدكُ تَنرَّلَ من جر السماءِ يَضُوتُ 


وروي عن الحسن: "ما هَذَا بشِرَى» بكسر الباء والشين» أي ما هذا عبداً مُشترّى» 
أي ما ينبغي لمثل هذا أن يباع » فوضع المصدر موضع اسم المفعول» كما قال : 9 سل لَك صمْيدُ 
بحر #[المائدة: 5 أي مصيدهء وشبهه كثير. ويجوز أن يكونالمعنى :ما هذا بثمن» أي 
مثله لا يثمن ولا يقوّم؛ فيراد بالشراء على هذا الثمن المشترى به. كقولك: ما هذا بآلب 
إذا نفيت قول القائل: هذا بألف. فالباء على هذا متعلقة بمحذوف هو الخبرء كأنه قال: 
ما هذا مقدراً بشراء. وقراءة العامة أشبه؛ لأن بعده «إِنْ هَذَا إلا مَلَّك كَرِيم» مبالغة في 
تفضيله في جنس الملائكة تعظيماً لشأند» ولأن مثل «بشوّى» يكتب في المصحف بالياء. 

قوله تعالى: #كَالت يكن الى لمت فيه 4 لما رأت أفتتانهن بيورسف أظهرت 
غذر نفسها بقولها: الُنْتتنِي فيه أي بحبهء و«ذلك» بمعنى «هذا» وهو اختيار الطّبريّ. 
وقيل: الهاء للحب» و «ذلك» على”" بابه والمعنى: ذلكن الحُب الذي لمتنني فيه» أي 
حب هذا هو ذلك الحب. واللوم الوصف بالقببح. ثم أقوّت وقالت: #8 وَلِمَدَ رَوَدتمّعن 
نيو يَستعصم 4 أي أمتنع؛ وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من أرتكاب المعصية. 
وقيل: «أستعصم» أي أستعصى» والمعنى واحد. «وَلين ل يفْعلُ مَآءَامرعٌلَمنْجَكنَ4 عاودته 
المراودة بمحضر منهن» وهتكت جلباب الحياء؛ ووعدت بالسجن إن لم يفعل» وإنما 
فعلت هذا حين لم تخش لَوماً ولا مقالاً خلاف أوّل أمرها إذ كان ذلك بيئه وبينها. 
2 وَُاءَنَ لين © أي الأذلاء. وخط المصحف «وليكونا» بالألف وتقرأ بنون 
مخففة للتأكيد؛ ونون التأكيد تنقّل وتخّف والوقف على قوله: الَمُمْجَئَنٌ» بالنون لأنها 
مثقلة» وعلى «ليكونا» بالألف لأنها مخففة؛ وهي تشبه نون الإعراب في قولك: رآأيت 
رجلا وزيداً وعمراء ومثله قوله: ا لما أنَصبَةَ ()* [العلق ٠6:‏ ]ونحوهاالوقف عليها 
بالألف» كقول الأعشئا : ١‏ 


6١(‏ هو رجل من عبد القيس جاهلي. 
(؟) في الأصل «عل» والمثبت هو الصواب. 


1١ /اه‎ 


وَل تَعبدٍ الشيطان واللَّهَ فاعبدا * 
أي أراد فاعبداً» فلما وقف عليه كان الوّقف بالألف 
قوله تعالى: ١‏ لوت الجن حب نايدو و 20 
نأك ين يوري ©)اسْتََاب وري رك عنه كيدَهْنَ ِنَم هو ليع اليم ]4 . 
قوله تعالى : 2 قَالَ رب اليج أَحَبُ ِلك م لد إنة» اي مخرد السجن» فقحذف 
المضاف؟ قاله الزّجاج والتتحاس . «لَحَتٌ لي أ ي أسهن علي وأهرن من الوقوع في 
المعصية؛ لا أنّ دخول السجن مما يحب على التحقيق. وحُكي أن يوسف عليه السلام 
لما قال: «السَجنُ أَحَتٌ إِلَيَ» أوحى الله إليه «يا يوسف! أنت حيست نفسك حيث قلت 
السجن أحبّ إليّ» ولو قلت العافية أحبٌ إل لعوفيت». وحكى أبو حاتم أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قرأ: «السَّجْن؛ يفتح السين وحكى أن ذلك قراءة أبن أبي إسحق 
وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب؛ وهو مصدر سَجَنه سَجْناً. «وَإِلَّاضَرِف عَنْ كَيَدَهْنَ 052 
. أي كيد النّسوان. وقيل: كيد النّسوة اللاتي رأينه؟ فإنهنّ أمرنه بمطاوعة آمرأة العزيز» 
. وقلن له: هي مظلومة وقد ظلمتها. وقيل: طلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة في 
: آمرأة العزيز؛ والقصد بذلك أن تعذله في حقهاء وتأمره بمساعدتهاء فلعله يجيب؛ 
فصارت كل واحدة تخلو به على حدة فتقول له: يا يوسف! أقض لي حاجتي فأنا خير لك 
من سيدتك؛ تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده؛ فقال: يارب كانت واحدة فصرن 
جماعة. وقيل: كيد آمرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة؛ وكنى عنها بخطاب الجمع 
إما لتعظيم شأنها في الخطاب» وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض . والكيد الاحتيال 
. والاجتهاد ؛ ولهذا سميت الحرب كيداً لاحتيال الناس فيهاء ؛ قال عمر بن لَجَأ: 
قراءث كي تكيدَك أمٌ بشْرٍ وكيد بالتِوّج مَا تكد 
«أحّث بإِلنَّ4 جواب الشرطء أي أَمِلْ إليهن؛ من صبا يصبو ‏ إذا مال وأشتاق - 
صُنُوًا وصّيْرة؛ قال290: 
ِلَى هِنْدصبَائَليِي وهِنْدْ يثلهايضصيي 
أي إن لم تللف بي في أجتناب المعصية وقعت فيها. < وآ يَنَ لهي )4 أي 
ممن يرتكب الإثم ويستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الجهال؛ ودلٌ هذا على أن أحداً لا 
يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ ودلٌ أيضاً على قبح الجهل والذم لصاحبه. 


)1١(‏ هوزيد بن ضبة 


4ه1 


قوله تعالئ: ا تَأسْتَجَابَ لم رَيُمُ 4 لِمَا قال. «اوَإِلَا صَسَرِفْ عق كَيَدَهُنّ #تعرض 
للدعاء» وكأنه قال: اللهم أصرف عني كيدهنٌ؛ فاستجاب له دعاءه» ولطف به وعصمه 
عن الوقوع في الزنى. اكَيْدَهُنٌ» قيل: لأنهن جمع قد راودنه عن نفسه. وقبل: يعني كيد 
النساء. وقيل: يعني كيد أمرأة العزيز» على ما ذكر في الآية قبل؛ والعموم أولى. 

قوله تعالى : ا راح يََْومَرألبات لمِسجِئ َم حق ين 40 . 

فيه أربع مسائل: 

4 3ع 10000 . 5300 تَعْد أن أ 

الأولى: قوله تعالى : ددا 4 أي ظهر للعزيز وأهل مشورته من بعدٍ أن راوا 
'الآيات أي علامات براءة يوسفا ‏ من قد القميص من دبرء وشهادة الشاهد. وخر 
الأيدي» وقلة صبرهنّ عن لقاء يوسف - أن يسجئوه كتماناً للقصة آلآ تشيع في العامة» 
والأول أصح. قال مقاتل عن مجاهد عن أبن عباس في قوله: انم بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما رَ 
الآيات» قال: القميص من الآيات» وشهادة الشاهد من الآيات؛: وقطع الأيدي من 
الآيات» وإعظام النساء إياه من الآيات. وقيل: ألجأها الخجل من الناس» والوجل من 
اليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان خوف الذهاب»؛ لتشتفي إذا مُنعت من نظره؛ قال: 

وما صَيابةٌ مشتاقي على أملٍ مِن اللقاء كمشعاقي بلا أُمَل 


أو كادته رجاء أن يَمَل حبسه فيبذل نفسه. 


أذ 


الثانية: قوله تعالى: « لْيَسَجُمْدَةُ 4 «يَسْجْنتة» في موضع الفاعل؛ أي ظهر لهم أن 
يسدجتوه ؛ هذا قول سييويه. قال المبرّد : وهذا غلط؛ لايكون الفاعل جملة» ولكن الفاعل 
ما دل عليه (بَدَ!ا؛ وهو مصدر؛ أي بدا لهم بَدَاء؛ِ فحذف لأن الفعل يدل عليه؛ كما قال 
الشاعر: 


وحقٌ لمن أبو موسى أبوهٌ يُوكئّقه الذي تَصَب الجبالآ 
أي وحقّ الحقٌّء فحذف. وقيل: المعنى ثم بدا لهم رأيّ لم يكونوا يعرفونه؛ 


وحذف هذا لأن في الكلام دلياا عليه» وحذف أيضاً القول؛ أي قالوا: ليسجننه؛ واللام 
جواب ليمين مضمر؛ قاله الفرّاء» وهو فعل مذكّر لا فعل مؤنثك؛ ولو كان فعاكٌ مؤنثاً 
لكان يَسْجَْائه؛ ويدل على هذا قوله «لَّهُم ولم يقل لهنّء فكأنه أخبر عن النسوة وأعوانهن 
فغلب المذكر؛ قاله أبو علىّ. وقال السّديٌّ: كان سبب حبس يوسف أن أمرأة العزيز 
شكت إليه أنه شَهّرها ونشر خبرهاء فالضمير على هذا في «لَهُمْ للملك. 
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الثالثة: قوله تعالى: لحي حِينِ © * أي إلى مدّة غير معلومة؛ قاله كثير من 
المفكرين. وقال أبن عياس: إلى انقطاع ما شاع في المديئة. وقال سعيد بن جُبَيْر: إلى 
أشهر. وحكى الكيًا أنه عَنَى ثلاثة عشر شهراً. عكرمة: تسع سنين. الكَلِيّ: خمس 
سنين. مقاتل: سبع. وقد مضى في «البقرة القول في الحين وما يرتبطا به من 
الأحكام. وقال وهب: أقام في السجن اثنتي عشرة سنة. و«حتى» بمعنى إلى؛ كقوله 
حت مطل الْقَجْرِ[القدر: ه] وجعل الله الحبس تطهيراً ليوسف كلِ من همه بالمرأة. 
وكأن العزيز وإن عرف براءة يوسف - أطاع المرأة في سجن يوسف. قال أبن عباس: عثر 
يوسف ثلاث عثرات: حين هم بها فسجنء وحين قال للفتى: أدْكُرْنِي عِنْدَ رَبك فلبث 
في السجن بضع سنين» وحين قال لإخوته: «إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ» فقالوا: «إن يَسْرِقٌ قَقَدُ 
سَرَقَ أحّ لَهُ من قَبلُ». 
الرابعة: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام خمسة أعوامء وما 
رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره؛ ولو أكره رجل بالسجن على الزنى ما جاز له 
إجماعاً. فإن أكره بالضرب فقد اإختلف فيه العلماء» والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه 
يسقط عنه إثم الزنى وحذه. وقد قال بعض علمائنا: إنه لا يسقط عنه الحذدّء» وهو 
ضعيف ؛ فإن الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» ولا يصرفه بين بلاءين؛ فإنه من 
أعظم الحرج في الدين. # #وَْمَاجَمَلَ ع وف لين مِنْ حرج * [الحج: 504 وسيأتي بيان 
هذا في «التحل» إن شاء الله. وصبر يوسف» وأستعاذ به من الكيد» فاستتجاب له على ما 


2-8 0 
اي مر اع كر 4 موس ار عه 20 
دن أي 0 د نه ينا الوه إِنَّا دلت ١‏ 
ِ 3 0-4 
مون اام عق شح سل سل رف عر سح ا سس سس لق ده 4 سا سفت ب ست ا ا 
لَمْحسِيِين © ل لا يأتيكنا م رركاو لاد 7 ا 
ليع ب رسع ع ديم وه وام م2 م ملي سل على مه .ل ب حي وير د س1 ربد إن 2 
ريه إفي ترات مله قوم لا يِؤْمِسُونَ بأل وهم بالأتخرق كتفرون () وَأَتَبعَتُ و ءابَاءوى _اترهيم 
مه سم ملعك لأس سي سد اتات 54 4 كر 0 ارم اىء قتا كم وك رامعا لكا و لي>2 
وَإسحق ويعموب ما كات لنأ أن فشرك يالله من شىو ذاللك من فضمل الله عاسنا ويك لدان ولاران 
0000000 


قوله تعالى: # وَوَحَلَ عَلَ مَمَةُ اليج نكيَانْ4 «فتيان» تثنية فتى؛ وهو من ذوات الياء» 
وقولهم: اليد شاذ. قال وهب”© وغيره: حمل يوسف إلى السجن مقيّداً على حمار» 


61 الخبر بطوله من الإسرائيليات فإن وهب بن منبه يروي عن كتب الأقدمين . 
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وطيف به «هذا جزاء من يعصي سيدته» وهو يقول: هذا أيسر من مُقَطّعات التَّيران» 
وسرابيل القّطران» وشراب الحميم» وأكل الزّقوم. فلما انتهى يوسف إلى السجن وجد 
فيه قوماً قد أنقطع رجاؤهم» واشتد بلاؤهم؛ فجعل يقول لهم: أصبروا وأبشروا تؤجروا؛ 
فقالوا له: يا فتى! ما أحسن حديثك! لقد بورك لنا في جوارك» من أنت يا فتى؟ قال: أنا 
يوسف ابن صف الله يعقوب» ابن ذبيح الله إسحقء ابن خليل الله إبراهيم. وقال أبن 
عباس: لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني» وأنا أريد أن تسجنه» 
فسجنه في السجن؛ فكان بعري فيه الحزين» ويعود فيه المريض» ويداوي فيه الجريح» 
ويصلي الليل كله؛ ويبكي حتى تبكي معه جُدُّر البيوت وسققها والأبراب» وطهر به 
السجن؛ واستأنس به أهل السجن؛ فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس 
في السجن مع يوسف» وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه» ثم قال له: يا يوسف! 
لقد أحبيتك حيّا لم أحبّ شيئاً حبك؛ فقال: أعوذ بالله من حبك» قال: وَلِمْ ذلك؟ فقال: 
أحبني أبي ففعل بي إخوتي ما فعلوه» وأحبتني سيدتي فنزل بي ما ترى» فكان في حيسه 
حتى غضب الملك على خَبّازه وصاحب شرابه»ء وذلك أن الملك عُمّر فيهم فملّوه» فدسّوا 
إلى حََبّازه وصاحب شرابه أن يَسّمّاه جميعاً» فأجاب الخبّاز وأبي صاحب الشّراب» فانطلق 
صاحب الشّراب فأخبر الملك بذلك» فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بيوسف». فذلك 
قوله: «وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتياؤِه وقد فيل: إن الخبّاز وضع السم في الطعامء فلما حضر 
الطعام قال السّاقي: أيها الملك! لا تأكل فإن الطعام مسموم. وقال الخيّاز: أيها الملك لا 
تشرب! فإن الشراب مسموم؛ فقال الملك للساقي: أشرب! فشرب فلم يضرّهء وقال 
للخباز: كُلْ؛ فأبى» فجرّب الطعام على حيوان فنفق مكانه» فحبسهما سنةء وبقيا في 
السجن تلك المدة مع يوسف. وأسم الساقي منجاء والآخر مجلث؛ ذكره التعلبيّ عن 
كعب. وقال النقاش: اسم أحدهما شرهم» والآخر سرهم؛ الأول بالشين المعجمة» 
والآخر بالسين المهملة. وقال الطبريّ: الذي رأى أنه يعصر خمراً هو نبوء قال السَهيليّ: 
وذكر أسم الآخر ولم أقيده. وقال «فتيات» لأنهما كانا عبدين» والعبد يسمّى فتى» صغيراً 
كان أو كبيراً؛ ذكره الماورديّ. وقال القَشَيريّ: ولعلٌ الفتى كان اسماً للعبد في عرفهم؛ 
ولهذا قال: ١نُرَاوِدُ‏ قَنَاهَا عَنْ نَفْسِه؛. ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم يكن 
مملوكاً. ويمكن أن يكون حبسهما مع حبس يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه 
البيت الذي كان فيه. «قَالَ أَحَدُهُمَا إِني أَرَانِي أَعْصِدُ خَمْرآ أي عنباً؛ كان يوسف قال 
لأهل السجن: إني أعبّر الأحلام؛ فقال أحد الفتيين لصاحيه: تعال حتى نجرّب هذا العبد 
العبراني؛ فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً؟ قاله أبن مسعود. وحكى الطبريّ أنهما سألاه 


أك1 


عن علمه فقال: إني أعبّر الرؤيا؛ فسألاه عن رؤياهما. قال أبن عباس ومجاهد: كانت 
رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها؛ء ولذلك صدق تأويلها. وفي الصحيح عن أبي شريرة عن 
النبي كَل : 

[54*] «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً». وقيل: إنها كانت رؤيا كذب سألاه عنها 
تجريباً؛ وهذا قول أبن مسعود والسّديٌ. وقيل: إن المصلوب منهما كان كاذباء والآخر 
صادقاً؛ قاله أبو مِجُْلَّر. وروى الترمذيّ عن أبن عباس عن النبي كه قال: 

555" (من تَحَلّم كاذب كُلّف يوم القيامة أن يَعقّد بين شعِيرتين ولن يَعقّد بينهما». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن عليّ عن النبي فَلهِ قال: 


171 (من كذب في خُلُّمه كُلّف يوم القيامة عَقْد شعيرة». قال: حديث حسن. 
قال أبن عباس: لما رأيا رؤياهما أصبحا مكروبين؛ فقال لهما يوسف: مالي أراكما 
مكروبين؟ قالا: يا سيدنا! إنا رأينا ما كرهنا؛ قال: فقصًا عليّ» فقضًا عليه؟ قالا: نبئنا 
بتأويل ما رأينا؛ وهذا يدل على أنها كانت رؤيا منام. ا إِنا ريلك ون المحَيِييت © * 
فإحسانهء أنه كان يعود المرضى ويداويهمء وبُعرّي الحزانى؛ قال الضّحاك: كان إذا 
مرض الرجل من أهل السجن قام بهء وإذا ضاق وسّع لهء وإذا احتاج جمع لهء وسأل له. 
وقيل: من الْمُحْسِنِينَ» أي العالمين الذين أحسنوا العلم» قاله الفراء. وقال أبن إسحق: 
«من الْمُحْسِيِينَ» لنا إن فَسّرته» كما يقول: افعل كذا وأنت محسن. قال: فما رأيتما؟ قال 
الخيّاز: رأيت كأني اختبزت في ثلاثة تنانير» وجعلته في ثلاث سلال» فوضعته على رأسي 
فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر: رأيت كأني أخذت ثلاثة عناقيد من عنب أبيض» 
فعصرتهن في ثلاث أوان» ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى» فذلك قوله: (إنّي 
َرَانِي أَعْصِدْ خَمْرا» أي عنبآء بلغة عُمان؛ قاله الضّحاك. وقرأ أبن مسعود: (إنّي أَرَانِي 
أَعْصِدُ عِنَبآه. وقال الأصمعي: أخبرني المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابياً ومعه عنب فقال 
له: ما معك؟ قال: خمر. وقيل: معنى. (أْعْصِدٌ خَمْراً» أي عنب خمرء فحذف 
11 مضى برقم 75957, 
571*] صحيح. أخرجه أبو داود 0074 والترمذي 87؟؟ والنسائي 7١9/8‏ وصححه أبن حبان 5585 كلهم 

من حديث ابن عباس بأتم منه» وإسناده على شرط البخاري ومسلم» وقال الترمذي: حسن صحيح» 

وهو عند البخاري 7١7‏ في أثناء حديث. 
[/7717] جيد. أخرجه الترمذي 0١‏ 77873 من حديث علي» وحسنه. وفيه عبد الأعلى الثعلبي صدوق 

يهم لكن يقويه الحديث المتقدم. 


ندل 


المضاف. ويقال: مْرة وخََمْر وخُمُوره مثل تمرة وتمر وتُمور. «قال» لهما يوسف: 
« لا يَأَيَكْنَا علا َعَم انه * يعني لا يجيئكما غداً طعام من منزلكما إلا بََأَدَكَا 
58 لتعلما أني أعلم تأويل رؤياكماء فقالا: أفعل! فقال لهما: يجيئكما كذا وكذاء 
فكان على ما قال؛ وكان هذا من علم الغيب خصٌ به يوسف. وبيّن أن الله خصّه بهذا 
العلم لأنه ترك ملة قوم لا يؤمئون بالله» يعني دين الملك. ومعنى الكلام عندي: العلم 
بتأويل رؤياكماء والعلم بما يأتيكما من طعامكما والعلم بدين الله» فاسمعوا أُوّلاً ما يتعلق 
بالدين لتهتدواء ولهذا لم يعبّر لهما حتى دعاهما إلى الإسلام» فقال: « يَنصَدحِيٍ أَليَجْنِ 
0 أنه لود الْمَهَّادُ (©) ما تَمَبْدُونَ 4 الآية كلهاء على ما قي 
وقيل: علم أن أحدهما مقتول فدعاهما إلى الإسلام ليَسْعَدا به. وقيل: إن يوسف كره أن 
يعبر لهما ما سألاء لما علمه من المكروه على أحدهما فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في 
غيره فقال: «لك يَأَتيَكمًا طَعَامٌ 5 دَقَانِهِ» في النوم «إلآ كِأَبكمَا» بتفسيره في اليقظة» قاله 
السّديّء فقالا له: هذا من فعل العَرّافين والكَهّئة» فقال لهما يوسف عليه السلام: ما أنا 
بكاهن: وإنما ذلك مما علّمِنيهِ ربّي إني لا أخبركما به تَكهناً وتنجيماء بل هو بوحي من 
الله عر وجلّ. وقال أبن جُرَيج: كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معروفاً 
فأرسل به إليهء فالمعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا ١تُرْرّقَانم‏ أي 
يجري عليكما من جهة الملك أو غيره. ويحتمل يزرقكما الله. قال الحسن: كان يخيرهما 
بما غاب» كعيسى عليه السلام. وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» وجعل المعجزة 
التي يستدلان بها إخبارهما بالغيوب . 

قوله تعالى: : ايف مل بع هيم سق وَينثرت » لأنهم أنبياء على 
الحق. # ما كَاتَ» أي ما ينبغي . < آنا أن فرك يلين عي «ين؟ للتاكيدء كقولك: 
ما جاءني من أحد. وقوله تعالى: «كللك ون فل أت 402 إشارة إلى عصمته من 
الزنى . وَمل لاي » أي على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك. وقيل: اذَلِكَ مِنْ 
قَضْل اللَّهِ عَلينَاه إذ جَعَلنا أنبياء» «وَعَلَى النّاسن؟ إذا جَعَلّنا الرسلّ إليهم. «رلكن كر 
لكين لَامَفَكوعَ )4 على نعمة التوحيد والإيمان. 


قوله تعالى: 2 يلصَيحقٍ أَليسَجَن ياب مُتفرَفوت ح ٍِ 2 َم ود أله 2 د ما 
بدو ون دونه إلا أَممَسيٌ 0 سَمَنشمومآ شرو بآوْكُونًا 11 ا 2 من سُلْطنْ إن 2 


لَتَدارَ ألامَبدرا إل ياد دك لين الَدَجْوَلجَ أَسكثر البّاين لابلرب 4 . 
قوله تعالى: 8 يصَيِيِ أَليجّنِ #4 أي يا ساكني السجن؟ وذكر الصحبة لطول 


1 


ا و 


مقامهما فيه كقرلك: أصحاب الجنة» وأصحاب النار. ل َأَرْهَابُ مسرت * أي في 
الصغر والكبر والتوسطء أو متفرقون في العدد. يدأ لد لبذ 8 وقيل: 
الخطاب لهما ولأهل السّجنء وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله تعالى» فقال 
ذلك إلزاماً للحجة؛ أي آلهة شع شت لا تضر ولا تنفع . تَحَيدٌ أم الله الواحد الْمََارُه الذي قهر 
كل شيء. نظيره: آل مير أمَّمضرطو> ((14)2النمل :05] وقيل : أشار بالتفرق إلى أنه لو 
تعدّد الإله لتفرقوا في الإرادة ولعلا بعضهم على بعض ء وبيّن أنها إذا تفرّقت لم تكن آلهة . 
قوله تعالى : # ما تَنَبُدُونَ من مُوزوء إِلَّا أضماء 4 بين عجز الأصنام وضعفها فقال: 
ما تَْبْدُونَ من ذوزد» أي من دون الله إلا ذوات أسماء لا معاني لها. # سَمَتَتُمُومَ# 
من تلقاء أنفسكم. وقيل: عنى بالأسماء المسميات؛ أي ما تعبدون إلا أصناماً ليس لها من 
الإلهية شيء إلا الاسم؛ لأنها جمادات. وقال: «مَا تَعْبدود وقد ابتدأ بخطاب الاثنين ؛ 
لأنة قصد جميع من هو على مثل حالهما من الثّرك. «إِلَة تم سَيَتَعْمُوما اندز 
وََابآَوكُم 4 فحذف المفعول الثاني للدلالة؛ والمعنى: سميتموها آلهةٌ من عند 
0 مآ برل دل سد ذلك في كتاب. قال سعيد بن جبير: #من سُلْطن # أي من 
إن والشكرلاطة» الذي هو خالق الكل . #آمَرَ ألا تَتبْدُوأ إلا يا . 9 ذلك 
ينالو تم4. أي القويم « وَلَيكَ أَسكَيرٌ حخَثرَ لايس لابتلثورك )4 


قوله تعالى: « يسم التِجْنِ أمَا أُحَدُ حَذَُكُمَا مسق رَيّمُ حَمَرا ونا لجخ و 1* 


<< 


َتَأكُلْ كل الظَر ين رأف فى الور لز ِو َسْتَفِئِيَانِ 40 . 


فيه مسألتان: 

ع 4 لظ سه | مسح لي عر سك 

الأولى : قوله تعالى : © أما حَدَكُمَا يصق دِيم خا 4 | أي قال للساة قى: إنك تر 
على عملك الذي كنت عليه من سقي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للآخر: وأمًا أنت 
فتدعى إلى ثلاثة نام فتصاب فتأكل الطير من دأسك» قال: والله ما رأيث شيئاً؛ قال: 


210 


رأيت أوَ لم 7 كر # فَينى الْأْمَرُ الى فبو مَمَتَفِقِيَانِ 0 . وحكى أهل اللغة أن سقى وأسقى 


لغتات بمعتّ) واحد كما قال الشاعر : 

سَقَى قومي بَنِي مَجْدٍ وأَسْقّى ثُمَيْراً والقائلَ من هلال 

قال النحاس: الذي عليه أكثر أهل اللغة أن معنى سقاه ناوله فشرب» أو صبٌ الماء 
في حلقه ومعنى أَسّْقاه جعل له سُقْيا؛ قال الله تعالى : # وَاسَيَيكوْ يَهُ ران )4 [المرسلات: 


ا 


155 


الثانية: قال علماؤنا: إن قبل من كذب في رؤياه ففسرها العابر له أيلزمه حكمها؟ 
قلنا: لا يلزمه؛ وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبي» وتعبير النبن حكم» وقد قال: | 
يكون كذا وكذا فأوجد الله تعالى ما أخبر كما قال تحقيقاً لنبوته؛ فإن قيل: فقد رَوى عبد 
الرزاق عن مَعْمَر عن قَتَادة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني رأيث كأني 
أَعْشَبْتْ ثم أَجُدبثُ ثم أغشبث ثم أجُدبث؛» فقال له عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر» ثم 
تؤمن ثم تكفر» ثم تمرت كافراً؛ فقال الرجل: ما رأيت شيئ؛ فقال له عمر: قد قضي للذأ 
ما قضي لصاحب يوسف؛ قلنا: ليست لأحد بعد عمر؛ لأن عفر كان مُحَدَتا وكان إذا 
ظن ظناً كان وإذا تكلم به وقعء على ما ورد في أخباره؛ وهي كثيرة؛ منها ‏ أنه دخل 
عليه رجل فقال له: أظنك كاهناً فكان كما ظن؛ خرجه البخاريّ. ومنها ‏ أنه سأل رجلا 
عن أسمه فقال له فيه أسماء النار كلهاء فقال له: أدرك أهلك فقد أحترقراء فكان كما 
قال» خرجه الموطأ. وسبأتي لهذا مزيد بيان في سورة «الحجر» إن شاء الله تعالى . 


000 


قوله تعالى: « وَوَال لِلرى طن تم لج مَنْهُماأَدْحكُرَنٍ عند نَدَرَيْلكت يلك فَأََسَبهُ قبطن 
وحكرَرَزهم َي لجن يطح سخا 4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #8 وال لِك ظَنَّ 4 * «ظن» هنا بمعنى أيقن» في قول أكثر 
المفسرين وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين؟ قال: إنما ظنّ يوسف: نجاته 
لأن العابر يظن ظنًا وربك يخلق ما يشاء؛ والأؤل أصح وأشيه بحال الأنبياء وأن ما قاله 
للفتيبن في تعبير الرؤيا كان عن وحيء وإنما يكون ظنا في حكم الناس» وأما في حق 
الأنبياء» فإن حكمهم حق كيفما وقع. 

الثانية: قوله تعالى: # أَدْححُرْفٍ عند رَيْلَك * أي سيّدك: وذلك معروف في 
اللغة أن يقال للسّيد ربّ؛ قال الأعشى: 

رَكُي كريمٌ لا بِكَُدَرُ نِعْمةٌ | وإذا تُتُوشِدَ في المَمَارِق أنْقَدَا 
أي أذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك؛ وأخيره أنّى مظلوم محبومث 
بلا ذلب. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 

41 طلا يَقّلْ أحذكم أستق ربك أطعم ربك وضَّىء ربّك ولا يقل أحذكم ربّي 


[74؟] صحيح. أخرجه البخاري 1507 ومسلم 7744 وأحمد 555/5 وأبو يعلى +20 من حديث أبي 
عريرة. 


حل 


وليقل سيّدي مولاي ولا يقل أحدُكم عبدي أمَتي ولْيقلٌ فَتايَ قَتَاتِي غلامي». وفي القرآن: 
«َدْكُزْني عِندَ رَبّكَ». إلى رَبّْكَ «إنْهُ وبي أَحْمَنَ مَثْرَايَ أي صاحبي؛ يعني العزيز. ويقال 
لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه: قد رَبَهُ يَْبُهٌ فهر رَتّ له. قال العلماء قوله عليه 
. السلام: «لا يَقْنْ أحذكم» «ولْيقلٌ» من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى؛ لا أن إطلاق 
ذلك الاسم محرّم ؛ ولأله قد جاء عنه عليه السلام: 

[ «أَنْ تَلِدَ الأَمَدُ رَبَهَاه أي مالكها وسيّدها؛ وهذا موافق للقرآن في إطلاق 
ذلك اللفظ؛ فكان محل النهي في هذا الباب آلآ تتخذ هذه الأسماء عادة فتترك الأولى 
|والأحسن . وقد قيل: إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين: أحدهما: أن العبودية 
بالحقيقة إنما هي لله تعالى؛ ففي قول الواحد من الناس لمملوكه عبدي وأمتي تعظيم 
عليه» وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه؛ وذلك غير جائز. والثاني: 
أن المملوك يدخله من ذلك شيء في أستصغاره بتلك التسمية» فيحمله ذلك على سوء 
الطاعة . وقال ابن شعبان في «الزاهي»: «لا يقل السّيد عبدي وأمتي ولا يقل المملوك بي 
ولا ريّتي» وهذا محمول على ما ذكرناه. وقيل: إنما قال :كيَقِةٌ: «لا يقل العبد ربّي وليقل 
سيّدي» لأن الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالآتفاق؛ وأختلف في السيّد هل هو من 
أسماء الله تعالى أم لا؟ فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضح؛ إذ لا التباس ولا 
إشكال» وإذا قلنا إنه من أسمائه فليس في الشهرة ولا الاستعمال كلفظ الرّبء فيحصل 
الفرق. وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع يوسف عليه السلام. 

الثالثة: قوله تعالى: 8 فَأَمْسَلهُ المّيِطنُ ؤِحَكرَ َيف الضمير في «تَأنْسَاُ) فيه 
قولان: أحدهما: أنه عائد إلى يوسف عليه السلام» أي أنساه الشيطان ذكر الله عز وجل؛ 
وذلك أنه لما قال يوسف لساقي الملك ‏ حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته الأولى مع 
الملك - # أَذكُرَنٍ عند رَيْلّكِتُ نسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستفيث به 
وجنح إلى الاعتصام بمخلوق؛ فعوقب باللبث» قال عبد العزيز بن عُمير الكئدي”2: دخل 
جبريل على يوسف النبي عليه السلام في السجن فعرقه يوسفء فقال: يا أخا المنذرين! 
مالي أراك بين الخاطئين؟! فقال جبريل عليه السلام: يا طاهر أبن الطاهرين! يقرئك 
السلام رب العالمين ويقول: أما استحيت إذ أستغثت بالآدميين؟! وعرّتي! لألبثتك في 
السجن بضع ستين؛ فقال: يا جبريل! أهو عن راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي الساعة. 
[5"] هو بعض حديث سؤالات جبريل» وقد تقدم. 
2241١(‏ هذا الأثرمن الإسرائيليات. 


كا 


وروي أن جبريل عليه السلام جاءه فعاتبه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سجنهء وقال له: 
يا يوسف! من خلّصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالى» قال: فمن أخرجك 
من الجبٌ؟ قال: الله تعالى قال: فمن عَصَّمك من الفاحشة؟ قال: الله تعالى» قال: فمن 
صرف عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف وثقت بمخلوق وتركت ربك فلم 
تسأله؟ قال: يارب كلمة زلّت مني! أسألك يا إله إبراهيم وإسحق والشيخ يعقوب عليهم 
السلام أن ترحمني ؛ فقال له جبريل: فإن عقوبتك أن تلبث في السجن بضع سنين”2. ورّوى 
أبو سلّمة عن أبي هُّريرة قال: قال رسول الله يه : 

[/ «رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قال: # أَدْكُرْفٍ عند رَيْلَق * ما 
لبث في السجن بضع سنين». وقال أبن عباس: عوقب يوسف بطول الحبس بضع سنين 
لما قال للذي نجا منهما # أَدْكُرَنٍ عند رَيْلَك) ولو ذكر يوسف ربه لخلّصه. وروى 
إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله كل: 

[171] «لولا كلمة يوسف - يعني قوله: # أَدْحكُرْفٍ عِنْدَ رَيْلكت؛ُ - ما لبث في 
السجن ما لبث» قال: ثم يبكي الحسن ويقول: نحن ينزل بنا الأمر فنشكو”" إلى الناس - 
وقيل: إن الهاء تعود على الناجي» فهو الناسي؛ أي أنسى الشيطاتٌ الساقي أن يذكر يوسف 
لرية» أي لسيده ه؟ وفيه حذف» أي أنساه الشيطانٌ ذكره لريه؟ وقد رجح بعض العلماء هذأ 
القول ققال: لولا أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله لما استحق العقاب باللبث فى 
السجن؛ إذ الناسي غير مؤاخذ. وأجاب أهل القول الأوّل بأت النسيات قد يكون بمعنى 
التركء فلما ترك ذكر الله ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب؛ رد عليهم أهل القول الثاني 
بقوله تعالى : # وَهَالَ الى يا دجما وَأدكرَ يد أنّةِ)4 فدلٌ على أن الناسي هو الساقي لا 
يوسف؛ مع قوله تعالى: « إن باد كن لك ملح شلمك 4 [الحجر: ؟4] فكيف يصح 
أن يضاف نسيانه إلى الشيطان»؛ وليس له على الأنبياء سلطنة؟! قيل: أما النسيان قلا 
عصمة للأنبياء عنه إلا في وجه واحدء وهو الخبر عن الله تعالى فيما يبلّغونه» فإنهم 


معصومون فيه؛؟ وإذا وقع فع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان إطلاقاً» 


كع عدخ 00 


31" ] أخرجه إبن حبان 5707 من حديث أبي هريرة قال الحافظ ابن كثير في البداية :١94/١‏ هو حديث 
منكرء ومحمد بن عمرو ينفرد بأشياء فيها نكارةء وهذه اللفظة من أنكرهاء والذي في الصحيحين 
يشهد بغلطها | ه والذي في الصحيحين سيأتي قريباً. 

7 *"] ضعيف . أخرجه الطبري 1975١‏ عن الحسن مرسلاً. قال ابن كثير في تفسيره 491/1: روي عن 
الحسن وقتادة مرسلاٌ» والمرسلات لا تقبل ههنا ولو قُبل المرسل في غير هذه المواطن؛ والله أعلم. 

226)1١(‏ هذا الأثر من الإسرائيليات. 
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وذلك إنما يكون فيما أخبر الله عنهم» ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم؛ قال يلِله: 

1 «انسي آدم فنسيت ذريته» . وقال: 

[*537] (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون». وقد تقدم. 

الرابعة: قوله تعالى: ليت في أَلشْجْنِ يِضْمَ سن الع البضع قطعة من الدّهر 
مختلف فيها؛ قال يعقوب عن أبي زيد: يقال يَضْع وبضع بفتح الباء وكسرهاء قال 
أكثرهم: ولا يقال بضع وماثة» وإنما هو إلى التسعين. وقال الهَرَوِيّ: العرب تستعمل 
البضع فيما بين الثلاث إلى التسع. والبضع والبضعة واحد» ومعتاهما القطعة من العلد. 
وحكى أبو عبيدة أنه قال: البضع ما دون نصف العِقّدء يريد ما بين الواحد إلى أربعة» 
وهذا ليس بشيء. وفي الحديث أن رسول الله يلِ قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

[5174"] «وكم البضع» فقال: ما بين الثلاث إلى السبع؛ فقال: «أذهب فزائد في 
الخطر». وعلى هذا أكثر المفسرين» أن البضع سبع» حكاه الثعلبيّ. قال الماورديٌ: وهو 
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقُطْرْبٍ. وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسعء وقاله 
الأصمعيّ. أبن عباس: من ثلاث إلى عشرة. وحكى الرّجاج أنه ما بين الثلاث إلى 
الخمس. قال الفرّاء: والبضع لا يُذُكر إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر 
بعد المائة. وفي المدة التي لبث فيها يوسف مسجوناً ثلاثة أقاويل: أحدها: سبع سنين» 
قاله ابن جُرَيج وقتادة ووهب بن فيه قال' وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام. 
يوسف في السجن سبع سنين. الثاني: أثنتا عشرة سنة» قاله ابن عباس. الثالث: أربع 
عشرة سنةء قاله الضحاك. وقال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس قال: مكث يوسف في 
السجن خمساً وبضعاً. وأشتقاقه من بضعت الشيء أي قطعته» فهو القطعة من العذد» 
فعاقب الله يوسف بأن خيس سبع سنين أو تسع سنين بعد الخمس التي مضت» فالبضمع 
مدة العقوبة لا مدة الحبس كله. قال وهب بن مُنيّه: حبس يوسف في السجن سبع سنين» 
ومكث أيوب في البلاء سبع سنين» وعذب بُحْقْئصّر بالمسخ سبع سنين. وقال عبد الله بن 
راشد البصريّ عن سعيد بن أبي عَرُوبة : إن البضع ما بين الخمس إلى الاثنتي عشرة سنة. 

الخامسة: في هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب وإن كان اليقين حاصلاًٌ 
فإن الأمور بيد مُسييهاء ولكنه جعلها سلسلة» وركُبَ بعضها على بعض» فتحريكها سنّة» 
والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان إلى 


الرفاهة تقدم تخريجه . 
[751] أخرجه البخاري ٠١‏ وغيره» وتقدم تخريجه . 
]نيأتي في سورة الروم. وسببه مخاطرة أبي بكر للمشركين من سينتصر فارس أم الروم؟ . 


ليجل 


الشيطان كما جرى لموسى في لقيا الخضر؛ وهذا بِيّن فتأمّلوه. 


قوله تعالى : و15 اث يل فاسع بوت سِعَانٍ لهسم عجَاكٌ وَسنِ 
سبلت حْضْر وَلْكَرَ 8 


عط عر اج قرم ود 


امت كاي الملا لون ى تين إن كش اث يا كرفت 40 . 


قوله تعالى: لا وَكَالَ ألْمَلِكُ إِيّه أرف سَيْمَ بَقَرَتِ سِكَان 4 لما دنا فرج يوسف عليه 
السلام رأس الملك رؤياهء فنزل جبريل فسلم على يوسف وبشّره بالفرج وقال: إن الله 
مخرجك من سجنكء ومُمكن لك في الأرض» يذل لك ملوكهاء ويطيعك جيابرتهاء 
ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك» وذلك بسبب رؤيا رآها الملك؛ وهي كيث وكيت» 
وتأويلها كذا وكذاء فما لبث في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا حتى خرجء فجعل الله 
الرؤيا أولاً ليوسف بلاء وشدّة» وجعلها آخراً بشرى -ورحمة؛ وذلك أن الملك الأكبر 
الريّان بن الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس سبع بقرات سمان؛ في أثرهنٌ سبع 
عجاف -أي مهازيل ‏ وقد أقبلت العِجّاف على السّمان فأخذن بآذانهنَ فأكلنهنّ» إلا 
القرنين» ورأس سبع سنبلات خُضْرٍ قد أقبل عليهن سبع يابسات فأكلنهنٌ حتى أتين عليهن 
فلم يبق منهنٌ شيء وهنّ يابسات» وكذلك البقر كنّ عجافاً فلم يزد فيهنٌ شيء من أكلهنَ 
السّمان» فهالته الرؤياء فأرسل إلى الناس وأهل العلم ‏ منهم والبصر بالكَهّانة والنّجا 
والعرّافة والسّحرء وأشراف_ قومهء فقال: ايكيا الملا أكون فى مُدَيَىَ ‏ فقصٌ عليهمء 
فقال القوم : # أَضْعَتٌ حر » قال آبن جريج قال لي عطاء: إن أضغاث الأحلام الكاذية 
المخطئة من الرؤيا. وقال جُويبر عن الضحاك عن ابن عياس قال: إن الرؤيا منها حق» 
ومنها أضغاث أحلامء يعني بها الكاذبة. وقال الهَرَويّ: قوله تعالى: 8 أَضْمَنتٌ حل » 
أي أخلاط أحلام. والضغث في اللغة الزمة من الشيء كالبقل والكلا وما أشبههماء أي 
قالوا: ليست رؤياك ببينة» والأحلام الرؤيا المختلطة. وقال مجاهد: أضغاث الرؤيا 
أهاويلها. وقال أبو عبيدة: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤيا. 


7 


قوله تعالى: # سَبْمٌ بَكَوْتٍ سِمَانِ © حذفت الهاء من «سبع» فرقاً بين المذكر 
والمؤنث «سِمَانِ» من نعت البقرات» ويجوز في غير القرأٍ سبع بقرات سماتا نعت 
للسبع» وكذا حُضراء قال الفراء: ومثله. اسع سكت يبان # [الملك: ]. وقد مضى 
في سورة «البقرة» اشتقاقها ومعناها. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: المَعز والبقر 
إذا دخلت المدينة فإن كانت سماناً فهي سن رخاء» وإن كانت عجافاً كانت شداداً» وإن 
كانت المدينة مدينة بحر وإِبّان سفر قدمت سفن على عددها وحالهاء وإلا كانت فين 


15 


مترادفة» كأنها وجوه البقرء كما في الخبر «يشبه بعضها بعضا”'. وفي خخبر آخر في 
الفتن : ١‏ 1 1 

[0"] «كأنها صياصي”" البقر» يريد لتشابههاء إلا أن تكوتن صُفْراً كلها فإنها 
أمراض تدخل على الناس» وإن كانت مختلفة الألوات: شنيعة القرون وكان الناس ينفرون 
منهاء أو كأن النار والدخخان يخرج من أفواهها فإنه عسكر أو غارة» أو عدوٌ يضرب 
عليهم» وينزل بساحتهم. وقد تدلٌ البقرة على الزوجة والخادم والغلة والسّئّة؛ لما يكون 
فيها من الولد والغلّة والنبات. « يَأكُلهنَ سَبَعٌ عِبات 4 من عَجَف يَعجّف» على وزن 
عَظْم يَعظم» وروي عَجِف يَعجّف على وزن حَمد يَحمّد. 

قوله تعالى : ييا ألملا أَونِ فى رُمَيََ 4 جمع الرؤيا رُؤىَ: أي أخبروني بحكم 
هذه الرؤيا. «ا إن كُمْرٌ للها كفت 4 العبارة مشتقة من عبور النهر»ء فمعنى عبرت 
النهرء بلغت شاطئهء فعابر» الرؤيا يعبر بما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» للتّبيين» 
أي إن كنتم تَعيّرون» ثم بَيْن فقال: للرؤياء قاله الزجاج. 

قوله تعالى : أوَالْوَا أضْعْثٌ ألو وَمَاعَنٌ ول الشخلم ليرد 407 . 

فيه مسألتان: 


24 م عد 
1 
| 
ع 


الأولى: قوله تعالى: ## أَضِمتت أخلير 4 قال الفراء: ويجوز «أضغاتك أحلام» قال 
. النحاس: النصب بعيد» لأن المعنى: لم تر شيئاً له تأويل» إنما هي أضغاث أحلام؛ أي 
أخلاط. وواحد الأضغاث ضِغثء» يقال لكل مختلط من بقل أوحشيش أو غيرهما ضغث؛ 
قال الشاعر: 
اهما كن وبل للم يعَهِنَ © * قال الزجاج: المعنى بتأويل الأحلام 
المختلطة» تَقَوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له لا أنهم نفوا عن أنفسهم علم التأويل. 
وقيل: نفوا عن أنفسهم علم التعبير. والأضغاث على هذا الجماعات من الرؤيا التي منها 
[7"79/5] أخرجه أحمد 4 و 1984١ ١584١‏ 198045 من طرق عدة عن مرة البهزي في حديث 
الفتن ومطلعه «ستكون فتن كصياصي البقر. .2 انظر الإصابة 14٠7/7‏ برقم 7919. ورجالهثقات. 


. من حديث حذيفة وفيه السفر بن نسير» وهو ضعيف لكن يشهد له ما بعده‎ 7781١ أخرجه أحمد‎ )1١( 
؟) أي قروثها.‎ 


صحيحة ومنها باطلة» ولهذا قال الساقي: «أنا أنبَدَكُمْ بتأويله» فعلم أن القوم عجزوا عن 
التأويل» لا أنهم أدّعرا ألا تأويل لها. وقيل: إنهم لم يقصدوا تفسيراًء وإنما أرادوا 
محوها من صدر الملك حتى لا تشغل بالهء وعلى هذا أيضاً فعندهم علم. و«الأخلام؟ 
جمع علو الم بالضم مايرا الا 3 تقول منه: حَلّم بالفتح وأحتلمء وتقول : حَلَّمثُ 

0 و دُقِدَهَ كوتها لل يَِنِعَدَدٌ عَيَالها المَحْلْرمُ 

أصله الأناة» ومنه الحِلّم ضد الطَّيشُ؛ فقيل لما يُرى في النوم خُلّم لأن النوم حالة 
أناة وسكون وَدّعَة. 

الثانية : في الآية دليل على بطلان قول من يقول: إن الرويا على أوّل ما تعبرء» لأن 
القوم قالوا: « أَضِمَتٌ أَحَلثرِ * ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف فسّرها على سني الجدب 
والخصبء فكان كما عبّر؛ وفيها دلبل على قاد أن الرؤيا على رجل طائرء فإذا عبرت 
وقعت. 


0-4 


قوله تعالى : #وَوَالَ الى يجا ينما وأدَكرَ بَعَدَ أَنَةِ آنا سكم ل سه 
يوْصْفُ يا ألصِدتُ أََِا فى سَبع بكرت يمان يأ هن سَبَ عِبَافُ وس 5206 
8 1 


تخ ريسي ليل م إل الاين لمَنّمْرَيملمونَ (©4)0 . 
قوله تعالى : وهال الى يا ًا يعني ساقي الملك. اوَأذَكَرَ بَمََ م4 أي بعد 


حين» عن أبن عباس وغيره؛ ومنة م إل أَمَوَ مَعَدُودَةَ * [هود: 8] وأصله الجملة من 


الحين. وقال أبن دُدُسْكويه”2: والأمّة لا تكون الحين إلا على حذف مضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامهء كأنه قال والله أعلم : وادّكر بعد حين أَمّةِ» أو بعد زمن أمّة» وما 
أشبه ذلك؛ والأمّة الجماعة الكثيرة من الناس. قال الأخفش: هو في اللفظ واحدء وفي 
المعنى جمع ؛ وكل جنس من الحيوان أمّة؛ وفي الحديث: 

[53” ا«لولا أن الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها». 


3 


]| صحرسح . أخعرجه أبو داود 5845 والترمذي ١485‏ و145١‏ والنسائي 07 وأحمد 86/54 
وصححه ابن حبان 0197 و5107 كلهم من حديث عبد الله بن المخقل وإسناده على شرط 
البخاري. 
وأخرجه ابن حبان 550 من حديث جابر وإسناده حسن. 


(1) هوعبد الله بن جعفر بن دُرسْتويه. 


قوله تعالى: لا وَأَدَكرَ ‏ أي تذكر حاجة يوسف. وهي قوله: «اأْكُرْنِي عِنْدَ وَبَكَ» 
وقرأ أبن عباس - فيما روى عفَّان عن همّام عن تّتادة عن عكرمة عنه - 'وَادكرَ بَعْدَ أم. 
النحاس : والمعروف من قراءة أبن عباس وعكرمة والضّحاك واد رَ يعد 4 »بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم؛ أي بعد نسيان؛ قال الشاعر: 

أمِيْتُ وكنث لا أَنْسَى حديثاً كذاك الدهِن_ٌُ يودي بالعقولٍ 

وعن شبيل بن عزْرة الصبّعي : بعل أنه بفتح الألف وإسكان الميم وهاء خالصة»؛ 
وهو مثل الْأَمَهء وهما لغتان» ومعناهما النّسيان؛ ويقال: أمة يأْمَهُ أمَهاً إذا نسي فعلى هذا 
وذ كر بَعْدَ أَمَها؛ ذكره النحاس؛ ورجل أمة ذاهب العقل. قال الجوهريٌ: وأما بم في 
حديث الزهريٌ «أمه) بمعنى نى أقرٌ وأعترف فهي لغة غير مشهورة. وقرأ الأشهب العقيلي 
(يَعْدَ إِمَةة أي بعد نعمة؛ أي بعد أن ن أنعم الله عليه بالنجاة. ٠‏ ثم قيل: نسي الفتى يوسف 
لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مذة. وقيل: ما نسيء ولكنه خخاف أن يذكر الملك 
الذنب الذي بسيبه حبس هو والخبّاز؛ فقوله: «وَأدْكَرَه أي ذكر وأخبر. قال النحاس: 
أصل أذَكُرَ أذْتَكر؛ والذال قريبة المخرج من التاء؛ ولم يجز إدغامها قيها لأن الذال 
مجهورة» والتاء مهموسة» فلو أدغموا ذهب الجهرء فأبدلوا من موضح التاء حرفاً مجهوراً 
وهو الدال وكان أولى من الطاء لأن الطاء مطبقة؛ فصار أَذْدَكَرهِ فأدغموا الذال في الدال 
لرخاوة الدال ولينها؛ ثم قال : : « تارسكم كأربه) | أي أنا أخبركم . وقرأر الحسن «أنا 


نيكم اي وقال: كيف بي نيهم العلب0؟! قال النحاس: ومعنى: : «اليَدَكُم صحبح 

حسن؛ أي أنا أخبركم إذا سَأَلْثُ. ما كَأَرَسِلُونِ © خاطب الملك ولكن بلفظ 0 
أو خاطب الملك وأهل مجلسه. 8# يُوْسُفٌ » نداء مفردء وكذا 8 ألصِدَيتُ 4 أي الكثير 
لصدق. « 4 أي فأرسلوه؛ فجاء إلى يوسف فقال: أيها الصديق! وسأله عن رؤيا 
لملك. 8 لَمََ أ حم إل ألتّس* أي إلى الملك وأصحابه. «الَعَلَّمَْ يتلود )4 التعبير» 


تلق شار مكانك من الفضل والعلم فتخرج . ويحتمل أن يريد بالناس الملك 
حده تعظيماً له. 


6 دمع ب عمس ب ماك وم سس شم مسه وح 06 
قوله تعالى: «اقَلَ تَرمَعُونَ سيم ينين أب ف حَصَدمَ مَدَرُوَهُ في سُلْبلوء إلا فيلا يِمَا 
كط م جر / 
طون )4 . 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: #8 قَالَ يَرْرمْوَنَ 4 لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها لهء فقال؛ 
61 العلج: الكافر من العجم. 


فنا 


السبع من البقرات السّمان والسّنبلات الخضر سبع سنين مخصبات؛ وأما البقرات العجاف 
والسّنبلات اليابسات فسبع سنين مجيبات؛ فذلك قوله: لا رعو سب سين سين دأب) * أي 
متوالية متتابعة؛ وهو مصدر على غير المصدرء | لأن معنى ١تَرْرَعُونَ)‏ تدأبوت كعادتكم في 
ازداعة سيع سين وقيل : هو حال؛ أي دائبين . وقيل: صفة لسبع سئين» أي دائبة. 
وحكى أبو حاتم عن يعقوب «أُبا بتحريك الهمزة» وكذا روى حفص عن عاصمء وهما 
لغتان 2 وفيه قولان» قول أبي حاتم: إنه من دَيِبٍ. قال النحاس: ولا يعرف أهل اللغة 
إلا دَأتَ. والقول الآخر: إنه خُدَكَ لأن فيه حرفاً من حروف الحلق؛ قاله القراء» قال: 
وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانيه فتعقيله جائز إذا كان ثانيه همزة» أو هاء» أو عيناء 
أو غيئاً» أو حاء؛ أو خاء؛ وأصله العادة؛ قال2©0: 
* كدَأَبكَ مِنْ أمٌ الْحُويرث كَبْلَهَا ‏ 

وقد مضى في «آل عمران» القول فيه. ا قَاحَصَد دوه في سبو © قيل: لئلا 
يتسوّس» وليكون أبقى؛ وهكذا الأمر في ديار مصر. ل إلا ييا مِنَا تََطُونَ ©4 أي 
أستخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة؛ وهذا القول منه أمرء والأول خبر. ويحتمل أن 
يكون الأول أيضاً أمراًء وإن كان الأظهر منه الخبر؛ فيكون معنى «تَرْرَعُونَ) أي أزرعوا. 

الثانية: هذه الآية أصل في القول بالمصائح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس 
والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة» 
وكل ما يفوت شيئاً منها فهو مفسدة؛ ودفعه مصلحة؛ ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد 
الناس إلى مصالحهم الدنيوية؛ ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته 
الموصلتين إلى السعادة الأخروية؛ ومراعاة ذلك فضل من الله عز وجل ورحمة رحم بها 
عباده؛ من غير وجوب عليه» ولا أستحقاق؛ هذا مذهب كافة المحقّقين من أهل السئة 
أجمعين؛ وبسطه في أصول الفقه. 


2 0 37 ا 0 0 
قوله تعالى: لاثم يلق نا بَدَدِ كلك سَبَعٌ يداد يَأكلنَ ما مَدَمعٌ لنّ إلا ليلا صم 
حصْونَ 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ”9 سبع سَبَمٌ شِدَاةُ * يعني السّنين المجيبات. 8يَأظنَ4 مجازء 


)١(‏ اللغتان: دأباً. بفتح الهمزة أو سكونها. 
(؟) هو امرؤ القيس. 


1 


والمعنى يأكل أهلهنّ . مادم كن أي ما اآخرتم لأجلهن؛ ونحوه قول القائل: 
نهارّك يا عل ولَيْئُكَ نوم و والككى لَك لازم 


والنهار لا يسهوء والليل لا ينام؛ وإنما يُسهى في النهار» ويُّنام في الليل. وحكى 
زيد بن أسلم عن أبيه: أن يوسف كان يضع طعام الاثنين فيقرّبه إلى رجل واحد فيأكل 
بعضهء حتى إذا كان يومٌ هُ قدب له فأكله كلّه ؛ فقال يوسف: هذا أوّل يوم من السّبع الشداد. 
«إِلَا وا نصب على الاستناء. ا يْمًا حْصِبْونَ )4 أي مما تحبسون لتزرعوا؛ لأن 
في استبقاء البذر تحصين الأقوات. وقال أبو عبيدة: تحرزون. وقال قتادة: «تُحْصِئُونَ» 
تدّخرون» والمعنى واحد؛ وهو يدل على جواز احتكار العام إلى وقت الحاجة. 

الثانية: هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافر» وأنها تُخْرّج على حسب ما رأى» 
لاسيما إذا تعلقت بمؤمن » فكيف إذا كانت آية لنبيٌّ» ومعجزة : رسال وتصديقاً لمصطفى 
للتبليغ » وحجة للواسطة بين الله جل جلاله ‏ وسين عباده . 


رس عر م2 


قوله تعالى: لتم لمن لِك ام فيد بْحَاثُ الاش وَفدِ يَعَصِرُود )4 . 
قوله تعالى: ميقن بَحَدِ َلك عَم © هذا خبر من يوسف عليه السلام عما لم يكن 
في رؤيا الملك» ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله. قال قتَادة: زاده الله عِلَم سَنَةَ لم 
يسألوه عنها إظهاراً لفضله» وإعلاماً لمكانه من العلم وبمعرفته ٠‏ فيه يا ثُ ألنَّاضٌَ4 من 
الإغاثة أو الغوث؛ عَوتَ الرجل قال واغوثاهء والاسم الغَّرْث والعُوَاث والَراث» 
واستغائني فلان فأغئته» والاسم الغياث؛ صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. والغيث 
المطر؛ وقد غاث الغيث الأرضَ أي أصابها؛ وغاث الله البلآد يَغِيثها غَيْتاَء وغيئّت الأرضٌ 
تُفغاث عَيْفَاً» فهي أرض مَغِينَة ومَغْيوئة؛ فمعنى ايِفَاث التَّامن) يُمطرون. # وفيه 
يَعورْرد 0 4 قال أبن عباس: يعصرون الأعناب والدٌهن؛ ذكره البخاريّ. وروى حجّاجٍ 
عن ابن جُرَيج قال: يعصرون العنب خمراً والسّمسم دُهناًء والزيتون زيتاً. وقيل: أراد 
حلب الألبان لكثرتها؛ ويدلٌ ذلك على كثرة النبات. وقيل: «يَعْصِرُودَ أي يَنجُون؛ وهو 
من العُضْرة» دهي المَنْيجَاة. قال أبو عبيدة: والعَصّر بالتحريك المَلْجأ والمّنْجاة» وكذلك 
العُضْرة؛ قال أبو رُتيد: 
صاويا يستنِيكُ غير مُمَاثِ 2 ولقد كان عُضرَةً المَنْجودٍ 
وَالمَنجُودٍ القَرع. واعتصرث بفلان وتعصرتُ أي التجأت إليه. قال أبو الغوث: 
ايَحْصِرُونَ» يِسْتَهِلُون؛ وهو من عصر العنب. واعتصرت ماله أي استخرجته من يده. وقرأ 
عيسى اتُعْصَرُولَ» بضم التاء وفتح الصادء ومعناه تُمطّرون؛ من قول الله: آنا 


1 


1/5 


لْحْمَوِرتٍ مه جا 3) 4 [النباً: ]١14‏ وكذلك معنى «تُعصرون» بضم التاء وكسر الصاد» 
فيمن قرأه كذلك . 

قوله تعالى : «وَوَإلَ لِك وف يو قم ج21 سول قال جع ِكَ دَيْك مَسَسَلَُمَابَالُ 
ألِيسَوَةَ الى مَطْعَنَ أل اع ان يكدو ع 669 تلك ا وشت ع كيذ 
قُل حش لَه مَاعلمنَاعَلكهِ من سُوء َال أمْرَأتُ ألْمَِرِ لعن حضحص ألْحنٌ أنا رودثمٌ حن يوه 
َِنَمُ ضوقت 40 . 


رس ل تسسا 


قوله تعالى: # وَكَالَ أَْلِكَ أَنوْفٍ بو * أي فذهب الرسول فأخبر الملك» فقال: 
تتوني به ا هَلَمَا جم الول * أي يأمره بالخروج قال: 8 أَْجِمْ إِلَ مَيلكَ فْسَعَلْهُ عَلْدُمَابَالُ 
آليْسُوَةَ # أي حال النسوة ١‏ ٍِ اعد الى أن يخرج إلا أذ تصخ براه عسدد 


الملك مما قُذف به» وأنه حبس بلا جرم. وروى الترمذيٌ عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يكو : 


[/5713] إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوس بن يعقوب بن 
ا - قال - ولو ليشت في السججن ما ليث ثم جاءني الرسول ' أجبتٍ - ثم قرأ- 
لماج أَليَسُولُ قَالَ أيِْعْ إِلَ رَيْلَك مَنَْلْهُ ما َال اليْسْوَوَ الى عَطَمْنَ ليق * قال 
ورحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد إذ قال ٠‏ ا قَالَ وان لي يكم َه أو عارى" 
ِل تفي كَدِيرٍ 413 [هود: ]6١‏ فما بعث الله من بعده نبياً إلا في ذروة من قومه». وروى 
البخاريٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : 


ره 
3201 5 


00 
لبث يوس 0 لأجبت الذاعى ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له: ١‏ تومن قال بم كن 
0 َل [البقرة : 6؟] وروي عن النبي كك أنه قال: 
5-5 «ايرحم الله أخي يوسف لقد كان صابراً حليماً ولو لبثت في السجن ما لبثه 
أجبت الداعيّ ولم ألتمس العُذْره. وروي نحو هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن 


[517"] حسن. أخرجه الترمني 85 والطحاري في المشكل )25٠(‏ والطبري ١95014‏ و ١4105‏ من 
حديث أبي هريرة» وحسنه الترمذي» وهو كما قال لأجل محمد بن عمروء ويقويه مابعده. 

[7174] صحيح . أخرجه البخاري 78978 و 7787 و 19447 ومسلم 1١9١‏ ح 788 وأحمد 7777/75 وابن حبان 
/1 و7708 والطبري ١9107‏ من حديث أبي هريرة. 

3"] بهذا السياق. أخرجه الطبري ١9408‏ من حديث أبي هريرة» وفيه محمد بن عمرو. 


١ 


القاأسم صاحب مالك» في كتاب إلة لتفسير من صحيح البخاري» وليس لابن القاسم في 
الديوان”' غيره. وفي رواية الطبريٌ: 
1 31" «يرحم الله يوسف لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إليّ لخرجت سريعاً أَنْ 
كان لحليماً ذا أناة». وقال 6ل : 

الللكضة االقد عجبت من يوسف وصيره وكرمه والله يغفر له حين سئل عن البقرات 
لو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول 
ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب». قال أبن عطية: كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام 
أناة وصبراٌ وطلياً لبراءة الساحة ؟ وذلك أنه فيما روي - خشي أن يخرج ويثال من 
الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحاً فيراه الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي 
راود أمرأة مولاه؛ فأراد يوسف عليه السلام أن يبيّن براءته» ويحقّق منزلته من العفة 
والخير؛ وحيتئذ يخرج للإِحْظَاءِ والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: أرجع إلى ربك وقل له ما 
بال النسوة» ومقصد يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن ذنبي» وينظر في 
أمري هل سجنت بحق أو بظلم؛ ولكب عن أمرأة العزيز خسن عشرة» ورعاية لذمام 
الملك العزيز له. فإن قيل: كيف مدح النبي يَلكُ يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى 
الخروج» ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره؟ فالوجه في ذلك أن النبي يل 
إنما أخذ لنفسه وجهاً آخر من الرأي» له جهة أيضاً من الجودة؛ يقول: لو كنت أنا 
لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل هي 
معرّضة لأن يقتدي الناس بها إلى يوم القيامة؛ فأراد رسول الله بك حمل الناسش على 
الأحزم من الأمور؛ وذلك أن ترك الحزم في مثل هذه النازلة70ى التاركٌ فرصة الخروج من 
يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الى فغيره من الناس لا يأمن ذلك ؛ فالحالة 
التي ذهب النبي كَل بنفسه إليها حالة حزم» وما فعله يوسف عليه السلام صير عظيم 
وجلد. ْ 

قوله تعالى: 8 قَسَمَلَهُ مَابَالَ أليْسَوَةِ4 ذكر النّساء جملة ليدخل فيهنّ امرأة العزيز 


[580؟] أخرجه الطبري ١94٠‏ من حديث أبي هريرة؛ وفيه رار لم يُسمّ؛ فالخبر ضعيف بهذا السياق. 

3" ضعيف. أخرجه الطبري ١94٠١‏ عن عكرمة مرسلاً. زالمعتمد في هذا الباب ما رواه البخاري 
ومسلم وتقدم. 

. مراده بالديوان: صحيح البخاري‎ )١ 

(؟) كذا في الأصل» ولعل الصواب «كالتارك». 


امن 


مدخل العموم بالتلويح حتى لا يقع عليها تصريح؛ وذلك خُسن عشرة وأدب؛ وفي الكلام 
محذوف» أي فاسأله أن يتعرّف ما بال النّسوة. قال أبن عباس: فأرسل الملك إلى النسوة 
وإلى امرأة العزيز ‏ وكان قد مات العزيز ‏ فدعاهنٌ ف قَالَ ما حَكَكُنَ 4 أي ما شأنكنٌ. 
© إِدْ رود ُوْسْفٌ عن َنيب 4 وذلك أن كل واحدة منهنّ كلمت يوسف في حق نفسهاء 
على ما تقدّم» أو أراد قول كل واحدة قد ظلمت آمرأة العزيز» فكان ذلك مراودة منهن. 
قل حَس ينوك أي معاذ الله. ما مَاعَلِمتَاعَلكَهِمِن سُوع» أي زِنّى. ل قَالت مرت المزيز 
لْعَنّحَصضِحَصَ الْحَقُ لما رأت إقرارهنّ ببراءة يوسف» وخافت أن يشهدن عليها إن ألكرت 
أقددّت هي أيضاً؛ وكان ذلك لطفاً من الله بيوسف. و١حَصِحَصَ‏ نَ الْحَن) أي تبيّن وظهر؛ 
وأصله حَصَصَء فقيل: حَضْحَصَ؛ كما قال : كُبْكبُوا في كيبواء وكفكف في كفف؛ قاله 
الزجاج وغيره. وأصل الحَصن أستئصال الشيء؛ يقال: حص شعره إذا أستأصله جَرًا؛ قال 
أبو القيس بن الْأسْلّت: 

قد حَصّت البِيِضَّهُ رأسي قَمَا أطْمقَمْ نوما غير تَفجاع” 

وَسَنَةٌ حضاء ء أي جرداء لا خير فيهاء قال جرير: 

يأوي إل بلآ مَرٌ ولا جَحَدٍ ‏ مَن ساتقه السَّندُ الحَضَّاءُ والذّيبُ 


كأنه أراد أن يقول: والصّبع”"2» وهي السنة المجدبة؛ فوضع الذئب موضعه لأجل 
القافية؛ فمعنى «حَصْحَص الْحَقٌ؛ أي آنقطع عن الباطل بظهوره وثباته؛ قال: 

لك ميلع عنّي خِدَاشاً فإِنّهُ كذوبٌ إذا ما حَضْحَصَ الحقٌ ظالم 

5 1 لاع 330 . ا لأس ”ع وألميهء 1 ة أسه 5 |1 اسلا قال 

وقيل: هو مشتق من الحصّة؛ فالمعنى بانت حِصّة الحق من حصّة الباطل. وقال 
مجاهد وقتادة: وأصله مأخوذ من قولهم؛ حصن شغْره إذا استأصل قطعه؛ ومنه الحصّة من 
الأرض إذا قطعت منها. والحضحص بالكسر التراب والحجارة؛ ذكره الجوهري. #8 أنأ 
6 00 1 عه مي 
دَوْدتُمُ عن َنْسِء وَإِنَّمُ لَمِنَ صقت 4 وهذا القول منها ‏ وإن لم يكن سأل عنه - . 
إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقرٌّ على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه؛ فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادة والإقرار» حتى لا يخامر 
نفساً ظردٌ» ولا يخالطها شك. وشدّدت الئرن فى ١خَطْبَكُن»‏ و«رَاوَدئُةَ» لأنها بمنزلة الميم 
والواو في المذكر. 


قوله تعالى : 8 كَلِكَ يمل قل أنه يمي أن لَه ايبَوى مد لين () © ر: 


3 


)١(‏ البيضة: الخوذة. والتهجاع : النومة الخفيفة. 
1" الضَّيْعُ: كرَجل ‏ السنة المجدبة اه قاموس. 


يفن 


مم 6 0 00 يي مهل مخ عر 
3 


ىَ إن اتنس لَََرَةأيالشوب ِلَامَابَحِمَ رق إَرَقٍ عَتُور حم )4 . 
قوله تعالى: 9 وَل ل يأك أخنة لت احالف فبمن قاله. فقيل: هو من قول 
أمرأة العزيزء وهو متصل بقولها: األْعْنَحَصْحَصَ أْلْحَقُّ4 أي أقررث بالصدق ليعلم أني 
لم أخنه بالغيب أي بالكذب عليه؛ ولم أذكره س وهو غائب» بل صدقت وحدت عن 
الخيانة ؛ ثم قالت: #8 وما أ و 4 بل أنا راودته؛ وعلى هذا هي كانت مقرّة 
بالصانع» ولهذا قالت: درن عورد 4 . وقيل: هو من قول يوسف؛ أي قال 
يوسف: ذلك الأمر الذي فعلته» من رد الرسول «ليَعْلَم" العزيز ز «أتي لَمْ أَخْنْهُ ب ِالَْيِبِ» قاله 
الحسن وقتادة وغيرهما. ومعنى «بالغيب» وهو غائب. وإنما قال يوسف ذلك بحضرة 
الملكء وقال: (ليَعْلّم» على الغائب توقيراً للملك. وقيل: قاله إذ عاد إليه الرسول وهو 
في السجن بعدٌ؛ قال أبن عباس: جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام بالخبر وجبريل معه 
يحدثه؛ فقال يوسف: # َلِكَ لِيعلم أن لم من لعي وَأ َه لَه ليوف يد بين (©4 أي 
لم أَغْنْ سيّدي بالغيب؛ فقال له جبريل عليه السلام: يا يوسف! ولا حين حَللت 
الإزار”2» وجلست مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: #7 و1 بريد تنب 4 
الآية. وقال السّديّ:ٍ إنما قالت له أمرأة العزيز ولا حين َلَلْتَ سراويلك يا يوسف؟! 
فقال يوسف: «وَمَا 3 تَرَىغ نَفسي1. وقيل: «ذَلكَ ِيَعْلّم) من قول العرير؛ أي ذلك ليعلم 
يوسف أني لم أخنه بالغيب» وأني لم أغفل عن مجازاته على أمانته . « وَأ ألَّه يدق 
كِدَ رين 40 معناه أن الله لا يهدي الخائنين بكيدهم. 


1007 


قوله تعالى: #8 وما أ أبن تنبو * قيل: هو من قول المرأة. وقال الفُسَيْريٌ: 
فالظاهر أن قوله: «ذَلِكَ لِيَعْلَم» وقوله: «وَمَا أَيُتَى+ نَفُسي» من قول يوسف. 


قلت: إذا أحتمل أن يكون من قول المرأة فالقول به أولى حتى نبرّىء يوسف من 
عل الإثار والتراديل؛ وإذا قدرنء من قول يومف يكوذ مما شار يقلية. على ما كلا 
ن القول المختار في قوله: ١وَهَمّ‏ بهَاه. قال أبو بكر الأنباريٌ: من الناس من يقول: 
بك يلم ا آثي لم أشلة , بالْميب» إلى قوله: إن نبي ُرٌ َب من كلام أمرأة العزيز؛ 


لأنه متصل بقولها: «أنًا رَاوَدْيهُ عَنْ تَفْسِهِ ونه لَمِنَّ الصَادقِينَ» وهذا” "“ مذهب الذين ينفون 
الهمّ عن يوسف عليه السلام؛ فمن بنى على قولهم قال: من قوله: «قَالَتِ أمْرَأَةُ الْعَرِيزِ» 


)1١(‏ لايصح هذا الأثر عن ابن عباس» وإنما هو من الإسرائيليات» ولا يليق بنبي الله يوسف مثل هذا وانظر ابن 
كثير 195/7. 
(؟) وهوالحق, وماسواهياطل. 


اا 


إلى قوله: (إنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمْ» كلام متصل بعضه ببعضء» ولا يكون فيه وقف تام على 
حقيفةٍ م نختار هذا القول ولا نذهب إليه. وقال الحسن: لما قال يوسف : «ذَّلِك 
لينم أي لم أنه 4 بالَْيِب» كره نبيّ الله أن يكون قد زكّى نفسه فقال: «وَمَا أبتَى+ نَفْسي» 
أن تزكية النفس مذمومة؛ قال الله تعالى : 8# مَلاتُيَكوَا أن [التجم: ”"] وقد بِيّناه في 
االنساء». وقيل: هو من قول العزيز؛ أي وما أبرىء نفسي من سوء الظن بيوسف. © إِنَّ 
ألَّقْسَ كَأْمَارَة بلسو © أي مشتهية له. إِلَامَارَحِمَ رَق4 في موضع نصب بالاستثناء؛ 
واما» بمعنى مَنْ؛ أي إلا مَن رحم ربي فعصمه؛ و«ما4 بمعنى من كثير؛ قال الله تعالى: 
© فأتكحوأ مَا اب لكم من ايسآ * [النساء: +5 وهو أستثناء منقطع» لأنه أستئناء المرحوم 
بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء؛ وفي الخبر عن النبي كل أنه قال: 

[5857"] (ما تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمثموه ه وكسوتموه أفضى 
بكم إلى شرٌ غاية وإن أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى شير غاية» قالوا: 
يا رسول الله! هذا شرّ صاحب في الأرض. قال: «فوالذي نفسي بيده إنها لنفوسكم التي 
بين جنوبكم؟ . 

قوله تعالى : لأ وَهَالَ ألْمَلِكُ أنْذونٍ بوء أَنْتَمِْصَهُ لتشى كلما كلم كال | َكَ لوم لَدَينًا مين 
من 49 . 

قوله تعالى: وَكَالَ ألميك أنقون بو أسْتَخْلِصَه لد 4 لما نبت للملك براءته مما ثسب 
إليه؛ وتحقّق في القصة أمانته» وفهم أيضاً صبره وجلّده عظمت مئزلته عنده» وتيقّن حسن 
خلاله قال: «آثتُوني به أَسْتَخْلِصْهُ لِتَفْسي) فانظر إلى قول الملك أولاً ‏ حين تحقق علمه - 
«أتدُوني بد فقطء فلما فعل يوسف ما فعل ثانياً قال: 8 انيف يو َتْسَيِصَهُ لتشى » وذوي 
عن وهب بن مكيّه قال: لما دُعي يوسف وقف بالباب فقال: حسبي ربّي من خلقه» ع 
جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. ثم دخل فلما نظر إليه الملك نزل عن سريره فخْرٌ له 
ساجداً؛ ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: (ِإِنّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ». ١قَالَ»‏ له 


يوسف: «اجعليى غ1 غترائء الأزي | حفيظ» للخزائن «عَلِي:» بوجوه تصرفاتها. 
اكيم يه مز ادن 00 أي 6 بواجورة الصرثا 


وقيل : حافظ للحسابء عليم بالألسن. وفي الخبر: 
منتهضة (يرحم الله أختي يوسف لو لم يقل أجعلني على خزائن الأرض لاستعمله 


[585"] لم أجده وهو غريب. 

[785"] باطل. ذكره الزمخشري في كشاقه 585/7 فقال ابن حجر في تخريجه: أخرجه الثعلبي من حديث 
ابن غباس وهو من رواية إسحق بن بشر عن جويبر عن الضحاك» وهذا إسناد ساقط اه اسحق 
وجويبر كلاهما متهم بالكذب. 
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من ساعته ولكن أخّر ذلك سنة». وقيل: إنما تأخر تمليكه إلى سنة لأنه لم يقل إن 
شاء الله. وقد قيل في هذه القصة: إن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: 
اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ غيره؛ ثم سلّم على الملك 
بالعربية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان عَمِّي إسمعيل» ثم دعا له بالعبرانية 
فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب؛ وكان الملك يتكلم 
بسبعين لساناء فكلما تكلم الملك بلسان أجابه يوسف بذلك اللسانء فأعجب الملك 
أمره؛ وكان يوسف إذ ذاك أبن ثلاثين سنة؛ ثم أجلسه على سريره وقال: أحب أن أسمع 
منك رؤياي» قال يوسف: نعم أيها الملك! رأيت سبع بقرات سمانٍ شُهْباً عُوَا حساتأء 
كشف لك عنهن الثّيل فطلعن عليك من شاطته تشكُب أخلافها لبناً؛ فبينا أنت تنظر إليهنٌ 
وتتعجب من حسنهنٌ إذ تَضَب الثّيل فغار ماؤهء وبدا أَسّد فخرج من حَمَئه وَوَخَله سبع 
بقرات عِجاف شُّعْث غُبْر مُقَلّصات البطون» ليس لهنّ ضروع ولا أخلاف» لهِنّ أنياب 
وأضراسء وأكتٌ كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم السباع؛ فاختلطن بالسَّمان فافترسنهنٌ 
تراس السّباع» فأكلن لحومهنٌ» ومرّقن جلردهنّ» وحطمن عظامهنٌ» ومشمشن محهنٌ؛ 
نت تنظر وتتعجب كيف غابنهنَ وهنّ مهازيل! ثم لم يظهر منهنَ سِمَن ولا زيادة بعد 
0 إذا بسبع ستابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حباً وماءء وإلى جانبهنّ سبع 
يابسات لبس فق ماء ولا خضرة ة في منبت واحد» عروقهنٌ في ١"‏ ى وألماء» فبينا أنت 
تقول في نفسك: أي شيء هذا؟! هؤلاء خضر مثمرات» وهؤلاء سود يابسات» والمنبت, 
واحد» وأصولهن في الماء؛ إذ هبّت ريح فذرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر 
المثمرات» فأشعلت فيهن النار فأحرقتهنّ؛ فصرن سوداً مغبرات؟ فانتبهت مذعوراً أيها 
الملك؛ فقال الملك: والله ما شأن هذه الرؤيا وإن كان عجباً بأعجب مما سمعتثُ منك! 
فما ترى في رؤياي أيها الصدّيق؟ فقال يوسف: أرى أن تجمع الطعامء وتزرع زرعاً كثيراً 
في هذه السئين المخصبة؛ فإنك لو زرعت على حجر أو مَدَّر لنبت» وأظهر الله فيه الثماء 
والبركة» ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام ؛ فيكون القصب والسّنبل 
عَلَفاً للدواب»: وحبه للناس» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى أَهْرَائك"" الك 
فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الخلق من النواحي 
يمتارون منتك» ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك؛ فقال الملك: ومن لي 
بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعاً ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء؛ فقال 
يوسف عليه السلام عندذلك: «أجْعَلَنِي عَلَى خَرَائْنِ الأزض» أي على خزائن أرضك؛ 
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61 هو بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان. 


وهي جمع خزانة؛ ودخلت الألف واللام عوضاً من الإضافة؛ كقول النابغة: 

لَهُمْ شيمة لم نيلها الله غَيْرَهُمْ مِنّ الجُودٍ والأخلام غَيْدُ كَوَاؤْبٍ 

قوله تعالى: # أَسْسَخِلِضَه لتشسى ير جزم لأنه جواب الأمر؛ وهذا يدل على أن قوله: 
«ذَلِكَ لِيَعْلَمْ ني لم أثة بمب جَرَى في التجن. ا أنه جرى عند الملك» ثم 
قال في مجلس آخر: «آتثُوني بد تأكيداً «أُسْتخْلِضْهُ لِتَفْسِي» أي أجعله خالصاً لنفسي» 
أفرّض إليه أمر مملكتي ؛ فذهبوا فجاؤوا به؛ ودلٌ على هذا 2ه أي كلم الملك 
يوسفه وسأله عن الرؤيا فأجاب يوسف؛ ف قَالَ 4 الملك: 8 إِنَّكَ ألْوَمَ لَدَينَا مين 
بيت 40 أي متمكن نافذ القول» «أَيِينٌ» لا تخاف غدراً. 

قوله تعالى : ا مَل أل عل حَرَآينِ الْأَرْضَ إن حفط علي 402 . 

فيه أربع مسائل: 

الأولى : قوله تعالى : ل فَالَ لَجَمَلّى عل حَرَآينٍ الْأَرَضٍ * قال سعيد بن منصور: 
سمعت مالك بن أنس يقول: مصر خرّانة الأرض؛ أما سمعت إلى قوله : «أَجْعَلْيي عَلَى 
حَرَايِنٍ الأزض» أي على حفظهاء فحذف المضاف. © إن حَفِيظٌ 4 لما ولت 
«١‏ علي )4 بأمره. وفي التفسير: إني حاسب كاتب؛ وأنه أل من كتب في القراطيس . 
وقيل: «حَفِيظ» لتقدير الأقوات (علِيم» بسني المجاعات. قال ججويبر عن الضّحاك عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يك : «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل أجعلني على خزائن 
الأرض ) لاستعمله من ساعته ولكن كر ذلك عنه سن قال ابن عباص: لما انصرمت 
السئة من يوم سأل الإمارة دعاه الملك فتوكّه ورَداه2©9 بسسيفه» ووضع له سريراً من ذهب» 
مكلّلاً بالدرّ والياقوت. وضرب عليه خُلَّة من إِسْتَبرق؛ وكان طول السرير ثلاثين ذراعاً 
وعرضه عشرة أذرع ع عليه ثلاثون فراشاً وستون وققة 70 ثم أمره أن يخرج2» فخرج 
متوجاً لونه كالئلج» ووجهه كالقمر؛ يرى الناظر وجهه من صفاء لون وجههء فجلس 
على السرير ودانت له الملوك؛ ودخل الملك:بيته مع نسائهء وفوض إليه أمر مصرء وعزل 


قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه. قال ابن زيد: كان لفرعون ملك مصر خزائن 


1 تقدم في الذي قبله وأنه باطل. 
(5) أي قلده به. 
0 المرفقة: المخدة والمكتكأ. 


(4) أبن زيدهوعبد الرحمن يروي الإسرائيليات. 
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كثيرة غير الطعامء فسلّم سلطانه كلّه إليه» وهلك قطفير تلك الليالي» فزوّج الملك يوسف 
راعيل أمرأة العزيزء فلما دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟! فقالت: 
أيها الصدّيق لا تلمني؛ فإني كنت آمرأة حسناء ناعمة كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي 
النساء» وكنت كما جعلك الله من الحسن فغلبتني نفسي. فوجدها يوسف عذراء قأصابها 
فولدت له رجلين: إفرائيم بن يوسف. ومنشا بن يوسف. وقال وهب بن مبه29: إنما 
كان تزويجه زليخاء آمرأة العزيز بين دخلتي الإخوةء وذلك أن زليخاء مات زوجها 
ويوسف في السجنء. وذهب مالها وعمي بصرها بكاء على يوسفء فصارت تَتَكقف 
الناس؛ فمنهم من يرحمها ومنهم من لا يرحمهاء وكان يوسف يركب في كل أسبوع مرة 
في موكب رُّهَاء مائة ألف من عظماء قومه» فقيل لها: لو تعرّضت له لعله يسعفك بشيء؛ 
ثم قيل لها: لا تفعلي» فربما ذكربعض ما كان منك من المراودة والسجن فيسيء إليك» 
فقالت: أنا أعلم بلق حبيبي منكمء ثم تركته حتى إذا ركب في موكبهء قامت فنادت 
بأعلى صوتها: سبحان من جعل الملوك عبيداً بمعصيتهمء وجعل العبيد ملركاً بطاعتهم» 
فقال يوسف: ما هذه؟ فأتوا بها؛ فقالت: أنا التي كنت أخدمك على صدور قدميّ» 
وأَرَجُل جُمّتك بيديٌّء وتربيت في بيتي» وأكرمت مثواك؛ لكن فرط ما فرط من جهلي 
وعتوي فذقت وبال أمري» فذهب مالي» وتضعضع ركني» وطال ذلي: وعَمِي بصري» 
وبعد ما كنت مغبوطة أهل مصر صرت مرحومتهم» أتكمّف الناس» فمنهم من يرحمني» 
ومنهم من لا يرحمني» وهذا جزاء المفسدين؛ فبكى يوسف بكاء شديداً» ثم قال لها: هل 
بقيت تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئاً؟ فقالت: والله لنظرة إلى وجهك أحب 
إليّ من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني صدر سوطكء. فناولها فوضعته على صدرهاء فوجد 
للسوط في يده أضطراباً وارتعاشاً من خفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله فأرسل إليها 
رسولاً: إن كنت آَيِماً تزوجناك» وإن كنت ذات بعل أغنيناك» فقالت للوّسول: أعوذ بالله 
أن يستهزىء بي الملك! لم يُرذني أيام شبابي وغناي ومالي وعرّي أفيريدني اليوم وأنا 
عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسول بمقالتهاء فلما ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت لهء 
فقال لها: ألم يبلّغك الرسولع فقالت: قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحبّ إليّ 
من الذنيا وما فيهاء ؛ فأمر بها فأصلح من شأنها وهّيئت» ثم ؤُفْت إليه؛ فقام يوسف يصلي 
ويدعو الله» وقامت وراءهء فسأل الله تعالى أن يعيد إليها شبابها وجمالها وبصرهاء فردٌ الله 
عليها شبابها وجمالها وبصرها حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته؛ إكراماً ليوسف 
عليه السلام لما عَفّ عن محارم اللهء فأصابها فإذا هي عذراءء فسألها؛ فقالت: يا نبي الله 


. .وهب بن منبه يروي عن كتب الأقدمين» والخبر بطوله من الإسرائيليات‎ )١( 
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إن زوجي كان عِنَّناً لا يأتي النساء؛ وكنت أنت من الحسن والجمال بما لا يوصف؛ قال: 
فعاشا في خَفُْضِ عيش» في كل يوم يجدّد الله لهما خيرء وولدت له ولدين» إفراثيم 
ومنشا. وفيما روي أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في 
قلبهاء فقال لها: ما شأنك لا تحبيننى كما كنت فى أوّل مرة؟ فقالت له: لما ذقت 
محبة الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء. ١‏ 

الثانية: قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 
الفاجرء والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوّض إليه في فعل لا يعارضه فيه» فيصلح 
منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. 
وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصةء وهذا اليومَ غيرٌُ جائز؛ والأوّل أولى إذا كان على 
الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. قال الماورديّ: فإن كان المونّي ظالماً فقد اختلف الناس 
في جواز الولاية من قبله على قولين: أحدهما: جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده؛ لأن 
يوسف وُلَي من قبل فرعونء ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. الثاني : أنه لا 
يجوز ذلك؛ لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لهم» وتزكيتهم بتقلّد أعمالهم ؛ قأجاب 
من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون بجوابين: أحدهما: أن 
فرعون يوسف كان صالحاء وإنما الطاغي فرعون موسى. الثاني: أنه نظر في أملاكه دون 
أعماله؛ فزالت عنه التبعة فيه. قال الماورديٌ: والأصح من إطلاق هذين القولين أن 
يفل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير 
اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والركوات» فيجوز توليه من جهة الظالم؛ لأن النص على 
مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه؛ وجواز تفرّد أربابه به قد أغنى عن التقليد. والقسم 
الثاني: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به ويلزم الاجتهاد في مَضصْرِفه كأموال الفيء» فلا يجوز 
توليه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حق» ويجتهد فيما لا يستحق. والقسم الثالث: 
ما يجوز أن يتولاه لأهله: وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام» فعقد التقليد محلول» 
فإن كان النظر تنفيذاً للحكم بين متراضيين» وتوسطاً بين مجبورين جازء وإن كان إلزام 
إجبار لم يجز: ري 


الغالثة: ودلّت الآية أيضاً على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهل؛ ذ 


قيل : قد وو سام عن عبد ارين ب سشرة كال قال لي رصول الله لله له : 
1" «(يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْت إليها 


١1‏ صحيح. أخرجه البخاري 41١لا‏ 149لا ومسلم ١507‏ وأحمد 57/5 والدارمي ١85/5‏ وابن 
حبان 4748 من حديث عبد الرحمن بن سَمُرَّة. ا 


0 
56 


م1 


وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». وعن أبي بّزْدة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى 
النبي يل ومعي رجلان من الأشعرئّين» أحدهما عن يميئي والآخر عن يساري؛ فكلاهما 
سأل العمل» والنبي كله يستاكء فقال: 

1" (ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس »> قال: قلت: والذي بعك 
بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبات العمل» قال: وكأني أنظر 
إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت”'. فقال: «لن ‏ أو لا نستعمل على عملنا من أراده» 
وذكر الحديث؛ نخرجه مسلم أيضاً وغيره؛ فالجواب: أُوَلاً: أن يوسف عليه السلام إنما 
طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى 
حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم» لو 
به من العلم والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام» فأما لو كان هناك من يقوم 
بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى آلا يطلب؛ لقوله عليه السلام لعبد الرحمن: «لا تسأل 
الإمارة» وأيضاً فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص 
منها دليلاً ”2 على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه 
فيهاك ؛ ذا عش فرك عليه الس «وكل إليها" ومن ن أباها لعلمه بآفاتهاء ؛ ولعخوقه من 
«أعِين عليها». الثاني ] نه لم يقل : إني حسيب كريمه وإن كان كما قال 1 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يرسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم)"” 
ولا قال: إني جميل مليح» إنما قال: «إنّي حَفِيظ عَلِيم فسألها بالحفظ والعلمء لا 
بالنسب والجمال. الثالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسهء وصار ذلك 
مستثتيل من قوله تعالن : 98 كلا مكو أل 2 [النجم :7 الرابع : أنه رأئ ذلك فرضاً متعيناً 
عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيرهء وهو الأظهرء والله أعلم ٠‏ الرابعة: ودلّت الآية أيضاً 
على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل؛ قال الماورديٌّ: وليسن هذا 


1" ] صحيح. أخترجه البخاري 49١لا‏ ومسلم /1455 ح ١4‏ وابن حبان 4448١‏ من حديث أبي موسى. 


1١‏ أي انقبضمت وانزوت. 
)2 في الأصل «دليل» مع أنه اسم إِنَّء فالمثبت هو الصواب. 
0 تقدم برقم 71/17' وهو صحيح . 


على الإطلاق في عموم الصفات» ولكنه مخصوص فيما أقترن بوصله؛ أو تعلق بظاهر من 

مكسب » وممنوع منه فيما سواه» لما فيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه الفاضل عنه لكان 

أليق بفضله؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله» ولما يرجو من الظفر 
بأهله . 

2 1 وس عه مم هه زه 

قوله تعالى: # وَكد سف ف الأرض سبوا عنها حبنت يِسَهُ شيب برَحَيدِنامّن 


سس لي عر 


5 00 أُُ 
مه ولَاشضيم أ 0 ارو سر ذبن + منوأ وك 1 


ست ا سي ليه لس سرس را ملسست 

قوله تعالى : « وَكَدِكَ مَكَنَالوْسْفَ ف الْأَرْضٍ بَتبَوَئهَا حَثُ يهَآهُ4 أي ومثل هذا 
الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك. وإنجائه من السجن مكنا له في 
الأرص؛ أي أقدرناه على ما يريد. وقال الكيا الطّّري قوله تعالى : « وَكَدَِكَ مَكَنَا 
لِوْسْتَ فى ايض »* دليل على إجازة الحيلة في التوصّل إلى المباح» وما فيه الغيطة 
والصلاح » واستخراج الحقوق» ومئل قو تعالى : © ودوك ضْعْدَاةأْسْرِب يه وَل د 4 
[صن: ؟؛]! وحديث أبي سعيد الخد رِيي رِيّ في عامل خَيْبَر» والذي أذّاه 9 من الكَّمْر إلى 
رسول الله يكل وما قاله0 . 


قلت: وهذا مردود على ما يأتي. يقال: كنا ومكنا لهء قال الله تعالى : «تكم 
ف الأرض ما د تميق لك 4 [الأنعام: +5 قال الطَّبريّ: استخلف الملك الأكير الوليد بن 
الريّان يوسف على عمل إطفير وَعَرَّله؛ قال مجاهد: وأسلم على يديه. قال آبن عباس: 
ملّكه بعد سئة ونصف . وروى مقاتل أن النبي كله قال: 


51" (لو أن يوسف قال إني حفيظ عليم إن شاء الله لَمُلّك في وقنه». ثم مات 
إطفير فزوّجه الوليد بزوجة إطفير راعيل» فدخل بها يوسف فوجدها عذراء» وولدت له 
ولدين: إفراثيم ومنشاء أبني يوسفء ومن زعم أنها زَلِيكَاء قال: لم يتزوّجها يوسف» 
وأنها لما رأته في موكبه بكت» ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً بالمعصية» 
والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكاء فضمّها إليه؛ فكانت من عياله حتى ماتت 


[5747] تقدم برقم 7747 وأنه باطل . 

(1) هو عند البخاري 4744 و 4740 عن أبي سعيد وأبي هريرة «أن رسول الله يكلكِ استعمل رجلاً على خيبر 
فجاءه يتمر جنيب» فقال: كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. قا 
لاتفعل. بع الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم جنيبً» الجنيب التمر الممتاز. والجمع: هو خليط غير 


مرغوب فيه . 


ه14 


عنده» ولم يتزوجها؛ ذكره الماورديّ؛ وهو خلاف ما تقدّم عن وهبء وذكره الثعلبيٌّ؛ 
فالله أعلم. ولما فوّض الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالئاس» وجعل يدعوهم إلى 
الإسلام حتى آمنوا بهء وأقام فيهم العدل» فأحيّه الرجال والنساءء قال وهب 37 
وابن عباس وغيرهم : ثم دخلت السنون المخصيةء فأمر يوسف بإصلاح المزارع» وأ 

أن يتوسعوا فى الزراعة» فلما أدركت الغَلّة أمر بها فجمعت» ثم بنى لها الأَهْوَاءَءء فجمعت 
فيها في تلك السنة غَلَّة ضاقت عنها المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه غلّة كل سنة كذلك» 
حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السئون المجدبة نزل جبريل وقال: يا أهل مصر 
جوعوا؛ فإن الله سلّط عليكم الجوع سبع سنين. وقال بعض أهل الحكمة: للجوع 
والقحط علامتان: إحداهما: أن النفس تحب الطعام أكثر من العادة» ويسرع إليها الجوع 
خلاف ما كانت عليه قبل ذلك» وتأخذ من الطعام فوق الكفاية. والثانية: أن يفقد الطعام 
فلا يوجد رأساً ويعرّ إلى الغاية» فأجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف» فانتبه الرجال 
والنساء والصبيان ينادون الجوع الجوع!! ويأكلون ولا يشبعونء وانتبه الملك» ينادي 
الجرع الجوع!! قال: فدعا له يوسف فأبرأه الله من ذلك» ٠‏ ثم أصبح فنادى: يوسف في 
أرض مصر كلها؛ معاشر الناس! لا يزرع أحد زرعاً فيضيع البذر ولا يطلع شيء. وجاءت 
تلك السئون بهول عظيم لا يوصف؛ قال أبن عباس: لما كان ابتداء القحط بينا الملك في 
جوف الليل أصابه الجوع في نصف الليل» فهتف الملك يا يوسف! الجوع الجوع!! فقال 
يوسف: هذا أوان القحط؛ فلما دخلت أوّل سنة من سني القحط هلك فيها كل شيء 
أعدّوه في السنين المخصبة» فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف؛ فباعهم أوّل سنة 
بالنقود» حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه؛ وباعهم في السنة الثانية بالحليٌ 
والجواهرء حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء؛ وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي 
والدواب» حتى أحتوى عليها أجمعء وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء» حتى 
أحتوى على الكل؟ وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضيّاع» حتى ملكها كلها؛ وباعهم 
في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقهم جميعاً وباعهم في السنة السابعة برقابهم» 
حتى لم يبق في السئة السابعة بمصر حر ولا عبد إلا صار عبداً له؛ فقال الناس: والله ما 
رأينا ملكاً أجل ولا أعظم من هذا؛ ثقال يوسف املك مصر: كيف دأيت نع دبي فيما 
حَولنى! والآن كل هذا لك» فما ترى فيه؟ فقال: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت 
وإنما نحن لك تبع؛ وما أنا بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتك» ولا أنا إلا من بعض 
مماليكك» وخّول من خُوَلك؛ فقال يوسف عليه السلام: إني لم أعتقهم من الجوع 
لأستعبدهم» ولم أجرهم من البلاء لأكون عليهم بلاء؛ وإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت 


كما 


أهل مصر عن آخرهم» ورددت عليهم أموالهم وأملاكهم» ورددت عليك ملكك بشرط أن 
اتستنٌ بسني . ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السئين» فقيل 
له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع؛ وأمر 
يوسف طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف النهارء» حتى يذوق الملك طعم الجوعء فلا 
ينسى الجائعين ؛ فمن ثم جعل لعلو غذاءهم نصف النهار. 

قوله تعالى : # تُصِيبُ رَحَمَكَنَام ينام سا4 أي بإحساننا؛ والرحمة النعمة والإحسان. 
#وَلاضضِيٌ يي 14 أي ثوابهم. وقال أبن عباس ووهب: يعني الصابرين؛ 
لصبره في الجبّء وفي الرقٌء وفي السّجن» وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة. 
وقال الماورديٌ: وأختلف فيما أوتيه يوسف من هذه الحال على قولين: أحدهما: أنه 
ثواب من الله تعالى على ما أبتلاه. الثاني: أنه أنعم الله عليه بذلك تفضلاً منه عليهء وثوابه 
باق على حاله في الآخرة. 

قوله تعالى : #وَلَدُجْرُ الْْرَة حَيْرٌ# أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناه 
في الدنيا؛ لأن أجر الآخرة دائم» وأجر الدنيا ينقطع؛ وظاهر الآية العموم في كل مؤمن 
متق؛ وأنشدوا: 

أمَا في رسول الله يوسف أُسْوَةٌ لمثلك محبوساً على الظُلّم والإنْكِ 

أقامّ جَمِيلَ الصّبر في الحبس ثُرهة 2 قآل به الصَّبِدُ الجميلٌ إلى المُلك 


وراء مَضيقي الخوف مُعَسعُ الأمنٍ وأولك مفروح به آخخبرٌ الحزن 

فلا تَتِأَسَنْ فالله مَنَكَ يوسنًا خزائته بعد الخلاص من السّجِن 

وأنشد بعضهم: ٠‏ 

إذا الحادثاث بَلَفْنَ اللْهَى وكادت تَدُوبُ لَيُْن المي > 

وححَلٌ البلا وَل القَرَّاء فعند التتَاهِي يكودٌ القَرَجَْ 

والشعر في هذا المعنى كثير. 

قوله تعالى: « وك سوه يوسْف مَدَسَلُوا عليه فعرطهم وَهُمْ لم مروت 409 . 

قونه تعانى: # وكأ إِخْوَهُ يُوْسْفَ #4 أي جاؤوا إلى مصر لما أصابهم القحط 
ليمتاروا؛ وهذا من أختصار القرآن المعجز. قال أبن عباس وغيره: لما أصاب الئاس 
القحط والشدّة» ونزل ذلك بأرض كنعان بعث يعقوب عليه السلام ولده للميرة» وذاع أمر 
يوسف عليه السلام في الآفاق» لل للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته؛ وكان يوسف 


كنيل 


عليه السلام حين نزلت الشدّة بالناس يجلس للناس عند البيع بنفسه» في 
الطعا م على عدد رؤوسهم؛ لكل رأس وَسْقاً. وج حْوَةٌ يُوْسْفَ مَدَحَلأعَليَهِ 4 
يوسف #وَهْمْ لَمّ متكروت 47 لأنهم خلفره صبياء ولم يتوهموا أنه بعد العبودية يبلغ 
إلى تلك الحال من المملكة» ْ طول المدّة؛ وهي أربعون سنة. وقيل: أنكروه 0 
اعتقدوا أنه ملك كافر. وقيل: رأوه لابس حريرء وفي عنقه طوق ذهب» وعلى رأسه 
تاج» وقد تزيًا بزيّ فرعون مصر؛ ويوسف رآهم على ما كان عهدهم في الملبس والحلية. 
ويحتمل أنهم رأوه وراء ستر فلم يعرفوه. وقيل: أنكروه لأمر خارق آمتحاناً أمتحن الله به 
يعقوب . 

قوله تعالى: لوَلمَا جَهَرَهُم يحَهَازِهِمَ َال نون بأح لَك ين يك أ َأ 0 أُوفي 
كز الزية © إن ل[ أن كل لكيس ولا سقو كان سوه عَنَهُ 

َامُوَإِنَ تلود 407 . 

قوله تعالى: وَلَمَاجَهَرَهُم يجْهَازِِمَ 4 يقال جَهُرَتُ القرم تجهيزاً أي تكلفت لهم 
بجهازهم للسفر؛ وجهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الرُوج؛ وجوّز بعض 
الكوفيين الجهاز بكسر بكسر الجيم؛ والجهاز في هذه الآية الطعام الذي أمتاروه من عنده. قال 
السّديّ: وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بعيرا» وهم عشرة» فقالوا ليوسف: إن لنا أخراً 
تخلّف عناء وبعيره معنا؛ فسألهم لِمّ تخلف؟ فقالوا: لحب أبيه إياهء وذكروا له أنه كان له 
3 أخ أكبر منه فخرج إلى البرة. فهك ؛ فقال الهم : أردت أ أن أرى أخاكم هذا الذي ذكرتم» 
لأعلم وجه محبة أبيكم. إتاهء وأعلم صدقكم؛ ويروى أنهم تركوا عنذه شمعون رهينة» 
حتى يأتوا بأخيه بنيامين. وقال ابن عباس قال يوسف للترجمان قل لهم: لختكم مخالفة 
للغتناء وزيكم مخالف لزيّناء فلعلكم جواسيس؛ فقالوا: والله! ما نحن بجواسيس» بل 
نحن بَُو أب واحد» فهو شيخ صدّيق؛ قال: نكم عذتكم؟ قرا : كنا آثني عشر فذهب أخ 
لنا إلى البرية فهلك فيها؛ قال: فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا؛ قال: فمن يعلم صدقكم؟ 
قالوا: لا يعرفنا هاهنا أحدء وقد عرفتاك أنسابناء 7 شيء تسكن نفسك إلينا؟ فقال 
يوسفف: تقد يل لكين »> إن كنتم صادقين؟ فأنا | أرضى بذ لك 
وف الكل » أي أتمّه ولا أبخسه. وأزيدكم حمل بعير لأخيكم 8 إن مر 
لَك نر عندِى 4 توعدهم ألآ يبيعهم الطعام إن لم يأتوا به. 

قوله تعالى : 8 ألا تروب أن زفي الكل 4 يحتمل وجهين: أحدهما: أنه رخص لهم 
في السعر فصار زيادة في الكيل. والثاني: أنه كال لهم بمكيال واف. 8 وَأنَا حَينُ 


ده مر 4 
م ال روت أي 


1 ون يه ذل كيل 


0 
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ألْمترِلين © * فيه وجهان: أحدهما: أنه خير المضيفين: لأنه أحسن ضيافتهم؛ قاله 
الأول مأخوذ من التّزْل وهو الطعام؛ وعلى الثاني من المنزل وهو الدار. 


قوله تعالى : « وَإن لأف يو قلا كل لح عنى4 أي فلا أببعكم شيا فيما بعدء 
لأنه قد واهم كيلهم في هذه الحال. «وَلَا نَفَرَفون )#4 أي لا أنزلكم عندي منزلة 
القريب» ولم يرد أنهم يبعدون منه ولا يعودون إليه؛ لأنه على العود حَّهم. قال السّديّ: 
وطلب منهم رهيئة حتى يرجعوا؛ فارتهن شمعون عنده؛ قال الكَلِْيٌ: إنما اختار شمعون 
منهم لأنه كان يوم الجبٌ أجملهم قولاًٌ وأحسنهم رأياً. و ١تَفْرَبُونِ»‏ في موضع جزم 
بالنهي» فلذلك حذفت منه النون وحذفت الياء؛ لأنه رأس آية؛ ولو كان خيراً لكان 
«تقربون» بفتح النون. 

قوله تعالى: 8 َالْوأْ سَوُرُودُ عَنَهُ أتَادُ4 أي سنطلبه منهء ونسأله أن يرسله معنا. 
ماوَإنَا تون 40 أي لضامنون المجيء بهء ومحتالون في ذلك . 

مسألة : إن قيل: كيف أستجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل له: 
عن هذا أربعة أجوبة: أحدها: يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك أبتلاء ليعقوب» 
ليعظم له الثواب؛ فاتبع أمره فيه. الثاني: يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على 
حال يوسف عليهما السلام . الثالث: لتتضاعف المسرّة ليعقرب برجوع ولديه عليه. 
الرابع : ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته؛ لميل كان منه إليه؛ والأوّل أظهرء 
والله أعلم. 

قوله تعالى : لا وَكَلَ تنه تسلو بعكم ف اهم حلمم يَمْرفتبَا إذا أنكلبواً 1 
أَمْلو هلم بجفورت 4 . 

قرله تعالى: ظوَكَالَ لِفنيته» هذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم؛ وهي 
أختيار أبي حاتم والنحاس وغيرهما. وقرأ سائر الكوفيين (لفِثيّانهِ) وهو أختيار أِي عبيك؛ 
وقال: هو في مصحف عبد الله كذلك. قال التعلبي: وهما لغتان جيدتان؛ مثل الصييان 
والصبية قال النحاس: (لفِثْيَانهِ» مخالف للسواد الأعظم؛ لأنه في السواد لا ألف فيه ولا 
نونء ولا يترك السواد المجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع؛ وأيضاً فإن فتية أشبه من 
فتيان؛ لأن فتية عند العرب لأقل العددء والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه. 
وكان هؤلاء الفتية يسوون جهازهم؛ ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في رحالهم. ويجوز أن 
يكونوا أحراراً» وكانوا أعواناً له» وبضاعتهم أثمان ما أشتروه من الطعام. وقيل: كانت 
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دراهم ودنائير. وقال أبن عباس: النعال والأدم ومتاع المسافرء ويسمى رَخْلاٌ؛ قال أبن 


سرس ور م صرمه 


الأنباري : يقال للوعاء رَحْل» وللبيت رَخل. وقال: وتلديتيف» لجواز أل تسلم 
في الطريق: وقيل: إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؟ لعلمه أذ نهم لا يقبلون 00 
أبيه وإخوته ثمن الطعام . وقيل : ليروا فضله» ويرغبوا ة في الرجوع إليه 


قوله تعالى: فلمًا رجعوأ هم ااا ميم هنا أ كليل مه لكة 
َكَل إن آم لظو كَل مل امد ليه لاسن لتك َك يدون 205 
1000 م2 لا سا 0 

حي حلفظا وَهْوَآيحَمْ لبحب (© وَل يحوأ ممه ويدوا متهم مُدّتْ أ قا 


مس 
ا ا ا 0 5 


اناما بي هَنوء يصعئنًا ردت انا وير أهلنا وَحَقْط مانا وبَرْدَادُ كيل بير 5 
كيل بير 46 . 


رص عسوم 


6 


070 


قوله تعائى : ل قَََاوَجَُوَا إل هت فَالوايكاباكَاميمَ نا ألْككلُ» لأنه قال 0 هين 
َم تأثوني به قَل كَبْلَ لَكُمْ عِنْدِي» وأخجرده بسا كاذ من أمرهم واكرامه ا وأن شمعون 
مرتهن حتى يعلم صدق قولهم. «دَدّسِلٌ مآ كَهَا مَل #4 أي قالوا عند ذلك: 
«فأَرْسِلُ مَعَنَا أَحَانَا تكتل» والأصل نكتال؛ فحذفت الضمة من اللام للجزمء وحذفت” 
الألف لالتقاء الساكنين. وقراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم «نَكْتلٌ» بالنون وقراً 
سائر الكوفيين «يكتل» بالياء؛؟ والأوّل آختيار أبي عبيدء ليكونوا: كلهم داخلين فيمن 
يكتال؛ وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده. قال النحاس: وهذا لا يلزم؛ لأنه لا 
يخلو الكلام من أحد جهتين؛ أن يكون المعني: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون للجميع» 
أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخير؛ فيكون في الكلام دليل على الجميع» لقوله: 
«يَإنْ لَمْ تأثوني به مَل كَبْلَ لَكُمْ عِنِْي) ٠‏ 9مَإِنَاَحفظوة )4 من أن يناله سوء . 

قوله تعالى: #8 َال هَلْ ءَامنكُم َه إلُاحكمآ نفك عَكَ أَحِيِهِ 4 ون كد 4 أي قد 
فرطتم في يوسف فكيف آمتكم على أعيه!. طثَاللهُ يد 'فْطَ4 نصب على البيات» 
وهذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم. . وقرأ سائر الكوفيين «حافظً» على الحال. 
وقال الرُجاج: على البيان؛ وفي هذا دليل على أنه أجابهم إلى إرساله معهم؛ ومعنى 
الآية: حفظ الله له خير من حفظكم إياه. قال كعب الأحيار؟' لما قال يعقوب: «قَاللّهُ خَيْدْ 
حَافِظا» قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأردّنٌ عليك آبنيك كليهما بعدما توكلت علىّ. 


قوله تعالى: « وَلكَافكحُوأمك هع مر الآية ليس فيها معنى يشكل . #مَابّتى »4 «ما» 
أستفهام في موضع صب ؟ والمعنى : أي شيء نطلب وراء هذا؟! وض لنا الكيل» ورد 
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علينا الثمن؛ أرادوا بذلك أن يُطيّبوا نه نفس أبيهم . وقيل: هي نافية؛ أي لا نبغي منك 

دراهم ولا بضاعة» بل تكفينا بضاعتنا هذه التي ردت إلينا. ودوي عن عَلْقّمة «رِدْت ِلَيَْاه 

بكسر الراء؛ لأن الأصل رددت؛ فلما أدغم قلبت حركة الدال على الراء. وقوله 
ويك َمل 


تَمِير أهلنا» أي نجلب لهم الطعام ؛ قال الشاعر: 
بعشك مايرا فمكت حولاً عَنى يأتِي غِيَائَُكَ مَن ثُنِيِثْ 


وقرأ السُلّميَ بضم النون» أي نعينهم على الميرة. © وَبَرْدَاهُ كيل يمير دك لِك 
سير تسد 40 أي حمل بعير لبنيامين. 

قوله تعالى : 3 َل لَنَ رسام مَسَسكُحَ حَنَّ تون مَوبدًا تر ألَه تأي ريه إل أن مآ 
يك لم الوه مون يِقَه كَالَ أله عل مَانَقُولُ يكن 40 . 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8 مُوْتونِ * أي تعطوني. ١‏ مَوَينَا م أله قال 0 
حلفا بالله ليردنه إليه ولا يُسلمونه؛ واللام في 8 لاق يي لام القسم. © إِلَّة أن يا 
4 قال مجاهد: إلا أن تَهْلِكوا أو تموتوا. وقال قتادة : إلا أن تُغلبوا عليه. قال 
الزجاج : وهو في موضع نصب. #افَلَمَا ءاوه مَوثْفَهُمْ كَالَ لَه عل ما تَُولُ يكن © * أي 
حافظ للحلف. وقيل: حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل. 

الثانية: هذه الآية أصل في جواز الحَمّالة(' بالعين والوثيقة بالنفس؟؛ وقد آختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء ايه المتحمّل 
به مالاً. وقد ضعّف الشافعي الحَمّالة بالوجه في المال؛ وله قول كقول مالك. وقال 
عثمان البَثّي: إذا تكمّل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجىء به لزمه الدية وأرّش 
الجراح» وكانت له في مال الجاني» إذ لا قصاص على الكفيل؛ فهذه ثلاثة أقوال في 
الحمالة بالوجه. والصواب تفرقة مالك في ذلك» وأنها تكون في المال» ولا تكون في 

حدٌ أو تعزير» على ما يأتي بيانه . 


قوله تعالى : ا وََالَ يملا مَدَحْلُوأ من باب وَبحدٍ وَأدْحَلوا من أو مُتَفرَفَةَ وَمَآ عن 
عَكْ وت لون َي إن لَك إلا يله عله كت وَعكو توك السترَسكان )4 . 

فيه سبع مسائل: 

الأولى: لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين؛ فأمرهم آلا يدخلوا مصر من 
)١(‏ الحمالة: الكفالة. 


ع 


باب واحدء وكانت مصر لها أربعة أبواب؛ وإنما خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر 
رجلاً لرَجْل واحد؛ وكانوا أهل جَمال وكمال وبَسْطة؛ قاله ابن عباس والضّحاك وقَتَادة 
وغيرهم . 
الثانية: إذا كان هذا معنى الآية فيكون فيها دليل على التحرّز من العين» والعين 
حق؛ وقد قال رسول الله كله : 
[لامك؟] «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر». وفي تعوذه عليه السلام: 
[3 «أعوذ بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة» ما يدل 
على ذلك. وروى مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن نيف أنه سمع أباه يقول: 
1+ اغتسل أبي سهل بن حُنيف بالخْرّار”'2 فنزع جُبّة كانت عليه» وعامر بن ربيعة 
ينظرء قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم 
ولا جلد عَذُراء! فئعك سهل مكانه واشتد وَغْكه فأتي رسول الله يكل فأخبر أ نَُ سهاة وَعِك» 
وأنه غير رائح معك يا رسول الله ؟ فأتاه رسول الله وك فأخبره سهل بالذي كان من شأن 
عامر؛ فقال رسول الله يله : 
'عَلدَمَ يقتل أحدكم أخاه آلآ بَرَكْت”" إنَّ العين حق توضأ له» فتوضأ عامرء 
فراح سهل مع رسول اله يك ليس به به بأس؛ في رواية «أغتسل» فغسل له عامر وجهه ويديه 
ومرفقيه وركيتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم صبٌ عليه؛ فراح سهل مع 
رسول الله يكل ليس به بأس” . وركب سعد بن أبي وَقّاص يوماً فنظرت إليه أمرأة ققالت: 
173 *] ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه أبو نعيم في الحلية 94٠/7‏ والخطيب 44/9؟ من حديث جابر» قال 
الذهبي في ترجمة شعيب بن أيوب: هذا حديث منكر اه وأشار السخاوي لضعفه انظر المقاصد 
7. وهو عند البخاري 51/4٠‏ ومسلم 57 من حديث أبي هريرة (العين حق» ليس فيه تلك 
الزيادة . 
[*] صحيح. أخرجه البخاري 777١‏ والنسائي في اليوم والليلة 1٠١5‏ وابن ماجه 570 من حديث ابن 
عباس . 
[549"] أخرجه مالك 989/7 وعبد الرزاق ١91/33‏ وابن 
حيان 5988 7١١53‏ والحاكم 4 ووافقه الذهبي؛ كلهم من حديث أبي أمامة 
ُنيف . وقال الشيخ شعيب في «الإحسان» حديث صحيح . 


أبي شيبة شيبة 08/4 وأحمد 785/4 وصححه ابن 
00 


)1١(‏ الخرّار: ماء بالمدينة. 
(؟) أي: بارك الله فيه . 
هذا السياق في الموطأ. 


إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين؛ فرجع إلى منزله فسقط» فبلغه ما قالت المرأة» 
فأرسل إليها فغسلت له؛ ففي هذين الحديثين أن العين حقء. وأنها تقتل كما قال 
النبي يل وهذا قول علماء الأمّة ومذهب أهل السنة؛ وقد أنكرته طوائف من 
المبتدعة» وهم محجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه الأمّة» وبما يشاهد من ذلك في 
الوجود؛ فكم من رجل أدخلته العين القبر» وكم من جمل ظهير أدخلته القدرء لكن ذلك 
بمشيئة الله تعالى كما قال: لوَمَاهُم يصصَآرينَ بهن أحكر َحَد إِلّا بان ه45 [البقرة: ا 
قال الأصمعي : رأيت رجلة عَيُوناً سمع بقرة تحلب فأعجيه شَحُبها فقال: أيتهنّ هذه؟ 
فقالوا: الفلانية لبقرة أخرى يورون عنهاء فهلكتا جميعاًء المورّى بها والمورّئ عنها. قال 
الأصمعيّ : وسمعته يقول: إذا رأيث الشيء يعجبني وجدث حرارة تخرج من عينيّ. 

الثالفة: واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن مِبَرّك؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
المحذور لا محالة؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعامر: «ألا برّكت» فدل على أن العين لا 
تضر ولا تعدو إذا بََك العائن ٠»‏ وأنها إنما تعدو إذا لم ؛ ييَدَك. والتبريك أن يقول : تبارك الله 
أحسن الخالقين! اللهم بارك فيه. 

الرابعة: العائن إذا أصاب بعينه ولم مُبَرّكَ فإنه يؤمر بالاغتسال» ويُجبر على ذلك إن 


أباه؛ لأن الأمر على الوجوبء لا سيما هذا؛ فإنه قد يخاف على المَعِين الهلاك» ولا 
يتفي لأحد أن يمع أخاء ما يتفع به أخو ولا يشره هوه ولاسها إ وا بيه وكا 


الخامسة: من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعاً لضرره؛ وقد قال 
بعضص العلماء : يأمره الإمام بلزوم بيته ؟! وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ويكفتٌ أذاه عن 
الناس. وقد قيل: إنه يُنفى؛ وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقرال؛ فإنه عليه 
السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي» بل قد يكون الرجل الصالح عائئاء وأنه لا يقدح 
فيه ولا يفسّق به؛ ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم بيته. فذلك أحتياط ودفع ضررء والله 
أعلم . 

السادسة: روى مالك عن حميد بن قيس المكى أنه قال: 

[7 دُخل على رسول الله يكْهْ بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: « 


1 *] أخرجه مالك 9484/7 بهذا اللفظ عن حميد المكي مرملاً: ورصله الترمذي 7١09‏ واين ماجه 
من حديث أسماء بنت عميس» وإستاده حسن لأجل عبيد بن رفاعة الْزّرقى»؛ ويعضده مرسل 
مالك . وانظر صحيح ابن ماجة 7879 . 
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لي أراهما ضَارِعَينَ20 فقالت حاضتتهما: يا رسول الله! إنه تسرع إليهما العين» ولم 
يمنعنا أن تَسْتَرْقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال ترسول الله بك : «أسْتَرقُوا 
لهما فإنه لو سبق شيء القدّر سبقته العين». وهذا الحديث منقطع» ولكنه محفوظ لأسماء 
بنت عُمَّيس الْكَنْعمية عن النبيّ يَلهِ من وجره ثابتة متصلة صحاح؛ وفيه أن الوْقَى مما 
يُستدفع به البلاء» وأن العين تؤثر في الإنسان وتَضرَّعهء أي تضعفه وتنحله؛ وذلك بقضاء 
الله تعالى وقدره. ويقال: إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار» والله أعلم. 

السابعة: أمر كَل في حديث أبي أمامة'"؟ العائن بالاغتسال للمَعِين» وأمر هنا 
بالاسترقاء؛ قال علماؤنا: إنما يسترقي من العين إذا لم يعرف العائن؟ وأما إذا عرف الذي 
أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حديث أبي أمامة» والله أعلم. 


قوله تعالى: # و مَآ أ َك يت وين َوه 4 أي من شيء أحذره عليكيئٍ ٍ 


ينفع الحذر مع القدر. « إِنٍ كم > أي الأمر والقضاء. «إِلَا يِه عليه وكات 
أعتمدت ووثقت. امم ول الوكارد 40 . 


قر على : «مَتَآوا درأ اكات فق عنقم يد وين ذه 

إلا حَاجَةٌ فى كثيس يمفب فده وَل أو عر ينا مَلََكَهُ وَلكنَّ كار لذن ل 

تلك © يلت ماعل رمك لقت رد كه َل نا لك كلامتكس ينا 

دي بت © فلن هر حَهرَهُم يحَهَازِهِمْ جَمَلَ أَلسِقَايَةَ في + أيه نه دن موَوَنُ إتَنها 
لير كك تدرف 42 . 

و قلت لا يق أمَرَهُمَ أو وهم * أي من أبراب شتى. ء«ا ما 

كات يعن نهم ين الَو ين غَنْءٍ # لق أراد إيقا اع مكروه بهم. « إِلَّاعَابَةٌ استثناء 

عرص د مل ل 
ليس من الأؤّل. # ف نَفسن يمُقُوبٌ فَصَنها 4 أي خاطر خخطر بقلبه؛ وهو وصيته أن 
يتفرّقوا؛ قال مجاهد: خشية العين» وقد تقدّم القول فيه. وقيل: لتلا يرى الملك عددهم 


طم بهم حسذدا! له 


وقتمس ف ؟؛ قاله بعف المنأم و إخماء م النجاء قال: : 
ليها امعو قال : 0 


حسدا أأو حذرا؛ قالة يبحص الماخرين؛ واخثازرة التحاس ) اق 
معنى للعين ها هنا. ودلّت هذه الآية على أن المسلم يجب عليه أن يحذر أخاه مما يخاف 
عليه» ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخر 


المسلم. 


2.220 الضارع : النحيف الضاوي الجسم . 
(5) تقدم برقم 544". 
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قوله تعالى: 8 وَإِنَّهُ * يعني يعقوب. لالدو عِلْرِ لِمَا لم 4 أي بأمر دينه. 
و ك مغر أذ يتك يعَلَموْت > أي لا يعلمون ما يعلم يعقوب عليه السلام من 
أمر دينه. وقيل: «لَذُو عِلْمِ) أي عمل؛ فإن العلم أوّل أسباب العمل» فسمي بما هر 

قوله تعالى: ## وَلَمَا دَحَلْوَاْعَلَ يوشت “قت أله لكاة» قال قتادة: ضِمّه إليى 
وأنزله معه. وقيل: أمر أن ينزل كل أثنين في منزل» فبقي أخوه منفرداً فضمّه إليه وقال: 
أشفقت عليه من الوحدة» وقال له سوًا من إخوته: © إن نأ حو كَ فَلا تَبْتيسَ * أي لا 
تحزن «يتا كايتنوب 4 

قوله تعالى: اكْلََا جرهم صجَمَازِْمْ بجَمَلَ ألسْقَايَةَ ف رَعْلٍ أَخِهِ) لما عرف بنيامين 
أنه يوسف قال له: لا تردّني إليهم» فقال: قد علمت اغتمام يعقوب بي فيزداد غمّهء فأبى 
بئيامين الخروج؛ فقال يوسف: لا يمكن حبسك إلا بعد أن أنسبك إلى ما لا يجمل بك» 
فقال: لا أبالي! فدس الصاع في رحله؛ إما بنفسه من حيث لم يطلع عليه أحدء أو أَمَر 
بعض خواصّه بذلك. والتجهيز التسريح وتنجيز الأمر؛ ومنه جهّر على الجريح أي قتله 
ونيز أمره. والسقاية والصواع شيء واحد؛ إناء له رأسان في. وسطه مَقْيضء» كان الملك 
يشرب منه من الرأس الواحد» ويكال الطعام بالرأس الآخر؛ قاله النقاش عن ابن عباس» 
وكل شيء يشرب به فهر صواع؟ وأنشد: 


تَشربُ الخمر بالضّواع جهَارًا 


واصبلف 3 حسهة؛ شعبة ء 5 عم نيعا إبء عياء 


!و ا 0 عن أبي بشر عن سعيد بن بير عن ابن عباس 
على الرأمر) وكان للعباس واحد في الجاهلية» وسأله 20 ؟ بن ١‏ الأزرق ما الصواع؟ 
قال: الإناء؛ قال فيه الأعشى: 


له دَرْمَكٌ في رأسه ومَشارِبٌ وقدرٌ وطْبَّاحٌ وصاعٌ ودَيسق 000 


وقال عكرمة: كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان من ذهب؛ وبه كال 
طعامهم مبالغة في إكرامهم. وقيل: إنما كان يكال به لعرّة الطعام. والصاع يذكر ويؤنّث؛ 
فمن أنه قال: أَضْوْع ؛ مثل أَدُوْرءِ ومن ذكره قال أصْوَاع ؛ مثل أثواب. وقال مجاهد وأبر 


)١(‏ أحد قادة الخوارج له سؤالات كثيرة أجابه ابن عباس عنها. 
(؟) الدّيْسق: خوان من فضة. 
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صالح: الصاع الطْرْجهَالة بلغة حَمْير. وفيه قراءات: «ضُواع» قراءة العامة؛ و «صُرْعْ) 
بالغين المعجمة» وهي قراءة يحيى بن يَعْمْر؛ قال: وكان إناء أصيغ من ذهب. «وضوع» 
بالعين غير المعجمة قراءة أبي رجا. «وصٌوْع» بصاد مضمومة وواو ساكنة وعين غير 
معجمة قراءة أبِيّ. «وصّيّاع» بياء بين الصاد والألف؛ قراءة سعيد بن جُبير. «وصاع» بألف 
بين الصاد والعين؛ وهي قراءة أبي هريرة. 

قوله تعالى: «[ ثم أَدَنموَوَنُ بها ألِْيرُ كم لسَرِفُونَ 4 أي نادى منادٍ وأعلم. 
«وَأَدّنَه للتكثير؛ فكأنه نادى مراراً «آتُهَا الْعِيه. والعير ما أمتير عليه من آلحمير والإبل 
والبغال. قال مجاهد: كان عيرهم حميراً. قال أبو عبيدة: العير الإيل المرحولة 
المركوبة؛ والمعنى: يا أصحاب العيرء كقوله: # وَسَكَلٍ الْمَرِية4 [يوسف: ؟8] و«ياخيل 
الله اركبي”23) أي يا أصحاب خيل الله؛ وسيأتي. وهنا أعتراضان: الأول إن قيل: كيف 
رضي بنيامين بالقعود طوعاً وفيه عقوق الأب بزيادة الحزن؛ ووافقه على ذلك يوسف؟ 
وكيف نسب يوسف السرقة إلى إخوته وهم بَرَاء وهو - الثاني - فالجواب عن الأوّل: أن 
الحزن كان قد غلب على. يعقوب بحيث لا يؤثر فيه فقد بنيامين كل التأثير» أو لا تراه لما 


تر ص لمر ال يس 


فقده قال: 8 يكَأْسَق عل يُوسُفَ * ولم يعرّج على بنيامين؟ ولعل يوسف إنما وافقه على 
القعود بوحي؛ فلا اعتراض. وأما نسبة يوسف السرقة إلى إخوته فالجواب: أن القوم 
كانوا قد سَرّقوه من أبيه فألقوه في الجبّء ثم باعوه؛ فاستسقّوا هذا الاسم بذلك الفعل» 
فصدق إطلاق ذلك عليهم. جواب آخر ‏ وهو أنه أراد أيتها العير حالكم حال السّرّاق؛ 
والمعنى: إِنَّ شيئاً لغيركم صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه. جراب آخر ‏ وهو 
أن ذلك كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه؛ وفصله عنهم إليه» وهذا بناء على أن بنيامين لم 
يعلم بدمن الصاع في رحلهء ولا أخبره بنفسه . وقد قيل: إن معنى الكلام الاستفهام؛ أي 
أو إنكم لسارقون؟ كقوله: ل وَيْكَ يَْمَةُ4 [الشعراء: 47] أي أوَ تلك نعمة تمنها عل؟ 
والغرض ألا يعزى إلى يوسف كَل الكذب. 


00 5 حر صاظر واس 20 72 

قوله تعال : 8# قَالَوا وأقبلوا كلدهم اذا يُفُقَذورت ص الوا تققد موا الْمَلك وا 

ى ا ا ا رصوت 6606060 7و حبد ا عووردق 
2 اخ مر آذ م 7 ددم 
هبو مَل بير وأنايه رَعِيمٌ 9 


فيه سبع مسائل : 
3 57 8 1 وس سر 0 01 > هم حم 
الأولى: قوله تعالى: #وَلِمَن جل بوء مَل بعر وأتابو رَعِيدٌ 4 . البعير هنا 


(224)1 وردمرفوعاًوسيأتي. 


لحل 


الجمل في قول أكثر المفسرين. وقيل: إنه الحمار» وهي لغة لبعض العرب؛ قاله مجاهد 
وأختاره. وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال: ينا الْعِيدُه. والزعيم والكفيل 
والحميل والضّمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس. 

ال20ء 

وإنّي رَعيمٌ إِنْ رَجعث مُمَلُكا سَيْرٍ تَرَى مِنة القُرَانِق أرَوَرَا 

وقالت ليلى الأخيلية ترئي أخاها: 

موق عنة القميصٌ تَكَالةُ يوم اللّقاءِ من الحياء سَقِيمَا 

حَتَى إذا رَقَمَّ الوا رأيكقة 2 تحت اللَّواءِ على الكّميس زَعِيما 

الثانية: إن قيل: كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول» وضمان المجهول لا يصح؟ 
قيل له: حمل البعير كان معيناً معلوماً عندهم كالوشق؛ فصح ضمانه» غير أنه كان بدل 
مال للسارق» ولا يحل للسارق ذلك؛ فلعله كان يصمح في شرعهم أو كان هذا جعالة 
وبذل مال لمن كان يفئّش ويطلب. 

الثالثة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما ‏ جواز الجْعْل وقد أجيز 
للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره؛ فإذا قال الرجل: من فعل كذا 
فله كذا صح. وشأن الجُعْل أن يكون أحد الطرفين معلوماً والآخر مجهولاً للضرورة إليه؛ 
بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقذر فيها العورض والمعرض من الجهتين؛ وهو من العقود الجائزة 
التي يجوز لأحدهما فسخه؛ إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعدهء إذا 
رضي بإسقاط حقه؛ وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. ولا 

يشترط في عقد الجْعْل حضور المتعاقدين» كسائر العقود؛ لقوله: ©#وَلِمَن جه بو جل 

عر وبهذا كله قال الشافعي. 


عار 
الرابعة: متى قال الإنسان» من جاء بعبدي الأبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء 

به؛ فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة؛ وذلك أن النبي كَل 

قال: 

ا 


ب «من جاء بآبق فله أربعون درهماً» ولم يفصل بين من جاء به من عقد 


اللاهرة لا أصل له في المرفوع » وإنمأ ورد من كلام أبن مسعودء انظر مصنف عبد الرزاق ١591١‏ . 


دق هو امرق القيس . 
(7) الفرائق: سبع يصيح بين يدي الأسد. والأزور: المائل في الشق . 


/ا1 


ضمان أو غير عقد. قال أبن خُوَيِز مَنْداد ولهذا قال أصحابنا: إن من فعل بالإنسان ما 
يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك» وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل 
ذلك بالأجر. 

قلت: وخالفنا في هذا كله الشافعي. 

الخامسة: - الدليل الثاني - جواز الكفالة على الرجل؛ لأن المؤذن الضامن هو غير 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل تحمّلت أو تكقّلت أو ضمنت أو وأنا 
حَميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل» أو هو لك عندي أد علي أو إليّ أو قبلي 
فذلك كله حَمّالة لازمة» وقد أختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجهء هل يلزمه 
ضمان المال أم لا؟ فقال الكوفيون: من تكمّل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على 
المطلوب إن مات؛ وهو أحد قولى الشافعى في المشهور عنه. وقال مالك والليث 
والأوزاعي: إذا تكمّل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غرم المال» ويرجع به على 
المطلوب؛ فإن أشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه من 
المال؛ والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب 
بدم؛ وإنما يطلب بمال؛ فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوته عليه» وعزه منه؛ فلذلك 
لزمه المال. ٠‏ وأحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت المكفول به فلا 
معنى له؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال» فميحال أن يلزمه ما لم يتكفل به. 


السادسة: وأختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ من 
شاء منهما؟ فقال الثو حوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق : يأخذ من شاء 
حتى يستوفي حقه؛ وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال: لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس 
الغريم أو يغيب؛ لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى» إلا أن يكون معدماً فإنه يؤخذ من 
الحميل: لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة؛ وهذا قول حسن. والقياس أن للرجل 
مطالبة أي الرجلين شاء. وقال أبن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالاً تحول على 
الكفيل وبرىء صاحب الأصلء إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخدذ أيهما شاء؛ 
وأحتج ببراءة الميت من الدين بضمان أبي قتادة» وبتحوه قال أبو ثور. 

السابعة: الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيهاء مما يتعلق بالذمة 
من الأموال» وكان ثابتاً مستقراً؛ فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت مستقر؛ 
لأن العبد إن عجز رَقَّ وآنفسخت الكتابة؛ وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود 
فلا كفالة فيه» ويسجن المدعى عليه الحد» حتى ينظر في أمره. 
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وشذٌ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاصء» وقالا: إذا قال 
المقذوف أو المدعي القصاص بينتي حاضرة كفله ثلاثة أيام؛ وأحتيٌ “لهم الطحاويّ يما 
رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا 
بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة . 

قوله تعالى : 8 قَالْوا تله لعَدَ عَلمَُم مَاجِقَمَا لنْفّسِدَ في الْاَيضٍ وما 03 سَرِقِيدَ © 

004 2217 2 
نان حك ل خف كزية 10 ارم من مهد فى َل مهو جَوووْ كدِكَ ججْزى 

5 # مالو أن دافا لدف لش 4 بروى أنهم كانوا لا 
ينزلون على أحد ظلماً ولا يرعون زيع أحد: وأنهم جمعوا على أفواه إبلهم الأكمّة للا 
تعيث في زروع الناس . ثم قال: وما سر رِقِيد © * يروى أنهم ردوا البضاعة التي 
كانت في متهم أي فمن رد ما وجد فكيف يكون سارقا؟! 

له تعالى : « دَالْواسَمَاجَوَوُهْ إن كْثْرٌ كلذيد 400 المعنى : فما جزاء الفاعل 

إن بان كنبكم؟ فأجاب إخوة يوسف: #8 جَراوُمٌ من ويد فى مجو فَهُوَ جَاو2ُ 
ويسترف. «فَجَرَاؤُم» مبتدأ و امَنْ وُجِد في رَخَلِه) خيره؟ والتقدير: جزاؤه استعياد من 
وُجد في رحله؛ فهو كناية عن ) الاستعياد ؛ وفي الجملة معزر ى التوكيدء كما تقول : جزاء من 
سرق القطع فهذا جزاؤه. « كَدَلِكَ جْرى الطلبيبت 49 أي كذلك نفعل في الظالمين 
إذا سرقوا أن مُسترقواء وكان هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكمه. وقولهم هذا قول 
من لم يَسْتَرب نفسه ؟ لأنهم التزموا استرقاق من وجد في رحله» وكان حكم السارق عند 
أهل مصر أن يغرم ضعفي ما أخذ؛ قاله الحسن والسدّي وغيرهما. 

مسألة: قد تقدّم في سورة «المائدة» أن القطعٍ في السرقة ناسخ لما تقدّم من 
الشرائع» أ و لما كان في شرع يعقوب من أسترقاق السارق ٠‏ والله أعلم. 


4 أي يُسْتعيّد 


قوله تعالى : م وتوم مل وَل أ ْ سْتَخْرَجَهَا ون وعَله أَحِيِةِ يلكت 

0 7 204 د ص و مل مر ري ل سيل يل 

كدنا ليوشف ما كا مد لماه في دين ألم لك !لَك لك أن 90 > أللّه تَرهُم هركني من شاع وفوف 
2 كل زى ير عَلِةٌ ©4. 


اه م 2 


قرله تعالى: ل هََدَا يهم قَبَلَ و2 أَخِهِ * إنما بدأ يوسف برحالهم لنفي 


 )1١(‏ لعل الصواب «لهماء. 
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التهمة والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوعاء يقال بضم الواو وكسرهاء لغتان؛ 
وهو ما يحفظ فيه المتاع ويصوئله. «٠‏ أسَسَخْرجَهَا من عل أَحِيَةٍ» يعني بنيامين ؛ أي 
أستخرج السّقاية أ و الصّواع عند من يؤنث» وقال: «وَلِمَنْ جَاءَ بدا فذكر؛ فلما رأى ذلك 
إخوته نكسوا رؤوسهمء وظنوا الظئون كلهاء وأقبلوا عليه وقالوا” ويلك يا بنيامين! ما رأينا 
كاليوم قط ولدت أمك «راحيل» أخرين لِضّين! قال لهم أخوهم : والله ما سرقته» ولا 
علم لي بمن وضعه في متاعي. ويروى أنهم قالوا له: يا بنيامين! أسرقت؟ قال: لا والله؛ 
قالوا: فمن جعل الصّواع في رحلك؟ 37 الذي جعل البضاعة في رحالكم. ويقال: إن 
المفتش كان إذا فرغ من رحل رجل أستغفر الله عر وجل تايأ من فعلد ذلك ؛ وظاهر كلام 
قتادة وغيره أن المستغفر كان يوسف؛ لأنه كان يفتشهم ويعلم أي ين الصّواع حتى فرغ 
منهم» وأنتهى إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا الفتى رضي بهذا ولا أخذ شيئاء فقال 
له إخوته: والله لا نبرح حتى تفتشه؛ فهو أطيب لنفسك ونفوسنا؛ ففتش فأخرج السّقاية؛ 
وهذا التفتيش من يوسف يقتضي أن المؤذن سَرّقهم برأيه؟ فيقال: إن جميع ذلك كان بأمر 


من الله تعالى ؛ ويقوي ذلك قوله تعالى : « كتَريلَك كذنا ليوسشفٌ4 . 


قوله تعالى : 8« كلك كذنا لوسك 4 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: # كدْتَا» معناه صنعنا؛ عن ابن عباس . القُتِِتَ: ديّرنا. ابن 
الأنباري: أردنا؛ قال الشاعر: "١‏ 

كادث وكدتثٌ وتلك حي إرادة ‏ لو عاد مِن عهد الصّبًا ما قد مَضَى 

وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالجيل إذا لم تخالف شريعة» ولا هدمت أصلاً» 
خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول» وخرّمت التحليل. 

الثانية: أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة؛ وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه 
لا يحل له التحيل ولا النقصان» ولا أن يفرّق بين مجتمع؛ ولا أذ يجمع بين متفرق. 


وقال مأتلك ك: إذا ة ينث مم ماله كا ثم نه أله أر من |[ لركاأة قبل ل فث 
حو له كه صعدت م 


صيما ينوي به الفهرل لحول بشهر أو نحوه 


لزمته الزكاة عند الحول» أخذة منه بقوله عليه السلام : 
«خشية الصدقة»”2. وقال أبو حنيفة: إن نوئ بتفريقه الفرار من الزكاة قبل 


)00( صحيح . أخرجه البخاري ١40٠‏ عن أنس عن أبي بكر في كتاب رسول الله ل في الصدقات» وفيه «ولا يُجمع 
بين متفرق» ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة) وتقدم تخريجه مستوفياً. 


1 


الحول بيوم لا يضرّه؛ لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول» ولا يتوجه إليه معنى قوله: 
«حَشِيةَ الصَّدّقة» إلا حينئذ. قال ابن العربي: سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الْفِهْري 
وغيره يقول: كان شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الذَامَعَاني صاحب 
عشرات آلاف دينار من المال» فكان إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم: كبرت 
سِنّيء وضعفت قوتي» وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم» ثم يخرجه فيحمله الرجال على 
أعناقهم إلى دور بنيه؛ فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا! إنما أملنا 
حياتك» وأما المال فأيّ رغبة لنا فيه ما دمت حيا؛ أنت ومالك لناء فخذه إليك» ويسير 
الرجال به حتى يضعوه بين يديه» فيرده إلى موضعه؛ يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة 
على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع» والجمع بين المتفرّق؛ وهذا خطب عظيم 


وقد صنف البخاريٌّ رضي الله عنه في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: «كتاب الجيل». 


قلت: وترجم فيه أبواباً مئها: «باب الزكاة وألاً يفرّق بن مجتمع ولا يجمع بين 
متفرّق خشية الصدقة». وأدخل فيه حديث أنس بن مالك» وأن أبا بكر كتب له فريضة 
“الصدقة”27؛ وحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يله ثائر الرأس 
الحديث؛ وفي آخره: 

3 لأفلح إن صدق» أو «دخخل الجنة إن صَدَّقَ». وقال بعض الناس: في 
عشرين ومائة بعير حِقّتان؛ فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها فراراً من الزكاة فلا 
شيء عليه؛ ثم أردف بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله ككل: 


[4""] «يكون كنز أحركم يوم القيامة شجاعاً أقرع له زييبتان ويقول أنا كنزك» 


2 


الحديث» قال المهلب: إنما قصد البخاري في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل 
بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه؛ لأن النبي يلعْ لما منع من جمع الغتم 
وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى» وفهم من قوله: «أفلح إن صدق» أن من رام 
أن ينقض شيئاً من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك عذره عند الله؛ 


[797؟] صحيح. أخرجه البخاري 47 و7778 ومسلم )١١(‏ وأبو داود 741 و97" والنسائي ١/1؟؟‏ وابن 
الجارود ١545‏ ومالك ١70/١‏ وابن حبان 4؟7١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله في شبر مطول» وهذ! 
طرقه. 

[4"] صحيح. أخرجه 1407 من حديث أبي هريرة» وصدره (من آتاه الله مالاً قلم يؤد زكاته مُثّل له يوم 
القيامة شجاعاً أقرع. . .» الحديث. وقد تقدم. 


)١(‏ تقدم فيما قبله. 


وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد 
'بذلك الهرب من الزكاة؛ ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقطء والله حسيبه؛ وهو كمن فر 
من صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم» واستعمل سفراً لا يحتاج إليه؛ رغبةٌ عن فرض 
الله الذي كتبه الله على المؤمنين؛ فالوعيد متوّجّه عليه؛ ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم 
القيامة بأيّ وجه متعمداً كيف تطؤه الإبل» ويمثل له ماله شجاعاً أقرع!؟ وهذا يدل على 
أن الفرار من الزكاة لا يحلٌ» وهو مطالب بذلك في الآخرة. 

الغالثة : قال ابن العربي: قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ مَكَنَا 
إليتُوسْفَ ما كَانَ لِيَأَخْدَ أحَاةُ4. دليل على وجه الحيلة إلى المباح» واستخراج الحقوق؛ 
وهذا وهم عظيم؛ وقوله تعالى: 8 وَسَكَدَلِكَ مَكْنًا يرسك ف الْأَرْضٍ 4 قيل فيه: كما 
مكنا ليوسف ملك نفسه عن أمرأ ة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيزء أو مثله مما لا 
يشبه ما ذكره. قال الشفعوي: ومثله قوله عز وجل: وَُِذْ يدك ضِنْنًا دَأَصْرِب يو وَل 
حمق [مت: 4 وهذا ليس حيلة» إنما هو حمل لليمين على الألفاظ أو على المقاصد. 
قال الشفعويّ: ومثله حديث أبي سعيد الخدريّ في عامل يبر أ نه أتى النبي كَكْهُ بتمر 


صلق الحديث؛ٍ ومقصود الشافعية من هذا الحديث أنه عليه السلام أمره أن يبيع 


”2 ويبتاع جَنِيبا 9 من الذي باع مئه الجمع أو من غيره. وقالت المالكية : معناه من 
غيره؛ لثلا يكرت - جَنِيبا بجمع. والدراهم ربا؛ كما قال ابن عباس: جريرة بجريرة 
والدراهم ربا. 


يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه؛ وهو استرقاق السراق. « إلّان يممأ أله أي إلا 
بأن يشاء الله أن يجعل السّقاية في رحله تَعِلّة وعذرا له. وقال قتادة: بل كان حكم الملك 
الضرب والغرم ضعفين» ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني إسرائيل» » على 


قوله تعالى : #ف دين أَلْمَِكِ؟ | أى سلطانهء» عن , ابن م عباس ابن كفيسى : عاداتهء أى 
أ 


ما تقدّم. 
ا 000 دسة 
تعالى: « نرفع دَربحَلتٍ من ذ 4 # أي بالعلم والإيمان. وقرىء انلرفع درجات 
3 
من نشاء؟ بمعنى : نرفع من نشاء درجات؛ وقد مضي في «الأتعام» وقوله: #وفوَقَ حك[ 


ذى ير عي 40 روى إسرائيل عن سمّاك عن عِكرمة عن ابن عباس قال: يكون ذا 
أعلم من ذا وذا أعلم من ذاء والله فوق كل عالم. وروى سفيان عن عبد الأعلى عن 
)١(‏ أخرجه البخاري وغيره» وقد مضى في سورة البقرة عند آية الريا. 

الجميع : تمر مختلط من عدة أنواع» وهو غير مرغوب فيه. 


رن 


سعيد بن جُبير قال: كنا عند ابن عباس رحمه الله فتحدّث بحديث فتعجب منه رجل فقال: 

سبحان الله! وفوق كل ذي علم عليم؛ فقال ابن عياس: بئس ما قلت؛ الله العليم وهو 

فوق كل عالم. 

قوله تعالى : ف« ف كا دري تكد سركت 

سه لم مد وها لهم هال شر مَرٌ ديك ويا 

نمأي سينا 0 0 َالَّمَحاد أمَهِأن يعد 
يتل المعنى 


ب 
80 


لام ويَدْضَامكصكَا نل إن لاجرب ©4. 


قوله تعالى : # © قَالْوَأ إن يرق فَقَدَسَوَق أ ومن ي أقتدى 
بأخيه» ولو أقتدى بنا ما سرق؛ وإنما قالوا ذلك يروو ل فعلها ا 
وأنه إن سرق فقد جذبه عِرْق أخيه السّارق؛ لأن الاشتراك في الأنساب يشاكل في 
الأخلاق. وقد أختلفوا في السرقة التي نسبوا إلى يوسف” “"؛ فروي عن مجاهد وغيره أي 
عمة يوسف بنت إسحق كانت أكبر من يعقوب» وكانت صارت إليها مِنْطقة إسحق لسنّها؛ 
لأنهم كانوا يتوارئون بالسنّء وهذا مما نسخ حكمه بشرعناء وكان من سَرَّق أستُعيد. 
وكانت عمة يوسف حَضَئَنْه وأحبّته حيّا شديداً؛ فلما ترعرع وشّبٌ قال لها يعقوب: سلّمي 
يوسف إليّ» فلست ت أقدر أن يغيب عني ساعة؛ فولعث بهء» وأشفقت من فراقه؛ فقالت له: 
دعه عندي أياماً أنظر إليه فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطّقة إسحق» فحزمتها 
على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدث مِنْطقة إسحق» فانظروا مَن أخذها ومّن 
أصابها؛ فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفواء فوجدت مع يوسف. فقالت: 
إنه والله لي سلم أصنع فيه ما شكت؛ ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت 
وذلك» إن كان فعل ذلك فهر سلم لك؛ فأمسكته حتى ماتت؛ فبذلك عيّره إخوته في 
قولهم: إن يَسْرِقْ فد سَرَقَ قَ أ لَهُ مِن قَبْلُ». ومن هاهنا تعلّم يوسف وضع السقاية في 


رَحْلٍ أخيه كما عملت به عمته. وقال سعيد بن ججبير: إنما أمرته أن يسرق صنماً كان لجدّه 
أبى أمهء فسرقه وكسره وألقاه على الطريق» وكات ذلك منهما تغيير 0 للمنك ؛ 8 
ىٍِ 3 ى مم 3 الحو م3 كر؛ فرمو 


بالسرقة وعيّروه بها؛ وقاله قتادة. وفي كتاب الرججاج: أنه كان صنم ذهب. وقال عطية 
العؤفي: إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق”" فخبأه فعيّروه بذلك. وقيل: إنه 
كان يسرق من طعام المائدة للمساكين؛ حكاه أبن عيسى. وقيل: إنهم كذبوا عليه فيما 
نسبوه إليه؛ قاله الحسن. 


1 الآثار الواردة في تعيين المسروق يستأنس بها ولا حجة فيهاء لأن مصدرها كتب الأقدمين. 
(؟) العرق هنا: قطعة من اللحم المطبوخ . 


قوله تعالى : #افَأسَوَهَابِوْسُْفُ فى تَنَسِدء وَل ببَدِهَالمُمٌ» أي أسرٌ في نفسه قولهم: 
إن بشرق قد حرق ع لين فين قال ابن شحج وإين عيسى . وقيل: إنه أسرٌ في نفسه 
فوله: «ا نز كر تَحَكَا 4 نم جهر نقال : لوَآئَهعَلَهُيمَاتتورت 4 . 

قاله ابن عباس» أي أنتم شر مكاناً ممن نسبتموه إلى هذه السرقة. ومعنى قوله 
«والله أعلم بما تصفون؟ أي الله أعلم أن ما قلتم كذب» وإن كانت لله رضا. وقد قيل: إن 
إخوة يوسف في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء. 

قرله تعالى: © قَالُوأ يكآيَا الْمَرْدٌ إِنَّ مه أب سَبَكَا كرا ضَحُدْ حَرَكا مَحكائ 4 
خاطبوه باسم العزيز إذ كان في تلك اللحظة بعزل الأول أو موته. وقولهم: (إنَّ لَهُ أب 
شَيِْحَاً كبيراً» أي كبير القدرء ولم يريدوا كبر السنّ؛ لأن ذلك معروف من حال الشيخ. 
«فَحُدْ أَحَدَنَا مَكَائَهُ» أي عبداً بَدَلّهِ وقد قيل: إن هذا مجاز؛ لأنهم يعلمون أنه لا يصح 
أخذ حر يسترق بدل من قد أحكمت السنة عندهم رقّه؛ وإنما هذا كما تقول لمن تكره 
فعله: أقتلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن يقتلك» ولكنك مبالغ في أستنزاله. 
ويحتمل أن يكون قولهم: «قَحُذْ أَحَدَنَا مَكَالَةُ» حقيقة؛ وبعيد عليهم وهم أنبياء''' أن يروا 
استرقاق حرء فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الحمالة؛ أي خذ أحدنا مكانه حتى 
ينصرف إليك صاحبك ؛ ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه؛ ويعرف يعقوب جليّة 
الأمر؛ فمنع يوسف عليه السلام من ذلكء إِذٍ الحمالة في الحدود ونحوها ‏ بمعنى إحضار 
المضمون فقط ‏ جائزة مع التراضي» غير لازمة إذا أَبَى الطالب؛ وأما الحمالة في مثل هذا 
على أن يلزم الحميل ما كان يلزم المضمون من عقوبة» فلا يجوز إجماعاً. وفي 
«الواضحة»: إن الحمالة في الوجه فقط في جميع الحدود جائزة» إلا في النفس. 
وجمهور الفقهاء على جواز الكفالة في النفس. وآختلف فيها عن الشافعي؛ فمرّة ضِعّفهاء 
ومدّة أجازها. 

قوله تعالى : 8 إِنَّارَسِكَ من الْمْحَيِدٍ بت 40 يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعاله معهمء ويحتمل أن يريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في هذه اليد 
إن أسديتها إلينا؛ وهذا تاويل ابن إسحق. 

قوله تعالى : لما مصاءً لَك مصدر. 8 أَنتَأْحُدكُ في موضع نصب؛ أي من أن 
نأخذ. 8« إِلَّامن وَجَدَنَا4 في موضع نصب ب لتأخذ». ## مَتَْمَتَاعِنْدَء» أي معاذ الله أن 


فق تقدم أن الصحيح ليسوا يأنبياء . 


تأخذ البريء بالمجرم» ونخالف ما تعاقدنا عليه. «إنا إذا لسرت )4 أي أن نأخذ 


غيره. 
2 5 ٍ- 00 ب 1 9 
قوله تعالى : 8 قَلَنَا أسيَيسَمُوأ انه تسيا َل به ألم تَعَلموا م 
اي يقر 2 بر ته مر سه برهم الم 011 03 
مَرَأَحَدُ نكا الور ك3 لكر ف شف قح ل البق عل يكن ليه 


7 12 مفو حَكلكِب 4. 

قوله تعالى: 9 قَلَمَا أَسَيَِيصَسُوأ مِنْهُ * أي ييِسوا؛ مثل عَيحب وأستعجب» وسّخر 
وأسسخر. # حَلصُوأ» أي أنفردوا وليس هو معهم. « يناه نصب على الحال من 
المضمر في 'اخَلَصُواه وهو واحد يؤدّي عن جمعء؛ كما في هذه الآية؛ ويقع على الواحد 
كقوله تعالى : # وود يََا()4 [مريم : : ؟0] وجمعه أَنْجِيّة؛ قال الشاعر©: 

إِنّي إذا ما القومٌ كانوا أَنْجِيَهُ وأضْطَرب القومٌ أضطراب الأزشية 

كال أزيني ولا وي يدا 

وقرأ ابن كثير: «أَسْتَايِسُوا» و تَايسُّوا» «إنه لآ يَايَث) بن «أقلم يَايس» بألف من غير 
همز على القلب؛ قدّمت الهمزة وأخّرت الياىء ثم قلبت الهمزة ألفاً لأنها ساكنة قبلها 
فححة ؛ والأصل قراءة اللجماعة؛ لأن المصدر ما جاء إلا على تقديم الياء - يأسأ. - والإياس 
ليس بمصدر أيِسَ؛ بل هو مصدر أنشئة أؤساً وَإهاساً أي أعطيته. وقال قوم: يس وَيئِس 
لغتان ؛ أي فلما يثسوا من رة أخيهم إليهم تشاوروا فيما ينهم لا يخالطهم غيرهم من 
الناس» يتناجون فيما عَرَض لهم . والنّجىْ فعيل بمعنى المناجي . 

قوله تعالى: «كَالَ حكَبِيرَهُمْ # قال قتَادة: هو روبيل؛ كان أكبرهم في السّن. 
مجاهد: هو شمعون؛ كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبي: يهوذا؛ وكان أعة وقال 
محمد بن كعب وابن إسحق: هو لأَوَى» وهو أبو الأنبياء. « ألم تعليوا آرت قد 
أحَد مَك بويا و4 أي عهداً من الله في حفظ آبنهء ورده إليه. # وَمِن َل ما 
ثم في يُوَسَفٌ » «مأ4 في محل نصب عطفاً على (أن» والمعنى: ألم تعلموا أن أباكم 

قد أخذ عليكم موثقاً من الل وتعلموا تفريطكم في يوسف ؛ ذكره النحاس وغيره. و «من» 

في قوله: «وَمِنْ قَبْلّ) متعلقة ب «تعلموا». ويجوز أن تكون «ما» زائدة؛ فيتعلق الظرفان 
اللذان هما ١منْ‏ بل و «في يُوسُّفَ» بالفعل وهو «لَوَطئُمْا . ويجوز أن تكون «ما» والفعل 
مصدراء و ١يِنْ‏ قَبْنُ؛ متعلقاً بفعل مضمر؟؛ التقدير: تفريطكم في يوسف واقع من قبل؛ 


)١(‏ هو سحيم بن وثيل اليربوعي. والآأرشية: حبال يستقى بها. 


00 


نما والقعل في موقيع رفع بالابتداء» .والخبر هو الفعل المضمر الذي يتعلق به «مِنْ قَبْلُ) . 
من أ بن الْاْرّصَ »* أي ألزمهاء ولا أبرح مقيماً فيها؛ يقال: إن حَ بَرَاحاً ويُدوحاً أي ذال 
فإذا دخل الغي صار مثبنا. لحَقٌَ يني 4 بالرجوع فإني أستحي منه. العمل 
> بالممّ مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل: المعنى أو يحكم الله لي بالسيف 
فأحارب وآخذ أخي» أو أعجز فأنصرف بعذرء وذلك أن يعقوب قال: « تاق بولك 
اط يك 4 ومن حارب وعجر فقد أحيط به؛ وقال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضب 
وأخذ السيف فلا يردٌ وجهه مائة ألف20 ؛ يقوم شعره في صدره مثل المَسَالٌَ فتنفذ من ثيابه. 
وجاء في الخبر أن يهوذا قال لإخوته ‏ وكان أشدّهم غضباً -: إما أن تكفوني الملك ومن 
معه أكفكم أهل مصر؛ وإما أن تكفوني أهل مصر أكفكم الملك ومن معه؛ قالوا: بل أكفنا 
الملك ومن معه نكفك أهل مصر؛ فبعث واحداً من إخوته فعدٌوا أسواق مصر فوجدوا فيها 
تسعة أسواق» فأخذ كل واحد منهم سوقاً؛ ثم إنَّ يهوذا دخل على يوسف وقال: أيها 
الملك! لئن لم تخلّ معنا أخانا لأصيحن صيحة لا تبقي ”2 في مدينتك حاملاً إل أسقطت ما 
في بطنها؛ وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب؛ فأغضبه يوسف وأسمعه كلمة» فغضب 
يهوذا وأشتدٌ غضبه» وألتفجت شعراته؛ وكذا كان كل واحد من بني يعقرب؛ كان إذا 
غضب» أقشعرٌ جلدهء وانتفخ جسدهء وظهرت شعرات ظهره من تحت الثوب» حتى 
تقفطر من كل شعرة قطرة دم؛ وإذا ضرب الأرض برجله تزلزلت”'' وتهدّم البنيان» وإن صاح 
صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنهاء تماماً أو غير 
تمام ؛ فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دما أو تمسكه يد من نسل يعقوب؛ فلما علم يوسف 
أن غضب أخيه يهوذا قد تمّ وكمل كُلَّم ولداً له صغيراً بالقبطية» وأمره أن يضع يده بين 
كتفي يهرذا من حيث لا يراه؛ ففعل فسكن غضبه وألقى السيف فالتفت يميناً وشمالاً لعله 
يرى أحداً من إخوته فلم يره؛ فخرج مسرعاً إلى إخوته وقال: هل حضرني منكم أحد؟ 
قالوا: لا! قال: فأين ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل؛ ؛ فخرج فلقيهء» وقد أحتمل 
صخرة عظيمة؛ قال: ما تصنع بهذه؟ قال أذهب إلى الس ق الذي وقع في نصيبي أشيع 
بها رؤوس كل من فيه؛ قال: فأرجع فردّهاء أو ألقها في البحرء ولا تحدثنٌ حَدَئاً؛ 
فوالذي أتخل اساميم خلياد! لقك مس صَنى كفت من ل يعقرب . ا على ١‏ يوسف » 
وكان يوسف أشدهم بطشاء فقال: يا معشر العبرانيين! أتظئون أنه حد أشدّ منكم 
قوةء ا ا 0 


247 هذه الروايات من مجازفات اليهودء» وهي خيالية . 


احيلن 


- الرّكُلُ الضرب بالرجل الواحدة؛ وقد رَكَلهِ يِركُله؛ قاله الجوهري ثم سن يهوذا 
بإحدى يديه فصرعه لجنبه» وقال: هات الحدادين أقطع أيديهم وأرجلهم وأ 
أعناقهم» ثم صعد على سريره» وجلس على فراشهء وأمر بصُواعه فوضع بين يديه» ثم 
نقره نقرة فخرج طنينه» فالتفت إليهم وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنه 
يقول: إنه ليس على قلب أبي هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا بسببهم» ثم نقر نقرة ثانية 
وقال: إنه يخبرني أن هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراً فحسدوه ونزعوه من أبيهم ثم أتلفوه؛ 
فقالوا: أيها العزيز! أستر عليئا ستر الله عليك» وآمنن علينا منّ الله عليك؛ فنقره نقرة ثالثة 
وقال إنه يقول: إن هؤلاء طرحوا صغيرهم في الجَبٌء ثم باعوه بيع العبيد بثمن ببخس» 
وزعموا لأبيهم أن الذئب أكله؛ ثم نقره رابعة وقال: إنه يخبرني أنكم أذنبتم ذنباً منذ 
ثمانين سنة لم تستغفروا الله منه؛ ولم تتوبوا إليه» ثم نقره خامسة وقال إنه يقول: إن 
أخاهم الذي زعموا أنه هلك لن تذهب الأيام حتى يرجع فيخبر الناس بما صنعوا؟ ثم نقره 
سادسة وقال إنه يقول: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء ما كذبتم ولا عققتم والدكم؛ لأجعلتكم 
نكالاً للعالمين . إيتوني بالحذادين أقطع أيديهم وأرجلهم؛ فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة 
وقالوا: لو قد أ صبنا أخانا يوسف إذ هو حيّ لتكونن طوع يدهء وتراباً يطأ علينا برجله؛ 
فلما رأى ذلك يوسف من إخوته بكى وقال لهم: أخرجوا عني! قد خلّيت سبيلكم إكراماً 
لأبيكم» ولولا هو لجعلتكم تكالاً. 
قوله تعالى: « أرَجِفْوَا إك يكم 
عَِمَتَاَمَاكُنً َِعَيسِ حَفِطِينَ )4 
قوله تعالى : ل أَنَجِموا إل يكم » قاله الذي قال: «قلَنْ بح الأزض». « نولو 
كنا اكت َبَتَك ب سَرَقٌ # وقرأ اين عباس والضّحاك وأبو رزين هن َبَتَك سُوَق1 . 
النحاس: وحدثني محمد بن أحمد بن عمر قال حدّثئنا ابن شَاذَان قال حدّثنا أحمد بن أبي 
سْرَيِج البغداديٌ قال: سمعت الكسائيّ يقرأ: «يا أَبَانَا إِنَّ بتك سُوْقَ» بضم السين وتشديد 
الوّاء مكسورة؛ على ما لم يُسمَ فاعله ؛ أي تسب إلى السرقة ورّمي بها؛ مثل خونته وفسّقته 
وفجرّته إذا نسبته إلى هذه الخلال. وقال الزجاج: « سُوْقَّ) يحتمل معنيين: أحدهما علم 
منه السّرّق» والآخر - آتهم بالسّرَق. قال الجوهري: والسّرق والسّرقة بكسر الراء فيهما 
هو اسم الشيء المسروق» والمصدر سَرّق يَسْرِق سَرّقاً بالفتح . 


قوله تعالى: ##وَمَاسَيِدٌ تآ إِلَّاِيمَا عَلِمنَا» . 
قيه أربع مسائل: 


و 


َفُولوأ يتأبانً إرك أبَنَكَ سَرَقٍّ وَمَا مَبِدْتَا لاما 


ست 


الأولى: قوله تعالى: وما دنآ إلا يمَا عَلِمَمَاكٌ يريدون ما شهدنا قط إلا بما 
علمناء وأما الآن فقد شهدنا بالظاهر وما نعلم الغيب؛ كأنهم وقعت لهم تهمة من قول 
بنيامين: دَمنّ هذا في رحلي من دس بضاعتكم في رحالكم؛ قال معناه ابن إسحق. وقيل 
المعنى : ما شهدنا عند يوسف بأن السارق مِسْتَرَقٌ إلا بما علمنا من دينك؛ قاله ابن زيد. 
« وَمَاكُنًا لقي حَفظِينَ 410 أي لم نعلم وقت أَخَذْناه منك أنه يَسْرِق فلا نأخذه. 
وقال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم أن أبنك يُسترقٌ ويصير أمرنا إلى هذاء وإنما قلنا: نحفظ 
أخانا فيما نطيق. وقال أبن عباس: يعنون أنه سَرَّق ليلا وهم نيام» والغيب هو الليل بلغة 
حَمْير؛ وعنه: ما كنا نعلم ما يصنع في ليله ونهاره وذهابه وإيابه. وقيل: ما دام بمرأى منا 
لم يجر خَللء فلما غاب عنا خفيت عنا حالاته. وقيل معناه: قد أخذت السّرقة من 
رَحْلهء ونحن أخرجناها وننظر إليهاء ولا علم لنا بالغيب» فلعلهم سَرّقوه ولم يَسرِق. 


الثانية: تضمّنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها؛ فإن الشهادة 
مرتبطة بالعلم عقلاً وشرعاً» فلا تسمع إلا ممن عَلِمِ ولا تقبل إلا منهم» وهذا هو الأصل 
فى الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة»ء وشهادة المستمع جائزة» 
وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة؛ وكذلك الشهادة على الخطّ ‏ إذا تيقّن أنه خطه 
أو خط فلان ‏ صحيحة فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به وإن لم يشهده 
ع و مك اش تعال ٠‏ 9< ال - صخرم مله 2 [الدخ ف : 45 وقال 
المشهود عليه؛ قال الله تعالى: 117 لام سَهِدَ ألْحَق وهم يقلمرة 4 [الزخرف: 185 وقال 
رسول الله كله : 

4443" («إلآ أ كر نشل الشيذداء خخ الشيداء 

3 : برجم بحير السهذاخ خير السهك 
وقد مضى ذ في «البقرة) . 

الثالثة: أختلف قول مالك في شهادة المرور؛ وهو أن يقول: مررت بفلان فسمعته 
يقول كذا فإن أستوعب القول شهد في أحد قوليه» وفي القول الآخر لا يشهد حتى 
يُشهداه. والصحيح أداء الشهادة عند الاستيعاب؛ وبه قال جماعة العلماء» وهو الحق؛ 
لأنه قد حصل المطلوب» وتعيّن عليه أداء العلم؛ فكان خير الشهداء إذا أعلم المشهود 
00 7 اذا كثمها و الله أعا 
ديك لكمدة السهداع ابل والله الم . 

الرابعة: إذا أدّعى رجل شهادة لا يحتملها عمره ردّت؛ لأنه أدعى باطلاً فأكذبه 
العِيّان ظاهراً. 


الاكهرة صحيح . أخرجه مسلم 11/14 وتقدم . 


نين 


سوس معشو راس م سس سموح ص م مسمس ارط 2 

قولهتمالى: ‏ وَسَسَلٍ الْقَرَيَةٌ ألى حكن ذِبَا وَالْمِير أَلْوَ أَيِلنَا فبا وَإِنَا 
ترفك 4 
فيه مسألتان: 


رمع 


الأولى : قله تعالى: 9 وَنْصَلٍ الْقَرَيَة لي حكُنًا فب وَلِْيرَ 4 حَتّقرا بها شهادتهم 
عنده» ورفعوا التهمة عن أنقسهم لغلا يتهمهم . فقولهم: ١‏ وأسْأل الْقَرْية» أي أهلها ؛ 
فحُذِف؛ ويريدون بالقرية مصر. وقيل: قرية من قراها نزلوا بها وأمتاروا منها. وقيل 
المعنى : «وَأسْألٍ الْقَرَيَهه وإن كانت جماداء فأنت نبي الله وهو ينطق الجماد لك؛ وعلى 
هذا فلا حاجة إلى إضمار؛ قال سيبويه: ولا يجوز كَلّم هنداً وأنت تريد غلام هند؛ لأن 
هذا يُشكل. والقول في العير كالقول في القرية سواء. #وَإِنّا موقت )4 في 
قولنا. 

الثانية: في هذه الآية من الفقه أن كل من كان على حقء وعلِم أنه قد يِظنٌّ به 
على خلاف ما هو عليه أو يتوقّم أ بقع انجمة وكل رية عن تقسد) يصو بلس ل 
هو عليه حتى لا يبقى لأحد مُتكلم؛ وقد فعل هذا نبيّنا محمد يةٍ بقوله للرجلين اللذين 
مرا وهو قد خرج مع صفية يِقِْيُها من المسجد: 

[595"] «على رسلكما إنما هي صفية بنت حُيَيَّ) فقالا: سبحان الله! وكثر 
عليهما؛ فقال النبي كله: «إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدّم وإني خَشِيت أن يقذِف 
في قلوبكما شيئاً» رواه البخاري ومسلم. 

قوله تعالى: + فَالَ بل سوك لك أشدك أترآ مسَبر ص جل عَى أله أن يق به 
جبصاائمُ هو اليغ التسكيز 40 . 

فيه مسألتان: 


مه 574 5 2 ١‏ 
4 ع 
وها سق إن الك ل حت صر سه أو صبر 
جميل أولى بي» على ما تقدّم أوّْل السورة. 
الثانية : الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن 


[7546] صحيح . أخرجه البخاري 7١5‏ و84١7‏ و5141 رمسلم 7١70‏ وأبو داود ١40؟‏ وابن ماجه 
ورأحمد 7/5" وابن حبان "517١‏ من حديث صفية بنت حي . 


1 


يتلقى ذلك بالصبر الجميل: والرضا والتسليم لمجريه عليه وهو العليم الحكيم» ويقتدي 
بنبي الله يعقوب وسائر النبيين» صلوات الله عليهم أجمعين. وقال سعيد بن أبي عَرُوبة 
عن قاد عن الحسن قال: ما من جرعتين يتجرّعهما العبد أحبٌ إلى الله من جرعة مصيبة 
يتتجرّعها العبد بحسن صبر وحسن عَرَاءه وجرعة غيظ يتجرّعها العبد بحلم وعفو. وقال 
ابن جُريج عن مجاهد في قوله تعالى: 5198 هيد جيل 4 أي لا أشكر ذلك إلى أحد. 
وروى مقاتل بن سليمان عن عطاء بن أبي رَبَاح عن أبي هريرة عن رسول الله كَلٍ قال: 

[5] «مَنْ َك لم يَضير». وقد تقدّم في «البقرة» أن الصير عند أوّل الصّدمة» 
وثواب من ذكر مصيبته وأسترجع وإن تقادم عهدها. وقال مجويبر عن الضحّاك عن ابن 
عباس قال: إن يعقوب أعطي على يوسف أجر مائة شهيد» وكذلك من أحتسب من هذه 
الأمة في مصيبته فله مشل أجر يعقوب عليه السلاه © . 

قوله تعالى: #عمى أله دأ يَأَتِست بهت يا * لأنه كان عنده أن يوسف 5 لم 
يمت» وإنما غاب عنه خيره؛ لأن يرسف حمل وهو عبد لا يملك لنفسه شيئاء ثم آشترا 
الملك فكان في داره لا يظهر للناس» ثم حُبس» فلما تمكن أحتال في أن يعلم أبوه 
خبره؛ ولم يُوجّه برسول لأنه كره من إخوته أن يعرفوا ذلك» فلا يدعوا الرسول يصلّ 
إليه. وقال : (بهم» لأنهم ثلاثة؛ يوسف وأخوهء والمتخللف من أجل أخيهء وهو القائل: 
«قْلن أبْرَحَ الأزمن». © إِنَّمْهْرَ لْعَلِيمُ بحالي . «الححكيم )4 فيما يقضي . 

قوله تعالى: ل وَتَولٌ عن وكَالَ يَتأسَق عل يوس وَأبِضَّتْ عِننَا عَننَاهٌ ورت الحزن فَهْوَ 


س١‏ ع جوري 

فيه ثلاث مسائل 

الأولى: قوله تعالى: 9# وك وَل عَنْيمَ 4 أي ي أعرض عنهم؛ وذلك أن يعقوب لما بلغه 
خبر ينيامين تَتَامّ حزنه» وبلغ جهده. وجلد لله مصبيت له في يوسف فقال؛ « يتاسق عل 
محف » و كلد أنه شامنء قلم تذك ه؛ إىء عاف . وقال لم كه 
يوصهم © وسيئ ابله بليامين ثلم يذاكره؟: عن أبن عباس ٠‏ وفانا بن حُبير: لم يكن 


عند يعقوب ما فى كتابنا من الاسترجا ع ولر كاث عنده لما قال: ات 


31 ]© أخرجه إبن عدي 795/5 من حديث أين عمر»ء وفيه عبد الوهاب بن عطاء؛ ضيعفه أحمد» أوقواه 
غيره: وأخرجه ابن جرير ١9778‏ من وجه آخر عن مسلم بن يسار مرسلاء وأما حديث أبي هريرة 
الذي ذكره المصنف فإنه واه جداًء مقاتل بن سليمان متهم بالكذب» فالحديث ضعيف. 

لق جويبر متروك» والضحاك لم يلق ابن عباس» فالأثر لا شيء. 
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قال قَتَادة والحسن: والمعنى يا حزناه! وقال مجاهد والضحّحاك: يا جزعاه!؛ قال كُثَيْر: 

والأسف شدّة الحزن على ما فات. والنداء على معنى: تعال يا أسف فإنه مَن 
أوقاتك. وقال الزجاج: الأصل يا أسِي؛ فأبدل من الياء ألف لخفة الفتحة. ل وَأبِيِضصَتَ 
عَيْنَاه ورت الْحُرْوٍ» قيل: لم ييصر بهما ست سنين» وأنه عَمِيَ؛ قاله مقاتل. وقيل: قد 
تبيضنٌ العين ويبقى شيء من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوب؛ وإنما أَبِيضّت عيناه من 
البكاء؛ ولكن سبب البكاء الحزن» فلهذا قال: هرت الْحُرْو». وقيل: إن يعقرب كان 
يصلي » ويوسف نائماً معترضاً بين يديه فَغطٌ في تومه فالتفت يعقوب إليه؛ ثم غَطُّ ثانية 
فالتفت إليه» ثم غَطّ ثالثة فالتفت إليه سروراً به وبغطيطه؛ فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: 
«أنظروا إلى صفبيّ وابن خليلي قائماً في مناجاتي يلتفت إلى غيري» وعِرّتي وجَلالي! 
لأنزعنَ الحدقتين اللتين التفت بهما('2» ولأفرقنٌ بينه وبين من التفت إليه ثمانين سنة؛ ليعلم 
العاملون أن من قام بين يديّ يجب عليه مراقبة نظري». 

الثانية: هذا يدل على أن الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يُبطل ‏ يدل على العقربة 

عليهاء والنقص فيهاء وقد روى البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله يه عن 

الالتفات في الصلاة فقال: 

13 (هو أختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدة. وسيأتى ما للعلماء في 
هذا في أَوَل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى. 1 1 


الثالثة: قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدّة حزن يعقوب - يخ وعلى لبينا - 
فللعلماء في هذا ثلاثة أجو بة: منها ‏ أن يعقوب كَكلْةِ لما علم أن يوسف وله َي خاف على 


دينه» فاشتدٌ حزنه لذلك. وقيل: إنمأ حزن لأنه سلّمه إليهم صغيراٌ فندم على ذلك 

والجواب الثالث ‏ وهو أَبْينْهها - هو أن الحزن ليس بمحظورء وإنما المحظور الولولة وشقٌ 
[694"] «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الربٌ». وقد بيّن الله جلّ 

071 ] صحيح. أخرجه البخاري 0١‏ و7741 وأبو داود 4٠١‏ وأحمد 5 من حديث عائشة. ويأتي 
في أول سورة 7المؤمنون). 

[77594] صحيح. أخرجه البخاري 1107 ومسلم 115؟ وأحمد /194 وأبو داود 7١57‏ وابن حبان 7907 
من حديث أنس» قاله كلد عند وفاة ابنه إبراهيم عليه السلام . 


لق هذا أثر باطل» متلقئ عن الإسرائيليين» ومراد واضعه الطعن في الأنبياء. 


؟ 


وعرٌ ذلك بقوله: # فَهُوَ كَظِيمٌ 4 أي مكظوم مملوء من من الحزن ممسك عليه لا يبلّه؛ 
ومنه نه كَظُم الغيظ وهو إخفاؤء؛ فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه؛ قال الله تعالى: #8 د 
ناد وَغْرَ مَكظُومٌ (2) 4 [القلم: 48] أي مملوء كرباً. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى 
الكاظم؛ وهو المشتمل على حزنه. وعن أبن عباس: كظيم مغموم؛ قال الشاعر: 

فَإِن أَكُ كاظماً لِمُصَابٍ شَّاسٍ فإني اليومٌ مُطلقٌ لسائي 


وقال آبن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: : ذهبت عيناه من الحزن «فَهُوَ مُوَ كَظِيم) 
5 ره 
قال: فهو مكروب. وقال مقاتل بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس في قوله: #8« فَهَوَ 
كظِيمٌ 43 قال: فهو كيد؛ يقول: يعلم أن يوسف حيّء وأنه لا يدري أين هو؛ فهو 
كمد من ذلك. قال الجوهري: الكّمّد الحزن المكتوم؛ تقول منه كمد الرجلٌ فهو كَمِدٌ 
وكميد. النحاس . يقال فلان كظيم وكاظم؛ أي حزين لا يشكو حزنه؛ قال الشاعر: 

فَحَضْضْتٌ قَوْمي واحتسبث قتَالّهُم والقومٌ من خوف المَتايا كُظّم 

قوله تعالى :لقالا اكه مدعا حك ريشق عي تكؤت حرا أ ككؤن رست 
اليك © 1ل تنا أقوابق مَعْرْوإلَ ارفك سح أله مَالَا حلمو 40 . 

قوله تعالى : 8 وَالْوأتَألَّه َفْيَوُاتَدْصكُرُ مُوضُفٌ* أي قال له ولده: اتَاللَّهِ أ تاخز 
يَرسُفٌ» قال ؛ الكسائي .: قداث وقيشث ؛ أفعل ذلك أي ما زلث. وزعم الفراء أن ؛ (لا) مضمرة 
أي لا تفتأء وأ 

فلك يمسي لله أبرح قاعِداً ولو قطعوا رأسي لدّيك وأوصَالي 

أي لا أبرح؛ قال النحاس: والذي قال حسن صححيح . وزعم الخليل وسنيبويه أن 
«لا» تضمر في القسم؛ لأنه ليس فيه إشكال؛ ولو كان واجباً لكان باللام والنون؛ وإنما 
قالوا له ذلك لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك؛؟ يقال: ما زال يفعل كذا» وما فتىء 
وَكَنَاّ فهما لغتان. ولا يستعملان إلا مغ الجحد قال الشاعر”© 

فما قت حتى كأنّ عُبَارَهَا سُرَلوِقُ يوم ذي رياح ترقعٌ 

أى ما برحت فتفياً تبرح. وقال أبن عباس : تزال. # حي فَكوْرت عضا 

أي مأ برحلا لبر ح. زؤثان ابن حياس 2 دراك جر ان وت 
وقال أبن عباس ومجاهد: دَنقَا م* ن المرض » وهو ما دون الموت؛ قال الشاعر: 

سَرَى هَمٌّي فأمرضّلني وقذدماً زادئني مَرَضَاً 


)١(‏ البيت لامرىء القيس. 
فق هو أوس بن حجر إلد لتميمي الجاهلي . 


؟؟؟ 


كذاك الحبٌ قِلّاليو | مما يهورث الحَرَضَا 

وقال قكادة: هرماً. الضحّاك: بالياً داثراً. محمد بن إسحق: فاسداً لا عقل لك. 
الفراء: الحارض الفاسد الجسم والعقل؛ وكذا الحَرّض. ابن زيد: الحَرّض الذي قد 53 
إلى أرذل العمر. الربيع بن أنس: يابس الجلد على العظم. المؤرّج : ذائياً من الهم . وقال 
الأخفش: ذاهباً. ابن الأنباريّ : هالكآء وكلها متقاربة. وأصل الكَرّض الفساد في الجسم 
أو العقل من الحزن أو العشق أو الهّرّم؛ عن أبي عبيدة وغيره؛ وقال العَرْجِيّ: 

إنى أمُروٌ لَجّ بي حب فأخْرَضَني حتّى بَلِيث وحتّى شَنّنِي | 


بير 


قال النحاس: يقال حَرَض حَرَضاً وحَرْض حُرُوضاً وخُرُوضة إذا بلي وسقم» ورجل 
حارض وحَرّض» إلا أن حَرَضاً لا يثتى ولا يجمع» ومئله قَمِن وحَرِيٌ لا يثنيان ولا 
يجمعان. التُعلبيَ: ومن العرب من يقول حارض للمذكرء والمؤنثة حارضة» فإذا وصف 
بهذا اللفظ دَني وجمع وأنّث. ويقال: حرض يحَرّض حَرَاضةٌ فهو حَريض وحَرضٌ 
ويقال: رجل مُخْرّضء ويْنْشّد: 

وقال أمرؤ القيس: 

أَرَى المرء ذا الْأَذْوَاد ُصبحٌ مُخْرّضاً ‏ كإخرّاض بكر في الديارٍ مَريض27© 


قال النحاس: وحكى أهل اللغة أحرضه الهم إذا أسقمه؛ ورجل حار أي أحمق 
وقرأ أنس: «خُوْضاً» بضم الحاء وسكون الراءء أي مثل عود الأشنان . وقر أ الحسن بضم 
الحاء والراء. قال الجوهري: الحَرّض والخُخيض الأَشْتَان أو تكون مرت 
الميلكيت ©) >* أي الميّتين» وهو قول الجميع؛ وغرضهم منع يعقوب من اليكاء 
والحزن شفقة عليه» وإن كانوا السبب في ذلك. 


قوله تعالى: 8 قَالَإِنّمَآ أَشّكْوا بق 4 حقيقة البثٌ في اللغة ما يرد على الإنسان من 
الأشياء المهلكة التى لا يتهيأ له أن ها وهو من بثثته أي فرقته ت !1 ئٌّ 


مجازا قال ذو الوّمّة: 
وقّقّث على يَبْع ! لِميِّةَ تَاتّي فمأ زِلْتُ أبُكي عندهُ وأخاطبة 
وأفقيه ري جاه مسا لك 2 تكتهشي أخجانة وملاعئة 


وقال ابن عباس: ا تي ) هَمّى . الحسن: حاجتي . وقيل : أشد الحزن» وحقيقته ما 


. والبكد: فتي الابل‎ ٠ الأذواد: ب جمع ذود وهو قطيع الغنم وغيره‎ )١( 


4#؟ 


ذكرناه. هشرف إِلَ أله 4 معطوف عليه» أعاده بغير لفظه. ل وَأَعَكَمُ صرب أ ما لا 
تمَلَمُوت 4 أي أعلم أن رؤيا يوسف صادقة» وأني سأسجد له. قاله ابن عباس. 
قتادة : إني ا الله تعالى إليّ ما يوجب حسن ظنَّي به. وقيل: قال يعقوب 
لملّك الموت هل قبضت رُوح يوسف؟ قال: لاء فأكّد هذا رجاءه. وقال السدّي: أعلم 
أن يوسف حيّ» وذلك أنه لما أخبره ولده بسيرة الملك وعدله وخُلّقَه وقوله أحسّت تَفْس 
يعقوب أنه ولده فطمع» وقال: لعله يوسف. وقال: لا يكون في الأرض صديق إلا 
نبىء. وقيل: أعلم من إجابة دعاء المضطرين ما لا تعلمون. 


قوله تعالى: ميسو أَذْهبوأ تكس وأ ون بوْسُت وَأَحِيِه وَلَا تَأَبْصَمُوأ م ين نوج أ إِنَه لا 


أبس ين روح أله ا قوم اكور 4 فِرود 409 . 

قوله تعالى: يمي هوأ تدوأ ون يوْشْكَ ضيه # هذا يدل على أنه تيقن 
حياته؛ إما بالرؤياء وإما بإنطاق الله تعالى الذئب كما في أوّل القصة» وإما بإخبار ملك 
الموت إياه بأنه لم يقيضص رُوحه؛ وهو أظهر. والتحشّس طلب الشيء بالحواس؛ فهو 
تفعّل من الحسنٌ» أي أذهبوا إلى هذا الذي طلب منكم أخاكم» وأحتال عليكم في أخذه 
فاسألوا عنه وعن مذهبه. ويروى أن ملّك الموت قال له: أطلبه من هاهنا! وأشار إلى 
احية مصر. وقيل: إن يعقوب تنيه على يوسف بردٌ البضاعة» وأحتباس أيه » وإظهار 
الكرامة؛ فلذلك وجّههم إلى جهة مصر دون غيرها. « ولا تَيِكَسُوأ من روح د أي لا 
تقنطوا من فرج الله ؟ قاله ابن زيد؟ يريد: أن المؤمن يرجو فرج اللهء والكافر يقنط في 
الشدّة. وقال قتادة والضحاك: من رحمة الله. 8 إنَّمُ لا َأنعَسُ ين تح لله إلا قوم 
1 كفِروِدَ © * دليل على أن القنوط من الكبائر» وهو اليأس » وسيأتي في «الدّمَر) بيانه 
إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : ل فَلَمَادَ ليها لعزي مَسَنَا اهنا صر ْنَا يصَدعَة مُيْصلةٍ 

وفنا الْكَل وَيصَدَق عَم د أهّهيجْرى )1 2 لتتصيقك 46 . 

قوله تعالى : + سكاع كاه المرف»ه أي الممتنم . امنا وَاهْلنا لم43 
هله المرة الثالثة من عودهم إلى 37 وفي الكلام حذف» 7 فخرجوا إلى مصر » فلما 
دخلوا على يوسف قالوا: «مَسَنَاه أي أصابنا «وَأَهْلََا الضَّةُه أي الجوع والحاجة؛ وفي هذا 
دليل على جواز الشكوى عند اضر أي الجوع؛ بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضّر 
من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من يرجو منه النفع؛ كما هو واجب عليه أن يشكو ما 
به من الألم إلى الطبيب ليعالجه؛ ولا يكون ذلك قدحاً في التوكل» وهذا ما لم يكن. 
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التشي على سبيل النّسخط؛ والصبر والتّجلد في التّوائب أحسنء» والتّعفف عن المسألة 
أفضل؟ وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى؛ وذلك قول يعقوب: 
«إِنّما أشكر بَتي وَحُزْني | إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لآ تَعْلّمُون» أي من جميل صنعف 
وغريب لطفه» وعائدته على عباده؛ فأما الشكوى على غير مُشْكِ فهو السّفه» إلا أن يكون 
على وجه البثٌ والتسلي ؛ ؛ كما قال أبن ذُرَيْد: 
لآ تَحْسَبَنْ يادهرٌ أي ضارعٌ ِتكِة تفرشي عَرْقَ الْمُدَى 
مَارَسْت مَنْ لَوْ هوت الأفلاكٌ مِنْ جَجرَانِب الجر عليه ما شَكًا 


2 5 


تَفقَهةٌ مَضشدور إذا جاص لَمَامٌ من تَرَاحِيَها عَمَا 

قوله تعالى: #وَيِضْنا يِضَلِعَةَ * البضاعة القطعة من المال يقصد بها شراء شيء؛ 
تقول: أبضعت الشيء وأستبضعته أي جعلته بضاعة؛ وفي المثل: كمستبضع التمر إلى 
20 

قوله تعالى: ا مُرْجَلةَ 4 صفة لبضاعة؛ والإزجاء السّوؤق بدفع؛ ومنه قوله تالى: 
« ارم أن لَه مر سا4 [التور: "4] والمعنى أنها بضاعة تدفع؛ ولا يقبلها كل أحد 
قال ثعلب: البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. أختلف في تعيينها هنا؛ فقيل: كانت 
قِيداً وحيساً؛ ذكره الواقديّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل: خَلَقُ الكرَائر 
والحيال؛ روي عن ابن عباس. وقيل: متاع الأعراب صوف وسمن؛ قاله عبد الله بن 
الحارث. وقيل: الحبة الخضراء والصّتوبر وهو البُطُمء حبٌ شجر بالشام» يؤكل ويعصر 
الزيت منه لعمل الصابون» قاله أبو صالح؛ فباعوها بدراهم لا تَنقُّق في الطعام» وكثفق 
جا بن ان فقالوا: : خذها منا بحساب جيادٍ تق في الطعام. وقيل: دراهم رديئة؛ 
قالة ابن عباس أيضاً. وقيل: ليس عليها صورة يوسف» وكانت دراهم مصر عليها صورة 
يوسف. وقال الضحاك: النعال والأدم؛ ؛ وعنه : كانت سويقا منخلاً. والله أعلم. 


0 وَتَعرَدَةٌ رس لك 


قوله تعالى: « فََوَفِ نالك تَصدّق علكنا *. 
فيه أربع مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: 3 فَأوّفِ لَنَا الْكَّلْ وَيَصَدّ قَ عَتنا» يريدون كما تبيع بالدراهم 
الجياد لا تنقصنا بمكان دراهمنا؛ هذا قول أكثر المفسرين. وقال ران جرع «فَأَؤْفي لا 


هسه ل عرصم م 


الْكَيْلَ» يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم. «وَيصَدَّذَ عكا 4 أي تفضل علينا بما 


دق تعرف اليو بالبحرين أقام الملاحدة القرامطة دولتهم بها. 


>33 


الأنبياء. وقيل المعنى: «تَصَدَّقْ عَلَيْنَاه بالزيادة على حقّنا؛ قاله سفيان بن عُبَيْنة. قال 
عَلَينَاه برد أخينا إلينا. وقال ابن شجرة: ١تَصَدَقْ‏ عَلَينَاه تجوز عنا؛ وأستشهد بقول 


5 


أبن عَنَان وأخقست2 وأمٌّرْ علينا الأشعري لَيَالِيَا 


« إذَّ ألَّهَ يخرى الْمتصَرْويرت 4069 يعني في الآخرة؛ يقال: هذا من مَعَارِيض 
الكلام؛ لأنه لم يكن عندهم أنه على دينهم؛ فلذئك لم يقولوا: إن الله يجزيك بصدقتك» 
فقالوا لفظاً يوهمه أنهم أرادوهء وهم يصح لهم إخراجه بالتأويل؟ قاله النقاش وفي 
الحديث: 

7 (إن في المَعاريض'' لمندوحة عن الكذب». 


الثانية: آستدلٌ مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع؛ قال أبن 
القاسم وابن نافع قال مالك: قالوا ليوسف «قَأَوْفيِ لَنَا الْكَيْلَه فكان يوسف هو الذي 
يكيل» وكذلك الوزان والعدّاد وغيرهم» لأن الرجل إذا باع عِدّةَ معلومة من طعامة 
وأوجب العقد عليف وجب عليه أن يبرزها ويميّز حق المشتري من حقهء إلا أن يبيع منه 
مُعيّناً ‏ صُثرة!؟ أو مالا حقٌّ توفية فيه - فخلّى ما بينه وبينه» فما جرى على المبيع فهو 
على المبتاع؛ وليس كذلك ما فيه حق توفية من كيل أو وزن» ألا ترى أنه لا ب يستحق البائع 
الغمن إلا بعد التوفية» وإن تلف فهو منه قبل التوفية. 

الثالثة: وأما أجرة النقد فعلى البائع أيضاً؛ لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها 
طَيّبة» فأنت الذي تدّعي الرداءة فآنظر لنفسك؛ وأيضاً فإن النفع يقع له فصار الأجر عليه» 
وكذلك لا يجب على الذي يجب عليه القصاص؛ لأنه لا يجب عليه أن يقطع يد نفسهء 


[549؟] أخرجه ابن عدي في الكامل #/45 والديلمي 8*0 من حديث عمران بن حصين» وفيه داود بن 
الزبرقان قال عنه ابن عدي: هو من جملة الضعقاء الذين يكتب حديثئهم؛ وقال في موضع آخر: 
لاأعلم أحداً رفعه غير داود 1 ه وقال الذهبي ذ في المغني: هو متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 844 عن 'عمران موقوفا وعن عمر مثله, فالمرفوع وإن كان 
ضعيفاً إلا أنه يتقوى بالموقوف» والله أعلمء وانظر المقاصد الحسنة 71517 . 


(1) التعريض بالقول: خلاف التصريح به. 
(؟) .ما جمع من الطعام بلاكيل ووزن. 
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إلا أن يمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أن فرضاً عليه أن يفدي يدهء ويصالح عليه إذا طلب 
المقتص ذلك منه؛ فأجر القطاع على المقتص. وقال الشافعي في المشهور عنه: إنها على 
المقتص منه كالبائع . 

الرابعة: يكره للرجل أن يقول في دعائه: اللهم تصدّق عليّ؛ لأن الصدقة إنما تكون 
ممن يبتغي الثواب» والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم لا ربٌ غيره؛ وسمع الحسن 
رجلاً يقول: اللهم تصدّق علىٌ؛ فقال الحسن: يا هذا! إن الله لا يتصدّق إنما يتصق من 
يبتغي الثواب؛ أما سمعت قول الله تعالى: إن أَلَّهججْرَى الْمتصَيْؤيت 40 قل : اللهم 
أعطني وتفضّلٌ علي . 

قوله تعالى:. 8 قَالَ هَل هل ممما لمر يوست سف وَأَخِيه د أَسْرٌ ب هلوت 9 قَالْواً 
لَك لدت 1 15 2 
لَه لا يم أجِرَ رَ ألمحسِدِينَ © كاثرأ أ لذ 5ك أنه عقا تاد كا 
لحَييت 9ج قَالَ لا مث يب َلك اليم َنِم أله د كم وَهْرَ أ يحم الجمييت © 
أكن يكيس هذ ل عل ويه أ أت مه بع أن بأمإسطع سد ختوت 49 

قوله تعالى: ٠‏ #8 فَالّ َل َنِم ا شل ينوكت وأفيه * أستفهام بمعنى التذكير 
والتوبيخ» وهو الذي قال الله: 22-0 ري ككا4 [يوسف: 8!] الآية. 5209 

أورت )4 دليل على أنهم كانوا صغاراً في وقت أخذهم ليوسف» غير أنبياء؛ لأنه 
لا يوصف بالجهل إلا من كانت هذه صفته؛ ويدل على أنه حسنت حالهم الآن؛ أي فعلتم 
ذلك إذ أنتم صغار جهال؛ قال معناه ابن عباس والحسن؟؛ ويكون قولهم: «وَإِنْ كنا 
لَحَاطيِين» على هذاء لأنهم كبروا ولم يخبروا أباهم بما فعلوا حياء وخعوفاً منه. وقيل: 
جاهلون بما تؤول إليه العاقبة. والله أعلم. 

قوله تعالى  :‏ فَالْوَا َلك لَأَنَتَ مسف > لما دخلوا عليه فقالوا: «مَعَنَا وَأَمْلَ 


2 
الضّدُة فخضعوا له وتواضعوا رق لهمء وعرفهم بنفسه» فقا 


ل 8 «ها عَليْفُ؛ ما مَعَافُء 
ارا 1 14 


. ال: «قل 0 ما فعللم 
ِبُوسُّفَ وَأَحبها فتنبهوا فقالوا: «أيِنَّكَ لِأَنْتَ يُوسُفُ» قاله ابن إسحق. وقيل: إن يوسف 
تسم فشيهوه ه بيوسف وأستفهموا. قال ابن عباس لما قال لهم: ل مَا كلم 
بيُوشضت4 الآيق ثم تبسم يوسف - وكان إذا اتبسم كأن ثناياه اللؤلق المنظوم ان 
بيوسف » فقالوا له على جهة الاستفهام : «يِنّكَ لَأَنْتَ يُوسْف» . وعن ابن عباس أيضاً: أ 

إخوته لم يعرفوه حتى وضع التاج عنه» وكان في قرنه علامة» وكان ليعقوب مثلها شبه 
الشامة» فلما قال لهم: هَل عَلِمتم ما َعَم يبود عاوب ث5 رفع الاج عنه فعرقوه» فقالوا: 
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«أيتّكَ لأَنْتَ يُوسُفُ. وقال ابن عباس: كتب يعقوب إليه يطلب رد ابنه”"2» وفي الكتاب: 
من يعقوب صفيّ الله ابن إسحق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر - أما بعد 
فإنًا أهل بيت بلاء . ومحن» 0 الله جدّي إبراهيم بنمروذ وناره» 03 ثم ابتلى أبي إسحق 
بالذبح» ثم أبتلاني بولد كان لي أحبٌ حب أولادي إلن حتى منت بصري من اليكاء» وإني لم 
أسرق ولم ألِدْ سارقاً والسلام. فلما قرأ يوسف الكتاب أرتعدت مفاصله» واقشعرٌ 5 جلدم 
وأرخى عينيه بالبكاء» وعِيلَ صبره فباح بالسرٌ. وقرأ ابن كثير (إِنّكَ» على الخبر» ويجوز 
5 لاس رغد َال أما 
أن تكون هذه القراءة استفهاماً كقوله: ## وَيِلَكَ نْعَمَه» [الشعراء: 51]. 8 قَالَ أنأ يُوسْفٌ # 
أي أنا المظلوم والمراد قتله؛ ولم يقل أنا هو تعظيماً للقصة. # قَدَ مرك أل أ 
بالنجاة والملك. إِنّمُ من يَتَيِ وَضَيرَ 4# أي يتق الله ويصبر على المصائب وعن 
21 ل ع 

'المعاصي . تنك أنه لايمأ بر ألْمْحَِيِين )4 أي الصابرين في بلائه» القائمين 
بطاعته. وقرأ أبن كثير: (إنَهُ مَنْ مَنْ يتّقي) بإثبات الياء؛ والقراءة بها جائزة على أن تجعل 
«مَنْ» بمعنى الذي» وتدخل ينمي 8 في الصلة» فتثبت الياء لا غير» وترفع «ويصبر». وقد 
يجوز أن تجزم :ويصبرة على أن تجعل «يتقي؟ في موضع جزم و «من» للشرط» وتثبت 
الياء» وتجعل علامة الجزم حذف الضمة التي كانت في الياء على الأصل؛ كما قال: 
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ثم ناوي إذا دخلت وِمَشّْقاً| يايزيدٌ بنَ خالدٍبن يزيد 
وقال آخر: 
ألم يأتيكٌ والأنبِاء تنمي بمالآقث لََونُ بني زيادٍ 
وقراءة الجماعة ظاهرة» والهاء ف في (ِإِنَّهُ) كناية عن الحديث» والجملة الخبر. 
000 0 


قوله تعالى: « قَالوأ 0 ك6كؤك0001ظ12 ألتد مما عَكِما4 الأصل همزتان خفّفت الثانية» 
ولا يجوز تحقيقهاء وا سم الفاعل مُؤْر» والمصدر إيثار. ويقال: أَنَوْتُ التراب إثارةً فأنا 
مُثير؛ وهو أيضاً على أَقْعَل نم أل والأصل تير نقلت حركة الياء على الثاء» فانقلبت 
الياء ألفكء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وأَكَدِتُ الحديث على فَعَلْتُ فأنا 1ك؛ والمعنٍ 


عديث 3 2 0 


لقد فضّلك الله عليناء وأختارك بالعلم والحلم لحك والعقل والملك. #وإن حكنا 
لحطييت © 4 أي مذنبين من خَطىء يَخُطَأ إذا أتى الخطيئة» وفي ضمن هذا سؤال 
العفو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا (وَإنْ كُنا لَكَاطِئِينَ» وقد تعمدوا لذلك؟ قال: وإن 
تعمّدوا لذلك» فما تعمدوا حتى أخطؤوا الحق» وكذلك كل من أتى ذنباً تَخْطى المنهاج 


 )١(‏ لايصحهذاعن ابن عباس » وإنماهو من الإسرائيليات. 


14؟ 


الذي عليه من الحق» حتى يقع في الشبهة والمعصية . 
قوله تعالى: # لسري بعك الوم 4 أي قال يوسف - وكان حليماً موقّقاً-: «لآ 
تثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليم وتم الكلام. ومعنى «اليوم 0: : الوقت. والتثريب التعيير والتوبيخ: أي 


لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم؛ قاله سفيان الثوري وغيره؛ ومثه قوله 7 
السلام : 


["] (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ ولا يَتَدب عليها» أي لا يعيرها؛ وقال 


عقوت عنهم عَفْوَ غَيرٍ مقرب وتركتهم لعقاب يوم سَِرْمَدٍ 


وقال الأصمعي : يديت عليه وعَدَبْتُ عليه بمعنى إذا قبحث عليه فعله. وقال 
الزجاج: المعنى لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة» وحق نٌّ الإخوة» ولكم عندي العفو 
والصفح؛ وأصل التشريب الإفسادء وهي لغة أهل الحجاز. وعن ابن عباس أن 
رسول الله ككل أخذ بعٌُضادتّي الباب يوم فتح مكة) وقد لد النامن بالبيت فقال: 


1[ «الحمد لله الذي صدق وعله ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: 
«ماذا تظئون يا معشر قريش» قالوا: خيراء أخ كريم ء وأبن أخ كريم وقد قَدَرت؛ قال: 
«وأنا أقول كما قال أخي يوسف «لآ تَثْرٍ يب عَلَيكَمْ الْيَْم4» فقال عمر رضي الله عنه: 
فيضت عرق من الحياء من قرك رسو ال 4 ذلك أني قد كنت قلت لهم حين دخلنا 
0 الميع نت لنتقم منكم ونفعل» فلما قال رسول اله يه ما قال أستحييثت من قولي. 

ِلك مسقل فيه معن الدعاء؛ ؛ سأل الله أن يستر عليهم ويرحمهم. وأجاز 
7 الوقف على على ليك والأوّل هو المستعمل؛ فإن في الوقف على «عليكمة 
والابتداء ب هاليَومَ يَمْفِدُ الله لَكُْ) جَزْم بالمغفرة ة في اليوم» وذلك لا يكون إلا عن وحي» 
وهذا بيّن. وقال عطاء الخراساني: : طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ؛ ألم 
تر قول يوسف: ١لا‏ تَْرِيتٍ عَلَيْكُمُ الوم يَغْفِرُ اللّهُ َكُمْ) وقال يعقوب: «سَوْفَ أسْتفْقدٍ لَكُمْ 


السك امو 
ريسي 5 . 
مي 


["] صحيح . أخرجه البخاري وغيره» قد مضئ . 
1 أخرجه أبن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور 714/4 من حديث ابن عباس والبيهقي في 
الدلائل 47//0 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وله شواهد راجع الدر المنثور 5/5". 


لض 


قوله تعالى: #أدْهَبُوأ بتّمِيصى مدا نعت للقميصء والقميص مذكرء فأما قول 
الشاء 230: 

تدعو هَوَازِكُ والقميصٌ مُقَاضَةٌ فوق التطاقي تُقَدٌ بالأزرار 

فتقديره: والقميص دنع مُفاضةٌ. قاله النحاس . وقال ابن السدّي . عن أبيه عن 
مجاهد: قال لهم يوسف : «أذْهَبُوا بقّميصي هَذَا قَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ بي يَأْتِ بَصِيرً» قال: 
كان يوسف أعلم بالله من أن يعلم أن قميصه يَدْدٌ على يعقوب بصره ولكن ذلك قميص 
إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الجنة» وكان كساه إسحق» وكان إسحق كساه 
يعقوب » وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قَصَبة من فضة وعلّقه في مُق يوسف»ء لِمَا 
كان يخاف عليه من العين» وأخبره جبريل بأن أرسل قميصك فإن فيه ريح الجنة؛ وأن 
ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا شبن إلا ُوفي . وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم 
يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصرهء وكان الذي حمل قميصه يهوذاء قال ليوسف: 
أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب قي ونا الذي أحمله الآن لأسرّهء وليعود 
لصم مورك 42 لتعنذوا مصر 
داراً. قال مسروق: فكانوا ثلائة وتسعين» 09 بين 0 وأمرأة . وقد قيل: إن القميص 
الذي بعثه هو القميص الذي قد من دُبره» ليعلم يعقوب أنه عُصِم من الزنى؛ والقول 
الأؤّل أصح» وقد روي مرفوعاً من حديث أنس عن النبي 6و0 ؛ ذكره القُصَيريٌ والله 
أعلم . 

قوله تعالى: ووَكنا سك اليه اك أ ع إن لَّصِدُ رِيحَ يُوْسْفَ لَوْلَا أن 
يدوو 9 نوا تأ نك لنِى صكيبلت لك ألْصَدِيو () قَلَمّآ أن شير ألكلة عل ووم 
ديرا ملأل لسك إن أو واكم مَلمرت )6 َالْوأابانا استعفرلنا ذفوين 
ماك وين 9 ال سوه ف أستغفر لك رق إِنَّمْ هْرَ ا[ تر كيبن كلتلا 


7 
ري َكَل ادحا 


يُوْسَفَ داوع إِليّهِ ف بويد وَمًا ل أدْخَلوا مصر إنشا عه سد مني 4 . 


قوله تعالى : #وَلَمَافْصَلَتٍ لير » أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام» يقال : 


سس 


إليه بصرهء فحمله؛ حكاه السدّي . #رأق : 


32 


قَصَلَّ فُضْو ول وقصّلته قَصّلدٌ: فهر نهر لازم ومتعد. #آك مم4 أي قال لمن ) ضر من 
قرابته ممن لم يخرج إلى مصر وهم ولد ولده: إن لَلْحِدُرِيحَ شفكُ*. وقد يحتمل 
أن يكون خرج بعض بنيهء فقال لمن بقي: إلى لأجد ربع رشك 55 تُمَنُدُون1. قال 


)١(‏ هوجرير. 
(0) لم أره مسنداً والقشيري يروي الموضوعات» فلا حجة بما ينفرد فيه: والأشبه أنه من كتب الأقدمين . 


23 


ابن عباس : هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف إليهء وبيلهما مسيرة ثمان ليال. وقال 
الحسن: مسيرة ة عشر ليال؛ وعنه أيضاً مسيرة 5 شهر. . وقال مالك بن أنس رضي الله عنه : 
إنما أوصل ريحه من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتدٌ إلى سليمان عليه السلام طرفه. 
وقال ميجاهد : منت ريع فصقت القميص فراحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت 
بيعقوبء فوجد ريح الجنة فعلم أ نه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك 
القميص» فعند ذلك قال: (َإنّي لأَجِد؛ | أي أشم؛ فهو وجود بحاسة الشم. « لول أن 

قال ابن عباس ومجاعد. لولا أن تُسفّْهون؛ ومنه قول النابغة: 

إلةّ شُليمان إذ قال المليكُ لَه كُمْ في البرئة فَآخدُذها عن القند 
أي عن المّفّه . وقال سعيد بن جُبير والضحاك: لولا أن تكدذّبون. والقتّد الكذب. وقد 
َقْتَد إفْئَاداً كَذّب ؛ ومنه قول الشاعر: 

هل في آفتخار الكريم من أُوهِ90 آمْ هل لقول الصَّدُوق من قَنَدٍ 
أي من كذب. وقيل: لولا أن 4 تقبّحون ؟؛ قاله أبو عمرو؛ والتفنيد التقبيح » قال الشاعر: 

ياصاحبيٌ دعا لومي وتَفْنِيدِي فليس ما فات من أمري بمردود 

وقال أبن الأعرابي : «لَولاً أنْ تُمَندُونِ» لولا أن تُضعفوا رأبي؛ وقاله ابن إسحق. 
والفند ضعف الرأي من كبر. وقول رابع : تُضلّلرن قاله أبو عبيدة . وقال الأخفش : 
تلرموني؛ والتفنيد اللوم وتضعيف الرأي . وقال الحسن وقتادة وميجاهد أيضاً: تُهدّمون ؛ 
وكله متقارب المعنى » » وهو راجع إلى التعجيز وتضعيف الرأي ؛ يقال : قَنَّده تفنيداً إذا 
أعجزه» كما قال: 

* أهلكني باللوم والتفيد * 
ويقال: أفند إذا تكلم بالخطأ؛ والفند الخطأ في الكلام والرأي؛ كما قال التابغة: 
# ... فأحددها عن النَتَدِ * 

91 ي أمنعها عن الفساد في العقل» ومن ذلك قيل: : اللوم تفنيد؛ قال الشاعر: 
ياعاذليّ دَعَا الْمَلامَ وأَقُصِرًا طال الرى وأطلتما الكَنْيدا 
ويقال: قد فلانً الدهرٌ إذا أفسده؛ ومنه قول ابن شقيل : 
مع الدَهْرَيَفْمَلْ ما أَراد فإِنّهُ إذا كُلّف الإفناد بالناس أَلْتَِدًا 


. الأود: العوج‎ )0١ 


لحيق 


قوله تعالى : ا كَالْوا َل إِنَكَ لَنى صَليك الْقسديم 49 أي لفي ذهاب عن طريق 
الصواب. وقال ابن عباس وابن زيد: لفي خطيك الماضي من حبٌ يوسف لا تنساه. 
وقال سعيد بن ججبير: لفي جنونك القديم. قال الحسن: وهذا عقوق. وقال قَتَادة 
وسفيان: لفي محبتك القديمة. وقيل: إنما قالوا هذا؛ لأن يوسف عندهم كان قد مات. 
وقيل: إن الذي قال له ذلك من بقي معه من ولده ولم يكن عندهم الخبر. وقيل: قال له 
ذلك من كان معه من أهله وقرابته. وقيل: بنو بنيه وكانوا صغاراً؛ فالله أعلم. 

رقوله تعالى: لقَلَمَآ أن جل الْبَشِيرُ ألَعَنهُ عَلَ وَِمهِوء * أي على عينيه. # هَريدٌ 

بصب 4 «أذ» زائدة» والبشير قيل هو شمعون. وقيل: يهوذا قال: أنا أذهب بالقميص 
اليوم كما ذهبت به مُلَطَّخاً بالدّم ؛ قاله ابن عباس. وعن السدّي أنه قال لإخوته: قد علمتم 
أني ذهبت إليه بقميص التّرْحة فدعوني أذهب إليه بقميص القّزْحة. وقال يحيى بن يمان 
عن سفيان: لما جاء البشير إلى يعقوب قال له: على أيّ دين تركت يوسف؟ قال: على 
الإسلام؛ قال: الآن تمت النعمة؛ وقال الحسن: لما ورد البشير على يعقوب لم يجد 
عنده شيئاً يثيبه به؛ فقال: والله ما أصبث عندنا شيئ وما خبزنا شيئاً منذ سبع ليال» 
ولكن هون الله عليك سكرات الموت. 

قلت: وهذا! الدعاء مه من أعظم م ما يكون من الجوائزء وأفضل العطايا والذخائر. 
ودلّت هذه الآية على جواز البذل ؛ والهبات عند البشائر. وفي الباب حديث كعب بن مالك 
- الطويل ‏ وفيه: «فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشّرني نزعت ثوب فكسوتهما إياه 
ببشارته» وذكر الحديث» وقد تقدّم بكماله في قصة الثلاثة الذين خُلّقُوا'')» وكسوة كعب 
ثوبيه للبشير مع كونه ليس له غيرهما دليل على جواز مثل ذلك إذا أرتجى حصول ما 
يستبشر بهء وهو دليل على جواز إظهار الفرح بعد زوال الغمَ والتّرّح. ومن هذا الباب 
جواز حذاقة الصبيان؛ وإطعام الطعام فيهاء وقد نحر عمر بعد حفظه سورة «البقرة» 
جَرُوراً. لله أعلم: 


وس ووسهظ ولاه طاح 0 4 246 سكم 
ظ وبق يحرف ِلَ للَهِ لم ورت 
قوله تعالى: © قَالُوا تبان ا. عفر سَتَغْفِرَ 31 ذؤينا إن كا تَوليين )4 في الكلام حذفء 
التقدير: فلما رجعوا من مسر قرا يا أبانا؛ وهذا يدل على أن الذي قال له: كاله نك 
لَقِي ضَادلِكَ الْقَدِيم؛ بنو بنيه أو غيرهم من قرابته وأهله لا ولده؛ فإنهم كانوا غُتأه وكان 
1١‏ وذلك في أواخر سورة التوبة آية: 114 . 


يفف 


يكون ذلك زيادة في العقوق. والله أعلم. وإنما سألوه المغفرة» لأنهم أدخلوا عليه من ألم 
الحزن ما لم يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله. 

قلت: وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلماً في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالما له؛ 
فإنه يجب عليه أن يَتَحَذّل له ويخبره بالمَظلمة وقدرها» وهل ينفعه التحليل المطلق أم لا؟ 
فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينفع ؛ فإنه لو أخبره بمظلمة لها قَدْرٌ وبال ربما لم تطب نفس 
المظلوم في التحدّل منها. ٠‏ والله أعلم. . وفي صحيح البخاريّ وغيره عن أبي شريرة قال قال 
رسول الله كه : 


1 607 امن كانت له مَطلِمَة لأخيه من عَرْضه أو شي فليحلله منه اليوم قبل ألا 
يكونٌ دينارٌ ولا وزهمٌ إن كان له عمل صالح أَعِذ منه بقدر مظلِمته مَظلمته وإن لم يكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فُحمل عليه» قال المهلّب فقرله كله : «أخذ منه بقدر مَطُلِمته) يجب 
أن تكون المظلمة معلومة القدر مشاراً إليها ميّنة» والله أعلم. 


قوله تعالى: « دل سوك أَسْتَنْفِرٌ لك رق 4 قال ابن عباس: أكََر دعاءه إلى 
السّكر. وقال المُتنّى بن الصّباح عن طاوس قال: سَحَر ليلة الجمعة» ووافق ذلك ليلة 
عاشوراء. وفي دعاء الحفطٍ ‏ من كتاب الترمذيّ ‏ عن ابن عباس أنه قال: : بينمأ نحن عند 


رسول الله وك إذ جاءه عليّ بن أبي , طالب رضي الله عنه فقال : - بأبي أنت وأمّي - تَقَكتَ 
هذا القرآنٌ من صدريء فما أجدني أقدر عليه فقال له رسول الله 6ه : 

61 لأفلا أعلمك كلمات يَنفْمْكَ اللَّهُ بهن 3 بِهنّ من 5086 وثنت ما 
تعلمت في صدرك» قال: أجل يا رسول الله ! ُعلّمنى؛ «إذا كان ليلة الجمعة فإن 


أستطعت أن تقوم في في ثلث الليل الآخرٍ فإنها ساعة م سه 


11> ] صحيح . أخرجه البخاري 1449 والطيالسي 77١8‏ وأحمد 480/7 وابن حبان 783١‏ من حديث 
أبي هريرة. 

1 ]| ضعيف جداً. أخرجه الترمذي "2١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١4١/7‏ من حديث ابن عناس» 
وأعله ابن الجوزي بمحمد ين الحسن النقاش» وقال: لاأتهم به غيره. قال البرقاني: كل حديئه 
منكر. وتعقبه السيوطي في اللآلىء 7/7 -77 بأن النقاش توبع عند الترمذي اه نعم تربع إلا أن 
من تابعه إنما هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » وهو ضنعيف» وقد ذكره الذهبي في ميزانه بهذا 
الحديث» وقال: : هر مع نظافة سنده حديث منكر جدأً في نفسي منه شيء فالله أعلم اه وللحديث 
علتان أيضاً الأولى أن الوليد يدلس التسوية بإسقاط شيخ شيخه؛ والثانية ابن جريج مدلس أيضاً» وقد 
عنعنه . . والحديث شبه موضوع . 


وف 


أخي يعقوب لبنيه «سَوْفَ أسْتَعْفِدٍ كم رَبّي» يقول حتى تأتي ليلة الجممةم وذكر 
الحديث . وقال أيوب بن أبي تميمة السَّحْتِيَاني عن سعيد بن ججُبير قال: ١‏ سَوْف أسْتَخْفد 
لَكُمْ رَبّي) في الليالي البيض» في الثالثة عشرة» والرابعة عشرة» والخامسة عشرة فإن 
الدعاء فيها مستجاب. وعن عامر الشّعبِي قال: «سَوْفَ َسْتَغفِد لَكُمْ رَبّي» أي أسأل يوسف 
إن عفا عنكم أستغفرت لكم ربي ؟ وذكر سيد بن داود قال: حذثنا هشيم قال حذثنا 
عبد الرحمن بن إسحق عن محارب بن دثاد عن سمه كل شت ل يلت 0 
َأمْهُ بدار أبن مسعود فأسمعه يقول: اللهم إنك أمرتني قأطعت» ودعوتني فأجبت» وهنا 
سَحَد فأغفر لي» فلقيت أبن مسعود فقلت: : كلمات أسمعك تقولهنّ في السحر؟ فقال: | 
يعقوب أخر بنيه إلى السّكر بقوله: «سَوْفَ أَسْتغْفِرُ لَكُمْ رَبّي». 

قولك تعالى: 8 فَكمّا مكلعل يُوْسُفَ » أي قَصْراً كان له هناك. ا اوه إِلبّهِ 
ويه * : قيل: إن يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة وجهازاًء وسأل يعقوب أن يأتيه 
بأهله وولده جميعاً؛ فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه» أي ضمٌ؛ ويعني بأبويه أباه وخخالته» 
وكانت أمّهِ قد مات في ولادة أيه بنيامين. وقيل :20 أحيا الله له أمّهِ تحقيقاً للرؤيا حتئ 
سجدت له»ء قاله الحسن؛ وقد تقدم في «البقرة» أن الله تعالى أحيا لنبيه عليه السلام أياه 
وأمه فآمنا كن 


مم 


قوله تعالى: # دخلا مص إن سَاءَ أسَه مني 9 4 قال أبن جريج : أي سوف 
أستغفر لكم ربي إن شاء الله؛ قال: وهذا من تقديم القرآن وتأخيره ؛ قال النحاس : يذهب 
أبن جُرَيج إلى أنهم قد دخلوا مصر فكيف يقول: «أَدْخُلُوا مضْرَ إِنْ شَاءَ اللّمه. وقيل: إنما 
قال: «َإِنْ شَاء الله تبك وجَرْماً. «آمنين» من القَخطء أو من فرعون؛ وكانوا لا يدخلونها 
إلا بجوازه . 


0 


قوله تعالى: # وفع أبود بوه ع َل امرش وكرام بدا كَالَ يكبت هذا ويل ردي ون 
ته رق عق ب 1 أرق ون لجن وبَة 2001111 
لبوق ليت لماي مه ييز الك 409 . 

قوله تعالى: # ورف مر بوييّهِ عَلَ الْمَرْشٍ © قال قكادة: يريد السّرير» وقد تقدّمت 
محامله؛ وقد يُعير بالعرش عن الْمُلْك والمّلك نفسه؛ ومنه قول التنابغة الدُبيانيٌ : 


)0 هو حديث طويل» وفيه أنه علمه أن يصلي أربع ركعات يقرأ فيهنّ يس والسجدة والدخان وتبارك الملك . 
(5) هذا القول من الإسرائيليات. 
9 باطل لا أصل له وإنما ورد في حديث موضوع راجع «الموضوعات» 7581/١‏ . 


5”#؛,”؟,2 


* حُروش تَفانوا بعد عِرٌ وأَثْنةٍ * 
وقد تقدّم. 
2110010 و2 
قوله تعالى: 98 وِكَروا لم سجَّدا» . 
فيه ثلاث مسائل: 


وك كع مي 


الأولى: قوله تعالى: # وََكَرُوا َم سَمِّدَا؛ك الهاء في «خَوُوا لَه قيل: إنها تعود على 
الله تعالى؛ المعنلى: وخخرٌوا شكراً لله سجداً»؛ ويوسف كالقبلة لتحقيق رؤياه» وروي عن 
الحسن؛ قال التّقاش: وهذا خطأً؛ والهاء راجعة إلى يوسف لقوله تعالى في أوّل السورة: 
0 رَأَئِنُهُمْ لي سَاجِدِينَظ. وكان تحيتهم أن يسجد الوضيع للشريف» والصغير للكبير؛ سجد 
يعقوب وخالته وإخوته ليوسف عليه السلام» فاقشعرٌ جلده وقال: ١هَذَا‏ َأُوِيلُ رذ ؤيَايَ منْ 
قَبْل» وكان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها أثتتان وعشرون سنة. وقال سلمان الفارسي 
وعبد الله بن شَدّاد: أربعون سنة؛ قال عبد الله بن شّدَّاد: وذلك آخر ما تبطىء الرؤيا. 
وقال قَتَادة: خمس وثلاثون سنة. وقال السدّي وسعيد بن جُبير وعكرمة: ست وثلاثون 
سنة. وقال الحسن وجِسر بن فَرْقَد وفضّيل بن عِيّاض: ثمانون سنة. وقال وهب بن مثيه 
ألقي يوسف في الجبٌ وهو ابن سبع عشرة سنة» وغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش بعد 
أن التقى بأبيه ثلاثاً وعشرين سنة؛ ومات وهو أبن مائة وعشرين سنة. وفي التوراة مائة 
وست وعشرون سنة. وولد ليوسف من أمرأة العزيز إفراثيم ومنشا ورحمة آمرأة أيوب 
وبين يوسف وموسى أربعمائة سنة. وقيل: إن يعقوب بقي عند يوسف عشرين سلنة» ثم 
توفي كلِ. وقيل: أقام عنده ثماني عشرة سنة. وقال بعض المحدّثين: بضعاً وأربعين 
سنة؛ وكان بين يعقوب ويوسف ثلاث وثلاثون سنة حتى جمعهم الله. وقال ابن إسحق: 
ثماني عشرة سنةء والله أعلم. 

الثانية: قال سعيد بن ججُبير عن قَتَادة عن الحسن ‏ في قوله: «وَخَوُوا لَهُ سُجّدا» 
-قال: لم يكن سجوداً» لكنه سنة كانت فيهم» يُومئون برؤوسهم إيماءء كذلك كانت 
تحيتهم. وقال الثّوري والضحّاك وغيرهما: كان سجوداً كالسجود المعهود عندناء وهو 
كان .تحيتهم. وقيل: كان أنحناء كالركوع؛ ولم يكن خروراً على الأرض» وهكذا كان 
سلامهم اللي والانحناء» وقد نسخ الله ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلاً عن 
الانحناء. وأجمع المفسّرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة؛ 
قال قتادة: هذه ذه كانت تحية الملوك عندهم؟ وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة. 


قلت: هذا الانحناء والتكنّي الذي تُسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية» وعند 


نف 


العجم» وكذلك قيام بعضهم إلى بعض؛ حتى أن أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه كأنه 
لا يؤبه بهء وأنه لا قدر له؛ وكذلك إذا آلتقوا أنحنى بعضهم لبعض» عادة مستمرة» 
ووراثة مستقرة لا سيما عند التقاء الأمراء والرؤساء. نَكَبوا عن السَّنَنِء وأعرضوا عن 
المّتّن. وروى أنس بن مالك قال: 

3 قلنا يا رسول! أينحني بعضنا إلى بعض إذا ألتقينا؟ قال: «لا»؛ قلنا: 
أفيعتئق بعضنا بعضا؟ قال «لا». قلنا: أفيصافح بعضنا بعضا؟ قال «نعم). خرّجه أبو عمر 
في «التمهيد» فإن قيل: فقد قال رسول الله يلع : 

[دام] ] «قوموا إلى سيّدكم وخَئِركم) - يعني سعد بن معاذ ‏ قلنا: ذلك ميخصوص 
بسعد لما تقتضيه الحال المعيّنة؛ وقد قيل: إنما كان قيامهم لينزلوه عن الحمار؛ وأيضاً 
فإنه يجوز للرجل الكبير إذا لم يؤثّر ذلك في نفسه» فإن أثّر فيه وأعجب به ورأى لنفسه 
حظأً لم يجز عَؤنه على ذلك؛ لقوله كل: 

1[ «من سره أن يتمئّل له الناس قياماً فليتيرأ مقعده من النار». وجاء عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وجة أكرمَّ عليهم من وجه رسول الله يَكِة» 
وما كانوا يقومون له إذا رأوه» لما يعرفون من كراهته لذلك. 

الثالثة: فإن قيل: فما 3 تقول في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائز إذا تعد عنك» 
لتعيّن له به وقت السلام» فإن كان دانياً فلا؛ وقد قيل بالمنع في القرب والبعد؛ لما جاء 
عن رسول الله يه أنه قال : 

17071 «من نَشيّه بغيرنا فليس منا». وقال2©0: دلا نموا تسليم اليهود والتصارى 
فإن تسليم اليهود بالأكّفٌ والتصارى بالإشارة» . وإذا سَلَّم فإنه لا نحني» ولا أن يقيّل مع 


/ا"] أخرجه الترمي 71/79 وابن ماجة 17/017 وأبو يعلئ 5184 من حديث أنس» ومداره على حنظلة السدوسي» 
وهو ضعيف». وقد ضعف هذا الحديث أحمد والبيهقي انظر الإحياء ؟/ 07١‏ ومع ذلك ذكره الألباني في 
#الصحيحة 1١5١‏ 

1 ]| متفق عليه وقد مضى . 

1 حسن. أخرجه أبو دأود 0175 والترمذي 788 والديلمي 518٠‏ من حذيث أبن الزبير» وحسنه 
الترمذيء ووافقه العراقي في الإحياء ؟/0١7.‏ 

1 ضعيف . أخرجه الترمذي 55906 من حديث ابن عمرو» وقال: إسناده ضعيف» ورواه ابن المبارك عن ابن 
لهيعة فلم يرفعه . 

61 هذا تبع لما قبله. 


نشف 


السّلام يده» ولأن الانحناء على معنى التواضع لا ينبغي إلا لله. وأما تقبيل اليد فإنه من 
فعل الأعاجم» ولا يتبعون على أفعالهم التي أحدثوها تعظيماً منهم لكبرائهم؛ قال 
النبي كل : 

ام[ دلا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رؤوس أكاسرتها» فهذا مثله . 
ولا بأس بالمصافحة؛ فقد صافح النبي كةِ جعفر بن أبي طالب حين قدم من الحبشة» 
وأمر بهاء وندب إليهاء وقال: 


71 ”تصافحوا يذهب الغِلّ» وروى غالب التَّمّار عن الشَّعبِيَ أن أصحاب 
النبي كَل كانوا إذا التقوا تُصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا؛ فإن قيل: فقد كره مالك 
المصافحة؟ قلنا: روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعائقة» وذهب إلى هذا 
سُحْنون وغيره من أصحابنا؛ وقد روي عن مالك خلاف ذلك من جواز المصافحة» وهو 
الذي يدل عليه معنى ما في الموطأ؛ وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف 
والخلف. قال ابن العربي: إنما كره مالك المصافحة لأنه لم يرها أمراً عاماً في الدَّينء 
ولا منقولاً نقل السلام؛ ولو كانت منه لاستوى معه. 

قلت: قد جاء في المصافحة حديث يدل على الترغيب فيهاء والدّأب عليها 
والمحافظة؛ وهو ما رواه اليّرّاء بن عازب قال: 


1 لقيت رسول الله كه فأخذ بيدي فقلت: يا رسول الله! 


المصافحة للأعاجم؟ فقال: «نحن أحق بالمصافحة منهم ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ 
أحدهما بيد صاحبه مودةً بينهما ونصيحةٌ إلا ألقيت ذنويُهما بينهماة. 


ءٍِ 
َ 
أ 
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قوله تعالى: لوَمَدَ لَحْسَنَّ بج إِذ لخْربحقٍ ين أليّجَن 4 ولم يقل من الجْبَ استعمالاً 

3 أخرجه أبو داود +571 من حديث أبي أمامة. قال العراقي في الإحياء :7١5/7‏ فيه أبو العديس 
مجهول اه كذا وقع في الإحياء. وفي التقريب: أبو العَدَيّس مجهول ١‏ ه فالحديث ضعيف» لكن ورد 
في المصافحة أحاديث . 

31 ] ضعيف. أخرجه ابن عدي 7١6/5‏ من حديث ابن عمرء ومداره على محمد بن أبي الزُعيْرَعية» 
ونقل عن البخاري قوله: منكر الحديث جداً لايكتب حديثه اه لكن ورد فى المصافحة أحاديث 
كثيرة يقوي بعضها بعضأء ومنها الآتي. وانظر المجمع 5/4-/7”. ١‏ 

1 ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه ابن عدي في الكامل ١478‏ من حديث البراء» وأعله يعمرو بن حمزة 
البصري» ونقل عن البخاري قوله: لايتايع عليه اه. 
وأخرجه أبو دأود 0111 من وجه آخر عن البراء مختصراًء وإسناده ضعيف» شواهد كثيرة انظر المجمع 
ا با 


فففا 


للكرم؛ لثلا يُذكّر إخوته صنيعهم بعد عفوه عنهم بقوله: «لا تَْرِيبَ عَلَيُكُه . 

قلت: وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية: ذِكْرُ الجَمًا في وقت الصَّفًا جَمَا وهو 
قول مج د عليه الكتاب. وقيل: لأن في دخوله السجن كان باختياره بقوله: 'ثرَبٌ 
السَّجَنْ أ حب إليّ مما يَدْعُوني إِلَيْدا وكان في الجبٌ بإرداة الله تعالى له. وقيل: لأنه كان 
في السجن مع اللصوص والعُضَاتء وفي الجبٌ مع الله تعالى؛ وأيضاً فإن المئّة في النّجاة 
من السّجن كانت أكبرء لأنه دخله بسبب أَمْرِ هَمَّ به؛ وأيضاً دخله باختياره إذ قال: «رَبٌ 
السَجْنْ أَحَبُ إِلنَ فكان الكزب فيه أخر' وقال فيه أيضاً: «آذْكْني عِنْدَ رَبك فعوقب 
فيه . هو : مّنَ ألبَدَّوِ * يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كتعان» وكانوا أهل 
مواش وبّرية؛ وقيل: كان يعقوب تحوّل إلى بادية وسَكنهاء وأن الله لم يبعث نبياً من أهل 
البادية . وقيل: إنه كان ا شرع إلى بَذَاء لخر مر وإياه عنى ججميل بقوله: 

وأنت التي عبنت شَعْبا'' إلى بَدَظ ‏ إليّ وأوطاني بلاةٌ سِراهُمَا 

وليعقوب بهذا المرضع مسجد تحت جبل. يقال: يَدَا القومٌ بَدُواً إذا أَنُوا بَدَاهِ كما 
يقال: غَاروا غَرْراً أي أَنّوا الْغَوْرِ؛ِ والمعنى: وجاء بكم من مكان بَدَا؛ِ ذكره القشيريّ» 
وحكاه الماوّزديّ عن الضحّاك عن ابن عباس. «ين بَحَدِ أن ترح لط 0 بَيَفِ وَبَينَ 
ِخوَفت» بإيقاع الحسد؛ ؛ قاله أبن عباس. وقيل: أفسد ما بيني وبين إخوتي؛ أحال ذنبهم 
على الشيطان تكرماً منه. + إِذَّنَقٍِ كيك يما ممه أي رفيق بعباده. وقال الحَطَابيَ: 
اللطيف هو الب بعباده الذي َلطف بهم من حيث لا يعلموذي, ويسبّب لهم مصالحهم من 
حيث لا تحتسبرن؛ كقوله: « أََّدُ ليث يلب بصِبَاد. يررك من قا * [الشورى: 15]. وقيل: 
اللطيف العالم بدقائق الأمور؛ والمراد هنا الإكرام والرفق. قال قتادة» لطف بيوسف 
بإخراجه من السجن؛ وجاءه بأهله من البدو» ونزع عن قلبه نزغ الشيطان. ويروى أن 
يعقوب لما قدم بأهله وولده وشَارَفَ أرض مصر وبلغ ذلك يوسف أستأذن فرعون ‏ وآسمه 
الريان - أن يأذن له في تَلقّي أبيه يعقوب» وأخبره بقدومه فأذن له» وأمر الملا من أصحابه 
بالركوب معه؛ فخرج يوسف والملك معه في أربعة آلاف من الأمراء مع كل أمير خَلْقٌّ الله 
أعلم بهم؛ وركب أهل مصر معهم يتلقون يعقوب» فكان يعقوب يمشي متكثاً على يد 
يهوذا؛ فنظر يعقوب إلى الخيل والناس والعساكر فقال: يا يهوذا! هذا فرعون مصر؟ قال: 
لاء بل هذا ابنك يوسف؛ فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام , 
فمُئع من ذلك» وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضل؛ فابتدأ يعقوب بالسلام فقال: السلام 


)١(‏ موضع بين الشام والمدينة. 


لفق 


عليك يا مُذْهِبٍ الأحزان» وبكى وبكى معه يوسف؛ فبكى يعقوب فرحأء وبكى يوسف 
لما رأى بأبيه من الحزن؛ قال أبن عباس: فالبكاء أربعة. بكاء من الخوف» وبكاء من 
الجزع» وبكاء من الفرح» وبكاء رياء. ثم قال يعقوب: الحمد لله الذي أقرٌ عيني بعد 
الهموم والأحزان» ودخل مصر في أثنين وثمانين من أهل بيته؛ فلم يخرجوا من مصر 
حتئ بلغوا ستمائة ألف”'' ونيف ألف؛ وقطعوا البحر مع موسئ غليه السلام؛ رواه عكرمة 
عن أبن عباس. وحكى أبن مسعود أنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنساناً ما بين 
رجل وأمرأاق .وخرجوا مع موسى وهم ستماثة ألف وسبعون 0 , وقال الربيع بن 
يكم : دخلوها وهم أثنان وسبعون ألفاً وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف. وقال 
وهب: بن صلبه دخل يعقوب وولده مصر 0 تسعوث إنساناً ما بين رجل وأمرأة 
وصغير» وخرجوا منها مع موسئ ؤراراً من فرعون 00 وهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع 
وسبعون رجلة مقاتلين » سوى الذرية والْهُؤمى والرَّمْنى ؛ وكانت الذرزية ألف ألف ومائتي 
ألف سوى المقاتلة. وقال أهل التراريخ: أقام يعقوب بمصر أربعاً وعشرين سنة في أغبط 
حال ونعمة» ومات بمصرء وأوصى إلى أبنه يوسف أن يحمل جسلده حتى يدفته عند أبيه 
إسحق بالشام ففعل» 5 ثم أنصرف إلى مصر. قال سعيد بن: ججبير: نقل يعقوب كَِهِ في 
تابوت من ساج إلى بيت المقدس» ووافق ذلك يوم مات عيصوء قدفنا في قبر واحد؛ 
فمن ثم تنقل اليهرد موتاهم إلى بيت المقدسء, مَنْ فََلِ ذلك منهم؛ وؤُلد يعقوب وعِيصُو 
في بطن واحدء ودفنا في قبر واحد وكان عمرهما جميعاً مائة وسبعا وأربعين سنة. 


0 زه 2 و 


قوله تعالى: 3 ## قد ابت بن لمك وج تَض من كَأوِيلٍ لْخَاوي كار وات 


مو مسر دوس رعق رعط وبري وه اكه 2 | ماهر ًّّ 
َالارَضٍ أت وك في لديا والاعضرة وض مُسَلِمَاوَأَد وَألْحِق يالصَيددِيت 4067 . 


سحو عر ص مر ص بره 


قوله تعالى: # رب قَدَ ءاي من لمك وَعَلَمَتَ من اويل لخديف 4 قال قكادة: 
لم يتمنّ المرت أحد؛ نبي ولا غيره إلاّ يوسف عليه السلام؛ حين تكاملت عليه التّعم 
وجمع له الشمل أثحاق إلى لقاء رب عز وجل» 7 إن يوس لم يتمن الموتء وإنما 


تمثى الوفاة على الإسلام؛ أي إذا جاء أجلي . تو تَوَكْنِي مسلماً؛ وهذا قول الجمهور. وقال 
سهل بن عبد الله الفمكري . لا يتمنى المونت إلا لوك : رجل جاهل بما بعد الموت. أ 


1 5 5 جم و لوظ اس 4م 1 بي ردقه - 5 5 3 3 7 
رجل يفرّ من أقدار الله تعالى عليه» أو مشتاق مححتٌ للقاء الله عرّ وجل. وثبت فى 


الصحيح عن أنس قال قال رسول الله يكيل : 


22 لايصح عن ابن مسعود مثل هذاء والأشبه أنه من قول وهب بن منيه» وهذا الرقم من مجازفات ب بني إسرائيل . 
وكيف يفر نبي من أولي العزم مع هذا العدد؟!! 


حرق 


7 الا يتمئين أحذكم الموت لضّدٌ نزل به فإن كان لا بدّ متمنياً فليقل أللهم 
أخيني ما كانت الحياة خيراً لي توفي إذا كانت الوفاة خيراً لي» رواه مسلم. وفيه عن أبي 
هريرة قال قال رسول اله ي: 

[17] فلا يتمتّى أحدّكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم 
قلع عمل وإ ل يزه الؤي شث لاخر . وإذا ثبت هذا فكيف يقال: إن يوسف 
عليه السلام تمنى الموت والخروج من الدنيا وقطع العمل؟ هذا بعيد! إلا أن يقال: إن 
ذلك كان جائزاً فى شرعه؛ أمَا أنه يجوز تمئّي الموت والدعاء به عند ظهور الفتن 
0 © ولخوف ذهاب الدين» على ما بيّناه في كتاب «التذكرة» وامنك من قوله: «مِنّ 

ُمُلّْكِ» للتبعيض» وكذلك قوله: «وَعَلّمَنتِي مِنْ تأوبلٍ آلأَحَادِيث» لأن مُلّْك 0 كان 
كل الك وعلم التعبير ما كان كل العلوم. وقيل: ينّ» للجنس كقوله: «فَلْجْصنِبوأ 
يضرت هن الود 4 [الحج: 650. وقيل: للتأكيد. أي آتيتني الملك وعلمتني تأويل 
الأحاديث . 


قوله تعالى : #كَاورَ لسوت وَالْرْضٍِ 4 نصب على النعت للنداء وهو ربٌء وهر 

نداء مضاف؛ والتقدير: يا ربٌ! ويجوز أن يكون نداء ثانياً. والفاطر الخالق؛ فهو سبحانه 
فاطر الموجودات». أي نخالقها ومبدئها ومنشئها ومخترعها على الإطلاق من غير شيء. 
ولا مثال سيق؛ وقد تقدّم هذا المعنى فى 7(اليقرةة مستوفى؛ عند قوله: ابيع السَّمَوَّات 
وَالأزض» وزدناه بياناً في الكتاب الأسنى. في شرح أسماء الله الحسى . 8 أَنَت وخ » أي 
ناصري ومتولّي أمرري في الدنيا والآخرة. # هوف ى مُسَلِمًاوَأَنَحِقى بألصلجيد )4 يريد 
آباءه الثلاثة ؛ إبراهيم وإسحق ويعقوب» فتوقاه الله طاهراً طيباً يك - بمصرء ودُفن في 
النيل في صندوق من رنخام؛ وذلك أنه لما مات تَشاحٌ الئاس عليه؛ كل يحب أن يدفن في 
مَحَلّتهم » » لما يرجون من بركته؛ وأجتمعوا على ذلك حتى همُّوا بالقعال» فرأو! أن يدفئوه 
في الثّيل من حم حيث مَفرق الماء بمصرء فيمرٌ عليه الماء» ثم يتفرّق في جميع مصرء 
فيكونوا فيه شَرَعاً ففعلوا؛ فلما خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه من النيل» ونقل تابوته 
بعد أربعماثة سنة إلى بيت المقدس» فدفتوه مع آبائه لدعوته: «وَأَلْحِئْنِي بِالصَّالِحِينَ» وكان 
عمره مائة عام وسبعة أعوام. وعن الحسن قال: ألقي يوسف في الجبٌّ وهو أبن سبع 


73 صحيح. أخرجه البخاري 710١‏ ومسلم 6 وأبو داود 7١١8‏ والترمذي 7919١‏ والنسائي 5/4 
وابن ماجه 47580 وأحمد #/ ٠١١‏ وابن حبان 478 من حديث أنس. 
717 ]| صحيح . أخرجه البخاري 071/7 ومسلم 57 من حديث أبي هريرة. 


قرفا 


عشرة سنة» وكان في العبودية والسّجن والملك ثمانين سنةء ثم جمع له شمله فعاش بعد 
ذلك ثلاثاً وعشرين سنة؛ وكان له من الولد إفرائيم» ومنشاء ورحمة» زوجة أيوب؛ في 
قول أبن لهيعة. قال الزّهريّ: وولد لإفراثيم - بن يوسف - نون بن إفراثيم» وولد لنون 
يوشع؟ فهو يوشع بن نون» وهو فتى موسى الذي كان معه صاحب أمرهء ونبأه الله في 
زمن موسى عليه السلام؛ فكان بعده نبي» وهو الذي أفتتح أريحاء وقّتل من كان بها من 
الجبابرة» وأستوقفت له الشمس حسب ما تقدّم في «المائدة». وولد لمنشا بن يوسف 
موسى بن منشاء قبل موسى بن عمران. وأهل التوراة يزعمون أنه هو الذي طلب العالم 
ليتعلم منه حتى أدركه؛ والعالم هو الذي خرق السفينقء وقتل العُلامٌ وبتّى الجدارء 
وموسى بن منشا معه حتى بلغ معه حيث بلغ؛ وكان أبن عباس ينكر ذلك؛ والحق الذي 
قاله ابن عباس؛ وكذلك في القرآن. ثم كان بين يوسف وموسى أمم وقرون» وكان فيما 
بينهما شعيب» صلرات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

7 تعالى: ا هَلِكَ من اَل ألمي فد ليك وَمَا قت د عم إذ أبمعوا َم وش 
9 ال كا ولو حَرْصْت بِمزمنن ©) وا وين عر إ: هر ل 


قوله تعالى: 0 أبتداء وخير. افد ليك خبر ثان. قال 


الزجاج: ويجوز أن يكون «ذَلِكَ» بمعنى الذي» جيه ِلَيِكَ» خيره ؟ أي الذي من أنباء 
الغيب نوحيه إليك؛ يعني هو الذي قصصنا عليك يا محمد من أمر يوسف من أخبار 
الغيب لوحي | ِلَيِكَ» أي تعلمك بوحي هذا إليك. #ومَا كت دي أ أي مع إخوة 
يوسف © إذ أجمعوأ رتم4 في إلقاء يوسف في الجبٌ. 405 لي بيوسف في 
إلقائه في الجبٌّ. وقيل: «يَنْكدُونَ» بيعقوب حين جاؤوه بالقميص مُلطّخْ) بالدم؛ أي ما 
شاهدت تلك الأحوال» 0 أطلعك عليها. 


قوله تعالى : « وَمَا كرد ألكاس وَلْو حَرْصَت بعْوَمنينَ 4 ظنّ أن العرب لما 
سألته عن هذه القصة 0 يؤمنونء فلم يؤمنوا؛ فنزلت الآية تسلية للنبي 8؛ أي 
ليس تقدر على هداية من أردت هذايته؛ تقول: حَرَص يحرص» مثل: ضَرَبٍ ضرب. 
وفي لغة ضعيفة حَرص يحرّص مثل حَمِدَ يَحمّد. والحزص طلب الشيء باختيان. 

قوله تعالى: لوَمَاسَسَتَلْمُمْ عَلَيَهِ من لجر » «مِن؟ صلة؛ أي ما تسألهم ججغلاً. 8 إن 
هُوّ # أي ما هو؛ يعني القرآن والوحي. «إَِّا وِكَرٌ 4 أي عظة وتذكرة 


«لِعَبِن )4. 


لشف 


قوله تعالى: «رَكَين يِنْ َي في ألسَّموَتٍ وَالرضٍ بمرت عَلينَا وهم عنها 
صون وَمَايُوْمنُ أمكارى يانه لاوم مد ترون أمأينوا نوأ أن تَأنَ طَلِيَةٌ من عَذَانٍ ار 
تون يسكش فأ شرت 00 0 


1 بي انها ةلش ا بشي ف كسلا غرأ مك لعل ومن 
أتبَموا وَحبحن أرما أن النقركيت )4 . 


قوله تعالى: وكين يِنْ ميق في ألسّمَوَتٍِ وَالَْرْضِ > قال الخليل وسيبويه: هي 
«أيّ» دخل عليها كاف التشبيه وبُنيت معهاء فصار في الكلام معنى كمْء وقد مضى في «آل 
عمران» القول فيها مستوفى. ومضى القول في آية «السَّمَوَاتَ والأزض» في «البقرة» . 
وقيل: الآيات آثار عقوبات الأمم السالفة؛ أي هم غافلون معرضون عن تأملها. وقرأ 
عكرمة وعمرو بن فائد «وَالأَوْضْنُ) رفع أبتداءء وخبره. ا يَمُرُوتعَلييَا#. وقرأ السّدي 
«وَالأَرْضَ» نصباً بإضمار فعل؛ والوقف على هاتين القراءتين على «السموات». وقرأ أبن 
مسعود: «يمشون عليها». 


قوله تعالى: # وما يُؤْمِنُ أحكارهم يِأَلَه إلا وهم تترزد )4 نرلت في قوم أقرّوا 
بالله خالقهم وخالق الأشياء كلها وهم يعيدون الأوثان؛ قاله الحسن ومجاهد وعامر 
#سظ اس ممص ارم رسو يري ربعط 4 


الشّعبي 17 وأكثر المفسرين . وقال عكرمة هو قوله: ط وَلّين سَألتهُم من سَلقَهْ لعولنَ َه 

[الزخرف: اا يصفونه بغير صفته ويجعلون ن له أنداداً؛ وعن الحسن أيضاً: أنهم أهل 
كتاب معهم شِرْلكٌ وإيمان» آمنرا بالله وكفروا بمحمد كلِِ؛ فلا يصح إيمانهم؛ حكاه ابن 
الأنباري. وقال ابن عباس: نزلت في تلبية مشركي العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً 
هو لك تملكه وما ملك. وعنه أيضاً أ أنهم النصارى. وعنه أيضاً أ أنهم المشبّهةء آمنوا 


عع 

مجملة وأشركوا مُنَصَّلدٌ. وقيل: نزلت في المنافقين؛ المعنى : وم ومن حارم 
يلد » أي باللسان إلا وهو كافر بقلبه؛ ذكره الماورديّ عن الحسن أيضاً. وقال عطاء: 

هذا في الدعاء؛ وذلك أن الكفار يَنْسَون ربهم في الرّخاءء فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في 


الدعاء؟ بيانه: ط ونوا أممْ يط يهم 4 ايونس : 00 وقوله: « وَإِنَامَسٌ الإ 
ألمي دَعَانَا لِجَلِيوه #[يونس: ؟1] الآية. وفي آية أخرئ: # وَإِذَا مَسَّهُ َلك هدو دك 
عَرِيضٍ (ج)#[قصلت : ١‏ وقيل : معناها أنهم يدعون ذال ينجيهم من اللكة» فإذا أنجاهم قال 
قائلهم : لولا فلان ما نجوناء ولولا الكلب لدخل علينا اللّصء ونحو هذا؛ فيجعلون نعمة الله 
منسوبة إلى فلان» ووقايته منسوبة إلى الكلب. 


. في الأصل #والشعبي» وذكر الواوخطأ لأن الشعبي هوعامر بن شراحيل‎ 2 64١( 


نثرفا 


قلت: وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوامٌ المسلمين؛ ولا حول ولا 
قرّة إلا بالله العلي العظيم. وقيل: نزلت هذه الآية في قصة لان وذلك أن أهل مكة 
لما غشيهم الدّكََان في سن القخْط قالوا: قو عَنَا العدّاب إن مؤمئوة © > 
[الدخان: ؟١]فذلك‏ إيمانهمء وشركهّم عودهم إلى الكفر بعد كشف العذاب؛ بيانه قوله: 
« إل ميخو 9 4 [الدخان: ]١5‏ والعود لا يكون إلا بعد أبتداء؛ فيكون معنى: (إلّ 
وَهُمْ مُشْرِكُونَ» أي إلا وهم عائدون إلئ الشرك؛ والله أعلم. 

قوله تعالى : # أَهَإْمموَا أن تأَمب ب خَيية من عدا انو قال ابن عباس : مُجلّلة . وقال 
مجاهد: عذاب يغشاهم؛ نظيره. اين َه ادا ون ونه ومن عن انمه 4 
[العتكبوت: 08]. وقال قَنَادة: وقيعة تقع لهم. وقال الضِحماك : يعني الصّواعِق والقوارع. 
ما هم ااذه يعني القيامة. # بَقْمَّةٌ»ُ نصب على الحال؛ وأصله المصدر. وقال 
المبرد: جاء عن العرب حال بعد نكرة؛ وهو قولهم: وقع أمر بغتة وفجأة؛ قال النحاس: 
ومعنى : 55 إصابة من حيث لم يتوقع. « وهم لا يتعرُوت 07 * وهو توكيد. 
وقوله: «يَغْتَةٌ) قال ابن عباس: تُصيح الصيحة بالناس وهم في أسواقهم ومواضعهم» كما 
قال: # تدهم وهم مِصحُود )4 ليس : 44] على ما يأتي. 


قوله تعالى: 8 قَلَ ماو سَبيَ* أبتداء وخبر؛ أي قل يا محمد هذه طريقي وبي 
ومِنْهَاجِي ؛ قاله ابن زيد. وقال الرّبيع: دعوتي. مقاتل: ديني» والمعنى واحد؛ أي الذي 
أنا عليه وأدعو إليه يودي إلى الجنة . «عل بصبيرة 4 أي على يقين وحقّ؛ ومنه: فلان 
مستبصر بهذا. © أنأ توكيد . ومن أبَح# عطف على المضمر. وَمْبَحَنَ أنه أي 
قل يا محمد: «وَسْبْحَانَ اللَّدهُ. # وَمَآ مَآ نأي القتركيت )4 الذين يتخذون من دون الله 


أندادا. 


َك إِلَا يالا ع1 نح اكيم يذ أت ق لق أقكريَبيئها 


اكع .ال 2م كمه آ ا 1 
ب الوص جم رز فير علقبة الذين عن شِلهم و[ لدار رالاخرؤ خير لزن يي 


وه دض ساهو 2ه الاو 5000 سك 
م ونوا أمعْ قد حك يوأ بحآ هم نَصرنا فَديىَ من خُفَه وَل 


هل م 


َمَهَلُونَ )ا حَهَ إذا أسئيفس 
رد بَأْسْتَاعَن ألْمَد الْمجرين )4 . 


0-2 
0 


قوله تعالى: « َمَاأَرسَلَنَا ين بك لايجالا 1 مَنْ أَهَلٍ الشري» هذا رة 
على القائلين: « لَك أل ليه مَك 6 [الأنعام: / 1 


- 


جد ولا مَلَّك؛ وهذا يرد ما يُروى عن النبيّ كل أنه قال: 


ارنرفا 


3 
3 
2 
91 
ف 
ّ 
ا 


1[ (إن في النّساء أربع نبئئات حَرَاء وآسية وأمّ موسى ومريم». وقد تقدّم في 
«آل عمران» شيء من هذا. امِنْ أَمْلٍ الْقْرَى» يريد المدائن؛ ولم يبعث الله نبيًا من أهل 
البادية لغلبة الجفاء والقسوة على أهل البدو؛ ولأن أهل الأمصار أعقل وأحلم وأفضل 
وأعلم. قال الحسن: لم يبعث الله نبيًا من أهل البادية قطء ولا من النّساءء ولا من 
الجنّ. وقال قتادة: «منْ أَمْلٍ الْقْوَى» أي من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلم وأحلم. وقال 
العلماء: من شرط الرسول أن يكون رجلا آدميًا مدزياً؛ وإنما قالوا آدميّا تحوّزاً؛ من قوله: 


027 0000 


بعودون َال من ألِنَ # [الجن: "] والله أعلم . 

قوله تعالى: لأقَلَرَ بسِيرُوأ ف الْأَرْضٍ مِسَنظرُواً * إلى مصارع الأمم المكدّبة 
لأنييائهم فيعتبروا. #وَلْدَارُ الأبخْرَوَ حَيْنُ 4 آبتداء وخبره. وزعم الفرّاء أن الدار هي 
الآخرة؛ وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ» كيوم الخميسء وبارحة الأولى؛ قال 
الشاعر: 

ولو أَقُوَث عليكٌ هيار عَنِسٍ 2 عَرَفْتَ الذُلَ عِرْقَانَ اليَقِيِنِ 

أي عِرْقَاناً يقيناً؛ وآحتجّ الكسائيّ بقولهم: صلاة الأولى؛ واحتحّ الأخفش بمسجد 
الجامع. قال النحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محال؛ لأنه إنما يضاف الشيء إلى غيره 
يتعرّف به؛ والأجود الصلاة الأولى» ومن قال صلاة الأولى فمعناه: عند صلاة الفريضة 
الأولى؛ وإنما سمّيت الأولى لأنها أوّل ما صُلَى حين قُرضت الصّلاة» وأوّل ما أظهر؛ 
فلذلك قيل لها أيضاً الظهر. والتقدير: ولدار الحال الآخرة خيرء وهذا قول البصريين؛ 


والمراد بهذه الدار الجنة ؛ أي هي خير للمتقين. وقرىء: «وَلَلدَادُ الآخرة . وقرأ نافع 
لذ من © 3 
وعاصم ويعقوب وغيرهم # أَقلا تَحَقِلُوتَ 403 بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على 


ع سا بلإسرة 6 


قوله تعالى : أ حَيََّ إِذَا أسَتيْمّس الثلُ * تقدّم القراءة فيه ومعناه. # وَطلُوا ممم قد 
كزيوأ» وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق يهم. با لاب مقلم 
وخطره ه جسيمء ينبغي الوقوف عليه لثلا يِل الإنسان فيكون في سواء الجحيم. المعنى 


وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا ؛ ثم لم نعاقب أممهم بالعذاب. «حعَتَّى إذا 0 


الوسْلٌ» أي ينسوا من إيمان قومهم. ١وَظ‏ ظَنُوا ألَهُمْ قَدْ كُدَّبُوا؛ بالتشديد؛ ؛ أي أيقنوا أن قومهم . 


1 لا أصل له. وهو مردود كما قال القرطبي رحمه الله. وقال ابن كثير في تفسيره 7/ :0١15‏ الذي عليه 
أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صدّيقات 
اه ملخصاً. 


>35 


كَذَّبوهم. وقيل المعنى: حسبوا أن من آمن بهم من قومهم كُذّبوهم؛ لا أنَّ الْقَوْمَ كذّبواء 
ولكن الأنبياء ظنُوا وحسبوا أنهم يُكَذّبونهم؛ أي خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شكٌّ؛ 
فيكون «وَطَتُواا على بابه في هذا التأويل. وقرأ ابن عباس وأبن مسعود وأبو عبد الرحمن 
الُلَمِيَ وأبو جعفر بن القَعْفَاع والحسن وقّتادة وأبو رَجَاء العُطَارِديَ وعاصم وحمزة 
والكسائيَ ويحيى بن وَتَّابِ والأعمش وخَلّف «كُذِبُوا بالتخفيف؛ أي ظنّ القوم أن الرسل 
كَدَّبوهم فيما أخبروا به من العذاب» ولم يصدقُوا. وقيل: المعنى ظنّ الأمم أن الرسل قد 
كَذَّبوا فيما وعدوا به من نصرهم. وفي رواية عن ابن عباس؛ ظنّ الرسلٌ أن الله أخلف ما 
وعدهم. وقيل: لم تصح هله الرواية؛ لأنه لا يَظنّ بالرسل هذا الظنّ» ومن ظنّ هذا 
الظنّ لا يستحق النّصر؛ فكيف قال: جَاءَهُمْ تَضصُرّنَاك؟! قال التُشَيريَ أبو نصر: ولا 
يبعد إن صحّت الرواية أن المراد خطر بقلوب الرسل هذا من غير أن يتحققوه في 
نفوسهم ؛ وفي الخبر: 

[1"914 «إن الله تعالى تجاوز لأمّتتي عما حدّثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو 
تعمل به». ويجوز أن يقال: قربوا من ذلك الظنّ؛ كقولك: بلغت المنزل» أي قربت منه. 
وذكر الثعلبيّ والنحاس عن ابن عباس قال: كانوا بشراً فضَعْفوا من طول البلاء» ونسوا 
وظتُوا أنَهُمْ أخلفواء ثم تلا: « حي يمول الول ومنو مَعَه مه مُأ 6 [البقرة: 
54. وقال الترمذيٌ الحكيم: وجهه عندنا أن الرسل كانت تخاف بعلما وعد الله النصر» 
لا من تهمة لوعد الله» ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حَدَثاً يَنْقُْضِ ذلك الشرط 
والعهد الذي عهد إليهم؛ فكانت إذا طالت عليهم المدّة دخلهم الإياس والظنون من هذا 
الوجه. وقال المهدويّ عن ابن عباس: ظنّت الؤسل أنهم قد أُحَلِقُوا علي ما يلحق البشر؛ 
واستشهد بقول إبراهيم عليه السلام: 8 رب أَرِفْ كَيفٌ تح الْموْقَ 4 [البقرة: 7١‏ 
الآية. والقراءة الأولى أولى. وقرأ مجاهد وحميد ‏ «قَدْ كَذَبواه بفتح الكاف والذال 
مُحَنْفآَ على معنى: وظنّ قوم الرسل أن الرسل قد كَذَّبواء لما رأوا من تفضّل الله عر 
وجلّ في تأخير العذاب. ويجوز أن يكون المعنى: ولما أيقن الرسل أن قومهم قد كَذَّبوا 
على الله بكفرهم جاء الرسلّ نصرّنا. وفي البخاريٌ عن عروة عن عائشة قالت له وهو 
يسألها عن قول الله عرّ وجلٌ: حي إِذَا تيعس الول 4 قال قلت: أكُذِبُوا أم كُذُّبوا؟ ' 
قالت عائشة: كُذَّبوا. قلت: فقد أستيقنوا أن قومهم كذّبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أَجَلْ! 
لعمري! لقد أستيقنوا بذلك؛ فقلت لها: «وَطَتُوا أنْهِمْ قَدْ كُذِبُواه قالت: معاذ الله! لم تكن 


1 متفق عليه مع اختلاف يسير فيه؛ وتقدم. 


الرسل تظنّ ذلك بربها. قلت: فما هله الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم 
وصدّقوهمء فطال عليهم البلاء» وأستاخر عنهم النصر حتى إذا أستيأس الرسل] ممن 
كذّبهم من قومهمء وظئْت الرسل أ ن أتباعهم [قد] كذبوهم جاءهم نصرنا عند ذلك. وقي 
قوله تعالى: 9# جَآءَهُمَ تَصْرًا #4 قولان: أحدهما: جاء الرسلّ نضّر الله؛ قاله مجاهد. 
الثاني : جاء قومهم عذاب الله؛ قاله ابن عباس. مَدْْجِي مَنْ نَشَاءُ» قيل: الأنبياء ومن آمن 
معهم. وروي عن عاصم «قَنِجِيَ مَنْ نَشَّاءُ) بنون واحدة مفتوحة الياء» و١مَنْ»‏ في موضع 
رفع» أسم ما لم يسم فاعله؛ وأختار أبو عبيد هذه القراءة لأنها في مصحف عثمان» 
وسائر مصاحف البلدان بنون واحدة. وقرأ أبن مُحَيْصِن «قَنَجَاا فعل ماض» و١مَنْ)‏ في 
موضع رفع لأنه الفاعل» وعلى قراءة الباقين نصباً على المفعول. « ولا برد َأْشْما أي 
عذابنا. طعي الَو مربي 49 أي الكافرين المشركين. 


ور ف 


8 م ل سر ل ٍ- 
قوله تعالى: تدك فى وم عبرة لأؤلٍ ْلب مَا كن حَدِيكًا شرك 
ولحكن تَصْرِينَ الى بز بن َدَيْهِ وَتَقْوصِيلَ كل شنو ود وينم رو يومد 402 . 


قوله تعالى: إلتذكانت فى فَصصهِمَ * أي في قصة يوسف وأبيه وإخوتهء أو في 
قصص الأمم . #عِبرَة* أي فكرة وتذكرة وعظة. « لوبي الأب » ١‏ ي العقول. وقال 
محمد بن إسحاق عن الزّهريّ عن محمذ بن إبراهيم بن الحارث لتيمي: | إن يعقوب عاش 
مائة سنة وسبعاً وأربعين سنة» ونُوفي أخوه عِيصٌو معه في يوم واحدء وقبرا في قبر واحد؛ 
إفذلك قول0© : لالد كك في ضَنَصِمَ رول الأب * إلى آخخر السورة. # ما كن 
حَدِيعًا بفَرَقك »# أي ما كان القرآن حديثاً يفترى» أو ما كانت هذه القصة حديثاً يفترى. 
« وتحكن تَصَرِبقَ ار بين َكَيَد) أي ولكن كان تصديق» ويجوز الرفع بمعنى لكن 
هو تصديق الذي بين يديه أي ما كان قبله من التوراة والإنجيل وسائر كتب الله تعالى؛ 
وهذا تأويل من زعم أنه القرآن. لوَتَنْصِيلَ كل نَىْ 4 مما يحتاج العباد إليه من 


3 اسه ع مسحي أي عه جاب جر 


الحلال والحرام» والشرائع والأحكام. «وَهُدى وَبَحمَة لوو يوَمود )4 . 


022621١‏ هذا الأثر من الإسرائيليات» ولا يصح تفسير الآية به. 


ب بشربي 
احرف 


يشم الله اومن لن اليم 
سووة الرعد 


مكية في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في قول الكَلْبَِ ومقاتل. وقال 
ابن عباس وقّتادة: مدنية إلا آيتين منهما نزلتا بمكة؛ وهما قوله عز وجل: وَل أن َف را 
سَيْرّتَ يد الْحِبَالٌ» [الرعد: ]"١‏ إلئ آخرهما. 


2 3 


قوله تعالى: #الْمَرَ يَْكَ َيَتُ الْكتَب وَالَدِىَ د أل يك من رَيكَ أ لْحَقَ ولك أَهرَألئَاي نلا 
مد 403 . 

قوله تعالى : #الْمَرَ يلك ميت الكت » تقدّم القول فيها. 8 وَألَذِىٌَ َزلَ يك يعنى 
وهذا القرآن ألذي أنزل إليك. ا ون رَيْكَ أَلْحَقُّ 4 لا كما يقول المشركون: إنك انيب به 
من تلقاء نفسك؛ فاعتصم بهء وأعمل بما فيه. قال مقاتل: نزلت حين قال المشركون: إن 
محمداً أتى بالقرآن من تلقاء نفسه. «وَالَّذِي) في موضع رفع عطفاً على ١آيَاتُ»‏ أو على 
الابتداءء و«الْسَقٌة خبره؛ ويجوز أن يكون موضعه جراً على تقدير: وآيات الذي أنزل 
إليك» وارتفاع «الحق» على هذا على إضمار مبتدأء تقديره: ذلك الحق؛ كقوله تعالى: 
وهم يعلمون الحَقٌّ4”'' يعني ذلك الحق. قال الفرّاء: وإن شعت جعلت «الَّذِي) خفضاً نعتاً 
للكتاب» وإن كانت فيه الواو كما يقال: أتانا هذا الكتاب عن أبي حفص والفاروق؛ ومنئه قول 
الشاعر: 

إلى الملكِ القّدم 60 وآبنٍ الهْمَامٍ ولَبّث الْكَيِسَةٍ في الفزتحع ‏ 

يريد: إلى الملك آلْقَرْمٍ بن الهمامء ليث الكتيية. #وَلكنّ كر لين 
موه (40. 
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20000 30 ل سم مد عدم هه 0 

قوله تعالى ى :نهلك رف ألتات ٠‏ عير عمد ويه م ستو عل الْعرشٍ وسح لشَّمْس 
عر رط 5-2 اه ل 1 ع م ور 511009 01 آل ل حر 

لمر صل ء جرِى أ سك ببولأمر مَل الآبتب لهل يبقل ريك ومنوة 409 . 


1 1 000 مه لسعم 


قوله تعالى: # أننَّهُ َه أل رََمَأ موت بعر عر روي 4 الآية. لما بين تعالى أن القرآن 


)1١(‏ راجع ما ذكره المصنف عند الآية ١41‏ 1417 سورة البقرة. 
29 القّزم ‏ بفتح القاف ‏ السيد. 


يخفن 


حقّء بين أن من أنزله قادر على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قدرته؛ وقد 
تقدّم هذا المعنى. وفي قوله: «بِعَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَاه قولان: أحدهما: أنها مرفوعة بغير عمد 
ترونها؛ قاله قتَادة وإيّاس بن معاوية وغيرهما. الثاني: لها عمدء ولكنا لانراه؛ قال أبن 
عباس: لها عمد على جبل قاف”'؛ ويمكن أن يقال على هذا القول: العمد قدرته التي 
يُمسك بها ألسموات والأرض» وهي غير مرئية لنا؛ ذكره الرّجاج. وقال أبن عباس أيضاً: 
هى توحيد المؤمن. أعمدت السماء حين كادت تنفطر من كفر الكافر؛ ذكره العَرْنَويّ . 
وَالعَمّد جمع عمود؛ قال النابغة : 

وخَيٍِ اجن يفي قد أَدِنْتُ َعَم يَيْنُونَ تَدْدُ مُرَ بِالصُنّاحٍ وَالعَمَد9) 

ممم ستو سوك عل الْعرش 4 تقدّم الكلام فيه. «وَسَكْرَ ألفّمْس وَالقمرٌ > أي دُلَلَهِما 
لمناقم ليه ومصائح عباده ؟ وكل مخلوق مُذلّل للخالق. « لجر تمل مُسَئْ أي 
إلى وقت معلوم ؛ وهو فناء الدنياء» وقيام الساعة ألتي عندها تُكوّر الشمس » ويُخسّف 
القمرء وتنكدر التّجوم» وتنتر الكواكب. وقال أبن عباس: أراد بالأجل المسمّى 
درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا يجاوزانها. وقيل: معنى الأجل المسمّى أن القمر 
يقطع فلّكه في شهرء والشمس في سنة. #8 يُدَيَرُ الْأمْرَ * أي يصرفه على ما يريد. 
َيِل الآبلي» أي يُبيّنها؛ أي من قدر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة؛ ولهذا قال: 

6004 070 م 

« غلم يتريح معن 4 . 

5 روم وق 7 000 00121118 20 0027 

قوله تعالى : ل وَهُوَ ىمد وض وْجَعَلَ فيا روا بى ورا ومن كل ألمت جَمَل ذا 


1 1 ٍ ل ي لُقَو 9 2 


م ع سه عر 0 2 
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زوين أثنين يغثى أ 
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رإث 


لجل انبا 
قوله تعالى: يك الى عد الكيق »1 لما بين آيات السّموات بين آيات الأرض؛ أي 
بسط الأرض طولاً وعرضاً. # وَجَمَلٌ فِبَارَوبِىَ* أي جبالاً ثوابت؛ واحدها راسية؛ لأن 
الأرض ترسو بهاء أي تثبت؛ والإرساء لبت ؛ قال عَثْثرَة: 

قَصََوْثْ عَارِقَةَ لذلك لُحدَّةٌ رشو إذا الك الجَبَانِ تَطَنعُْ 

وقال جميل: 

أحِيّها والذي أَرَسَى قواعِدَهة ‏ يا إذا ظَهَوَت آياثه بَطْنَا 

وقال أبن عباس وعطاء: أوّل جبل وُضع على الأرض أبو قُبّيس”5 . 
(224)1 هذامن الإسرائيليات. 
زفق خيس : ذلل . وتدمر مديئة في الشام. 
(9) جيل مشرف على المسجد الحرام في مكة . 


ليرفا 


مسألة: في هذه الآية رة على من زعم أن الأرض”' كالكرة» ورد على من زعم أن 
الأرض تهري أبوابها عليها؛ وزعم ابن الرّاوندي أن تحت الأرض جسماً صَعّاداً كالريح 
الصكّادة؛ وهي منحدرة فاعتدل الهاوي والصعادي في الجزم والقوّة فتوافقا. وزعم آخرون 
أن الأرض مركبة من جسمين» أحدهما منحدرء والآخر مصعدء فاعتدلاء فلذلك وقفت. 
والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومذهاء وأن حركتها 
إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. وقوله تعالى: # ور 4 أي مياهاً جارية في 
الأرض» فيها منافع الخلق. ##ومن كل تّمت جَعَلٌ فا دقان 4 بمعنى صتفين. قال 
أبو عبيدة: الزوج واحدء ويكون آثنين. الفراء: يعني بالزوجين هاهنا الذكر والأنثى؛ 
وهذا خلاف النص. وقيل: معنى «زَوْجَيْنِ) نوعان» كالخُلو والحامض» والرطب 
واليابس» والأيض والأسودء والصغير والكبير. 8 إِنَّ في دَلِكَ لَدَينْتِ # أي دلالات 
وعلامات الَو تكن 40. 
سه مسح ير ا وس خط م ضوع 


قوله تعالى: ف دف الأض يلح جورت مَعَلت ذ أغ ولد كل نان وطق 
ا 00 


0 حل وبفضل بعضبها عل بَعْضٍ في الكل إِنَّ في 5/ا يلك لَدينتِ لْقَوَو 


عملت © 


في ألا نض قَطمٌ مُتووابتٌ * في الكلام حذف؟ المعنى: 
وفي الأرض لم متجاورات وغير متجاورات؛ كما قال: «مَرَيلَ تتبِحكُمْ الْحَرّ * 
[التحل: ]8١‏ والمعنى وتقيكم البّرْدء ثم حذف لعلم السامع. والمتجاورات المدن وما كان 
عامراً» وغير متجاورات الصحارى وما كان غير عامر. 
الثانية: قوله تعالى: ١مُتَجَاوِرَاتُ»‏ أي قُرَى متدانيات» ترابها واحد؛ وماؤها واحد» 
وفيها دوع وجنات» شم تتفاوت في القّمار والثمر؛ فيكون البعض خُلْواًء والبتعض 
حامضاً؛ والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الثّمر فيه من الصغر والكبر واللون 
والمطعم؛ وإن أنبسط الشمس والقمر على الجميع على نسق واحد؛ وفي هذا أدلٌ دليل 
على وحدانيته وعظم صمريته» والإرشاد لمن ضِلّ عن معرفته ؛ قإنه تك سبحانه بقوله: 
#يُسقئ فى بِمَّاءٍ واحِدِ» على أن ذلك كله ليس إلآّ بمشيئته وإرادته» وأنه مقدور بقدرته؛ وهذا 
أدلٌ دليل على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لما 
وقع الاختلاف. وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع ؛ فمن تربة عذبة» ومن 


2421 ماذهب إليه المصنف غير صحيح» والصواب أن الأرض كروية تميل إلى البيضوية . 


أخرفن 


تربة سبخة مع تجاورهما؛ وهذا أيضاً من دلالات كمال قدرته؛ جلّ وعرّ تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علا كبيراً. 


الثالثة: ذهبت الكفرة ‏ لعنهم الله إلى أن كل حادث يحدث بنفسه لا من صانع ؛ 
وادّعوا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجارء وقد أقرّوا بحدوثهاء وأنكروا محدثهاء 
وأنكروا الأعراض. وقالت فرقة: بحدوث الثمار لا من صانع» وأثبتوا للأعراض فاعلاً؛ 
والدليل على أن الحادث لا بد له من مُحدِث أنه يَحدّث في وقتء ويحدّث ما هو من 
جنسه في وقت آخر؛ فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه به لوجب أن يَحدّث في وقته 
كل ما هو من جنسه؛ وإذا بطل اختصاصه بوقته صح أن اختصاصه به لأجل مُخصّص 
خَضّصه بف ولولا تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو 
بعذه؟ وأستيفاء هذا في علم الكلام. 


الرابعة: قوله تعالى: ا وَبعَنتُ ين أَعَتَبٍ# قرأ الحسن «وَجَئّاتٍ» بكسر التاء» على 
التقدير: وجعل فيها جنات» فهو محمول على قوله: 8 وَجَمَلَ فيا رَوَِ #ويجوز أن 
تكون مجرورة على الحمل على «كل» التقدير: ومن كل الثمرات» ومن جنات. الباقون: 
«جََاتُ» بالرقع على تقدير: وبينهما جنات. لوَرَرَعٌ وَكِلُ صَنْوات وََيْرٌ صِنوان» بالرفع . 
أبن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على الجنات؛ أي على تقدير: وفي الأرض زرع 
ونخيل. وخفضها الباقون نَسَقاً على الأعناب؛ فيكون الزرع والنخيل من المَجَنّات؛ ويجوز 
أن يكون معطوفاً على «كُلٌ» حسب ما تقدّم في «وجنّات». وقرأ مجاهد والسُلَمِيّ وغيرهما 
(صِنْوَان) بضم الصادء والباقون بالكسر؛ وهما لغتان؛ وهما جمع صِنْرِه وهي التّكَلات 
والتّخلتان»ء يجمعهن أصلّ واحد» وتتشعب منه رؤوس فتصير نخيلاً؛ نظيرها قئُوان» 
واحدها قئو: وروى أبو إسحاق عن البرَاءِ قال: الصّئْوان المجتمع» وغير الصٌّنُوان 
المتفرق؛ النحاس: وكذلك هو في اللغة؛ يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر 
صِنوان. والصّئو المثل؛ ومنه قول النبي كلك : 

1[ عَم الوَجل صِنْوُ أبيه». ولا فرق فيها بين التثنية والجمعء ولا بالإعراب؛ 
فتعرب نون الجمع » وتكسر نون الثثئية ؛ قال الشاعر: 

العلح والحلح خُلَهَا كَرَّمٍ ‏ للمرء رَيِنٌ إذا هُمَا أَجْتَمَهَا 

صِنْوانٍ لا يِنتكَِمٌ حُسَُْهُمَا إلأبجسع ذا وذاكَ مَكَا 


1 هو بعض حديث أخرجه البخاري ١418‏ ومسلم 147 من حديث أبي هريرة» وتقدم . 


لمكن 


الخامسة : قوله تعالى: 9# يُسقّق يماك ونير # كصالح بني آدم وخبيثهم» أبوهم واحد؛ 
قاله النحاس والبخاريٌ. وقرأ عاصم وابن عامر: ١يِسْقَّى2‏ بالياء» أي يُسقى ذلك كله. 
وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله: «جََنَاتٌ» واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة؛ قال أبو عمرو: 


. 1 لعده اعورم مه اعم ل مو رعرع 8 . 55 
والتأنيث أحسن؛ لقوله: # وَنْفضِلٌ بَعْصَبَاعَل بْعْضٍ في الكل * ولم يقل بعضه. وقرأ 
حمزة والكسائي وغيرهما 'وَيِفَضُلٌ) بالياء رذاً على قوله: يُدَيْدُ الأمر» و«بْنَصلُ» 
وميْعْشي» الياقون بالنون على معنى: ونحن نفضل . وروى جابر بن عبد الله قال: سمعت 
النبي كَِةٍ يقول لعليّ رضي الله عنه: 

15/ا] «الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة» ثم قرأ النبي كَل 
##وفي الأزْض قَطع مُتَجَاورَاتٌ» حتى بلغ قرله: «يُسْقّى بِمَاءِ وَاحِدِه و«الأكُل» الثمر. 
1 177 1 . . 8 عي 0١‏ 06 5 
قال أبن عباس : يعني الحلو والحامض والفارسي والدَّقّل 0 ٠‏ وروي مرفوعا من حديث 

م له ث لاله * 001+ 5 موده اسه بس مك سه د مزلم نشاء 
أبي هريرة أن رسول الله كل قال في قوله تعالى: # وَنْفْضَلُ بَعَصَبَا عل بَعْضٍ فى الكل * 
قال: 


[7 «الفارسي والدَّقّل والخُلُو والحامض» ذكره الثعلبيَ. قال الحسن: المراد 
بهذه الآية المثل؛ ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلهم واحدء وهم مختلفون في الخير 
والشر والإيمان والكفرء كاختلاف الثمار التي تسقى بماء واحد؛ ومئه قول الشاعر: 

الناسن كالئّت والّبِتْ ألوان منها شجر الصّندلٍ والكافورٍ والبان 

#* ومنها شجر يَنضحٌ طول الدَّهرٍ قطران * 


1 ضعيف جداً. أخرجه الحاكم 74١/7‏ من حديث جابر: وصححهء وتعقبه الذهبي» فقال: لا والله. 
.هارون: هالك اه. وفي الميزان: هارون بن حاتم سثل عنه أبو حاتمء فقال: أسأل الله السلامة» 
ثم ذكر الذهبي» له حديث «النظر إلى علي عبادة» فجعله من مناكيره ثم قال: هو باطل. 

[10/] ضعيف. أخرجه الترمذي 7١١8‏ وابن جرير 7١١77‏ من حديث أبي هريرة. قال الترمذي حسن 
غريب. ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش به اه. حسنه الترمذي» مع أن في إسناده سيف بن 
محمد قال الحافظ في التقريب: كذبوه. وقال الذهبي في ميزانه: كذبه أحمد؛ ويحيى 1ه وتابعه 
سليمان بن عبيد الله الرقي عند الطبري 5١١١7‏ وذكره الذهبي في الميزان به» وقال: قال العقيلي : 
لم يأت به غير سليمان» ويعرف هذا الحديث بسيف عن الأعمش. قال الذهبي: سيف هالك. 
وسليمان قال عنه يحبى: ليس بشيء اه والأشبه أنه موقوف على ابن عباس. كما في الطبري 
7 لء وأنظر تفسير الشوكاني 17485 بتخريجي . ١‏ 


)1١(‏ تمر فارسي ممتاز. 


عن الله تعالى 
03 00 د امعسع مسحو يحو 5 ج سي رح ة 1 سل سال ليس 
قوله تعالى: 43 وَإِن تعَجب فَعحَب وك أ دا كا ريا لَه لنى حَاقٍ جد يل ليك 
و 


لدبت كُسَرُوا رم وَوْلَيكَ الْأَعْكَلُ ف أغنافهم وَوْلَيِكَ أب أثَارٍ هُمْ ذا 


ظ 


قوله تعالى: «#وإ نبت فجت كم * أي إن تعجب يا محمد من تكذيبهم 

لك بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين فأعجب منه تكذيبهم بالبعث؛ والله تعالى لا 
يتعيّب» ولا يجوز عليه التعجّب؛ لأنه تَغْجّر النفس بما تخفى أسبابه» وإنما ذكّر ذلك 
ليتعججب منه نَبيّه والمؤمنون. وقيل المعنى: أي إن عجبت يا محمد من إنكارهم الإعادة 

مع إقرارهم بأني خالق السموات والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة فقولهم 
عجب يعجب منه الخلق ؛ لأن الإعادة في معنى الابتداء. فقيل | الآية في منكري الصانع ؛ 
محل التعتب؛ 50 يدل على الأول والثاني؛ لقوله : 1 4002 أن ابم 

0061 

إذا كنا تراباً؟! ٠‏ < ونا لبى حَأي جَدِيدٌ * وقرىء (إناه. و2 الْأعْكل عْلٌّ» جمع غل؛ وهو 
37 تشد به اليد إلى العْبُّقء أي يُغْلّون يوم القيامة؛ بدليل قوله: # إذ الالال ف 

كه عْقَهِم * [غافر: ]9١‏ إلى قوله: «ثُرَّ ف أَلثَارِ ةي متجروت 4 لغافر: 10/7 وقيل : 
الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم. 


قوله تعالى: اوَيْسَمِهئَك اليو مَل الَصسَئووهذ كت من مَل المثللث وان 
ريك أَدمَففِرَوَ نايد ل طهر ويلك ليد لناب () ويثُولُ لذن روا لوْلا أنرل' 


عَكَهِءَايَة من ريو منت مذ ولكل دُوَلِكل قرو هاو 40 . 

قوله تعالى: (وتتتتييك لير َل الْحَسَنَةَِ 4 أي لفرط إنكارهيم وتكذييهم 
يطلبون العذاب؛ قبل هو قولهم: « لمم إن كنت عَداهْرألْعقَ ين نك مولز علدنا 
جيكارة ين المسمة 4 [الأنفال: *"]. قال قتادة: طلبوا العقوبة قبل العافية؛ وقد حكم 
سبحانه بتأخير العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقيل: اقَبْلَ الْحَسَئَقه أي قبل 
الإيمان الذي يرجى به الأمان والحسنات. وا الْمَتْلتُ # العقربات؛ الواحدة مَثلَة. 
وروي عن الأعمش أنه قرأ «المُئْلآت» بضم الميم وإسكان الثاء؛ وهذا جمع مُكْلّة ويجوز 
«المَثْلت» تبدل من الضمة فتحة لثقلهاء وقيل: يُؤتى بالفتحة عِوَضاً من الهاء. وروي عن 
الأعمش أنه قرأ ١الْمَئَْت»‏ بفتح الميم وإسكان الثاء؛ فهذا جمع مُتْلةَ ثم حَذف الضمة 


354 


لثقلها؛ ذكره جميعه النحاس رحمه الله. وعلى قراءة الجماعة واحدة مَكُْلَءَه نحو صَدُقَة 
وضّدقّة؛ وتميم تضم الثاء وألميم جميعاٍ واحدها على لغتهم مُثْلة» يضم الميم وجزم 
الثاء؛؟ مثل: غُرْفة وعُدُفات؛ والفعل منه مَتَلْثُ به أَمثُلُ مثْلاء يفتح الميم وسكون الثاء. 
وَإِنَريَكَ دو مَعْقِرَةَ4 أي لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنواء وعن المذنبين إذا تابوا. 
وقال أبن عباس: أرجى آية في كتاب الله تعالى #وَإِنَرَيّكَ لذو مَمْفِرَقَ اين عَلَ ظُلمهرٌ وَإِنَ 
ريلك يلك لَمَريدُ يتاي 40 إذا أصروا على الكفر. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب قال : 

[71" ]لما نزلت: «وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب» 
قال رسول الله جل «لولا عفو الله ورحمته وتجاوزه لمامّئاً أحدا عيشٌ ولولا عقابه ووعيده 
وعذابه لاتكل كل أحد). 


رع م2 9 


قوله تعالى: 8 وَيعُولُ لذن كُتَروأ لول 4 أي هلا « أنَزلَ عله ءايه من ريو 4 لما 
أقترحوا الآيات وطلبوها قال الله تعالى لنبيه يله: 8 نّم تنآ أت خض 4 أي مُغْلِم. #وَلِكلٌ 
قو هَادٍ © * أي نب يدعوهم إلى الله. وقيل: الهادي الله؛ أي عليك الإنذارء والله 
هادي كل قوم إن أراد هدايتهم . 

قوله تعالى : ليل تل سط ل أي تاتش الا 
عند مِتَدَارِ اعد ألم وَالتََكدَة الحكيرد امنا 0 


فيه ثمان مسائل و 
3 مم 2 0 534 
الأولى: قوله تعالى : # أده يَعَلَجُ ما غَحَمِلٌ مكل أنق # أى من ذكر وأنثى» صبيم 
2200| وك د د م بن لحلل الى 6 اي من كر زالنى ١‏ ضيوع 


وقبيح: صالح وطالح؛ وقد تقدّم في سورة «الأنعام» أن ن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب 
وحده لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديث البخاري عن أبن عمر أن رسول الله كَل قال: 
«مفاتيح الغيب خمس» الحديث. وفيه ١لا‏ يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله”؟ واحتلف 
العلماء في تأويل قوله: أ وَمَا يَنِيضٌ الْأكامُ وما مَا ترما #فقال قتادة: المعنو ما تُسقط قبل 
التسعة الأشهرء وما تزداد فوق التسعة؛ وكذلك قال أبن عباس. وقال مجاهد: إذا حاضت 
ألمرأة في حملها كان ذلك تقصاناً ذ فى ولدها؛ فإن زادت على التسعة كان تماما لما نقص؛ 


لما 


وعئه: الغيض ما تنقصه الأرحام من الدمء والزيادة ماما تزداد 


31 ضعيف ذكره ابن كثير في تفسيره 014/7 فقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن أبن المسيب مرسلاً ا ه ومع 
إرساله» وفيه علي بن زيد ضعفه غير واحد. 


)0غ( صحيح . أخرجه البخاري 49/8 وتقدم . 


؟ 


منه. وقيل: الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة إصبع أو 
غيرها. وقيل: الغيض أنقطاع دم الحيض. «وَمَا تَزْدَادُه بدم النفاس بعد الوضع . 

الثانية: في هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض؛ وهو مذهب مالك والشافعي في 
أحد قوليه. وقال عطاء والشعبي وغيرهما: لا تحيض؛ وبه قال أبو حنيفة؛ ودليله الآية. 
قال ابن عباس في تأويلها: إنه حيض الحبالى» وكذلك روي عن عِكُرمة ومجاهد؛ وهو 
قول عائشة» وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حِضّن أن يتركن الصلاة؛ والصحابة إذ 
ذاك متوافرون» ولم ينكر منهم أحد عليهاء فصار كالإجماع؛ قاله ابن القضّار. وذكر أن 
رجلين تنازعا ولداًء فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه على القَاقَّة فألحقه القَاقَة 
بهماء فَعَلاه عمر بالدرة» وسأل نسوة من قريش فقال: أَنظّرْن ما شأن هذا الولد؟ فقلن: 
إن الأول خلا بها وخلاهاء فحاضت على الحملء فظتت أن عِدّتها انقضت؛ فدخل بها 
الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني؛ فقال عمر: الله أكبر! وألحقه بالأول» ولم يقل إن 
الحامل لا تحيض» ولا قال ذلك أحد من الصحابة؛ فدلَ أنه إجماع» والله أعلم. احتجّ 
المخالف بأن قال لو كان الحامل تحيض» وكان ما تراه المرأة من الدم حيضاً لما صَحّ 
استبراء الأمة بحيض؛ وهو إجماع. وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس 

الثالفة: في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر 
وأكثر» وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهرء وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة 
أشهر . 

الرابعة: وهذه الستة الأشهر هي بالأهِلّة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد روي في 
المذهب عن بعض أصحاب مالك» وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر 
الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها؛ حكاه ابن عطية . 

الخامسة: وأختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جُرَيج عن جميلة بنت سعد 
عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغرّل؛ ذكره 
الدَارَقُطْنِي . وقالت جميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعدء وعن الليث بن سعد -: إن 
أكثره ثلاث سنين. وعن الشافعي أربع سنين؟ وروي عن مالك في إحدى روايتيه» 
والمشهور عنه خمس سئين؟؛ وروي عنه لا حدّ له» ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي 
الرواية الثالئة عنه. وعن الزّهري ست وسبع. قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى 
سبع؛ والشافعي: مُدَهٌ الغاية منها أربع سئين. والكوفيون يقولون: سنتان لا غير. 
ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسعة أشهرء لا يكون عنذه 


0001 
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حمل أكثر منها. قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد» والرّد إلى ما عرف 
من أمر النّساء وبالله التوفيق. رَوى الدَارَقْطنِيَ عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن 
أنس إني حدّثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على ستتين كدر ظلّ 
المِغْرّلء فقال: سبحان الله! مَن يقول هذا؟! هذه جارتنا أمرأة محمد بن عَجْلآن تحمل 
وتضع في أربع سنين» آمرأة صدق» وزوجها رجل صدق؛ حملت ثلاث أبطن في أثنتي 
عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع سنين. وذكره عن" المبارك بن مجاهد قال: مشهور 
عندنا كانت أمرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تسمى حاملة 
الفيل. وروي أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا 
يحيى! آدع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد؛ فغضب مالك 
وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أَنَا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم قال: 
اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة» وإن كان في بطنها جارية 
فأبدلها بها غلامكٌ فإنك تَمْحُو ما تشاء وتيت وعندك أمّ الكتاب» ورفع مالك يدهء 
ورفع الناس أيديهم» وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك أمرأتنك» فذهب الرجل؛ فما 
حل مالك يده حتى ملع الرجل من باب المسجد على رقت غلام جد قط أن | ربع 
سنين» قد استوت أسنانه» ما قُطعت سراره” ؛ وروي أب يضاً أن رجاة جاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! ا مرأتي ستين فجئت وهي حبلى ؛ فشاور 
عمر الئاس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل: يا أ مير المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل 
فليس لك على ما في بطنها سبيل؛ فاتركها حنى تضعء فتركهاء فوضعت غلاماً قد خرجت 
ثنيتاه؛ فعرف الرجل الشبه فقال: ابني ورب الكعبة! فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن 
مثل معاذ؛ لولا معاذ لهلك عمر. وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها 
ستتين؛ فولدتني وقد خرجت سِئّي. ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين» 
وقيل: ثلاث سنين. ويقال: إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين» فماتت 
به وهو يضطرب اضطراباً شديداء فشْىّ بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. وقال حمّاد 9 
سلمة: إنما سمي هَرمٍ بن حيان هَرِماً لأنه بقي في بطن أمد أ ربع سنين. وذكر الغَرْتوي أن 
الضحاك ؤُلد لسنتين» وقد طلعت سِنّه قُسمّي ضِحَاكاً. عا ين لعزا : ولدت جارة لنا 
لأربع سنين غلاماً شعره إلى منكبيه» فمرٌ به طير فقال: > 


وفي نسخة «ابن المبارك». 
زفق أي شديد الجعودة. 
(*6 سرر الصبي: ما تقطعه القابلة. 
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السادسة: قال ابن خُرَئْزٍ مَنْدَاد: أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره 
مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثر الله بهء فلا يجوز أن يحكم في شيء منه 
إلا بِقَدْرٍ ما أظهره لناء ووُجد ظاهراً في النساء نادراً أو معتاداً؛ ولمّا وجدنا أمرأة قد 
حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك» والنفاس والحيض لَمَا لم نجد فيه أمراً 
مستقراً رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهنّ. 

السابعة: قال ابن العربي: نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة 
أشهر؛ وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكيّ» وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مديّر الحمل 
في الحم الكواكب السبعة؛ تأخذه شهراً شهرأء ويكون الشهر الرابع منها للشمس؛ 
ولذلك يتحرّك ويضطرب؛ وإذا تكامل التداول في السيعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد 
في الشهر الثامن إلى رُحل» فَيبْقِله ببَزْده؛ فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم! ما 
بال المرجع بعد تمام الدّور يكون إلى رُحل دون غيره؟ آلله أخبركم بهذا أم على الله 
تفترون؟! وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لا يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع: 
أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثاً؟! ما هذا التحكم بالظئون الباطلة على الأمور 
الباطنة! . 


الثامنة: قوله تعالى: «وَكُل مَء عدم يمِنَدَارِ )4 يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار» قدر خروج الولد من بطن أنه وقَدْر مكثه في بطنها إلى خخروجه. وقال 
قكادة: في الرزق والأجل. والمقدار الْقَدْر؛ وعموم الآية يتناول كل ذلك؛ والله سبحانه 
أعلم . 

قلت : هذه الآية تمدّح الله سبحانه وتعالى بها بأنه #عَن د أَلْمَيِْ وَألقَّمْدَة أي هر 
عالم بما غاب عن الخلق» وبما شهدوه. فالغيب مصدر بمعنى الغائب. والشهادة مصدر 
بمعنى الشاهد؛ فنبّه سبحانه على أنفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على 
الخلق» فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد؛ قأما أهل الطبّ الذين يستدلّون بالأمارات 
والعلامات فإن قطعوا بذلك فهو كفر» وإن قالوا إنها تجربة تُرِكوا وما هم عليه؛ ولم يَقدّح 
ذلك في الممدوح؛ فإن العادة يجوز ألكسارهاء والعلم لا يجوز تبدّله. و8« الحكبيرٌ * 
الذي كل شيء دونه. 8 الْصَمَالِ ()* عما يقول المشركون» المستعلي على كل شيء 
بقدرته وقَهْره؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء مستوفى» والحمد لله. 


5 
ل ا لماعل م سلاجم 2 
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قرله تعالى: ‏ سوا مَك مَنْ أسَرّ الْقَولَ وَمَن حْهَرَ يهء وَمَنْ هُوَ مُسَتَخْنٍ بالل 
وَسَارِيلتبَار 40 . 
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ريه معدعه 


قوله تعالى: # سَوَآء يدك مَنَ أَسَرَّ فول ومن جَهَرَ يه إسرار القول: ما حَدَّث به 
المرء نفسه. 0 والمراد بذلك أن الله سبحانه يعلم ما أ سرّه الإنسان 
من خير وشرء كما يعلم ما جهر به من خير وشر. و(مِنْكُر يحتمل أن يكون وصفاً 
لاسواء؛ التقدير: سِوٌ من أَسَرّ وَجَهْرُ مّن جَهَّر سواء منكم؛ ويجوز أن يتعلق «بسواء» على 
معنى: يستوي منكم؛ كقولك: مررت بزيد. ويجوز أن يكون على تقدير: سر من أَسَرٌ 
منكم وجّهْر من جَجهّر منكم. ويجوز أن يكون التقدير: ذو سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر بهء كما تقول: عدل زيد وعمرو أي ذوا عدلٍ. وقيل: «سواء» أي مستوء فلا يحتاج 
إلى تقدير حذف مضاف. #أوَمَنْ هُوَ مكحف ب بألل وَسَاريٌ بار 403 أي يستوي في 
علم الله السرٌ والجهرء والظاهر ف فى الطرقات؛ ا وقال الأخفش 
وقُطدب: المستخفي بالليل الظاهر؛ ومنه حَقَيتُ الشيء وأَخْمّيته ا ي أظهرثه؛ وأخفيت 
الشيء أي أستخرجته ؛ ومنه قيل لِلتبّاش : المختفي. وقال أمرؤ القيس : 

حَعَاهمُنَ من أَنْقَاتِهِنّ عَكمًا حَفَاهُنَّ وَدقٌ من عشي عَشِيَ مُجَلب00 

والشارب المتواري» أي الداخل سَرَباَء ومنه قولهم: أَنْسَرَب الوحشيٌْ إذا دخل في 
كناسه. وقال ابن عباس: «مُسْتَخْفي) مستتر» لوَسَارِبٌ» ظاهر. مجاهد: «مُسْتَحْفِ) 
بالمعاصي» «وَسَارِبٌ» ظاهر. وقيل: معنى «سَارِبٌ» ذاهب؛ قال الكسائي: سَرَبَ 
َسرْبُ سَرَبا وسُرُوياً إذا ذهب؛ وقال الشاعر”©: 1 

وكُلُ أناس قَارَيُوا قَئِدَ مَحْلِهِمْ وحن عَلَعْنَا قَئِدَهُ فهو سَارِبٌ 

أي ذاهب. وقال أبو رجاء: الشسّارب الذاهب على وجهه في الأرض؛ قال 
الشاع 29 : 


2 


* أن سَرَبْتِ وكنت غيّر سَرُوب * 


| لماء. وقال الأصمعي: خَلَّ سَ به أي طريقه. 


وقال القكبيت : «سَارِبٌ بالتّهَار» أي منصرف في حوائجه بسرعة؛ من قولهم؛ أَنْسَرَبِ 


ا 8 كر رس لخر لتر الج سح لس سر ل صر 011 


5 0 
قوله تعال ‏ : 7 لص ند بطو يديو وين لفو نتوين أم لله رك لله يِغَيْر ما 

سه لي عمسو وس كع ل 2 ع سه ل مس وم اه عل 2-8 

يعقوم حي بخير فأ ما وأنفييوم ود أراد أله قوم سْوا قا عرد لوم لمم مّن دونه ون وال ((0) 4 


قوله تعالى: #9 لم أو مُعيبدثٌ 4 * أي لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا صعدت 


١‏ النفق: طريق في الأرض يصل إلى موضع آخحر. والودق: المطر. 
65 هو الأخنس بن شهاب التغلبي. 
زفق هو قيس بن الخطيم . 


فثفق 


ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار. وقال: «مُعَمََاتُ» والملاتكة ذُكْرَانَ لأنه جمع معقّبة ؛ 
يقال: مَلَك مُعقّبٍء وملائكة مُعقَّبَة: ثم مُعقّبات جمع الجمع. وقرأ بعضهم - الَّهُ مَعَاقِيبُ 
مِنْ بين يِدَنْهِ وَمِنْ خَلْفِهه. ومعاقيب جمع مُعْقِب؟ وقيل للملائكة معقّبة على لفظ 
الملائكة. وقيل: أنّث لكثرة ذلك منهم ؛ نحو نسابة وعلامة وراوية؛ قاله الجوهري 
وغيره. والتعقب العود بعد البدء؛ قال الله تعالى : ## وَل مثا ور عقب [النمل: ٠١‏ ]أي 
لم ترجع؛ وفي الحديث: 


[1"] «مُعَيبِاتٌ لا يَخيِب قَايِلُهِنَ ‏ أو فاعلّهِنَ» فذكر التسبيح والتحميد 


والتكبير. قال أبو الهيئم: بس سْمْين «مُعقّبات» لأنهن عادث مرّة بعد مرّق فِغْل من عمل عَملدُ 
ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ. والمعقّبات من الإبل اللواتي ينمن عند أمج اذ الإدل 
اشركات على الحرض) فإذا أنصرفت ناقة دخلت مكانها أخرى. وقوله: ا من 


مومع مق ام 


ي المستخفي بالليل والسارب بالنهار. «يكرةين كر ال أختلف في هذا 
الحفظ؛ 0" يحتمل أن يكون توكيل الملائكة بهم لحفظهم من الوحوش والهوام 
والأشياء المضدّة» لطفاً منه بهء فإذا جاء القدّر خلُوا بينه وبينه؛ قاله آبن عباس وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. قال أبو مجلّر: جاء رجل من مُرَادة'2 إلى علي فقال: احتر 

فإن ناساً من مُرَاد يريدون قتلك؛ ؛ فقال: إن مع كل رجل مَلكين يحفظانه ما لم يُقدّرء فإذا 
جاء القَدّر خلَّيًا بينه وبين قَدَر الله» وإن الأجل حصن حصينة؛ وعلى هذاء «يَحْمَطُونهُ مِنْ 
أمْرِ اللَّوه أي بأمر الله وبإذنه؛ فهمن» بمعنى الباء؛ وحروف الصفات يقوم بعضها مقام 
بعض. وقيل: (مِنْ» بمعنى «عن»؛ أي يحفظونه عن أمر الله وهذا قريب من الأوّل؛ أي 
حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم؛ وهذا قول الحسن؛ تقول: كسوته عن عَرْي ومن 
عُرِي؛ ومنه قوله عز وجل: # أَطعمَهُم طْعمهُم يّن جوع #[قريش:4] أي عن جوع. وقيل: 
يحفظونه من ملائكة العذاب» حتى لا تحلّ به عقوبة؛ لأن الله لا يغير ما بقوم من البّعمة 
والعافية حتى يُعْيّروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر» فإن أصِدُوا حان الأجل المضروب 
ونزلت بهم التقمة وتزول عنهم الحَمَظة المعقبات. وقيل: يحفظونه من الجنٌ؛ قال 


,191] صحيح. أخرجه مسلم 547 والترمذي 5404 والنسائي 70/9 وفي اليوم والليلة 196 و1955 من 
حديث كعب بن عجرة. 


(1) قبيلة من قبائل العرب . 
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كعب: لولا أن الله وَكُل بكم ملائكة يَدْبُون عنكم في مَطْعَمكم وَمَشْرَ وعوراتم 
لتخطّفتكم اللجنّ. وملائكة العذاب من أمر الله ؟ وخصّهم بأن قال: «مِنْ ا الله لأنهم 
غير معاينين؛ كما قال: # قلِ أَلرّوعٌ من أَمْرٍ رق [الإسراء: 60] أي ليس مما تشاهدونه 
أنتم. وقال الفرّاء: في الكلام تقديم وتأخيرء تقديره» له معقبات من أمر الله من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه؛ وهو مرويٌّ عن مجاهد وأبن جُرَيج والنّخعىٌَ؛ وعلى أن ملائكة 
العذاب والجنّ من أمر الله لا تقديم فيه ولا تأخير» وقال أبن جريج: إن المعنى يحفظون 
عليه عمله» فحذف المضاف. وقال قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. ويجوز إذا كانت 
المعقّبات الملائكة أن تكون الهاء في «له لله عرّ وجل» كما ذكرنا؛ ويجوز أن تكون 
للمستخفي » فهذا قول. وقيل: «لَهُ مُعَقَّيَاتٌ ثّ ين بين يديه وَمِنْ خَلفِه يعني به البي ككله؛ 
أي أن الملائكة تحفظه من أعدائه؛ وقد جرى كر الوسر في قوله: «للا نل عَلَيدِ آي 
ين ريه إَِمَا أَنْتَ مُنذِن أي سواء منكم من | سر القول ومن جهر به في أنه لا يضرّ 
النبي يك * بل له معقبات يحفظونه عليه السلام؛ ويجوز أن يرجع هذا إلى جميع الرسل؛ 
لأنه قد قال: : 'ولِكُلٌ تَْمٍ هاه أي يحفظون الهادي من بين يديه ومن خلفه. وقول رابع: 
أن المراد بالآية السلاطين والأمراء الذين لهم قوم من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم؛ 
فإذا جاء أمر الله لم يغنوا عنهم من الله شيئاً؛ قاله ابن عباس وعِكرمة؛ وكذلك قال 
الضّحاك: هو السّلطان المتحرّس من أمر اللهء المشرك . وقد قيل: إن في الكلام على هذا 
التأويل نفياً محذوفاء تقديره: لا يحفظونه من أمر الله تعالى؛ ذكره الماورديٌ. قال 
المهدويّ: ومن جعل المعقّبات الحرس فالمعنى: يحفظونه من أمر الله على ظنه وزعمه. 
وقيل: سواء من أسرٌ القول ومن جهر به فله حرّاس وأعوان يتعاقبون عليه فيحملونه على 
المعاصي» ويحفظونه من أن ينبّع فيه وعظ؛ قال القَُيِريَ: وهذا لا يمنع الب من 
الإمهال إلى أن يحقّ العذاب؛ وهو إذا غَيّرَ هذا العاصي ما بنفسه بطول الإصرار فيصير 


ذلك سبياً للعقوبة؛ فكأنه الذي يحل العقوبة بنفسه؛ فقوله: «يسْمَطُونَةُ من أَمْرِ اللا أي من 
أمتثال أمر الله. وقال عبد الرحمن بن زيد: المعقّيات ما يتعاقب من أمر الله تعالى وقضائه 


في عباده؛ قال الماورديّ: ومن قال بهذا القول ففي تأويل قوله: «يَحَمَظُوَدُ مِنْ أثْر اللّهه 
وجهان: أحدهما: يحفظونه من الموت ما لم يأت أجل؛ قاله الضحاك. الثاني: يحفظونه 
من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ؛ِ ‏ قاله أبو أمامة وكعب الأحبار ‏ فإذا جاء 
المقدور خلّوا عنه؛ والصحيح أن المعقّبات الملائكة» وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة 
وأبن جريج؛ ورُوي عن ابن عباس» واختاره النحاس» وأحتج بقول النبي كله: 
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1 «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديث» رواه الأئمة. 
زروى الأئمة عن عمرو عن ابن عباس قرأ معقّبات من بين يديه ورقباء من خلفه من 
أمر الله يحفظونه فهذا قد بيّن المعنى. وقال كتانة العَدَويٌ: دخل عثمان رضي الله تعالى 
عنه على النبي كل فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العبد كم معه من مَلّك؟ قال: 

7 همَلَك عن يمينك يكتب الحسنات وآخر عن الشمال يكتب السيئات والذي 
على اليمين أمير على الذي على الشمال فإذا عَولت حسنة كُتبت عشراً وإذا عملت سيئة 
قال الذي على الشمال للذي على اليمين أأكتب قال لا لعله يستغفر الله تعالى أو يتوب إليه 
فإذا قال ثلاثاً قال نعم أكتب أراحنا الله تعالى منه فبئس القرين هو ما أقلّ مراقبته لله عز 
وجل وأقل أستحياءه منا يقول الله تعالى «ا مَايلُِ من كول إلا ديه يَقِكُ عند )4 [3: 14] 
لكان من بين يديك ومن خلفك يقول الله تعالى ال مات من بين يد وين حَلفه 
يَحَنْظُونَهُ مِنَ أَْر اللَّهه وملك قابض على ناصيتك فإذا تواضعت لله رفعك وإذا تَجََرْتَ 
على الل قينا وملكان على شيك ويس يحفظان عليك إلا الصلدة على محمد وآله 
ومَلّك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك وملّكان على عينيك فهؤلاء عشرة 
أملاك على كل آدمي يتداولون ملائكة الليل على ملائكة النهار لأن ملائكة الليل ليسوا 
بملائكة النهار فهؤلاء عشرون مَلكاً على كل آدمي وإبليس مع أبن آدم بالنهار وولده 
بالليل». ذكره التعلبيّ . قال الحسن: المعقّبات أربعة أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر. 
وأختيار الطّبريّ : أن المعقّيات المواكب بين أيدي الأمراء وخَلْفَهِم؛ ؛ والهاء في «له» لَهنّ؛ 
على ما تقدّم. وقال العلماء رضواإن الله عليهم: إن الله سيحانه جعل أوامره على وجهين: 
أحدهما: قضى حلوله ووقوعه بصاحبه؛ فذلك لا يدفعه أحد ولا يغيره. والآخر: قضى 
مجيئه ولم يقض حلوله ووقوعه» بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة والحفظ. 


ا ما دصري ا 


قوله تعالى: « إرك أهلَ يد مايقو حو كروما أي 4 أخبر الله تعالى في هذه 
اآية أن لا يقير ما بقوم حتى يقع متهم تغير؛ إما منهم أو من الناظر لهم» أو ممن هو 
منهم بسبب؛ كما غيّر الله بالمنهزمين يوم أحْد بسبب تغيير الرّماة بأنفسهم» إلى غير هذا 
من أمثلة الشّريعة؛ فليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقربة إلا بأن يتقدم منه ذنبا» بل 
قد تنزل المصائب بذنوب الغير؛ كما قال يلل وقد سُثل أُنّهلِك وفينا الصّالحون؟ قال: 
صحيح . أخرجه البخاري 000 وقد مضئ ‏ 
83 ضعيف جداً. أخرجه الطبري 7501١‏ عن كتابة مرسلاًٌ» ومع إرساله عبد الحميد بن جعفر فيه ضعف» 
وإبراهيم بن عبد السلام القشيري» مجهول» والخبر شبه موضوع وقال ابن كثير :11١/5‏ غريب جدا . 


لمكا 


الففضة ” نعم إذا كَثْر الْحُبِْثْ» . والله أعلم . 


0 04 50 1 


قوله تعالى: #وَإِدَا أراد الله يفوم سوءا» أي هلاكاً وعذاباًء ## فَلَامرَدٌ 32 وقيل: 
إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مردّ لبلائه. وقيل: إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى 
أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه؛ فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم. حتى يبحث 
أحدهم عن حتفة بكفه» ويسعى بقدمه إلى إراقة دمه. #إوَمَالَهُم من دوف من وال 40 أي 
ملجأ؛ وهو معنى قول السّدي. وقيل: من ناصر يمنعهم من عذايه ؛ وقال الشاعر: 

* ما في السماء سوى الرحمن من وَالِ * 

ووَالٍ ووّليّ كقادر وقدير. 


قرله تعالى : « هْوَالَدى وُيحكْمٌ أرَفَب حَوْكَاوَطْمَصَاوَينئىُ شي ألسّحَاب اليْقَالَ 7 
مَمَْيَمُ اليَعَدُ جمدو وَالْملهِكد مِنْ ضفي 19 هظ21ظط وشم 
يدرس ف أَنَهوَْوَ ربد للحال 40 . 

قوله تعالى: « هُرٌ ألَدِى برِيصَكُمْ ارقت حَوْهًا وَطْمصًا وَيُنثئٌ السَحَابت 
ايعدَ © > أي بالمطر. «والتّحاب» جمعء والواحدة سّحَابة» وسُحُب ب وسكائب كب في 
الجمع أيضاً. 2 مَمسَيَح الرَعَدُ يحَمَدوء والملهكة ين حبنيد- ويرسل ) صَوِعِقَ # قد 
في «البقرة؟ 080 الرعد والبرق والصواعق فلا معنى للإعادة؛ والمراد بالآية بيان كمال 
قدرته؛ وأن تأخير العقوبة ليس عن عجز؛ أي يريكم البرق في السماء خوفاً للمسافرء فإنه 
يخاف أذاه لما يناله من المطر والهول والصواعق؛ قال الله تعالى: #أذى ين تَطرٍ * 
[النساء: ؟١٠]‏ وطمعاً للحاضر أن يكون عقبه مطر وخِصّب؛ قال معناه قَتَادة ومجاهد 
وغيرهما. وقال الحسن: خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط. 
«وَينْشِىء السَّحَابَ الثّقَالَ؛ قال مجاهد: أي بالماء. «وَيُسَبْحْ الدَعْدٌ بِحَمْدِ من قال إن 
الإعد صوت السحاب فيجوز أن يسبّح الرعد بدليل خلق الحياة فيه؟ ودليل صحة هذا 
القول قوله: : «وَالْمَلايْكَةٌ من حخيفته» ؛ فل كان الرّعد مَلَكاً لدخل في جملة الملائكة. ومن 
قال إنه ملك قال: معنى . لمن خيقّته»؟ من خيفة الله؛ قاله الطَبريّ وغيره. قال ابن عباس: 
إن الملائكة خائفون من الله ليس كخوف أبن آدم؛ لا يعرف واحدهم من على يميئه ومّن 
على يساره؛ لا يشغلهم عن عيادة الله طعام ولا شراب؛ وعنه قال: الوّعد ملك يسوق 


77 صحيح. أخرجه البخاري 7747 ومسلم 788٠‏ من حديث زيئنب بنت جحش في خبر يأجوج 
ومأجوج» والسائلة هي زينب رضي الله عنها. 


الك 


السّحاب»ء وإن بخار الماء لفي ثُقْرة إبهامه» وأنه مُوكل بالسّحاب يصرفه حيث يؤمر»ء وأنه 
يسبّح الله؛ فإذا سبح الرّعد لم يبق مَلَّك في السّماء إلا رفع صوته بالتسبيح» فعندها ينزل 
القطرء وعنه أيضاً كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي سَبَحَت له. وروى مالك 
عن عامر بن عبد الله عن أبيه"2 أنه كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي مُسَبّح 
الرّعد بحمله والملائكة من خيفتهء ثم يقول: إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد. وقيل: 
إنه مَلّك جالس على كرسيّ بين السماء والأرض» وعن يمينه سبعون ألف مَلَكَء وعن 
يساره مثل ذلك؛ فإذا أقبل على يمينه وسح سبح الجميع من خوف الله وإذا أقبل على 
يساره وسَبّح سح الجمع من حون الله . «وبْسل الوق يي ث يحاص يك ذكر 
الماورديّ عن ابن عباس دلي بن أبي طالب ومجاهد: نزلت في يهوديّ قال للدي وَله: 
أخبرني! مِن أيّ شيء ربّك» أمن لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته”". وقيل: 
نزلت في بعض كار العرب؛ قال الحسن: كان رجل من طواغيت العرب بعث النبي كَل 
تَقَراٌ يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام فقال لهم: أخبروني عن ربٌ محمد ما هوء وممٌّ 
هوء أمِن فضة أم من حديد أم نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته؛ فقال: أُحِيبُ محمداً إلى 
ربٌ لا يعرفه! فبعث النبي كَل إليه مراراً وهو يقول مثل هذا؛ فبينا التّقّر ينازعونه ويدعونه 
إذ أرتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم» فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة» فأحرقت 
الكافر وهم جلوس؛ قرجعوا إلى البي 34 فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله يل 
فقالوا: أحترق سك » فقالوا: أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى النبي كَل . 


«وَيُرسِلٌُ الصوَاعِقَ قَيُصِيبُ بها مَنْ ينا ا ذكره الثعلبي عن الحسن؟ والقشيري بمعناه عن 
أنس»ء وسيآتي . وقيل : نزلت الآية في أريد بن ربيعة أخى لبيد بن ربيعة» وفى عامر بن 


الطَبَيْل؛ قال أبن عباس : أقبل عامر بن الطّمَيْل وأَرْبَد بن ربيعة العامريان يريدان النبي كلل 
وهو في المسجد جالس في ثفر من أصحايه» فدخلا المسجدء فاستشرف الناس لجمال 
عامر وكان أعور: وكان من أجمل الناس؛ فقال رجل من أصيحاب النبي كَكِل : هذا 
يا رسول الله عامر بن الطّمَيْل قد أقبل نحوك؛ فقال: 

171ل" م]«دَعْه فإن يرد الله به خيراً يَهْدِه فأقبل حتى قام عليه فقال: يا محمد ما لي 


[1 أورده الواحدي في الأسباب 047 عن ابن عباس بدون إسناد. وأخرجه الطبرائي في الكبير -1١9/58‏ 


(1) هوابنالزبير. 
(؟) يأتي برقم: هلالاما 


6 هذا مرسل» ومراسيل الحسن واهية. 


1” 


إن أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين» . قال: أتجعل لي الأمر 
من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إليّ إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء». قال : أتجعاني على 
الور وأنت على المَدّر؟ قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أَعِنّةَ الخيل 
تغزو عليها في سبيل الله . قال: أو ليس لي أعتّة الخيل اليوم؟ قم معي أكلمك ؛ فقام معه 
رسول الله يلل وكان عامر أومأ إلى زد : إذا رأيتني أكلمه در من خلفه وأضربه 
بالسيف؛ فجعل يتخاصم النبي عل ويراجعه ؛ فاخترط أَرّيَدُ من سيفه شبرا ثم حيسه الله 
قلم يقدر على سل وتبست يذه على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائفي صاح 
فأحرقته وولى عامر هارباً وقال: يا محمد! دعوت ربك على أربد حتى قتلته؛ والله 
لأملأنها عليك خيلا جُرْدٌ وفتياناً مُرْداً؛ فقال عليه السلام: «يمنعك الله من ذلك وأبناء 
قَيْلة» يعني الأؤس وَالحَزرَج ؛ فنزل عامر بيت آمرأً ة سَلولية ؛ و وأصبح وهو يقول: : والله لئن 
أَمْ 4 د00 لي محمد وصاحبه يريد ملك الموت لأنفذتهما برمحي 0 فأرسل الله ملكا 
قلطم بجنا فأذراه ذ في التراب؛ وخرجت على ركبته عد عظيمة في الوقت؛ فعاد إلى 
بيت السّلولية وهو يقول: عُدَّة كفدة البعير» وموت في بيت سَلُولية ؛ ثم ركب على فرسه 
فمات على ظهره ٠‏ ددني أبيد بن ربيعة أخاه ريد فقال: 


ياعينٌ هلا بكيت أَرْبَدَ إِذْ ثُنْ 
أَعْشَى على أَرْبَدَ العُقرفٌ وَل 
مُجَعَنِيٍ الْجَعْدٌ والصَّوَاعِقٌ بالفا 


_ ا 

نَاوقَامَ الخُضوم في عقن 
رمب تور السَّمَاك وَالأَسَد 
رس يوم الكريهّة التّج د20 


إن الرّزقِّة لا رَزْكَِة مِثْلَهَا 
يا رد الخير الكريم جدودة 


مسألة: روى بان عن أنس قال: قال رسول الله يله : 


فقدَان كل أ كفسوء الوب 
أفردتني أمشي بقَرْنِ أَعْصَبَ 


3 وفي الأحاديث الطوال (/9) من حديث ابن عباس قال الهيثمي في المجمع 41/97/ 1١١١9١‏ في 
إستادهما عبد العزيز بن عمران» وهر ضعيفٌ اه. والمتن غريب. 


دق أضحر الرجل : إذا خرج إلى الصحراء . 
زفق الكبَلٌ : العناء والتعب. 
(27 النجد: سريع الإجابة . 


[7/"] «لا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله عرّ وجلٌ». وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان 
النبي كله إذا سمع صوت الرعد يقول: 

1 «سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء 
قدير فإن أصابته صاعقة فعليٌ ديته». وذكر الخطيب من حديث سليمان بن عليّ بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال20: كما مع عمر في سفر فأصابنا رعد وبردء فقال لنا 
كعب: من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته 
ثلاثاً عوفي مما يكون في ذلك الرعد؛ ففعلنا فعوفينا؛ ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فإذا بَرَدَةَ قد أصابت أنفه فأثّرت بهء فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال بَرَدَة أصابت 
أنفي فأثرت» فقلت: إن كعباً حين سمع الرعد قال لنا: من قال حين يسمع الرعد سبحان 
من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون في ذلك الرعد؛ فقلنا 
فعوفينا؛ فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتئ نقولها؟”! وقد تقدّم هذا المعنئ في «البقرة». 

قوله تعالى: ل وَهُمْ دلوت ف أَلَّه4 يعني جدال اليهودي حين سأل عن الله 
تعالى: من أيّ شيء هو؟ قاله مجاهد. وقال آبن جُرَيج: جدال أَرْبَدَ فيما همّ به من قتل 
النبي كلِ. ويجوز أن يكونء «رَهُمْ مجَاوِنُونَ في اللّوه حالاًء ويجوز أن يكرن منقطعاً. 
وروى أنس أن رسول الله َك بعث إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عز وجل» فقال 
لرسول الله وك : 

["] أخبرني عن إلهك هذا! أهو من قضة أم من ذهب أم من نحاس؟ قاستعظم 
ذلك؛ فرجع إليه فأعلمه؛ فقال: «أرجع إليه فادعه» فرجع إليه وقد أصايته صاعقة» وعاد 
إلى رسول الله وك وقد نزل: «وَمُمْ مجَادُِونَ في اللّده. « وَهْوَ ريد للحَالِ 409 قال ابن 
[737/77] ضعيف جداء فيه أبان وهو ابن أبي عياش اتهمه شعبة بالكذب» وأخرجه الطبراني كما في المجمع ١75/٠١‏ 

من حديث ابن عباس بنحوه» وقال الهيثمي : في يحيئ بن ثير ضعيف | ه. 
[77/74] هو ملفق من حديثين. فقد أخرج الطبري 7١77٠‏ من حديث أبي هريرة لأنه يك كان إذا سمع صوت 
الرعد» قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده وفيه راو يسم ذكره البغوي في تفسيره ؟/ 7 موقوفاً عن ابن عباس 

بلا سند بمثل لفظ المصئف؛ إلا أن صدره: «من سمع صوت الرعك. ..4. 

71 أخرجه أبو يعلى 775١‏ والطبري 7١717٠‏ والبزاز: ١؟7؟‏ من حديث أنسء وإسناد أبي يعلى حسن 
رجاله كلهم ثقات» وله شواهد مرسلة إنظر الطبري 7١157‏ و/7075 او الا1١7‏ وبرقم 703754 
عن علي» لكن فيه سيف اين أخت الثوري؛ وهو واو. 1 


22 لايصح» سليمابن بن علي العياسي . مجهول . 
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الأعرابي : «المحال» المكرء والمكر من الله عرٌّ وجل التدبير بالحق. النحاس: المكر 
من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وروى ابن اليزيدي عن أبي 
زيد «وَهُرَ شَّدِيدُ المحالٍ» أي النقمة. وقال الأزهريّ: «المحال» أي القرة والشكة. 
وَالْمَخْل: الشدّة ؛ الميم أصلية» ومَاحَلْتُ فلاناً محَالاً أي قاويته حتى يتييّن أينا أشدّ. وقال 
أبو عبيد: «المحال» العقوبة والمكروه. وقال ابن عَرَفة : «المحال» الجدال؛ يقال: ماحل 
عن أمره أي جادل. وقال القْتَيبِيَ: أي شديد الكيد؛ وأصله من الحيلة» جعل ميمه كميم 
المكان؛ وأصله من الكون؛ ثم يقال: تمكنت. وقال الأزهري: غلط أبن قتيبة أن الميم 
فيه زائدة؛ بل هي أصلية) وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أوّلهِ ميم مكسورة فهي 
أصلية؛ مثل: مهاد وملاك ومِرّاسء» وغير ذلك من الحروف. ومِفْعَل إذا كانت من بنات 
الثلاثة فإنه يجيء بإظهار الواو مثل: مِزْوَد ومخول ومخور» وغيرها من الحروف؛ وقال: 
وقرأ الأعرج - «وَهُوَ شَّدِيدٌ الْمَحَال» بفتح الميم؛ وجاء تفسيره على هذه القراءة عن ابن 
عباس أنه الحول؛ ذكر هذا كله أبو عبيد الْهَرَويَ إلا ما ذكرناه أُوَلاً عن ابن الأعرابن؛ 
وأقاويل , الصحابة والتابعين بمعناهاء وهي ثمانية: أولها: شديد العداوة» قاله ابن عباس. 
وثانيها: شديد الْحَولء قاله ابن عباس أيضاً. وثالئها: شديد الأخذء قاله علي بن أبي 
طالب. ورابعها: شديد الحقدء قاله ابن عباس. وخامسها: شديد القوة» قاله مجاهد. 
وسادسها: شديد الغضب» قاله وهب بن مُنبّه. وسابعها: شديد الهلاك بالمحل» 
القحط؛ قاله الحسن أيضاً. وثامنها: شديد الحيلة؛ قاله قتّادة. وقال أبو عبيدة مَعْمَر:ٍ 
المحال والمماحلة المماكرة والمغالبة؛ وأنشد للأعشى: 


21 


فرع تبِع يَهكرٌ في عُصُنٍ الْمَهْ د كثير النّدَى شديد المحال 


وقال © . 

ولس بَهِنَأقرّم فكُّلٌ أَعَدٌ له الشّمَازِبَ”" واليكالا 
وقال عبد المطلب: 

يه يع ىك لأس مك لس رسع 
رخ ل 


117 


قر على + «لش اعون ين وه لامتتيبرة شر وه 


5 


)1١(‏ هوذوالرمة. 
(1) هو أن يدخل الرجل بين رجلي خصمه فيصرعه. 
الحلال ‏ بكسر الحاء - المجاورون للحرم. 


هه" 


ةنوما هوام الك إلا سكل 40 . 

قوله تعالى : ##لَم مَعَوَةٌ لل 4 أي لله دعوة الصدق. قال ابن عباس وقَتَادة وغيرهما: 
لا إله إلا الله. وقال الحسن: إن الله هو الحق» فدعاؤه دعوة الحق. وقيل: إن الإخلاص 
في الدعاء هو دعوة الحق؛ قاله بعض المتأخرين. وقيل : دعوة الحق دعاؤه عند الخوف؛ 
فإنه لا يدعى فيه إلا إياهء كما قال: صل مَن تَدَعُونَ إلا و4 [الإسراء: /59]؛ قال 
الْمَاوَرْدِيٌ : وهو أشبه بسياق الآية؛ لأنه قال: ‏ وَالْدِينَ يَدَعْونَ من دونو 6 يعني الأصنام 
والأوثان. لا يسَبَِبَونَ لمر ني # أي لا يستجيبون لهم دعاء: ولا يسمعون لهم نداء. 
« إل نيط كيه إِلَ ْمل جل اه ومَا هو يكلو * ضرب الله عز وجل الماء مثلاً ليأسهم من 
الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه متلا بالقابض الماء باليد؛ 
قال: 

فأصبحث فيما كان بَيْني وبينها ‏ من الودٌ مثلّ القايض الماء باليدٍ 

وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه: أحدها: أن الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن 
الذي يدعو الماء إلى فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانهء ويشير إليه بيده فلا 
يأتيه أبدآء لأن الماء لا يستجيب» وما الماء ببالغ إليه؛ قاله مجاهد. الثاني : أنه كالظمآن 
الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كمّه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه» لكذب ظنهء وفساد 
توهمه؛ قاله ابن عباس . الثالث: أنه كباسظ كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يجمد في كفه 
شيء منه. وزعم الفراء أن المراد بالماء هاهنا البئر؛ لأنها معدن للماء» وأن المثل كمن 
مدّ يده إلى البئر بغير رشاء؛ وشاهده قول الشاعر: 

قإن الماء مات أبي وججَدّي ‏ وبثري ُو حَمَتُ ودُو0"© طَوَيْتُ 

قال علي رضي الله عنه: هو كالعطشان على شفة البئرء فلا يبلغ قعر البئر» ولا 
الماء يرتفع إليه؛ ومعنى (إلا كَبَاسِِه إلا كاستجابة باسط كفيه «إِلَى الْمَءِ فالمصدر 
مضاف إلى الباسطء ثم حذف المضاف؛ وفاعل المصدر المضاف مراد في المعنى وهر 
الماء؛ والمعنى: إلا كإجابة باسط كفيه إلى الماء؛ واللام في قوله: بلع قَاهُ» متعلقة 
بالبسط؛ وقوله: (َوَمَا هُوَ بِبَالِغْوِ كناية عن الماء؛ أي وما الماء ببالغ فاه. ويجوز أن يكون 
دهو؛ كناية عن الفم؛ أي ما الفم بالغ الماء. ل وَمَادْك كيرب لاق صَكَلٍ )4 أي ليست 
عبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلالء لأنها شرك. وقيل: إلا في ضلال أي يضل عنهم 
ذلك الدعاء» فلا يجدون منه سبياا ؛ كما قال: ع ل ا 


)١(‏ «ذو» هاهنا موصولة يمعنى الذيء وليست من الأسماء الستة. 


لكا 


00 


صَلَأْ عَنًا * [الأعراف: /ال] وقال ابن عياس: أي أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا 


سمح دعاءهم . 
قوله تعالى: لوَلَهٌ صسْجْدُ من فى لسوت وَالْارْضٍ طوعا وَكيهَا وَطِللهُم بالندق 
وَلآصَالٍ © 402 . 


قوله تعالى: «أوََِهُ يَسْجَدُ من فى اَلسَّموتٍ وَالَْرِضٍ طَوْصًا وَكها * قال الحسن وقّتَادة 
وغيرهما: المؤمن يسجد طوعاًء والكافر يسجد كّرهاً بالسيف. وعن قَنادة أيضاً: يسجد 
الكافر كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجود الكافر كرها ما فيه من الخضوع 
وأثر الصّنعة. وقال ابن زيد: «طَوْعاً؛ من دخل في الإسلام زغبة» و"كرها" من دخل فيه 
رهبة بالسيف. وقيل: «طوعا» من طالت مدة إسلامه فألف السجودء واكرها» من يكره 
نفسه لله تعالى؛ فالآية في المؤمنئين» وعلى هذا يكون معنى «والأْض» وبعض من في 
الأرض. قال الشُشَبْرِي : وفي الآية مسلكان: أحدهما: أنها عامة والمراد بها التخصيص؛ 
فالمؤمن يسجد طوعأء وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين؛ فالآية محمولة 
على هؤلاء. ذكره الفرّاء. وقيل على هذا القول: الآية في المؤمنين؛ منهم من يسجد 
طوعاً لا يثقل عليه السجود» ومنهم من يثقل عليه؛ لأن التزام التكليف مشقّة» ولكنهم 
يتحملون المشقّة إخلاصاً وإيمانا» إلى أن يالفوا الحق ويَمْرُنوا عليه. والمسلك الثاني: 
- وهو الصحيح - إجراء الآية على التعميم؛ وعلى هذا طريقان: أحدهما: أن المؤمن 
يسجد طوعاًء وأما الكافر فمأمور بالسجود مؤاخحل به. والثاني: ‏ وهو الحق ‏ أن المؤمن 
يسجد ببدنه طوعأء وكل مخلوق من المؤمن والكافر يسجد من حيث إنه مخلوق» يسجد 
دلالة وحاجة إلى الصائع ؛ وهذا كقوله: < وَإن من َع إلا سبح عبرو * [الإسراء: 44] وهو 
تسبيح دلالة لا تسبيح عبادة. ١‏ وَطِلمم يدو وَالآسَل © © > [الرعد: 16] أي ظلال 
الخلق ساجدة لله تعالى بالغدوٌ والآصال؛ لأنها تبين في هذين الوقتين» وتميل من ناحية 
إلى ناحية؛ وذلك تصريف الله إياها على ما يشاء؛ وهو كقوله تعالى: # أَوَلَمريْروَا إن ما 
حَلَقَ دمن عَم يَكَفَيوا طلم عن هن وَأَلتَحَيْل ميد سَّداوك وف يضوة 402 [التحل : 144 قاله 
ابن عباس وغيره. وقال مجاهد : ظل المؤمن ‏ يسجد طوعاً وهو طائع ؛ وظل الكافر يسجد 
كرهاً وهو كاره. وقال أبن الأنباريّ: يجعل للظلال عقول تسجد يها وتخشع بهاء كما 
جعل للجبال أفهام حتى خاطيت وخوطبت. قال الفُشّيري: في هذا نظر؛ لأن الجبل 
عين» فيمكن أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة» وأما الظلال فآثار وأعراض» ولا 
يتصور تقدير الحياة لهاء والسجود بمعنى الميل؛ فسجود الظلال ميلها من جانب إلى 
جانب؛ يقال: سجدت النخلة أي مالت. و«الآصال» جمع أُصْلء والأصْل جمع أصِيل؛ 


1 
ءُ 
5 
1 


/زه؟ ' 


وهو ما بين العصر إلى الغروب» ثم أصائل جمع الجمع؛ قال أبو ذؤيب الهذلي: 
لَعَمْرِي لأثت البيث أكرمٌ أَملّهُ وأقمدُ في أَفْيَائِهٍ بالأصَائِل 
واظلالية» يجوز أن يكو معطوفاً على «مَنْ) ويجوز أن يكون أرتفع بالابتداء 
والخبر محذوف؛ التقدير: وظلالهم سل بالغدوٌ والآصال و«بالغدو» يجوز أن يكون 
مصدراٌ ويجوز أن يكون جمع غداة؛ يقري كونه جمعاً مقابلة الجمع الذي هو الآصال 


يه . 

١‏ 00 ل 20 م م عه موده 2 ل سس بس لم طم ,4غ م 
قوله_تعالى : « فل من و ألسَطوات وَالْرَضٍ قل أله مل ادم من دويوء ولاه لا يمون شه 

ع ع سمه 8 عء لاء لم 5 م سا صمت راع عم و ب مرترو 2 عرص ره 

1 لحل تي أن وليه أزعل 2 وى الظامات وَألتورٌ أ جعلوأ ره ركاه لفو 


كنيد نه لعي لكين ليوو وخر لويذ الَو 40 . 

قوله تعالى: #قُلٌ من يت أَلتَكوتٍ وَالْأَيْسٍ > أمر الله تعالى نبيه له أن يقول 
للمشركين: «قُنُْ مَنْ رَتٌ السَّمّوَاتِ وَالأزض» ثم أمره أن يقول لهم: هو الله إلزاماً 
للحجة إن لم يقولوا ذلك» وجهلوا مَن هو. «ثل لاقم يدرو ويد هذا يدل على 
أعترافهم بأن الله هو الخالق وإلا لم يكن للاحتجاج بقوله: « قل أنَأصدمْيْن دزو أي 
معنى ؛ دليله قوله: « وَلِين مَألدَه ممَنْ لق أ حْلَقَ لسوت ايض لشوى أله 4 [الزمر: 88] 
أي فإذا أعترفتم قَلِمَ تعبدون غيره؟! وذلك الغير لا ينفع ولا يضرٌ؛ وهو إلزام صحيح . ٠‏ ثم 
ضرب لهم مثلاً ققال: # قُل مَلْ يسْتَوى لدعي ايد » فكذلك لا يستوي المؤمن الذي 
ييصر الحق» والمشرك الذي لا ييصر الحق.. وقيل: الأعمر ى مَكَلَّ لما عبدوه من دون الل 
والبصير مَكَلَّ الله تعالى: مم هل مستره 95 ى الكت ولد 4 أي الشرك والإيمان. وقرأ أبن 
محيصن وأبو بكر والأعمش وحمزة ة والكسائي «يستوي» بالياء لتقدم الفعل؟ ولأن تأنيث 
«الظلمات» ليس بحقيقي . الباقون بالتاء؛ واختاره أبو عبيدء قال: لأنه لم يحل بين 
المؤنث والفعل جائل. و«الظلمات والنور» مثل الإيمان والكفر؛ ونحن لا نقف على كيفية 
ذلك. 3# آم جَمَلُوا يد شريء لفو كَسَلْقِي متسَبَه للق ع ع4 هذا من تمام الاحتجاج؛ أي خَلقَ 
غير الله مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم؛ فلا يدرون خخلق الله من خلق آلهتهم . # فل مه 
اق كل م شو أي قل لهم يا محمد: «اللّهُ خَالِقُ كل شيو فلزم لذلك أن يعبده كل 
شيء. والآية رد على المشركين والقدّرية الذين زعموا أنهم خلقوا كما خلق الله. # وغوٌ 
لد قبل كل 54 «الْتَهَرُ (© 4 الغالب لكل شيء» الذي يغلب في مراده كل 
مريد. قال القُشيريٌ أبو نصر: ولا يبعد أن تكون الآية واردة فيمن لا يعترف بالصانع؛ أي 
سَلْهُم عن خالق السموات والأرض» فإنه يسهل تقرير الحجة فيه عليهم» ويقرب الأمر من 


ينا 


الضرورة؛ فإن عجر الجماد وعجر كل مخلوق عن خلق السموات والأرض معلوم؛ وإذا 
تقوّر هذا وبَانَ أن الصائع هو الله فكيف يجوز اعتداء الشريك له؟! وبيّن في أثناء الكلام 
أنه لو كان للعالم صائعان لاشتبه الخلق» ولم يتميز فعل هذا عن فعل ذلك» فبم يعلم أن 
الفعل من اثنين؟ ! 


5 3 020 ا ا الل ا 00 001 مه 
قوله تعالى: #8 نَل ورب لسَّمَه مآه َال أَوْدِيَة يدر حَتَلَ لصيل بدا يَأ وما 
0 ا 0 اللا م عع ور لح لي - 57 3 رح رسخو نا لديل كد 
يدوب َه فى ار عله حل أوَميَع وََدوعلمٌ كدَلِكَ يرب أطَّهُ لحن وَالْبِيلل ما اليد َدْمَتْ 
مر لق جل عر صخر اي عر مس سطع 0 مجر سد 2 2200 > صم 
ججضاء وَأمَا ما ينع لاس فتك في الْارْضٍ كدَلِكَ يرد 2 24 الال 5 بين استمارا ١‏ م 
مه هع عع رمق 2000 أ سر ل ا مم 00 020001 
الح والدت ل يسْتحِيبوا آم لوأب لهم نَاف الْأرْضٍ جَوِيعًا ممعم لديو وليك 


َم سوه للِسَان مَمأهم جم ويس لَه( :© أت يدل تآ لِك ريد أن كن مرغ 


د لخ لع سل تلح ماص يم قي ماخر صم ل 


قوله تعالى: « نزوت الس مك َال ويه بقَدَرِهَاقسمَلَ اليل رَيدَارَياً ضرب 
مثلاً للحق والباطل؛ فشيّه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحلٌ ويعلق بجئيات 
الأودية» وتدفعه الرياح؛ فكذلك يذهب الكفر ويضمحل » » على ما نبيّنه. قال مجاهد: 
«مَسَالَت أؤدية َقَدَرِهَا» قال: بقدر ملئها. وقال ابن جُرَيج: بقدر صغرها وكبرها. وقرأ 
الأَشْهَب الُقيلي والحسن ١بِقَدْرِهَاة‏ بسكون الدال؛ والمعنى واحد. وقيل: معناها بما قدّر 
لها. والأودية جمع الوادي ؛ وسمّي وادياً لخروجه وسيلانه؛ فالوادي على هذا أسم للماء 
السائل. وقال أبو علي: «قَسَالَتْ أَوْدِيَةُ توصع؛ أي سال ماؤها فحذف؛ قال ومعنى 
«بِقَدَرِهًا» بقدر مياهها؛ لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها. «فَأَحْثَمَلَ السّيْلُ رَبَداٌ رَابيً» أي 
طالعاً عالياً مرتفعاً فوق الماءء وتم الكلام؛ قاله مجاهد. ثم قال: «وَممًا يدو ميهف 
لثَارٍ> وهو المثل الثاني. 8 أبعَآه لي أي حلية الذهب والفضة. 3 رسع و4 
قال مجاهد: الحديد والنحاس والرصاص. وقوله: «رَبَدٌ مِثْلّهُ) أي يعلو هذه الأشياء زيد 
كما يعلو السيل؛ وإنما احتمل السيل الزبد لأن الماء خالطه تراب الأرض فصار ذلك 
زبداًء كذلك ما يوقد عليه من النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت فِي الأرض 
من المعادن فقدٍ خالطه التراب؛ فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله تراب الأرض . وقوله: 
« كَدَنِكَ ييْربُ امد ألْحَقّ انيل كأنَ لزيرُ يََدْهَثْ ج43 قال مجاهد: جموداً. وقال أبو 
عبيدة قال 3 عمرو بن العلاء: أَجْمَآتٍ الْقذرُ إذا غَلَت حتى ينصب ورَبَدُهاء وإذا جمد في 
أسفلها. والججفاء ما أجفاه الوادي أي رمّى به. وحكى أبو عبيدة أنه سمع رُوْبةَ يقرأ 
«جُمَالاًه قال أبو عبيدة: يقال أَجْمَدَت القِدْرٌُ إذا قدفت بزبدهاء وأجفلت الريح السحاب إذا 


لمان 


قطعته. # وَأمَامَا ينهم آلنّاسَ مَِفَكُُ في الْأَرْضَ 4 قال مجاهد: هو الماء الخالص الصّافي. 

وقيل: الماء وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص؛ وهو أن 

المتلين ضربهما الله للحقّ في ثباتهء والباطل في اضمحلاله» فالياطل وإن علا في بعض 
الأحوال فإنه يضمحلّ كاضمحلال الرّبد والحَبّث. وقيل: المراد مَكَلّ ضربه الله للقرآن وما 
يدخل منه القلوب؛ فَشْيّه القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعهء وشّيّه القلوب بالأودية» 
يدخل فيها من القرآن مثل ما يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقها. قال ابن عباس: 
«أثْرَلَ من السَّمَاءِ مّاء قال: قرآناً؛ «قَسَالَتْ أَوْدِيدٌ بِقَدَرِمَا قال: الأودية قلوب العباد. قال 
صاحب” «سوق العروس» إن صم هذا التفسير فالمعنى فيه أن الله سبحانه مَل القرآن 
بالماء. ومَثّل القلوب بالأودية» ومثل المُحْكّم بالصّافيء ومثل المتشابة بالرّبد. وقيل: 
الزيد مخايل النفس وغوائل الشك ترتفع من حيث ما فيها فتضطرب من سلطان تَلّعهاء كما 
أن ماء السّيل يجري صافياً فيرفع ما ييجد في الوادي باقيء وأما حلية الذهب والفضة فمثل 
الأحوال السّنية . والأخلاق الرّكية؛ التي بها جمال الرجال» وقوام صالح الأعمال؛ كما أن 
من الذّهب والفضّة زيئة النّساء» وبهما قيمة الأشياء. وقرأ حميد وابن محيصن ويحيى 
والأعمش وحمزة والكسائي وحفص '(يُوقِدُونَ» بالياء واختاره أبو عبيد؛ لقوله: «ينقعُ 
الئّاس» فأخبرء ولا مخاطبة هاهنا. الباقون بالتاء لقوله في أول الكلام: «أَتَاَنَكَدْتُمْ مِنْ 
دونه أَوْلِيَا» الآية. وقوله: في الثَّارِ» متعلق بمحذوفء» وهو في موضع الحال» وذو 
الحال الهاء التي في اعَلَيْده التقدير: ومما توقدون عليه ثابتآً في النار أو كائناً. وفي قوله: 
«فِي النّارِ؛ ضمير مرفوع يعود إلى الهاء التي هي آسم ذي الحال ولا يستقيم أن يتعلق في 
1 لنَّارِ) بليوقدون» من حيث لا بي يستقيم أوقدث عليه في النار؛ لأن الموقّد عليه يكون في 

تار فيصير قوله: «فِي الَارِ؛ غير مفيد. وقوله: «أبتقاء حِلَيَةِة مفعول له. «رَبَدُ 53 
ابتداء وخبر؛ أي زبد مثل زبد السّيل. وقيل: إن خخبر «زيد» قوله: «فِي الّارِه الكسائي: 
«رَبَد؟ ابتداءء و(يئْلّةُ؛ نعت له» والخبر في الجملة التي قبله» وهو «مِمًا يُوقِدُونَ». 

< كَدَلِكَ يَضْربُ له الْأمتَالٌ © 4 أي كما بين لكم هذه الأمعال فكذلك يضربها بيّنات . 3 


+2 لصيس سساعر و 


الكلام» ثم قال: ٍاإِيَدِنَ أسْتَجَابوأ ريم أي أجابوا؛ واستجاب بمعنى أجاب؛ قال”” 


فلم يَسْتَجِيّْه عند ذاك مُجيب 
وقد تقدم؛ أي أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوات . #8 الْحَسَقٌ 4 لأنها في 


. 4/8 هو أبومعشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري. له كتاب في القراءات «(سوق العروس» توفي سئة‎ )١( 
هو كمب بن سعد الغنوي.‎ )0( 


نهاية الحسن. وقيل: من الحسنى النصر في الدنياء والنعيم المقيم غداً. # ودبت لم 
يسْتَحِِيوْأ و4 أي لم يجيبوا إلى الإيمان به. الْوَ أت لَهُم اف الَْرْضٍ جَوِيصًا4 أي من 
الأموال. «# وَمِكَم مع * ملك لهم. «الَأَفتَدَوَا يو 4 من عذاب يوم القيامة؛؟ نظيره في 
«آل عمران» إن ألرت كَقَروا ك تن عَتَمْد أموالمز ول" اللدهم يِنَ آتر سَيد 4 1آل 
عمران: 1٠١‏ « إن لين كوأ وَمَا وهم داك قن يسك من أحَدهم قِلْ+ الأرْض دَباولو 
فت يف4 آل عمران: ١4]حسب‏ ما تقدم بيانه هناك. « وليك كم سو يِسَايِ» أي لا 
يقبل لهم حسنةء ولا يتجاوز لهم عن سيئة. وقال قَرْقَد السبَجْع20© قال لي إبراهيم 
النّخعيّ: يا فَرْقَد! أتدري ما سوء الحساب؟ قلت لا! قال أن يحاسّب الرجل بذنبه كلّه لا 
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يفقد منه شيء. ومأويهم » أي مسكنهم ومقامهم . «جَهَمٌ وين لُلْمدُ )4 أي الفراش 
الذي مهدوا لأنفسهم . 


يم معلة 


قوله تعالى : 7 # قبن يَعل تال إيِكَ ين رَيْكَ كن كن مُوَعي4 هذا مَك ضربه الله 
للمؤمن والكافر» وروي أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبي جهل 
لعنه الله. والمراد بالعَمّى عَمَى القلب» والجاهل بالدين أعمى القلب. #إنَا يَدكد وا 
الأنبب )4 . 

قوله تعالى : « ويم يملق 4 . 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: # ألَِتَ فون يصَهْدِ أنه هذا من صفة ذوي الألباب» أي إنما 
يتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله. والعهد أسم للجنس؛ أي بجميع عهود الله وهي 
أوأمره ونواهيه التي وصّى بها عبيده؛ ويدخل في هذه الألفاظ التزامٌ جميع الفروض» 
وتجنبٌ جميع المعاصي. وقوله: « ملا يتفْصُوبٌ لمق (© * يحتمل أن يريد به جنس 
المواثيق» أي إذا عقدوا في طاعة الله عهداً لم ينقضره: قال قتادة: تقدم الله إلى عباده في 
نقض الميثاق ونهى عنه في بضع وعشرين آية؛ ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينهء وهو 
الذي أخذه الله على عباده حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم. وقال القَقّال: هر ما ركب 
في عقولهم من دلائل التوحيد والنبوات. 


الثانية: روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يك سبعة 
أو ثمانية أو تسعة فقال: 


)1١(‏ نسبة إلى سبخة موضع بالبصرة. 


13 مألا تبايعون رسول الله كَل وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك حتئ 
قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناهء ققال قاكل: يا رسول الله! إنا قد بايعناك فعلى ماذا 
نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتُصلُوا الصلوات الخمس وتسمعوا 
ويُطيعوا ‏ وأسبٌ كلمةٌ خَفِيَ قال لا تسألوا الناس شيئاً». قال: ولقد كان بعض أولئك 
ب سَوطه فما يسأل أحداً أن يناوله إِيَاه. قال ابن العربي: من أعظم المواثيق في 
الذكر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان أبو حمزة الخراساني من كبار العبّاد سمع أن أناساً بايعوا 
رسول الله يل ألا يسألوا أحداً شيئاًء الحديث؛ فقال أبو حمزة: ربٌّ! إن هؤلاء عاهدوا 
نيك إذ رأوه» وأنا أعاهدك ألا أسأل أحداً شيعاً؛ قال: فخرج حَاجًا من الشام يريد مكة 
فبينما هو يمشي في الطريق من الليل إذ بقي عن أصحابه لعذر ثم أتبعهم» فبينما هو 

إِذْ سقط في بثر على حاشية الطريق؛ فلما حل في قعره قال: أستغيث لعل 
أحداً يسمعني. ثم قال: إن الذي عاهدته يراني ويسمعني» ولله! لا تكلمت بحرف 
للبشر» » ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مرّ بذلك البثر نفر» فلما ر رأوه على حاشية الطريق قالوا: 
إنه لينبغي سد هذا البئر؛ ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر وغطوها بالتراب؛ فلما 
رأى ذلك أبو حمزة قال: هذه مهلكة» ثم أراد أن يستغيث بهم» ثم قال: والله! لا أخرج 
منها أبداً؛ ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت من يراك؟ فسكّتِ وتوكل» ثم أستند 
في قعر البئر مفكراً ذ في أمره فإذا بالتراب يقع عليه؟ والخشب يرقع عنه» وسمع في أثناء 
ذلك من يقول: هات يدك! قال: فأعطيته يدي فأقلّني في مرة واحدة إلى قم البثر» 
فخرجت قلم أر أحداً؛ فسمعت هاتفاً يقول: كيف رأيت ثمرة التوكل؛ وأنشد: 

تهاني حيائي منكَ أن أكشف الهوى2 فأغتيتني بالعِلّم منكٌ عن الكشّف 

تَلَطّفْتَ في أمري فأبديت شاهدي إلى غائبي واللطفُ يدرك بالأُطف 

تراءيت لي بالعلم حتى كأنما حبني بالغيب أنك في كف 


كن 5 اهمه 
آراني وبي من هيبتي لك وحسة 


5 


قال أبن بن العربي : هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال» فاقتدوا به 
إن شاء الله تهتدوا. قال أبو الفرج الجوزيّ: سكوت هذا الرجل في هذا المقام على 
التوكل بزعمه إعانة على نفسهء وذلك لا يحلٌ؛ ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا ينافي 


13 صحيح. أخخرجه مسلم ٠١4‏ وأبو داود 1147 والنسائي 779/١‏ وابن ماجه 78717 واين حبان 
م7 من حديث عوف بن مالك. 


نض 


أستغائته في تلك الحالة؛ كما لم يخرج رسول الله كلهِ من التوكل بإخفائه الخروجج من 
مكةء وأستئجاره دليلاً» وأستكتامه ذلك الأمرء وآستتاره في الغار» وقوله لسُرّاقة: «الخحففب 
5 . فالتوكل الممدوح لا ينال بفعل محظور؛ وسكوت هذا الواقع في البئر محظور 
عليه» وبيان ذلك أن الله تعالئ قد خلق للادمي آلة يدفع عنه بها الضررء والة يجتلب بها 
النفعء فإذا عطلها مدّعياً للتوكل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردّاً لحكمة التواضع؛ لأن 
التوكل إنما هو اعتماد القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته قطع الأسباب؛ ولو أن 
إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان القُوري وغيرهء لأنه قد دلّ على 
طريق السلامة» فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه. وقال أبو الفرج: ولا التفات إلى قول 
أبي حمزة: «فجاء أسد فأخرجني» فإنه إن صح ذلك فقد يقع مثله أتفاقاء وقد يكون لطفاً 
من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا ينكر أن يكون الله تعالى لطف بهء إنما ينكر فعله الذي 
هو كسيف وهو إعانته على نفسه التي هي وديعة لله تعالى عنده» وقد أمره بحفظها. 

قوله تعالى : وين يصون مآ أمر اَلَهُ يوه أن يوْصَل سوبت ديهم وعَافْنَ شو 
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قوله تعالى: ماين صلوب مآ أَمْرَ أله يوء أن يوَصَلٌ > ظاهر في صلة الأرحام» وهو 
قول ككادة وأكثر المفسرين» وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات. «وَعمَوَت تيبم 4 
قيل: في قطع الرّحم. وقيل: في جميع المعاصي. لوَعَاوْنَ شي للِسَاي 4 . صوء 
الحساب الاستقصاء فيه والمناقشة؛ ومن نوفش الحساب معُذّبٍ. وقال اين عباس 
وسعيد بن جُبّير: معنى. ايَصِلُونَ م أَمَرَ الله به الإيمان بجميع الكتب والرسل كلهم. 
الحسن: هو صلة محمد ييِه. ويحتمل رابعاً: أن يصلوا الإيمان بالعمل الصالح؛ 
١وَيَخْشَوْنَ‏ رَبَهُم) فيما أمرهم بوصلهء (وَيَحَاقُونَ سُوء الْحسَاب» في تركه؛ والقول الأول 


؟ اريم 


يتناول هذه الأقوال كما ذكرنا» وبالله توفيقنا. 

قوله تعالى : # وَألزِبنَ صَبوا أَِصَلة وَبْوِرَيهِةْ 4 قيل: «الَّذِينَّة مستأئف؛ لأن «صَيَدُواة 
ماض فلا ينعطف على «يُوفونَ». وقيل: هو من وصف من تقدّم» ويجوز الوصف تارة 
بلفظ الماضي» وتارة بلفظ المستقبل؛ لأن المعنى من يفعل كذا فله كذا؛ ولما كان 
«الَّذِينَ يتضمن الشرط والماضي في الشرط كالمستقبل جاز ذلك؛ ولهذا قال: «الَّذِينَ 
)١(‏ هو بعض خبر هجرة رسرل الله يك أخرجه البخاري 7407 في أثناء حديث طويل - 


نلف 


يُوفُونَ» ثم قال: «وَالَذِينَ صَبرُوا ثم عطف عليه فقال: «وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئٍ السَّيّكَة؛ قال أبن 
زيد: صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصي الله. وقال عطاء: صبروا على الرزايا 
والمصائب» والحوادث والئوائب. وقال أبو عِمْران الْجَوْنِي: صبروا على دينهم ابتغاء 
وجه الله ## وََقاموأ ألصَّكة ‏ أدّوها بفروضها وخشوعها في مواقيتها. ل وَاشفوأيِهًا مهم 
يا وعَكَانيَةٌ 4 يعني الزكاة المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة» وغيرها. #وِيَدِرَهُوت بِلْسَئَةَ أَلتيكَةَ 4 أي يدفعون بالعمل الصالح السّبىء من 
الأعمال» قاله ابن عباس . أبن زيد: يدفعون الشر بالخير. سعيد بن جبير: يدفعون المنكر 
بالمعروف. الضّحاك: يدفعون الفحش بالسلام. جُوَيير: يدفعون الظلم بالعفو. أبن 
شجرة: يدفعون الذنب بالتوبة. القُتبي: يدفعون سفه الجاهل بالحلم؛ فالسّفه السَيئة» 
والحلم الحسئة. وقيل: إذا هموا بسيئة رجعوا عنها واستغفروا. وقيل: يدفعون الشرك 
بشهادة أن لا إِلّْه إلا الله؛ فهذه تسعة أقوال» معناها كلها متقارب» والأول يتناولها 
بالعموم؛ ونظيره: © إن سكنت يَذْحِبْنَألّكَاتِ #4 [هود: ]١١4‏ ومنه قوله عليه السلام 
لمعاذ: 


71 ورَأَنْبعْ السّيئة الكسَئة تَنْحْها وخَالِق النامن بِشُلّْق حَسّن». قوله تعالى: 
« أوليكَ كَمْعُقىَ أدَّارِ )4 أي عاقبة الآخرة» وهي الجنة بدل النار» والدار غداً داران: 
الجنة للمطيع» والنار للعاصي؛ فلما ذكر وصف المطيعين فدارهم الجنة لا محالة. وقيل: 
عنى بالدار دار الدنيا؛ أي لهم جزاء ما عملوا من الطاعات في دار الدنيا. 

قوله تعالى: أ جََّتُ عدن يكوه أي لهم جنات عدن؛ فالجَئّاتْ عَذْنْهُ بدل من 
«عُقْبَى) ويجوز أن تكون تفسيراً لمِعُقْبَى الدَارِ؛ أي لهم دخول جنات عدن؛ لأن اعَفْيَى 
الدّارِ) حَدَثَ وجَئَّاتُ عَذْنْ) عين» والحدث إنما يفسر بحدّث مثله؛ فالمصدر المحذوف 
مضاف إلى المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتُ عَدْنْ4 خبر ابتداء محذوف. وَابَنّاتٌ عَذْنِ) 
وسط الجنة وقَصّبتهاء وسقفها عرش الرحمن؛ قاله القُشّيري أبو نصر عبد الملك. وفي 
صحيح البخاري : 

[14/] «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه 


7/1 أخرجه الترمذي ١4817‏ وغيره» ويأتي إن شاء الله . 

1 ضصحيح. أخرجه البخاري 7/4٠‏ و 477لا وأحمد ؟/ 6" وابن حبان 479١‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي 70١‏ وابن ماجه 47١‏ من حديث معاذ. والترمذي 7159١‏ والحاكم 8١/١‏ من 
حديث عبادة بن الصامت. 


555 


عرش الرحذن ومنه تُمَجّر أنهار الجنة» فيحتمل أن يكون «جنات» كذلك إن صم فذلك 
خخبر. وقال عبد الله بن عمرو: إن في الجنة قصراً يقال له عَدْنْء حوله البُدُوج والمروج؛ 
فيه ألف باب» على كل باب خمسة آلاف حِبَرَة27 لا يدخله إلا نبي أو صدّيق أو شهيد. 
و«عدن» مأخوذ من عَدَن بالمكان إذا 1 فيه؟ على ما يأتي بيانه في سورة «الكهف» إن 
شاء الله تعالى. #ومن صلم ين َأيَييم وأ نجهم 4 يجوز أن يكون معطوفاً على 
«أُولَيِكَ» المعنى: أولئك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم لهم عقبى الدار. 
ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في: «يَدخلُونَهَاه وحسن العطف لما حال 
الضمير المنصوب بينهما. ويجوز أن يكون المعنى: يدخلونها ويدخلها من صلح من 
آبائهم؛ أي من كان صالحاًء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضع «مَنْ) نصباً 
على تقدير: يدخلونها مع من صلح من آبائهم» وإن لم يعمل مثل أعمالهم يُلحقه الله بهم 
كرامة لهم. وقال أبن عباس: هذا الصلاح الإيمان بالله والرسول» ولو كان لهم مع 
الإيمان طاعات أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التبعيّة. قال القُشَيرِيّ : ف هذا 
نظر؛ لأنه لا بد من الإيمان» فالقول في آشتراط العمل الصالح كالقول في 
الإيمان. فالأظهر أن هذا الصلاح في جملة الأعمال» والمعنى: أن النعمة م 
بأن جعلهم مجتمعين مع قراباتهم في الجنة» وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسه؛ بل 
برحمة الله تعالى . 
قوله تعالى: «والتلهكه يدَحْوْدَ عم ون كل باو 09 4 أي بالتحف والهدايا من 


37 2 5 م 
عند الله تكرمة لهم. #اسَلمُ عي 4 أي يقولون: سلام عليكم؛ فأضمر القول» أي قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاء لهم بدوام السلامة)» وإن كانوا سالمين » أي 
سلمكم اللهء فهو خبر معناه الدعاء؛ ويتضمن الاعتراف بالعبودية. يما صَرْعٌ 4 أي 
بصبركم ؛ فهما» مع الفعل بمعنى المصدرء والباء في «بما» متعلقة بمعنى. 3-89 
ليك ويجوز أن تعلق بمحدوف؛ أي هذه الكرامة بصبركم؛ أي على أمراك تعالى 
عل الجهاد قي سيل للد كما وي حي عبد ان حجرو "© قال كا سول ال 1 

1 (هل تدرون [من أول]”" من يدخل الجنة من لق الله؟ قالوا: الله ورسوله 


1 أخرجه أحمد ١58/7‏ والبزار 65 وصححه أبن حبان 747١‏ والبيهقي في «البعث» 4١5‏ والحاكم - 


4)١(‏ ضرب من البرود اليمانية. 
(؟) وقع في الأصل «عمر» والتصويب من كتب الحديث . 
(6 ما بين القوسين مستدرك من كتب الحديث؛» وبها يستقيم السياق . 


5ظ,> 


أعلم؛ قال: «المجاهدون الذين تسد بهم الثئغور وتُتّقى بهم المكاره فيموت أحدهم 
وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاء فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». وقال محمد بن إبراهيم: كان النبي يل يأتي قبور 
الشهداء على رأس كل حول فيقول: 


1[ «(السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» وكذلك أبو بكر وعمر 
وعثمان؛ وذكره البَْهَقِيَ عن أبي هُريرة قال: 

1 كان النبي ك4 يأتي الشهداءء فَإِذَا أنَى فُرْضّة0' الشَّعْب يقول: «السلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عتبى الدار؟. ثم كان أبو بكر بعد النبي كك يفعله» وكان عمر بعد 
أبي بكر يفعله» وكان عثمان بعد عمر يفعله. وقال الحسن البصري رحمه الله: «يمًا 
صَيَرْنُهْ) عن فضول الدنيا. وقيل: (يِمَا صَيَرْتُ) على ملازمة الطاعة» ومفارقة المعصية ؛ 
قال معناه المُضَّيْل بن عِيّاض. ابن زيد: «بمّا م صَبَرْنُ) عما تحبونه إذا فقدتموه. ويحتمل 
سابعاً: «بمَا صَبَرْثُم عن اتباع الشهرات . وعن عبد الله بن سَّلدمِ وعلي بن الحسين 
رضي الله عنهم”" أنهما قالا: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم أهل الصبر؛ فيقوم ناس 
من الناس فيقال لهم: أنطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيتواون' إلى أين؟ فيقولون: 
إلى الجنة؛ قالوا: قبل الحساب؟ قالوا نعم! فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل 
الصبرء قالوأ: ومأ كأن صبركم؟ قالوا: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبّرناها عن 
معاصي الله وصبّرناها على البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: فتقول لهم 
الملائكة : أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وقال أبن سَلاّم: فتقول لهم الملائكة: اسَادمٌ 
عَلَيكُمْ بمَا صَبَرثُه. ليم عُفْبَى الدّارِ» أي نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها؛ عملتم فيها ما 
أعقيكم هذا الذي أنتم فيه؛ فالعقبى على هذا أسمء و«الدار» هي الدنيا. وقال أبو عمران 


الْجَونِي : «قَنِهُمَ عُفْبَى الدَّارِ؛ الجنة عن النار. وعنه: اقَِعُمَ عُقْبَى الدّارِ» الجنة عن الدنيا. 


3 78-7 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وصححه؛ وواققه الذهبي» وقال الهيثمي في 
المجمع :759/٠١‏ رجاله ثقات» وكذا صحيح إسناده الشيخ شعيب في «الإحسان» , 

1 مرسل. أخرجه الطبري 1١144‏ عن محمد بن إبراهيم؛ وهذا مرسل. ويعفيده ما بعذه. 

3 أخرجه البيهقي في «الدلائل) ٠١5/7‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده عباد بن أبي صالح» غير 
قوي انظر الميزان. وأخخرجه ابن المنذرء وابن مردويه؛: كما في الدر ٠١4/4‏ من حديث أنس»ء 
فالحديث حسن بشاهديه المرسل» وحديث أنس. والله أعلم. ‏ 


(1) الشعب: ما انفرج بين جبلين. وفرضته: فوهته . 
(؟) الصواب«علي عليهما» إلا أنيريد المصنف تعميم الحسين. 


ذف 


8 وك ع س عع ع عام ع مه 
قوله تعالى: 3# وان ينفَضُون عَهدَ أل 


معة ع م و اكير 16 كوه ما 2 سوه عسع مه 
وَشَّسِدُونَ في الأرض أ كاد هم اللعنة وا سوء الْذَارٍ و 
ص دوم ره 


لود لاوما كله الاي الأحرز إلامتغ 4 . 

قوله تعالى: ل وَايْبنَ ينفْصُوبَ عَهَدَ لل من بعد مق # لما ذكر الموفين بعهده» 
والمواصلين لأمره» وذكر مالهم ذكر عكسهم. نقض الميثاق: ترك أمره. وقيل: إهمال 
عقولهم» فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى. ل وَيقْطمُو مآ أمْرَ ألَهُ يو» أن يوَصَل4 أي من 
الأرحام. والإيمان بجميع الأنبياء . # وَيِمْسِدُون فى الْايض 4 أي بالكفر وآرتكاب المعاصي 
لِك كم ألعنَةُ 4 أي الطرد والإبعاد من الرحمة. وَل سر ادا 4 أي سوء 
المنقلّب» وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقاص”'“: والله الذي لا إله إلا هوا إنهم 
الْحَُورية . قوله تعالى: #8 الله يبْسط الْرْقَ لمن يَقَلَهويفّدِرُ 4 لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبة 
المشرك بين أنه تعالى الذي يبسط الرزق ويقدر في الدنياء لأنها دار أمتحان؛ فبَسْط الرزق 
على الكافر لا يدل على كرامته» والتقتير على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم. 


000 7 سسا الى اجر 5 51 8 
«وَيَفْدِرُ أي يضيق؛ ومنه. ومن مُدِرٌ عَلَيْهِ رِزْفُمَ # [الطلاق: 7] أي ضيّق. وقيل: «يقدر» 


يعطي بقدر الكفاية . ووأ لَلْةِ لديا يعني مشركي مكة؛ فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا 
غيرهاء وجهلوا ما عند الله؛ وهو معطوف على اوَبُفْسِدُونَ في الأزض». وفي الآية تقديم 
وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا. 8 وما كلْيَةٌ دياف الآخر و أي في جنبها. 
إِلَامتَعٌ )4 أي متاع من الأمتعة» كالّضعة والسُكُوجَة(". وقال مجاهد: شيء قليل 
ذاهب؛ من مَثَمَّ النهارٌ إذا ارتفع» فلا بد له من زوال. أبن عباس: زَادٌ كزاد الراعي. 
وقيل: متاع الحياة الدنيا ما يستمتع بها منها. وقيل: ما يتزود منها إلى الآخرة» من 
التقرى والعمل الصالح» «وَلَهُمْ سُوءُ الدَارِه ثم أبتدأ. «اللّهُ يَنِسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ» 
أي يوسّع ويضيّق . 


لتب 4 . 

قوله تعالى: ل وَيَقُولٌ الذي كفرفأ 
(261 هوعد الطبري ١١10٠‏ بمعتاه. - 
(5) السَّكَوْجَةٌ: إناء صغير يؤكل فيه. وهو قارسي. 


08 
3 


من 


أقتراح الآيات على الرسل جهل» بعد أن رأوا آية واحدة تدلٌ على الصدق» والقائل 
عبد الله بن أبي أمية وأصحابه حين طالبوا النبي يله بالآيات. #قْلٌ إِرك أله عرّ وجل 
صل من يه أي كما أضلكم بعد ما أنزل من الآيات وحرمكم الاستدلال بها يلك 
عند نزول غيرها. « تيمو يمن أب 409 أي من رجع . والهاء في اإليهه للحقه أ 
للإسلام؛ أو لله عرّ وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته من رجع إليه بقلبه. 
وقيل: هي للنبي وَكه. 

قوله تعالى: الذي ن نوا # «الذين» في موضع نصب» لأنه مفعول؛ أي يهدي الله 
الذين آمنوا. وقيل بدل من قوله: «مَنْ أَنّابَ» فهو في محل نصب أيضاً. # وَبَطْمَينَ 
لوبهم يذكر أله | أي تسكن وتستأنس بوحيد الله فتطمئن؛ قال: أي وهم تطمئن قلويهم 
على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله قتّادة. وقال مجاهد وقّتَادة وغيرهما: بالقرآن. وقال 
سفيان بن عيينة: بأمره. مقاتل: بوعده. أبن عباس : بالحلف باسمهء أو تطمئن بذكر 
فضله وإنعامه؛ كما جل بذكر عدله وانتقامه وقضائه. وقيل : «ذكْر الله أي يذكرون الله 
ويتأملون آياته فيعرفون كمال قدرته عن بصيرة ٠‏ « الا زكرا مين توب () 4 
أي قلوب المؤمنين. قال أبن عياس: هذا في الحلف؛ فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه. 
وقيل: "يذِكْرٍ اللّده أي بطاعة الله. وقيل: بثواب الله. وقيل: بوعد الله. وقال مجاهد: هم 


أصحاب النبي مَك . 
قوله تعالى : طالب اموه ايدحت طوت لمم وَعْسْوُ ما 43. 


قوله تعالى : #الْدرب ءَامَنُوأ حلأ دلت طُوقٌ لَهُمْ 4 أبتداء وخبره. وقيل: 
معناه لهم طُبّى» فالطُويّى» رفع بالابتداء» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على تقدير: 
جعل لهم طُوبى» ويعطف عليه «وَحُسْنٌ مَآب» 9 الوجهين المذكورين: فترفع أ 
تنصب. وذكر عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّر عن يحيئ بن أبي كُثير عن عمرو بن" أبي يزيد 
البكَالي عن عُيْبة بن عَبْد السُلّمِي قال: جاء أعرابي إلى النبي كلهِ فسأله عن الجنة وذكر 
الحوض فقال: ١‏ 


13 فيها فاكهة؟ قال: «نعم شجرة تدعي طوبى» قال: يا رسول الله! أي شجرة 


31+ أخرجه أحمد 187/4 وابن حبان 4١15‏ والطبري 7١745‏ من حديث غتبة بن عبد السلمي» وإستاده لين 
لأجل عامر بن زيد البكالي» وثقه ابن حبان وحده على قاعدته في توثيق المجاهيل . 
)4 كذافي الأصولء والذي في كتب التخريج «عامر بن زيد) . 
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أرضنا تشبه؟ قال: «لا تشبه شيئاً من شجر أرضك أأتيت الشام هناك شجرة تدعى الجوزة 
تنبت على ساق ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما عِظم أصلها! قال: لو أَرْتَحَلْتَ 
جَدَّعة من إبل أهلك ما أَحَطْتَ بأصلها حتى تنكسر تَرْقُوتها هَرَمآ». وذكر الحديث» وقد 
َتَبنَاه بكماله في أبواب الجنة من كتاب «التذكرة»» والحمد لله. وذكر أبن المبارك قال: 
أخبرنا مَعْمّر عن الأشعث عن عبد الله عن شَهْر بن حَوْشَب عن أبي هريرة قال: في الجنة 
شجرة يقال لها طوبى؟ يقول الله تعالى لها: تفتّقي لعبدي عما شاء؛ فتَفَتقَ له عن فرس 
سرجه ولجامه وهيئته كما شاءء وتَفَتْقَ عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاع 
وعن التّجائب والثّياب. وذكر أبن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهليٌ 
قال: «طُوتّى» شجرة في الجنة ليس منها دار إلا وفيها غصن منهاء ولا طير حسن إلا هو 
فيهاء ولا ثمزة إلا هي منها؛ وقد قيل: إن أصلها في فصر النب ول في الجنة؛ ثم تتشم 
فروعها على منازل أحل الجنة كما أننشر منه العلم والإيمان على جمين أ هل الدنيا. وقال 
أبن عباس : «طرى لمر فرح لهم وقرة عين؛ وعنه أيضاً أن (طوبى» أسم الجة بالحيشية ؛ 
وقاله سعيد بن جبّير. الربيع بن أنس: هر البستان بلغة الهند؛ قال الفُشيري : إن صح هذا 
فهو وفاق بين اللغتين. وقال قَتَادة: «طوبّى لَه حسنى لهم. عكرمة: نعمى لهم. 
إبراهيم النّحّعيّ : خير لهم؛ وعنه أيضاً كرامة من الله لهم . الضحاك: غبطة لهم. 
النحاس: وهذه الأقوال متقاربة؛ لأن طوَى فُعْلَى من الطّيب؟؛ أي العيش الطيب لهم ؛ 
وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء الطيب. وقال الرّجاج: طَربَى فُعْلَّى من الطّيب» دي 
الحالة المستطابة لهم؛ والأصل طَيْبَى» فصارت الياء واواً لسكونها وضم ما قبلهاء كما 
قالوا: موسر وموقن. قلت: والصحيح أنها شجرة؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناه: وهر 
صحيح على ما ذكره السهَبْلِي ؛ ذكره أبو عمر في التمهيدء ومنه نقلناه؛؟ وذكره أيضا 
التعلبي في تفسيره؛ وذكر أيضاً المهدوي والقُشَيري عن معاوية بن قُرّة عن أبيه أن 
رسول الله يله قال: 

[9029] «طوبىٍ شجرة في الجنة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه تُنبت الحليّ 
والشل وإن أغصائها َثُرى من وراء سور الجئة» ومن أراد زيادة على هذه الأخبار فليطائع 
تعلبن. وقال أبن عباس: «طوبَّى» شجرة في السجنة أصلها في دار عليّء وفي دار 
مؤمن منها عضن وقال أبو جعفر محمد بن علي"9©: سئل النبي يلع عن قوله تعالى: 


[77"] ضعيف. أخرجه الطبري 70*89 من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاًء وفيه فرات بن أبي 
الفرات» قال يحبى: ليس بشيء. وضعفه ابن عدي كما في الميزان. 


كل 


(1) هذا معضل . ومع كونه معضلاً المتن منكر» وأمارة الوضع لائحة عليه . والحمل فيه علئ من رواه عن أبي جعفر . 
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«طُوتى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآب) قال: «شجرة أصلها في داري وفروعها في السجنة» ثم سكل عنها 
مرة أخرى فقال: «شجرة أصلها في دار عليّ وفروعها في الجنة». فقيل له: يا رسول الله! 
سئلت عنها فقلت: «أصلها في داري وفروعها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت : «أصلها 
في دار علي وفروعها في الجنة» فقال النبي كه : «إن داري ودار عليّ غداً في الجنة واحدة 
في مكان واحد» وعنه يله : لهي شجرة أصلها في داري وما من دار من دوركم إلا مُدَلَى 
فيها عُصِن منها(©» #9 وَِحْسَنُ مَتَابِ 463 آب إذا رجع . . وقيل: تقدير الكلام الَّذِينَ آمنُوا 
وَتَطْمَيِنٌ ُلْوبهُمْ بكر الله وعملوا الصالحات طوبى لهم. 


ا ل 0 أ دسح اي أ 


قوله تعالى : # كَدَِكَ أَرَسَلََكَ في أَمَةٍ صَد حَلَتْ من يِه مم توا كم أل أ ] 
له ل رست لع سه صا باحس جا رت جرس عل باصي لس معد ا 0 1 
لَك وه هُمْ يَكْفْرُونَ با َل مل هْوّرَيّ لك لَه إِلَاهْوَ عليه يَهوكَت وَإِلومابِ 40 . 


1-8 0 


716 2 2+ م 


قوله تعالى: # كَدلكَ دَمَلْتَكَ ف أَمَةٍ مده حَلَْتَ من كلها م 6 أي أرسلناك كما أرسلنا 

الأنبياء من قبلك؛ قاله الحسن. وقيل: ديه الا على من أرسل إيه محمد علي السلا 

بالإنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله. < إتنواعئهم الع أ ْنا إِلَبَكَ)ُ يعني القرآن. 
و سس وزع 


« وحم يكتروه لم4 قال مقاتل وآبن جُريج: نزلت في صُلح الحُدَئبية حين أرادوا أن 
يكتبوا كتاب الصُلْح» فقال النبي ل لعليٌ : 


[: "1 «اأكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهَيْل بن عمرو والمشركون: ما 
نعرف الرحطن إلا صاحب اليمامة» يعنون مُسَيْلِمَة الكذاب؛ أكتب باسمك اللهمء وهكذا 
كان أهل الجاهلية يكتبون؛ فقال النبي كله لعليّ: «أكتب هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله» فقال مشركو قريش: لكن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمتاك؛ 
ولكن أكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله؛ فقال أصحاب النبي كل: دعنا 
نقاتلهم؛ فقال: «لا ولكن أكتب ما يريدون» فنزلت. وقال أبن عباس”7) : نزلت في كفار 
قريش حين قال لهم النبي 46: لا أَسَجَدُوأ تمن # [الفرقان: .]5١‏ قَالُوا وَمَا الوَخدث؟ 
فنرلت. 8 قُلٌ) لهم يا محمد: الذي أنكرتم. #هْوَرقَ 5 ِلَهَإِلَاهُوَ4 ولا معبود سواه؛ 
هو واحد بذاتهء وإن اختلفت أسماء صفاته. #عَيْهِ وكَّلْتُ 4 وأعتمدت ووثقت. 
["] ذكره الواحدي 558 بهذا اللفظ بدون إسناد» وهو في صحيح البخاري بدون لفظ (ما نعرف الرحمن 

إلا صاحب اليمامة ‏ يعنون به مسيلمة الكذاب؟ وتقدمء وليس فيه أنه سبب نزول هذه الاية» فتنبه 


والله أعلم. 


000 هو حديّث موضوع كسابقة . 
0) ذكره الواحدي 544 عن الضحاك عن ابن عباس » وهذا منقطع + الضحاك لم يلق ابن عباس . 


كن 


وَإِلَيْهِ ماب | هق أي مر جعي غدل واليوم أيضاً عليه توكلت ووثقت» رِضاً بقضائه 
وتسليماً لأمره. وقيل20© : سمع أبو جهل رسول الله يك يدعو في الحججر ويقول: «يا الله 


يا رحمن» فقال: كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين؛ فنزلت هذه الاية 


1 مدو 


ونزل: فل أدَعوا أله أو آذ موأ تمر [الإسراء: .]13١‏ 
قوله تعالى: «ورادا أسَيْرت يد 


أ 6 
مح و ل ره هرس 20 سس م2 دسم ساس ع رةس لسع م سوم 
الْأمرُ حمِيعَا كم يتيس اديت ا مثا رمك 0 كم 
7 2 0 عرة م مر ىا 

دا 


تصِيبهم يِمَاصَتعُوأ سَعْوأ قارِعَة أو تحل رسا من 


0 


ءانا 


قوله تعالى: # ولو أن ءانا سارب يباذُ» 1 


َي من تيو [الرعد: 907]. وذلك 8 رامن مشركي مكة في أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية المخزوميّان جلسوا خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله كل فأتاهم؛ فقال له 


عبد الله : 

[ إن سرّك أن نتبعك فسَيّر لنا جبال مكة بالقرآن» فَأَذْهبها عنّا حتى تنفسح؛ 
فإنها أرض ضيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً» حتى نغرس ونزرع؛ فلست كما زعمت 
بأهون على ربك من داود حين سخّر له الجبال تسير معه» وسّخّر لنا الريح فنركبها إلى 
الشام نقضي عليها ميرتنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سخْرت له 
الريح كما زعمت؛ فلست بأهون على ربك من سليمان بن داودء وأحْي لنا قُصَيَا جدّكء 
أو من شت أنت من موتانا نسأله؛ أحق ما تقول أنت أم باطل؟ فإن عيسى كان يحي 


المدت » ولست بأهرن عل الل منه؛ فأنال الله تعال ‏ : «ول" أن ونان شتديث به الحال» 
المونلى ؛ ولسثت باهون د | 4 و2 ل دور 


الآية؛ قال معناه الزّبير بن العوام ومجاهد وقّتَادة والضّحاك؛ والجواب محذوف تقديره: 
لكان هذا القرآن؛ء لكن حذف إيجازاً» لما في ظاهر الكلام من الدلالة عليه؛ كما قال أمرؤ 
القيس: 
6س 9 9 2 5 2 كي 
فلو أنَّهَا تفسن تَمسوثٌ جميعةه ولكنّها تفسر 5 تَسَاقَط أنفسَا 
يعني لهان علىٌ؛ هذا معنى قول قتادة؛ قال: لو فعل هذا قرآن قبل قرآنكم لفعله 
[75] أخرجم الطبراني في الكبير ١7711‏ من حديث ابن عباس مختصراً» وفيه قايوس ين ظبيان ضعيف» 
وقد وُنّقَ قاله في المجمع 7" وأخرجه أبو يعلى 774 من حديث الزبير بن العوام مطولاً: وقال 
الهيئمي في المجمع 45/7: فيه عبد الجبار الأيلي عن عبد الله بن عطاء؛ وكلاهما وثق» وضعفهما 
الجمهور! ه والمتن غريب» فالحديث ضعيف . 


1 لم أجد من ذكر أنه سبب نزول هذه الآية» وإنما هذا ورد في الآية الثانية» وهي في أواخر سورة الإسراء. 


لف 


قرآنكم. وقيل: الجواب متقدم» وفي الكلام تقديم وتأخير؛ أي وهم يكفرون بالرحمن لو 
أنزلنا القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا. الفراء : يجوز أن يكون الجواب لو فعل بهم هذا 
لكفروا بالرحمن. الرّجاج: «وَلَوْ أَنّ قُوآنا» إلى قوله: «الْمَوْتَى» لما آمنواء والجواب 
المضمر هنا ما أظهر في قوله: + ولو نا بدن لهم المَتيمكة إلى قوله: *ا ينا كَانُوأ 
ممأ لذ أن كه امم [الأنعام: 111]. ل بل ينه الْدَمرُ حِيعا 4 أي هو المالك لجميع 
الأمورء الفاعل لما يشاء منهاء فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمر الله. 


قوله تعالى: « مَل ياي اديت َامَيوا 4 قال الفراء قال الْكَلْبِي: «ييئس» بمعنى 
يعلم» لغة النّحّع؛ وحكاه القُّشَيْري عن ابن عباس؛ أي أفلم يعلموا؛ وقاله الجوهري في 
الصحاح . 

وقيل: هو لغة هَوَازِن؛ٍ أي أفلم يعلم؛ عن ابن عباس ومجاهد والحسن. وقال أبو 
عبيدة: أفلم يعلموا ويتبيّنواء وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف النّصْرِي: 

فول لق بالشّعغب إِذْ ينسروتي - ألَمْ تَيْأَسُوا أئّي َبْنُ فَارس زَهْدَم 

ييُسرونني من المَئْسرء وقد تقدم في «البقرة» ويروى يأسروني من الأَسْر. وقال 
راح بن عديّ: 

ألم يقس الأقرامٌ أنّي أنا أَبْتْهُ وإِنْ كنت عن أرض الْمَشِيرةِ نائيا 


في كتاب الرّد «أني أنا أبنه» وكذا ذكره الغزنوي: ألم يعلم؛ والمعنى على هذا: 
أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا الآيات. 
وقيل: هو من اليأس المعروف؛؟ أي أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفار» 
لعلمهم أن الله تعالئ لو أراد هدايتهم لهداهم ؛ لأن المؤمنين تَمنُوا نزول الآيات طمعاً في 
إيمان الكفار. وقرأ علىٌ وابن عباس «أكَلَمْ يَتبيّنَ الّذِينَ آمَنُوا» من البيان. قال التُشَيْرِي: 
دغل لابن عباس المكتوب ل تيكّس» قال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس؛ أي زاد 

, الحروف حتى صار «ييئس». ل أب و بكر الأنباريّ: روي عن عكرمة عن أبن أبي 


تجيع أنه قرأ - «أفلم يتبين الذين 2 وبها أحتج من زعم أنه الصواب في التلاوة؛ وهو 
باطل عن أبن عباس» لأن مجاهداً وسعيد بن جُبّير حكيا الحرف عن ابن عباس» على ما 
هو في المصحف بقراءة أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن عباس ؛ ثم 
إن معناه: أفلم يتبين؛ فإن كان مراد الله تحت تحت اللفظة التي خالفوا بها الإجماع فقراءتنا تقع 
عليهاء وتأتي بتأويلهاء وإن أراد الله المعنى الآخر الذي اليأس فيه ليس من طريق العلم 
فقد سقط مما أوردوا؛ وأمًا سقوطه يبطل القرآن» ولزوم أصحابه البهتان. 8 أن لَوَ يمد 


يفف 


مك4 «أنْه مخففة من الثقيلةء أي أنه لو يشاء الله ا لَهَدَى الئاس جَِيساً * وهو يردٌ على 
القدّرية وغيرهم . 

قرله تعالى: # ولا يرال لذبن كُمَروأ ميم يما صَتَعْأفَارِحَةٌ 4 أي داهية تفنجؤهم 
بكفرهم وعتوّهم» ويقال: قرعه أمر إذا أصابه» والجمع قَوارع ؛ والأصل ذف في القرع 
الضرب؛ قال30: 

أْنَى تلآدِي وَمَا جَمَعْتْ من تشب قَرْعٌ الْقَوَاقيِز" أَقْرَاهَ الأَبَارِيقٍ 

أي لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة كما أصاب أَرْبَدَ أو من قتل أو 
من أسر أو جدب »2 أو غير ذلك من العذاب والبلاء؛ كما نزل بالمستهزثين' وهم رؤساء 
المشركين. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة النكبة. وقال أبن عراس أ يضاً وعكرمة: 
القارعة الطلائع والسرايا التي كان يُنفذها رسول الله كَل لهم. «رَغَن» أي القارعة. 
«وَرسامّن دارم قاله قتادة والحسن. وقال ابن عباس: أو تَخُلُ أنت قريباً من دارهم. 
وقيل: نزلت الآية بالمدينة ؛ أي لا تزال تصيبهم القوارع فتنرل بساحتهم أو بالقرب منهم 
كَفْرى المدينة ومكة. عق يق وعد أله 6 في فتح مكة؛ قاله مجاهد وقتادة. 8 
نزلت بمكة ؛ ؛ أي تصيبهم القوارع » وتخرج عنهم إلى المدينة يأ محمد فتحلٌ قريباً من 
دارهم» ا محاصرا لهم ؛ وهذه المحاصرة لأهل الطائف » ولقلاع خَيْبّر» ويأتي 

قوله تعالى: « وَلَرِ أسغررء سل من فيك يد كيت بلي كنا دع كن 


كاد عِدَابٍ تنغ تي بجا ريل ةل سلف اة 
يما الف ف الك ض أ يظدهر ون الول ب بل مين د د كدوأسكف مدص الل قن 
يُصَلِلٍ ألَهُ فا لم ين هاو © َم مَدَاتُ فى كليو لديا ولَدات يرو أ سق وَمَا لحم ين أله ين 
داف 49 

قوله تعالى : ل وَِتَدِ أَصَمْبزعَ ليد َك د يليد كتقام لط هدم 


مت دري عم 


)١(‏ هو الأقيشر الأسدي. التلاذ: المال القديم الموروث. 
(؟) جمع قاقوزة». وهي إناء يشرب بها الخمر. 


إزففا 


قوله تعالى: # أَفْمَوٌ من هو فيد َك كل قي ب يعَا لست ليس هذا القيام القيام الذي 
هو ضدٌ القعود» بل هو بمعنى التولي لأمور الخلق؛ كما يقال: قام فلان بشغل كذا؛ فإنه 
قائم على كل نفس بما كسبت أي يقدرها على الكسب.ء ويخلقها ويرزقها ويحفظها 
ويجازيها على عملها؛ فالمعنى: أنه حافظ لا يغفل» والجواب محذوف؛ والمعنى: أقمن 
هو حافظ لا يغفل كمن يغفل. وقيل: 'أَكَمَنْ هُرَ قَائِمُ أي عالم؛ قاله الأعمش. قال 
الشاعر: 

فلولا رجالٌ من قريشٍ أَعِرّةَ سَرَفْممْ ثياب البيت والنَّهُ قائمٌُ 

أي عالم ؛ الله عالم حب كل فس وقيل: المراد بذلك الملائكة الموكلون ببني 
آدم عن الضحاك. # وجَعَلُواً َو« حال؛ أى أو قد جعلواء أو عطف على «اسْتْهِْى 1 أي 
أسهزؤرا وجعلوا؛ أي ترا و42 يعني أصناماً جعلوها آلهة. (سثرق» فى 
قل لهم يأ محمد: «سَُُوهُم) أي بثنوا أسماءهم» على جهة التهديد؛ أي إنما يسمون: 
اللآت والْرِّى وَمَنَاة وميّل. # أ ول َلَعَف الْأيْض 4 «(أم» استفهام توبيخ ؛ أي 
أتنبئونه؟ وهو على التحقيق عطف على أستفهام متقدّم في المعنى؛ لأن قوله: 'سَمُّوهُمْ) 

معناه: أَلَهُمْ أسماء اللخالقين. «أَمْ ثتتثوئة بمَا لآ يَعلّمْ في الأزض». وقيل: المعنى قل لهم 
أتنبئون الله بباطن لا يعلمه. «أَمْ بظَاهِرٍ مِنَ الْقَرْلِه يعلمه؟ فإن قالوا: بباطن لا يعلمه 
أحالواء وإن قالوا: بظاهر يعلمه فقل لهم: سموهم؛ فإذا سموهم اللآت والعْرّى فقل 
لهم: إن الله لا يعلم لنفسه شريكاً. وقيل: «أم تتتئوئة» عطف على قوله: «أَقَمَنْ هُوَ فَائِمُ» 
أي أفمن هو قائمء أم تنبئون الله بما لا يعلم؛ أي أنتم تذعون لله شريكا والله لا يعلم 
لنفسه شريكاً؛ أفتنبئونه بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما خصٌ الأرض بنفي 
الشريك عنها وإن لم يكن له شريك في غير الأرض لأنهم أذعوا له شركاء في الأرض 
ومعنى . #أم يطاهر د ين اَلْوَل 4 : الذي أنزل الله على أنبيائه. وقال قّتَادة: معناه بباطل من 
القول؛ ومنه قول الشاعر: 

أُعَقِرئنَا ألباتها ولخرمهًا وذلك عاد يابن رَنِطَة ظاهرٌ 

أي باط ل. وقال الضّحاك: بكذب من القول. ويحتمل خامساً: أن يكون الظاهر من 
القول حجة يظهرونها بقولهم ؛ ويكون معنى ْ أتخبرونه بذلك مشاهدين» أم تقولون 
محتجين. # بل رُيّنَ لِلَدِنَ كفروأ مَكْرْهُمْ # أي دع هذا! بل زين للذين كفروا مكرهم؛ 
قيل: آستدراك على هذا الوجه؛ أي ليس لله شريك» لكن زين للذين كفروا مكرهم. وقرأ 
أبن عباس ومجاهد: ابَلْ رَكِنَ لَِدِينَ كَفَرُوا عؤش]» مسئى الفاعل ؛ وعلى قراءة الجماعة 
فالذي رّيْنَ للكافرين مكرهم الله تعالى؛ وقيل: الشيطان. ويجوز أن يسمى الكفر مكراً؛ 


تفف 


لأن مكرهم بالرسول كان كفراً. «مَصُدُوعنٍ أليَيلٌ» أي صدهم الله؛ وهي قراءة حمزة 
والكسائي. الباقون بالفتم ؛ أي صدّوا غيرهم؛ واختاره أبو حاتمء اعتباراً بقوله: 
و تشذدت مدسيل اذه [الأنفال: 407] وقوله: « مم اليرت روأ وصَدو عم عن 
لْمَسَجِر أالْحَرَارِ »# [الفتح: 15]. وقراءة الضم أيضاً حسنة في «زين» و«صدّوا» لأنه معلوم 
أن الله فاعل ذلك في مذهب 5" السنة؛ ففيه إثبات القّدرء وهو اختيار أبي عبيد. رقرأ 
يحيى بن وئَّاب وعلقمة ‏ «وصدّوا» بكسر الصاد؛ وكذلك. « هنزو ِصََمَننًا ميت لين 4 
[يوسف: 50] بكسر الراء أيضاً على ما لم يسم فاعله؛ وأصلها صيدوا ورددت» قلما 
أدغمت الدال الأولى في الثانية نقلت حركتها على ما قبلها فانكسر. 8 وَمَن يَصلِلٍ أله » 
بخذلانه . م َم من ماد (©) د © > أي موقّق؛ وفي هذا إثبات قراءة الكوفيين ومن تابعهم؛ 
لقوله: «وَمَنْ يُضْللٍ الل فكذلك قوله: (وَصَدُوا». ومعظم القراء يقفون على الدَّال من 
غير الياء؛ وكذلك «وال» و«واقي»؛ لأنك 7 تقول في الرجل : هذا قاض ووالٍ وهاد» 
فتحذف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. وقرىء «قَمَا لَه مِنْ هَادِي2 واوالي» و«وَاقِي» 
بألياء؛ وهو على لغة من يقول: هذا داعى ووالى وواقى بالياء؛ لأن حذف الياء فى حالة 
الوصل لالتقائها مع التنوين» وقد أمنا هذا في الوقف؛ فردّت الياء فصار هادي ووالي 
وواقي. وقال الخليل في نداء قاض: يا قاضي بإثبات الياء؛ إذ لا تنوين مع النداءء كما لا 
تنوين في نحو الداعي والمتعالي . 

قوله تعالى: ام عَدَابٌُ فى ]1 ليد لديا * | أي للمشركين الصاتّين؛ بالقتل والسَبِي 
والإسارء وغير ذلك من الأسقام والمصائب. #اوَلْمَدَابُ الْآحْرَة أَسَقَّ 4 أي أشدّ؛ من 

شَىٌ علي كذا يَشنٌّ. 8# وبا يِنَألَه عن وَاقٍ 46 أي مانع يمنعهم من عذابه ولا 

دافع . و«#من» زائدة. 

قوله تعالى : #3 ميل الْجَنَّدِ أل وُصِدَ امون ير ين كنبا التلذ كلها دآيث 

َأَكَ مُفَى اليس انَعواوَمْفَى كفن انار 40 . 

قوله تعالى: رن َكَل الْبكَة ألّى وعد المسثُون» أختلف النحاة في رفع "مكل فقال 
سيبويه: أرتفع بالابتداء والخبر محذوف؛ والتقدير: وفيما يتلى عليكم مَك الجنة. وقال 
الخليل: أرتفع بالابتداء وخبره «تَجْرِي مِنْ تَحْتهًا الأنْهَارُة أي صفة الجنة التي وعد 
المتقون تجري من تحتها الأنهار؛ كقولك: قولي يقوم زيد؛ فقولي مبتدأء .ويقوم زيد 
خبره؛ والمثل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى: «دَلِكَ مكَلَهُمَ في التَوو ومكلمْ في 

م 


لضي 14الفعح : 19] وقال: ل وَيَهأْمَكَلْ ألخَل 4[التحل : ]+١‏ أي الصفة العلياء وأنكره أبو 


نيف 


علي وقال: لم يسمع مَثّل بمعنيئ الصفة؛ إنما معناه الشبه؛ ألا تراه يجري مجراه في مواضعه 
ومتصرفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك ؛ كما تقول: مررت برجل شبهك؛ قال: ويفسد 
أيضاً من جهة المعنى؛ لأن مثلاً إذا كان معناه صفة كان تقدير الكلام: صفة الجنة التي 
فيها أنهار» وذلك غير مستقيم؛ لأن الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها. وقال الزجاج: 
مثَّلّ الله عرّ وجلّ لنا ما غاب عنا بما نراه؛ والمعنيل: مَثَلُ الجنّة جَنَةٌ تجري من تحتها 
الأنهار؛ وأنكره أبو عليّ فقال: لا يخلو المَكل على قوله أن يكون الصفة أو الشبهء وفي 
كلا الوجهين لا يصح ما قاله؛ لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصحء لأنك إذا قلت: صفة 
الجنّة جئّة: فجعلت الجنة خبراً لم يستقم ذلك؛ لأن الجنة لا تكون الصفة» وكذلك أيضاً 
شبه الجنة جنة؛ ألا ترى أن الشبه عبارة عن المماثلة التي بين المتماثلين» وهو حَدَثْ؛ 
والجنّة غير حَدَثْ؛ فلا يكون الأول الثاني. وقال الفرّاء: المئل مقحم للتأكيد؛ والمعنى: 
الجئّة التي وعد _المتقرن تجري من تحتها الأنهار؛ والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمثل؛ 
كقوله: ا لَيْسَ كمِئِْو- شَءٌ > [الشورى: ١١]؛‏ أي ليس هو كشيء. وقيل التقدير: 
صفة الجنة التي وعد المتقون صفة جنّة «تَجْرِي مِن تَسْيِهًا الْأَنْهَارُه. وقيل معناه: شبه 
الجنة التي وعد المتقون في الحسن والنعمة والخلود كشبه النار في العذاب والشدّة 
والخلود؛ قاله مقاتل. « كلها دآية » لا ينقطع ؛ وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرة عادت 
مكانها أخرى)”' وقد بيناه في «التذكرة». ##وَظِلّْهَا # أي وظلها كذلك؛ فحذف؛ أي 
ثمرها لا يتقطع؛ وظلَّها لا يزول؛ وهذا رة على الْجَهْمِيّة في زعمهم أن نعيم الجنة يزول 
ويفنى . يَإْكَ عْقَىَ اليس انقو تَعْبَى الْكبفرن النَادُ (© 4 أي عاقبة أمر المكذبين 
وآخرتهم النار يدخخلونها. 


عرف ةس ل معام قري فصر عر عر سعك 20000 ل مه 24 7 
قوله تعالى : ١‏ وَألدَِ اهم الكتب يفرحوت يمآ أل إِليِك ومن الْشُرَابٍ من بكر 
0 04 


بعصم كل مآ يرت أن لبد أله ولا أضْركَ يود لبه أَدعُوا َلك د مقاب )4 . 
قود تعانى : ط وال متهم الككب يرك يمآ 

الكتاب يفرح بالقرآن» كابن سَلاُم وسَلَْمانَء والذين جاؤوا من الحبشة؛ فاللفظ عامء 

والمراد الخصوص. وقال قَتادة: هم أصحاب محمد يلِ يفرحون بنور القرآن؛ وقاله 

مجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضاً أنهم مؤمنو أهل الكتاب. وقيل: هم جماعة أهل 

الكتاب من اليهود والنصارى يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كتبهم. وقال أكثر العلماء”: 


الم 


ل لِك أي بعض من أوتي 


)00 تقدم نحو هذا في سورة البقرة آية: 10 . 
(245- هذا قول باطل» آية الإسراء هذه مكية؛ وابن سلام أسلم في المدينة. والصواب أن الاية في نزول 
القرآن كله . 


شف 


كان ذكر الرحمن في القرآن قليلاً في أوّل ما أنزل» فلما أسلم عبد الله بن سَّلُم وأصحابه 
ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة؛ فسألوا النبي كله عن ذلك؛ 
فأنزل الله تعالى : قل أدعَوأ الله أو دوا ليحن آنا ْوأ هلد تسمه للْصتي 4 [الإسراء : 
]٠‏ فقالت قريش: ما بال محمد يدعو إلى إلّه واحد فأصبح اليوم يدعو إلهين» الله 
والرحمن! والله ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون مُسَيْلِمَة الكذّاب؛ فنزلت: 
«مَمُم بكر أَتْمَلِ هم كرت 4 [الأنبياء : +م] « وهم يَكثروت اليم 4 
[الرعد: ]٠‏ ففرح مؤمنو أهل الكتاب بذكر الرحمن؛ فأنزل الله تعالى: « ولي َايَكَهُمْ 
ألكتب ينيرت يمآ أل ليك 4 . « ومن الْخمرَاٍ # يعني مشركي مكة» ومن لم يؤمن من 
اليهود والنصارئ والمجوس . وقيل: هم العرب المتحزبون على النبي كَل . وقيل: ومن أعداء 
المسلمين من ينكر بعض ما في القرآن؛ لأن فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم من كان 
يعترف بأن الله خالق السموات والأرض. «قل إِنما أت أن عبد أله ول أمَرك و4 قراءة 
الجماعة بالنصب عطفاً على «أعبد». وقرأ أبو خالد بالرفع على الاستئناف أي أفرده 
بالعبادة وحده لا شريك لهء وأتبرًأ عن المشركين» ومن قال: المسيح ابن الله وعزير 
ابن الله» ومن اعتقد التشبيه كاليهود. 8 إِلَيْهِ أَدَهُوا 4 أي إلى عبادته أدعو الناس. 
© مَإِلدِمَابٍِ 40 أي أرجع في أموري كلها. 

قوله تعالى : لا وَكَكَ أله حَكمَاعرئَ وكين ابت أَهْوَآءَهُم بَسْدَ مَا جه ون الل ما 
كن تين وَل وَكاوَافٍ 40 . 

قوله تعالى : موَكدِكَ أله حَكمَا ريا أي وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعض 
الأحزاب كذلك أنزلناه حكماً عربياً؛ وإنما وصفه بذلك لأنه أنزله على محمد يله وهو 
عربيَ» فكذب الأحزاب بهذا الحكم أيضاً. وقيل نظم الآية: وكما أنزلنا الكتب على 
الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن حكماً عربياً» أي بلسان العرب؛ ويريد بالحكم ما 
فيه من الأحكام. وقيل: أراد بالحكم العربي القرآن كله؛ لأنه يفصل بين الحق والباطل 
ويحكم. وين أَبَحتَ موا هم 4 أي أهواء النمشركين في عبادة ما دون الله» وفي التوجيه 
إلى غير الكعبة. ا بَْدَ مَاجَهك نالل ما كن لله ين و4 أي ناصر ينصرك. « وَل 
وَافِ 46 يمنعك من عذابه؛ والخطاب للنبي كل والمراد الأمة. 

قوله تعالى: لا ولد أَرسلَْامْسْلَاي فك مئالم َنبا وَدْرَيَةوَمَا كان سول أن يق 
عَلةٍ لين ملك بل كات 409 . 


فيه مسألتان: 


يفف 


الأولى: قيل: إن اليهود عابوا على النبي كَل الأزواج؛ وعيرة بذلك وقالوا: ما 
نرى لهذا الرجل همة إلا النّساء والتكاح» ولو كان نبياً لشغله أ مر النبؤة عن النساء؛ 
فأنزل الله هذه الآية» وذكرهم أمر داود وسليمان فقال : # وَلِفَد رسلا رسلا ين لِك وَحَمَلَنَا 
لم أَرونبًا وَدرَيّةٌ 4 أي جعلناهم بشراً يقضون ما أحلّ الله من شهوات الدنياء وإنما 
التخصيص في الوحي . 

الثانية: هذه الآية تدلٌ على الترغيب في التكاح والحض عليهء وتنهى عن التبثّل» 
وهو ترك التكاح» وهذه سنّة المرسلين كما نصّت عليه هذه الآية» والسئّة واردة بمعناها؛ 
قال عه : 

3 «تروّجوا فإني مكاثر بكم الأمم) الحديث. وقد تقدّم في «آل عمران» 
وقال: 


[1 3 «من تزوج فقد أستكمل نصف الدّين فليتق الله في النصف الثاني». ومعنى 
ذلك أن التكاح يعفَ عن الزنى» والعفاف أحد الْكَضْلتِين اللتين ضَمِنَ رسول الله هَل 
عليهما الجنة فقال: 


[/ا"] «من وقاه الله شر أثنتين وَآَجَ الجنّة ما بين ليبه وما بين رجليه) خرجه 
الموطأ وغيره. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: 


[] جاء ثلاثة رَمْط إلى بيوت أزواج النبئ يله يسألون عن عبادة النبي يك » 
لما أخيروا كانه تالوم قار وأين نحن من الببي كوا قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخّر. فقال أحدهم: أ مَا أنا فإني أصلّي الليل أبداً» وقال الآخر: إني أصوم الدهر يلا 
أقطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج؛ غجاء رسول الله كَل إليهم فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأقطر وأصلي وأرقد 
1 مضى تخريجه وهو حديث حسن . 
[/ا“الا] حسن. أخرجه الحاكم 171/7/ 7181 من حديث أنس» وصححه» وورافقه الذهبي» ومن وجه آخر 
أخرجه البيهقتي في الشعب 0486 وابن الجوزي في الواهيات 2.10٠١‏ وأعله بيزيد الرقاشي» وأنه 
وأوء وقد توبع ولذاذكره الألباني في الصحيحة 878 . مع أن الحافظ ذكره في التلخيص / ١١7/‏ من طريقين » 
وحكم بضعفه والراجح أنه حسن . 
[8/"] صحيح. أخرجه مالك 9417/7 عن عطاء بن يسار مرسلاً ووصله الترمذي ١504‏ وابن حبان 7٠/اه‏ 
والحاكم 701//4 من حديث أبي هريرة؛ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وفي الباب من حديث 
سهل بن سعد عند البخاري 51414 و/5801. 
[4 ]| مضى تخريجه . 


ليف 


وأتزوّج النساء فمن رغب عن سئّتي فليس مني». خرجه مسلم بمعناه؛ وهذا أبْين. وفي 
صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمان أن يتبتل فنهاه النبي كَلهِ؛ ولو أجاز 
له ذلك لَاخْتَصَيْئَا'2: وقد تقدّم في «آل عمران» الحضن على طلب الولد والرّدٌ على من 
جهل ذلك. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: 

1 إني لأتروج المرأة وما لي فيها من حاجة» وأطؤها وما أشتهيها؛ قيل له: 
وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حبّي أن يخرج الله مني من يكاثر به 
النبي يله النيتين يوم القيامة؛ وإني سمعته يقول: «عليكم بالأبكار فإنهنّ أَعْدّب أفواهاً 
وأحسن أخلاقاً انق أرحاماً وإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» يعني بقوله: «أنتق أرحاما» 
قبل للولد؛ ويقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق؟ لأنها ترمي بالأولاد رمياً. وخرج أبو داود 
عن مَعقل بن يِسَار قال: 

[41؟] جاء رجل إلى رسول الله يلخِ فقال: إني أصبت آمرأة ذات حسب وجمال» 
وإنها””© لا تلدء أفأتزوجها؟ قال «لا» ثم أتاه الثانية فنهادء ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا 
الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم؟ . صححه أبو محمد عبد الحىٌ وَحَسْيُك . 

قوله تعالى: 96و وَمَا كان رول أن يق عي ادن م4 عاد الكلام إلى ما أقترحوا 
من الآيات - ما تقدّم ذكره في هذه السورة ‏ فأنزل الله ذلك فبهم؛ وظاهر الكلام حَظر 
ومعناه النفي؛ لأنه لا يحظر على أحدٍ مالا يقدر عليه. #لِكُلٍ أجل كناك 40 أي 
لكل أمر قضاه الله كتاب عند الله؛ قاله الحسن. وقيل: فيه تقديم وتأخير» المعنى: لكل 


كتاب أجل ؛ قاله الفراء والضّحاك؛ أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤقت» ت معلوم؛ 


كي مؤ كرا4 ووقت عاو 
نظيره |« سلب إر مُستَهرٌ4* [الأنعام: “1]؛ بيّن أن المراد ليس على اقتراح الأ في نزول 
العذاب» بل لكل أجل كتاب. وق قيل: قيل: المعنى لكل مدة كتاب مكتوب ) وأمر مقذّر 

عليه الملائكة. وذكر الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» عن شهْر بن حَوْشَّب عن أب 


[7/0] لم أجده من حديث عمر. والمرفوع منه أخرجه ابن ماجه ١85١‏ من حديث عويم بن ساعدة 
الأنصاري. وقال البوصيري في الزوائد: فيه محمد بن طلحةء قال البخاري: لم يصح حديثه. 
وأخرجه ابن الجوزي في الواهيات ٠١17‏ من حديث جابرء رأعله بإبراهيم بن البراء» وله شواهد 
واهية؛ انظر المجمع 105/5 يرقم 77145 ولصدره وعجزه شواهد. 

31 صحيح. أخرجه أبو داود 7٠50‏ من حديث معقل بن يسارء وصححه عبد الحق كما ذكر القرطبي» 
وكذا العراقي في الإحياء 41/7 . 


)١(‏ مفى تخريجه. 


21 في الأصل «وأنها» والتصويب من السئن. 


الح 


هريرة قال: لما أرتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه طور سيناء رأى الجَبّارُ في إصبعه 
خاتماًء فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم بهء قال: شيء من خُليٌ الرجال» قال: فهل 
عليه شيء من أسمائي مكتوب أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه (لِكُلّ أجل كِتَاث70" . 
قوله تعالى: 0 ماك يت يدا +الحكتب 40 . 
قوله تعالى: # يَمَحُوا أنه ما َدُمَا ياك وَيُيِْثُ 4 أي يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
يوقعه بأهله ويأتي به. 'َيُْيِث» ما يشاء؛ أي يؤخره إلى وقته؛ يقال: محوت الكتاب 
محرا أي أذهبت أثره. «وَيْيِتُ» أي ويثيعه؛ كقوله: #وَالتصكريت ألَّهَ كديرا 
وَالذاحكرات »4 [الأحزاب: 37 أي والذاكرات الله . 


وقر أ أبن كثير وأبو عمررو وعاصم ١ق‏ ويد يْبِث2 بالتخفيف » وشَدّد الياقون ؛ وهي قراءة 


أبن عباس» وأختيار أبي حاتم وأبي عبيد لكثرة من قرأ بها؛ لقوله: # َيَيَثُ أله ليرت 


ءَامَنوا# [إبراهيم: 77]. وقال أبن عمر: سمعت النبيّ يلِ يقول: 

| ليميحو الله مايشاء ويئبت إلا السعادة والشقاوة والموت». وقال ابن 

0 5 2 3 
عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا أشياء؛ الكلق والخُلق والأجل والرزق والسعادة 
والشقاوة؛ بوعنه: هما كتابان سوى أمٌّ الكتاب» يمحو الله منهما مايشاء ويثبت. 

1 ل ٠‏ 7 
# وعِندمة آَم م الححتب © 4 الذي لا يتغير منه شيء. قال القُشَيْرِيّ: وقيل السعادة 
والشقاوة والكلق والحُلق والرزق لا تتغير؟ فالآية فيما عدا هذه الأشياء ؛ وفى هذا القول 
قلت: مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهادء وإنما يؤخذ توقيفأء فإن صح فالقول به 
يجب ويوقف عنده» وإلا فتكرن الآية عامة في جميع الأشياءء وهو الأظهر والله أعلم؛ 
وهذا يروى معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبن مسعود وأبي وائل وكعب 
الأحبار وغيرهم؛ وهو قول الكلبيّ. وعن أبي عثمان التّمْدِيّ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة 
فأثبتني فيهاء إن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحنى وأثبتني في أهل السعادة 


مغفاة تمبحو ء وئشثت) و جاأب. وقال أب٠‏ : أن 
والمغفرة؛ فإنك تمحو تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب. وقال | مسع د : الْلمم إن 


71 | ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 9/ 47/ ١١١94‏ من حديث ابن عمر؛ وقال 
الهيثمي : فيه محمد بن جابر اليمامي» ضعيف من غير تعمد كذب اه والحديث ضعقه السيوطى فى 
الدر 5/؟1. 


226)1١(‏ هذا الأثر متلقئ عن أهل الكتاب. 


كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم» وإن كنت كتبتني في الأشقياء فأمحني من الأشقياء 
وأكتبني في السعداء؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت؛ وعندك أمّ الكتاب. وكان أبو وائل يكثر 
أن يدعو: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامح وأكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتناء 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب. وقال كعب”" لعمر بن الخطاب: لولا آية 
في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. ١يَمْحُو‏ اللَّهُ مَا يشا وَيدْيِتُ وَعِنْدَهُ أمُ 
الكتاب». وقال مالك بن دينار في المرأة التي دعا لها: اللهم إن كان في بطنها جارية 
فأبيلهاً غلاماً فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ت وعندك أمّ الكتاب. وقد تقدّم في الصحيحين عن 
أبي هريرة قال: سمعت النبي و يقول: 


[4/ا"] «من سَّدْه أن بْسّط له في رزقه وَيْنْسَاً له في أَثَرِهِ فلْيَصِلْ رَحِمّهه. ومثله عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ك2 قال: «مَنْ أْحَتَ» فذكره بلفظه سواء؟ وفيه تأويلان: 
أحدهما: معنوي» وهو ما يبقى بعده من الثناء الجميل والذكر الحسنء والأجر المتكررء 
فكأنه لم يمت. والآخر: يؤخر أجله المكتوب في اللو المحفوظ ؛ والذي في علم الله 
كأبت لا تبدّل لهء كما قال: «ينخُو اللَّهُ م يَشَاءُ وَيِْتُ وَعِنْدَهُ 0 الْكتاب». وقيل لابن 
عباس لما روى الحديث الصحيح عن رسول الله يله أنه قال: «من أحبٌ أن يمد الله في 
عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتق الله وْمَصِلْ رَحمّهه كيف يزاد في العمر والأجل؟! 
فقال: قال الله عز وجل: «هْرٌ الى حَلقكم ين طبن كر ص أب وأجل مسب عِندم © 
[الأنعام: ؟]. فالأجل الأوّل أجل العبد من حين ولادته إلى حين موتهء والأجل الثاني 
يعني المسمى عنده ‏ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البَززخ لا يعلمه إلا الله فإذا اتقى 
العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البَْزخ ما شاءء وإذا عصى 
وقطع رحمه نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما شاء» فيزيده في أجل البَرْرّخ؛ فإذا تحتم 
الأجل في علمه السابق آمتنع الزيادة والنقصان؛ لقوله تعالى: # قدا جآ لَجَثْهُرَ لا 
سَكتْجرورك سا وله مسَحَتيمونَ ((410 [يونس: ١+]فتوافق‏ الخبر والآية؛؟ وهذه زيادة في 
نفس العمر وذات الأجل على ظاهر اللفظء في أختيار حير الأمةء والله أعلم. وقال 
مجاهد: يُحكم الله أمر السّئّة في رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء؛ إلا الحياة 
[47/] صحبح. أخرجه البخاري 0948 من حديث أبي هريرة وقد تقدم. وأخرجه البخاري 731 و0485 

ومسلم /001؟ من حديث أنس. 
)١(‏ هوكعب الأحبار أسلمء وحوله ريب وشكوك واستمر في رواية الإسرائيليات؛ ومثل هذا لايصح» ولا يتجرأ 

أن يقول مثل هذا لعمر. والله أعلم. 


مدا 


والموت» والشقاء والسعادة؛ وقد مضى القول فيه. وقال الضّحاك: يمحو الله ما يشاء من 
ديوان الحَفّظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويئبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروى معناه أبو 
صالح عن أبن عباس. وقال الكلبي: يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد 
فيه ورواهعن النبي"' ول ثم سئل الكَلْبِي عن هذه الآية فقال: يكتب القول كلهء حتى إذا 
كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت 
وشربت ودخلت وخخترجت ونحوه» وهو صادق» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب. وقال 
قتّادة وأبن زيد وسعيد بن جُبَيْر: يمحو الله ما يشاء من الفرائض والنواقل فينسخه ويبدله» 
ويثبت ما يشاء فلا ينسخه) وجملة الناسخ والمسوخ عنده فى م الكتاب ؛ ونحوه ذكره 
النحاس والمهدويّ عن ابن عياس؛ قال اماس وحدّثنا بكر بن سهل» قال حدّثنا أبو 
صالحء» عن معاوية بن صالح» ٠‏ عن علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس» ١يَنْحُو‏ الله مَا يَشَّاءُ) 
يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء فينسخهء «ويثيت» ما يشاء فلا يبدلهء «وَعِنْدَهُ 3 
الْكتاب» يقول: جملة ذلك عنده في أمَّ الكتاب» الناسخ والمنسوخ . وقال سعيد بن جبَير 
أيضاً: يغفر ما يشاء ‏ يعني من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء فلا يغفره. وقال عكرمة: 
## إلامن تَابَ وَعَامَر وَحَيِلَ كحملا صَللحا #4 فرتان: ]٠‏ الآية. وقال الحسن: «يَمْحُو الله 


مَا يَشَاء من جاء أجلهء ١و‏ ِْثُ» من لم يأت أجله جله . وقال الحسن : يمحو الآباى ويثيت 
الأبناء . وعنه أيضاً: يُنْسى الحفظة من الذنوب ولا يُنْسَى . وقال السذّي: «يَمْحُو اللَّدُ مَا 


5 © يعني: القمر» ويب يعْسثُ» يعني : الشمس؛؟ بيانه قوله: محونا َايةٌ كل يا 
المار مبصرة * [الإسراء: ؟١]‏ وقال الربيع بن أنس: هذا في الأرواح حالة النوم» يقبضها 
عند النومء ثم إذا أراد موته فجأة أمسكهء ومن أراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحيه ؛ بيانه 
قوله: ا أَلَهُ توق الْأْنَفْسَ حِينَ مَوْتِهَسا 14الزمر: ؟4] الآية. وقال علي بن أبي طالب: 
يمحر الله ما يشاء من القرون» كقوله: ا« الريرنا كر َملْكَامَلَهُم مرب القرون © [يس: 
]١‏ ويغبت ما يشاء منهاء كقوله : 2 تنا ون بَعَِهرٌ ريا كيين (2) 4 [المؤمتون: ١م]‏ 
فيمحو قَرْناُه ويثبت قرناً. وقيل: هو الرجل يعمل الزمن الطويل بطاعة اللهء ثم يعمل 
بمعصية الله فيموت على ضلاله؛ فهو الذي يمحوء والذي يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله 
الزمان الطريل ثم يتوب» فيمحره الله من ديوان السيئات» ويثبته في ديوان الحسنات؛ 
ذكره الثعلبيّ والماورديّ عن أبن عباس. وقيل: يمحو الله ما يشاء ‏ يعني الدنيا - ويثبت 
الآخرة. وقال قيس بن غَبّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما 


. الا أصللهعن رسول الله يَكِْه والكلبي كذاب وضاع‎ )١( 


دنا 


يشاء؛ ويثبت فيه ما يشاء؛ وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان. وقال أبن 
عباس: إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام» من درّة بيضاءء لها دَفْتان من ياقوتة 
حمراء لله فيه كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة» يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء”'2. ورو أبو 
لدرداء عن النبي َه قال: 

1 (إن الله سبحانه يفتح الذكر في ثلاث ساعات يُبقين من الليل فينظر في 
لكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره تبت ما يشاء ويمسواما يشاء»” والعقيدة أنه لا تبديل 
لقضاء الله؛ وهذا المحو والإثبات مما سبق به القضاءء وقد تقدّم أن من القضاء ما يكون 
واقعاً محتومأء وهو الثابت؛ ومنه ما يكون مصروفاً بأسباب» وهو الممحرّء والله أعلم. 
لغزنويّ: وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة؛ فيحتمل 
لتبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع علم الله محال؛ وما في علمه من تقدير الأشياء لا 
يذل «وعكف أَءُ ألحكتب 4 أي أصل ما كتب من الآجال وغيرها. وقيل: أ 
لكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يبدّل ولا يغير. وقد قيل: إنه يجري فيه التبديل. وقيل: 
إنما يجري في الجرائد الأخر. وسئل أبن عباس عن أمّ الكتاب فقال: عِلّْمِ الله ما هر 
خالق. وما خلْقُه عاملون؛ فقال لعلمه: كن كتابء ولا تبديل في علم اللهء وعنه أنه 
الذكر؛ دليله قوله تعالى: « وَلَكَرْ حكتيّتاف الروْرِمِنْ بَصَدِ أَلذَّرْ > [الأنياء: 1٠٠6‏ وهذا 
يرجع معناه إلى الأوّل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعب الأحبار: أمٌّ الكتاب عِلمِ الله 
تعالى بما خَلَّقَ ويما هو خالق. 

قر تعالى: «مَ ا وك بس الى ى دهم أو نويئكَ ِيَكَ ِنَاعكَدَ ليك ويا 
لت ع حص كرك مسح )اك عأ موعر د شلعم ام ص فِهَا و سس ساي له ا يوست 2 اس لمر سل 

أجْساب لوي أَولْم بروأ أنا نأقى أ لاص تنصها ون أطرا ها وألله يحم لا مععقب ل لحي وهو مسريعٌ 
لتاب 4 . 

قوله تعالى: #وّإن مَأ يسك بض الى » اما" زائدة» والتقدير: وإن نرينك بعض 
الذي نعدهمء أي من العذايي لقوله: « من اي لدي 4 وقوله : < وَلَاييَالُ الذِينَ 
كتَرأْضيهم يمَاصَعْوأَاعَةٌ4 أي إن أريناك بعض ما وعدناهم «أرٌ تَيَوَييَكَ 57 


لم4 فليس عليك إلا البلاغ؛ أي التبليغ ؛ و َب" للْسَابُ 4 ١‏ ي الجزاء والعقوبة. 


1 رأه بمرة. أخرجه الطبري 706٠7‏ و 7٠00#‏ من حديث أبي الدرداء» ومداره في الطريقين على 
زيادة بن محمد الأنصاريء قال البخاري والنسائي: منكر الحديث» وذكره الذهبي في ميزانه بهذا 


الحديث» وأتم منه وقال: فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غيره. 


(2241 هذا الأثر من الإسرائيليات. 


رلك 


قولد تعالى : طا ليروك يعني أهل مكة. اناق ليق أي نقصدها. «تَسا 
ِنْ أطرافهاً » اختلف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: 3 تَنمَصبَاء ون أطرافهاً موت علمائها 
وصلحائها. قال القُشّيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف؛ وقد قال آبن الأعرابي: 
الطَّرّف والطَّدْف الرجل اكرنم. ولكن هذا القول بعيدء لأن مقصود الآية: أنا نا أريناهم 
النقصان في أمورهم» ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز؛ إلا أن يحمل قول 
ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن: هو ما 
يغلب عليه المسلمون مما في أيدي المشركين؛ وروي ذلك عن أبن عباس» وعنه أيضاً هو 
خراب الأرض حتى يكبون العمران في ناحية منها؛ وعن مجاهد : نقصانها خرابها وموت 
أهلها. وذكر وكيع بن الجرّاح عن طلحة بن عُمّير عن عطاء بن أبي رَبَاحَ في قول الله 
تعالى : م أوَلَمْ يرو أمَا تق أل لاض تقض تَعصبَا ين أطرافها * قال: ذهاب فقهائها وخميار أهلها. قال 
بو عمو بن عل ابر: قل عطاء في يري 51 حسن جنا )؛ تلقاه أهل هل العلم بالقبول . 


قلت: وحكاه المهدويّ عن مجاهد وابن عمرء وهذا نص القول الأوّل نفسه؛ روى 
سفيان عن منصور عن مجاهدء اتَنْقُْضُهًا مِنْ أَطْرَافَِاه قال: موت الفقهاء والعلماء؛ 
ومعروف في اللغة أن الطّرف الكريم من كل شيء؛ وهذا خلاف ما أرتضاه أبو نصر 
عبد الرحيم بن عبد الكريم من قول أبن عباس. وقال عِكرمة والشّعبِيّ: هو النقصان 
لفاق 


8 
لباق 


وقب2 قبغى الأنفس. قال أحدهما: ولو كا نت الأرض تنقص 8 
الآخر: لضاق عليك حشٌْ تتبرز فيه. قيل: المراد به هلاك من هلك من الأمم قبل قريش 
وهلاك أرضهم بعدهم؛ والمعنى: أو لم تر قريش هلاك من قبلهم» وخراب أرضهم 
بعدهم؟! أفلا يخافون أن يحلّ بهم مثل ذلك؛ وروي ذلك أيضاً عن آبن عباس ومجاهد 
وأبن جُرَيج. وعن آبن عباس أيضاً أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها. وقيل: 
نقصها بِجَوْرٍ ؤُلآتها. 
قلت: وهذا صحيح معنى؛ فإن الجور والظلم يخرب البلاد» بقتل أهلها وأنجلائهم 
'عثهاء وترفع من الأرض ض البركة» والله أعلم . 


اا 20 ست 2 وي 
وال م يد امه 


تعالى 7 وائله حم معيّب لححد. * أي ليس يتعقب حكمه أحل بنقه ولا 
40 أي الانتقام من الكافرين» سريع الثواب للمؤمن. 


(1) هذا مرجوحء والراجح ما ورد عن مجاهد وقتادة والحسنء لأن في الآية تهديد للكفار. 
(؟) الحشن: موضع قضاء الحاجة . 
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وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى رَوِيْة قلب» ولا عقد بَنَانَ؛ حسب ما تقدّم في «البقرة» 
بيائه . 


قوله تعالى: ا« وَقدمكر ل لوم َل لمك حصأ لمتكي ل نين وسَيق 
ل كر من عُقَىَ دار © وَيَتُولُ ديرت مقرأ لَسْتٌ 0 حلاكلٌ كد يله مهيزا يق 
تحط رمؤمددا عل اكب 409 . 

قوله تعالى: «تقد مك الاين قلهخة. أي من قبل مشركي مكةء مكروا بالرسل 
وكادوا لهم وكقروا بهم. # وله المكز جيكا 4 أي هو مخلوق له مكر الماكرين» فلا 
يضرٌ إلا بإذنه. وقيل؛ فللّهِ خير المكر؛ أي يجازيهم به. يلما نكيت عل نين 4 من 
خير وشرء فيجازي عليه. لوَسَيَعْلَمُ الكافِرُ# كذا قراءة نافع وأبن كثير وأبي عمرو. 
الباقون: «الْكُمّارُا على على الجمع. وقيل: عنى به أبو جهل. لمن عْبىَ دار 4 أي 
عاقبة دار الدنيا ثواباً وعقابًء أو لمن الثواب والعقاب في الدّار الآخرة؛ وهذا تهديد 
ووعيد. 


قوله تعالى : #وَيَقُولُ الدريت 5 نوا لنت مرسلا 4 قال قتَادة: هم مشركو 
العرب؛ أي لست بنبيَ ولا رسول» وإنما أنت متقوّل؛ أي لما لم يأتهم بما أقترحوا قالوا 


ذلك. © قُلْ كن َك أي قل لهم يا محمد: © حكن و4 أي كفى الله # هيدا 
بين وَيَيِنكُمْ 4 بصدقي وكذبكم. (مَمدصكرِمٌ لككب 4 وهذا احتتجاج على 
مشركي العرب لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب ‏ من آمن منهم ‏ في التفاسير. 
وقيل: كانت شهادتهم قاطعة لقول الخصوم ؛ وهم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن إن سوم 
وسَلْمانَ الفارسيّ وتميم الداريّ والنجاشيّ وأصحابه؛ قاله قَتَادة وسعيد بن جُيّير. وروى 
الترمذيّ عن ابن أخي عبد الله بن سَلام قال: 


[0074] لما أريد قتل عثمان جاء عبد الله بن سدم فقال له عثمان: ما جاء بك؟ 
قال: جكت في تُصرتك؛ قال: أخرج إلى الناس فاطردهم عني» فإنك خارج نخير لي من 
داخل؛ قال فخرج عبد الله بن سَّلَدُم إلى الناس فقال: أيها الناس! إنه كان أسمي في 
الجاهلية فلان» فسماني رسول الله يلق عبد الله» ونزلت في آيات من كتاب الله؛؟ فنزلت 


[1715 أخرجه الترمذي 105 والطبري 7١578‏ و05١5‏ من حديث عبد الله بن سلام» وفيه مجهول 
وقال الترمذي: حسن غريب اه وله علة ثانية وهي كون السورة مكية في قول الجمهورء وقد أسند 
الطبري: ١١555‏ عن سعيد بن جبير وقد قيل له: أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: فكيف؟ وهذه 
السورة مكية» وبهذا أعله ابن كثير أيضاً في تفسيره 540/7. 


فا 


ف : لاوَسَيِدَ طَاهِدٌُ يَنْ بق إِسَرَعِيلَ عَلَ مكلو كَامَنَ وَأسْتَكيمٌ إت أله لا يهَدى الْقَم 
لطَليتَ 403 [الأحتاف: ٠٠١‏ ونزلت فيّ: « قُلْ حك ْلَه سه ربنق وَيَدكُمْ وَمَنْ 
عِنْدَمْ عِلْمُ الكتب 47 الحديث. وقد كتبناه بكماله في كتاب «التذكرة». وقال فيه أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب. وكان اسمه في الجاهلية حصين فسماه النبي كَل 
عبد الله. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جُييِر #وَمَنْ يدم عِلْمٌ لكب 9©*؟ قال: هو 
عبد الله بن سَّلاُم . 

قلت: وكيف يكون عبد الله بن سَلدُم وهذه السورة مكية وأبن سَّلامِ ما أسلم إلا 
بالمدينة؟! ذكره الثعلبي. وقال القُشَيري: وقال أبن جُبّير السورة مكية وأبن سَّلام أسلم 
بالمدينة بعد هذه السورة؛ فلا يجوز أن تحمل هله الآية على ابن سَلدم؛ فمن عنده علم 
الكتاب جبريل؛ وهو قول أبن عباس. وقال الحسن ومجاهد والضحاك: هو الله تعالى؛ 
وكانوا يقرؤون «ومن عِندِهِ عِلّمُ الْكتَاب» ويتكرون على من يقول: هو عبد الله بن سدم 
وسَّلّْمان؛ لأنهم يَرَوْن أن السورة مكيةء وهؤلاء أسلموا بالمدينة . وروي عن النبي كي أنه قرأ : 

[45/] «ومِن عِنده عِلم الكتاب» وإن كان في الرواية ضعفاء وروى ذلك 
سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي كَل وروى محبوب عن 
إسماعيل بن محمد اليمانيّ أنه قرأ كذلك ‏ «ومن عِندِه» بكسر الميم والعين والدال «عَلم 
الكتابٌ» بضم العين ورفع الكتاب. وقال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن عليّ بن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب 
عبد الله بن سَلدم فقال: إنما ذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ وكذلك قال محمد بن 
الحنفية . وقيل: جميع المؤمنين”"2: والله أعلم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما من 
قال إنه عليّ فعوّل على أحد وجهين: إما لأنه عنده أعلم المؤمنين وليس كذلك؛؟ بل أبو 
بكر وعمر وعثمان أعلم منه. ولقول النبي : 


1/1" «أنا مديئة العلم وعليّ بابهاة وهو حديث باطل؛ النبيّ يك مدينة علم 
1 ضعيف. أخرجه الطبري 7٠١058‏ من حديث ابن عمر وقال: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من 
أصحاب الزهري. وقال ابن كثير في 
7/3 باطل لاأصل له. أخرجه الترمذي 7777 وابن الجوزي في الموضوعات "49/١‏ - 705 وأبو نعيم 
في الحلية 15/١‏ والخطيب 758/4 والحاكم /17 وأبن عذي 1450/١‏ وأين حبان في 
المجروحين ١7١/١‏ من حديث ابن عباس» وغيره بأسانيد واهية جد وصححه بعض المتأخرين » 
وكذا الحاكم» وتعقيه الذهبي فقال: موضوع. وقال الترمذي: حديث متكر. وقال شيخه البخاري: - 


تفسيره 7/ :04٠‏ فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف. 


4١‏ هذاهو الراجح» وقد ذهب إليه القرطبي» وذلك يعد أسطر. 


كينا 


وأصحابه أبوابها؛ فمنهم الباب المنفسح» ومنهم المتوسط» على قدر منازلهم في العلوم. 
وأما من قال إنهم جميع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن يَعْلم الكتاب» ويُدرك وجه 
إعجازه» ويشهد للنبي وك بصدقه . 

قلت: فالكتاب على هذا هو القرآن. وأما من قال هو عبد الله بن سَلام فعوّل على 
حديث الترمذيٌ؛ وليس يمتنع أن ينزل في عبد الله بن سَادُم شيئاً ويتناول جميع المؤمنين 
لفظاً؛ ويعضده من النظام أن قوله تعالى: لوَيَقُولُ ليرج كَمَرُوا» يعني قريشاً؛ فالذين 
عندهم علم الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى» الذين هم إلى معرفة النبوة 
والكتاب أقرب من عبدة الأوثان. قال النحاس: وقول من قال هو عبد الله بن سَّلدمِ وغيره 
يحتمل أيضاً؛ لأن البراهين إذا صحت وعرفها من قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن كان 
أمراً مؤكداً؛ والله أعلم بحقيقة ذلك. 


- ليس له وجه صحيح . وقال ابن معين فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد: إنه كذب لاأصل له 
وكذا قال أبو حاتم؛ ويحيى بن سعيد القطان. وقال أبو زرعة: كم خلق اقتضحوا به فلا عبرة بقول 
من حسنه أو صححه من المتأخرين. انظر كشف الخفاء 518 والشذرة لابن طولون ١7١‏ والمقاصد 
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فنيا 


يشم الله الوّحَمن الرَّحِيمٍ 
[صلى اله على محمد وآلّه وسلم تسليما] 


تفسير سورة إبرأهيم 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال أبن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 
مدنيتين وقيل: ثلاث نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله وهر قوله تعالى: 1 
ِلَ اَذ بدَوا ْعمَتَ أل كرا [إبراهيم: + إلى قوله : ا فَإِنَّ مَصِرَكُمْ إآ لتَارٍ 
[إبراهيم: .]0١‏ 


سرعم 


قوله تعالى: «اترٌ حبرل َك شرع لاسن الت إل ألثور بدن 
يهم إِلّ صرْط الْعَرِيزٍ ألْجِيدِ 40 . 


قوله تعالى: «الر ححِتَب أَرَلنَه إِيِكَ » تقدّم معناه. « لنخرج الناس 4 أي 

بالكتاب» وهو القرآن» أي بدعائك إليه. اين المت إِلَ الثْر 4 أي من ظلمات 28 
والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم؛ وهذا على التمثيل؛ لأن الكفر بمنزلة الظلمة؛ 
والإسلام بمنزلة النور. وقيل: من البدعة إلى السّنة» ومن الشك إلى اليقين؛ والمعنى 
متقارب . يِإِذْن رجهم 4 أي بتوفيقه إياهم ولطفه بهمء والباء ف في «ياذْنٍ بهم ” متعلقة 
ا وأضيف الفعل إلى النبي كَل لأنه الداعي والمنذر الهادي. © إِل صرط لعزي 

ليد ()» هر كقرلك: خرجت إلى زيد العاقل الفاضل من غير واوء لأنهما شيء 
واحد؛ والله هو العزيز الذي لا مثل له ولا شبيه. دقيل: «الْعَزِيز» الذي لا يغلبه غالب. 
وقيل: «الْعَرِيزِ» المنيع في ملكه وسلطانه . «الْحَمِيد؛ | ي المحمود بكل لسان» والممجد 
في كل مكان على كل حال. وروى بِفْسَّم عن أبن عباس قال: كان قوم آمنوا بعيسى ابن 
مريم» وقوم كفروا به» فلما بُعث محمد يَلَِدِ آمن به الذين كفروا بعيسى» وكفر الذين آمنوا 
بعيسى ؛ ؛ فنزلت هذه الأية» ذكره الماوردي . 


مج مك ب 7 ته 27 5200111100 0 5 

قوله تعالى: # أنه أَلّزِى لم ما ف السَّمنوتِ ماف ارس ض وَوَتِل كيزيت من 
ِ 7 تيحةق اليا اإشقسا ل 0 
عَدَابِ شَدِيدٍ 2 لذبن يَسَسْحِيُونَ الْحَيَرةَ اليا عل الأيخرق ويصدُوت عن سَييلٍ الله 


م 


قوله تعالى : «لَلَّه الى لَمُ مما ف اموت همان لاض 4 أي ملكاً وعبيداً 
وأختراعاً وخلقاً. وقرأ نافع وآبن عامر وغيرهما: «اللّمه بالرفع على الابتداء «انّذِي» خيره . 
وقيل: «الّذي» صفةء والخبر مضمر؛ أي الله الذي له ما في السموات وما في الأرض قادر 
على كل شيء. الباقون بالخفض نعتاً للعزيز الحميد فقدم النعت على المنعرت؛ كقولك: 
مررت بالظريف زيدٍ. وقيل: على البدل من «الْحَمِيكِ؛ وليس صفة؛ لأن اسم الله صار 
كالعلّم فلا يوصف؛ كما لا يوصف بزيد وعمروء بل يجوز أن يوصف به من حيث 
المعنى؛ لأن معناه أله المنفرد بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم 
والتأخير» مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السموات وما في الأرض. 
وكان يعقوب إذا وقف على «الْحَمِيدِه رفع» وإذا وصل خفض على النعت. قال أبن 
الأنباري : من خفض وقف على 9 وَمَافَ الأأرض» . 

قوله تعالى: « وَوَيْلُ لكي مِنْ عَدَايٍِ سَدِيد 073* قد قم معنى معنى الويل في 
«البقرة» وقال الزجاج: هي كلمة تقال للعذاب والهّلكة. "من عَذَّابِ شَدِيدٍ» في و 
ٍ لت يسود لحي ألدينا» أي يختارونها على الآخرق والكافرون يفعلون ذلك . 
فا الَدِينَ» في موضع خفض صفة لهم. ..وقيل: في موضع رفع خبر ابتداء مضمر؛ أي هم 
الذين. وقيل: ## الَذِنَ يَسْسصَحِيُونَ4 مبتدأ وخبره. «أُوْلَيِكَ». وكل من آثر الدنيا وزهرتهاء 
واستحب البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدٌّ عن سبيل الله أي صرف الئاس 
عنه وهو دين الله» الذي جاءت به الرسل» في قول أبن عباس وغيره ‏ فهو داخل في هذه 
الآية؛ وقد قال 6ه : 

41 (إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلّون؛ وهو حديث صحيح. وما 
أكثر ما هم في هذه الأزمان» والله المستعان. وقيل: «يَسْتَحِبُونَ) أي يلتمسون الدنيا 3 
غير وجهها؛ لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته. #ويَبَعُوتبا عِوياً 4 أي 
يطلبون لها رَئِعْاً وميلاٌ لموافقة أهرائهم ؛ وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل سر 
وتونّث. والعوج بكسر العين في الدّين والأمر والأرضصض» وفي كل ما لم يكن قائماً؛ 
وبفتح العين في كل ما كان قاكماء كالحائطء المح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران» 
وغيرها. « وُلَهِكَ د َكل بَعِيدِ 4 أي ذهاب عن الحق: بعيد عنه. 

5 


قوله تعالى: < وما َسلنَاين رَسُول إلَاِمِلِسَاِ مد ينبت ل ِل أله من 


5 


1 أخرجه أبو داود 507 ١‏ ومضئ تخريجه وهو حديث جيد . 


>34 


يَكَدويهدى من يَصَآءمَهْوٌ ألمَرِيرُ الحكيغ (40 . 

قوله تعالى: # وما يسنان رَسُول 4 أي قبلك يا محمد 8 إِلَابِسَا نمه 4 أي 
بلغتهم» ليبيّنوا لهم أمر دينهم؟ ووحد اللسان وإن أضافه إلى القوم لأن المراد اللغة؛ نمي 
أسم جنس يقع على القليل والكثير؛ ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لأن كل من 
رح ع عر بر اب 4ه لرجة يلهنها ازيته الحجة؛ وقد قال الله تعالى: 27 


0 ذه 


أَرَسَلسك إلا كافَة اس بشيرا وكزرا 4 [سبأ: 78]. وقال كله : 


71 «أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها وأرسلني الله إلى كل أحمرَ وأسود5 من 
خلقه؟. وقال 6ه : 

[7/60] «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيّ ثم 
ل يؤمن بالذي أُرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار». خرجه مسلمء وقد تقدّم. #فَضِلُ 
لَه يَقَاه وَيَهْدِى من ك2 ردٌ على القَدّرية في نفوذ المشيئة» وهو مستأنف» وليس 
بمعطوف على (ليْيْنَه لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للإضلال. ويجوز النصب إفي 
«يضل» لأن الإرسال صار سبباً للإضلال؛ فيكون كقوله: « لكو هر عَدوًا عونا * 
[القصص: 8] وإنما صار الإرسال سبباً للإضلال لأنهم كفروا به لما جاءهم؛ قصار كأنه 
سبب لكفرهم #٠‏ وهو أل ري العة 0 تقدّم معتاه . 

قوله تعالى: « وَلَقَدَاء رسسلنا موه ين تيت أن أشن مَك مرب الظْْمتِ 
5 لَ الور وَمَكَرَهُم يأ يلع لَه داه الساوس مكبر شَكوْر 46 . 

قوله تعالى: # وَلْمَدْ أَيَبَسَلْمَا مو َِايَدِيَئَآ 4 أي بحجتنا وبراهيننا؛ أي 
بالمعجزات الدالة على ١ه‏ صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآيات. ٠‏ «أن خضي مَوْمَكَ 
مرت الظيْمتِ إل الور » نظيره قوله تعالى لنبينا ا عليه السلام أول م 6 


دس 


َس نَ ألظلمنت إِلَ التو رٍ#. وقيل: «أَنْ؛ هنا بمعنى أي كقوله تعانى : « وطاق الآ 
ْمَأ آمشوا» [صن: 1] أي أمشوا. 


.- 5 ار - 5 لال ام 8 
قوله تعالى: # وََكْرَهُم بأبّلم أنه 4 أي قل لهم قولاً يتذكرون به أيام الله تعالى. 
قال أبن عباس ومجاهد وقتادة: 


[4] يأتي تخريجه . 
[ *6/؟] مضى تخريجه . 


34ي,> 


771 بنعم الله عليهم؛ وقاله أب بن كعب ورواه مرفوعاً؛ أي بما أنعم الله عليهم 
من النجاة من فرعون ومن التيه إلى سائر النعم» وقد تسمى النعم الأيام؛ ومنه قول 
عمرو بن كلثوم: 1 

* وأيام لنا غُرٌ طوال * 

وعن أبن عباس أيضاً ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يقال: فلان عالم بأيام: 
العرب» أي بوقائعها. قال أبن زيد: يعني الأيام التي انتقم فيها من الأمم الخالية؛ وكذلك 
روى أبن وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبريّ: وعظهم بما سلف في الأيام الماضية 
لهم؛ أي بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة؛ وقد كانوا عبيداً مستذلين؛ واكتفى بذكر 
الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم. وروى سعيد بن جُيّير عن ابن عباس عن أبيّ بن 
كعب قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

[81] ابينا موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيامٌ الله بَلاؤه وتعماؤه؟ 
وذكر حديث الخضر؛ ودلٌ هذا على جواز الوعظ المرقق للقلوب» المقرّي لليقين» 
الخالي من كل بدعة» والمنزه عن كل ضلالة وشبهة. رك فى دلت 4 أي في التذكير 
في أيام الله « ك4 أي دلالات. « ذِكُلٍ صكبَار » 1 أي كثير الصبر على طاعة الله» 
وعن معاصيه. شَكْوْرٍ (40» لنعم الله. وقال قتادة: هو العبد؛ إذا أعطي شكرء وإذا 
أَبيبِيَ صَبر . وروي عن النبي كل أنه قال: 

[*0/8"] «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر ‏ ثم تلا هذه الله فيكف 


كلك كبن يي سما رشك 4 5 عء الشمه 086 


لبصرق عن الحتماج سبع سنين: قلا بلغه موق قال؛ الهم فد ل ذايت ل وسجد 
شكرأء وقرأ: «إنّ فِي ذَلِكَ لآيَات ء لكل صَبَّارٍ شَكُور. وإنما خص بالآيات كل صبار 
شكور؛ لأنه يعتبر بها ولا يغفل عنها؛ كما قال: ٍ إِتَمآأتَ مُذر من بحْمَنهاليا4[النازعات: 
ه:] وإن كان منذراً للجميع . 


[51] أخرجه النسائي في الكبرى والطبري 7٠0/4‏ من طريقين عن أبي إسحق عن سعيد بن جبير 
عن اين عباس عن أبي بن كعب مرفوعاً ولذا قال ابن كثير في تفسيره ؟/ 087 وروي موقوفاً على أَبِيّء وهو 
أشبه . 

1 ] هوبعض حديث أخرجه مسلم 1178١‏ ح ١7/7‏ مطولاً. 

01"] ضعيف. أخرجه الديلمي 778 والبيهقي في الشعب 47١7‏ من حديث أنس» وفيه يزيد الرقاشي 
متروك. والأشبه كونه من قول الشعبي كما ذكر القرطبي رحمه الله. 


5 


قوله تعالى: #وَإِدْ قال موز تومه اسك روا فس لِك بسكم ين "ال 
فرعو سوم و تك سو سو عدا يرو نك وَيسْتحَيُورج كوكم وَف حك 
18 هّن نيكم عَظِيمٌ () وذ َ دمح و3 إن سَحكَر لزيد كك وكين كترم إن 
دكي © 

قوله تعالى: لوَإِذ تَالَ موي لِمَومِهِ مه دحك روأ ذ يعمد أله لَه ليحك إذ أسدكم ين ال 
فرَعَوبت يسومُوت سر الْعَدَا ودعت م ُوينتَخْيُوت نسةحكمٌ وَفِ سكم 
بلآءمَن رَيْحَكُمٌ عَظِيمٌ 4 تقدم في «البقرة» مستوفى والحمد لله. 

قوله تعالى: ١‏ تإذتاذك رقخ4 تيل : هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من 
قول الله ؛ أي وأذكر يا محمد إذ قال ربك كذا. واتَآدّن» وأذّن بمعنى َعلّم ؛ مثل أَوْعَد 
وتَوَعٌّد؛ روي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان» لأنه إعلام؛ قال الشاعر: 

قَلَمْ نَشْمْرْ بضوء الضَبح حقى سمعنا في مججالسنا الأَذِينَا 

وكإن ابن مسعود يقرأ «وَإِذْ قَالَ وَبِكُم؛ والمعنى واحد. #8 ين سَحَكَرَثْرٌ 

لزيد كك » أي لئن شكرتم إنعامي لأزيدتكم من فضلي. الحسن: لثن شكرتم نعمتي 
لأزيدتكم من طاعتي. أبن عياس: لعن وَحَدْتُمِ وأطعتم لأزيدتكم من الثواب» والمعنى 
متقارب في هذه الأقوال؛ والآية نصنٌ في أن الشكر سبب المزيد؛ وقد تقدم في «البقرة» ما 
للعلماء في معنى الشكر. وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوّى بنعمه على 
معاصيه. وحكي عن داود عليه السلام أنه قال: أي رب كيف أشكرك» وشكري لك نعمة 
مجلدة منك علي. قال: يا داود الأن شكرتني . 

قلت: فحقيقة الشكر على هذا الاعترافٌ بالنعمة للمنعم» وألآً يصرفها في غير 
طاعته ؟ وأنشد الهادي وهو يأكل: 
أكانَكٌ رزمّه لتقوم فيو بطاعته وتشكرٌ بعض حقّه 

فلم تشكر لنعمقِه ولكنْ قَوِيتَ على معاصِيهٍ برزقه 

فَخْصّ باللقمة» وخنقته العبرة. وقال جعفر الصادق: إذا سمعتث النعمة نعمة الشكر 
فتأهب للمزيد. « وين كرغ إِذَّعَدَان لَتَيدُ 47 أي جحدتم حقّي . وقيل: نِعَمٍ 
وَعَد بالعذاب على الكفرء كما وَعَد بالزيادة على الشكرء وحذفت القاء الي في ري 
الشرط من (إن» للشهرة. 

000 ا 000 2 


قوله تعالى : « وول موتك إن تكفروا أن ومن في الْأرضٍ يسا ورك أله تيد ( ألو 


وس 


نض 


2 بغ مم 
2 


كع نوا اليرت ون لِك وو وج عا وَتَمود السب من برجم الهم لا 
سد انه شف 1 ب مدا بيهم ف أوكموم وَقالوا ا كفرتا يما رسام يوه وَإِنا 
نى كلك ماهوا لومم 40 . 
9 و 

قوله تعالى: # وهال موسو إن تي الأ ش جمِيعًا رك أله لمَجِيدٌ 402 
أي لا يلحقه بذلك نقص» بل هو الغني. «الْحَمِيدٌ أي المحمود. 


قوله تعالى: ( لذ يكم بَؤا ايت ين سكم ود ف عاد وَتّمُودَ 4 النبأ 
الخبرء والجمع الأنباء؛ قال 


ثم قيل: هو من قول موسى. وقيل: من قول الله؛ أي وأذكر يا محمد إذ قال ربك 
|. وقيل: هو أبتداء خطاب من الله تعالي . وخبر قوم نويع وعاد وثمود مشهور قصه الله 
في كتابه. وقوله: « وَآلست هن بِحَدِهِمٌ م 7 لمهم لا له 45 أي لا يحصي عددهم إلا 
اللهء ولا يعرف نسبهم إلا الله؛ ا وإن نَسَّبوا إلى آدم فلا يدّعون إحصاء جميع 
الأممء وإنما ينسبون البعض» ويمسكورت عن نسب البعض؟ وقد روي عن النبي يله لما 
سمع التسابين ينسبون إلى معد بن عدنان 5 ثم زادوا فقال: 


كذا. 


0 مع 
الرحيور 


م ااكذب النسابون إن أله يقول: ع 
عُوُوة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسمعيل. وقال أبن عباس: 
بين عدنان وإسمعيل ثلاثون أبا لا يعرفون. وكان ابن مسعود يقول حين يقرأ: «لا يعلمهُم 
3 0 5 3 5 0 امع ممم 1 هسه 
إلا الله : كذب التسابون. # جا جم ملم بالييتٍ» أي بالحجج والدلالات. فردوا 
ِيَبُم انهه 4 أي جعل اولك القوم أيدي أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما 
جاء به الرسل؟ إذْ كان فيه تسفيه أحلامهم» وشتم أصنامهم . قاله ابن مسعودء ومثله قاله 


عبد الرحمن بن زيدء وقرأ: آ عي عَصُوأ علبي الََْاولَ بن امبف 4 ذآل عمران: 116]. دقال 


ابن عباس: لما صمعوا كتاب الله عب وا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. وقال 
اعرف حورت . سود وسضضية جيبو رز حصو ل يهم الى ل م و 2 


كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم: أن 
تكذيباً له» وردًا لقوله؛ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفار؛ والقول 
الأول أصحها إسناداً؛ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيات عن أبي 


[61/اام] باطل أخرجه ابن سعد /١‏ /1 وفيه الكلبي» وهو كذاب» وصح من كلام اين مسعود. 


)١(‏ هو قيس بن زهير. 


بذكا 


هم و اه 


إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله”2 في قوله تعالى #فردوأ يديهم ف أفوكمهمٌ * 


قال: عَضُّوا عليها غيظاً؛ وقال الشاعر: 
لو أن سَلْمَ أَبَصَرَتْ تَحَدُدي” وَدِقَّةٌ في عظم ساقي وتدي 
وبُفد ألي وجَماء ميدي عَضَتْ من الْرَجْدٍ بأطراف اليدٍ 


وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» مجوّداء والحمد لله. وقال مجاهد وقتّادة: 
ردوا على الرسل قولهم وكذّبوهم بأفواههم؛ فالضمير الأول للرسلء والثاني للكفار. 
وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردًا لقولهم؛ فالضمير الأول على هذا 
للكفارء والثاني للرسل. وقيل معناه: أؤمأوا للرسل أن يسكتوا. وقال مقاتل: أخذوا 
أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعرا كلامهم. وقيل: رد الرسل 
أيدي القرم في أفواههم. وقيل: إن الأيدي هنا التّعم؛ أي ردُوا نعم الرسل بأفواههم» أي 
بالنطق والتكذيب؛ ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمٌُ؛ والمعنى: كذّبوا بأفواههم ما جاءت به 
الرسل. و «في» بمعنى الباء؛ يقال: جلست في البيت وبالبيت؛ وحروف الصفات يقام 
بعضها مقام بعض. وقال أبو عبيدة: هو ضرب مَكَل؛ أي لم يُؤمنوا ولم يُجيبوا؛ والعرب 
تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت: قد رد يده في فيه؛ وقاله الأخفش أيضاً. 
وقال القْتبِيَّ: لم نسمع أحداً من العرب يقول: ردّ يده في فيه إذا ترك ما أمر به» وإنما 
المعنى: عضوا على الأيدي حنقاً وغيظاً؛ لقول الشاعر: 

كَرُدُون في فيه غِششَّ الْحَسُْو | د حتى يقش علي الأكُمّا 

يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفّيه. وقال آخر: 

قد أقتى أقاينة أَرّمَهٌ فأضحى يَعَضٌ علي الْوَظِيقًا"© 


وقالوا: يعني - الأمم للرسل - 8 إن كرا يمآ أَرِلَتُم يو 4 أي بالإرسال على 


زعمكمء لا أنهم أقرّوا أنهم أرسلوا. « وَإِنَلتى سق أي في ريب ومرية. « مسا دعو 


اك 


5 52-5 1 5 5 1 مه 
هِب من التوحيد. #مريب الكى أي موجب للرّيبة؛ يقال: أربته إذ فعلت أمرا أوجب 
ريبة وشكّاء أي نظن أنكم تطلبون الملك والدنيا. 


8 111012 05 0 0 000 ل نم عط عرس و ا ل 
قوله تعالى : # ## قلت رُسْلْهرْ أ أله سلف اط الصسَموت وَالارض يدعو فر 
)١(‏ حيثما أطلق عبد الله عند أهل الكوفة» فهو ابن مسعود. 


(؟) التخدّد: أن يضطرب اللحم من الهزال. 
() لكل ذي أربع ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق . 


تلض 


020 005 و 3 عم 2 ع 00 
لصم ون مويك وَبَفْرَسكع إل أجل مُسَمّ كالرا إن أنثر إلا عدر ما فيو أن 
سم خرظر ل رظي مس يس حر + و 
عمُدُونَاعَمًا كا يَمْيْدُ ءامو فَأَوْكَا يشلطن قرت )4 


5-2 


قوله تعالى : «[ ## قلت يُسْلْمُرَ أن أله سَلكٌ 4 استفهام معناه الإنكار؛ أي لا شك 
في الله؛ أي في توحيده؛ قاله قكَادة. وقيل: في طاعته . ويحتمل وجهاً ثالثاً: أفي قدرة الله 
شك؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها؛ يدلّ عليه قوله: فاط ألْسَّمَنوْتِ 
ول الاين »* خالقها ومخترعها ومنشئها وموجدها بعد العدم» لينبه على قدرته فلا تجوز 
العبادة إلا له. لا يَدْعُوكُم4 أي إلى طاعته بالرسل والكتب. «لِمْفِرَآَحَكُم ين ديك 
قال أبو عبيد: ١مِنْ)»‏ زائدة. وقال سيبويه: هى للتبعيض؟ ويجوز أن يذكر البعض والمراد 
منه الجميع. وقيل: «مِن» للبدل وليست بزائدة ولا مبعْضَة؛ أي لتكون المخفرة بدلا من 
الذنوب . « وَيُوخْئكُم لت أجل س4 يعني الموت» فلا يعذيكم في الدنيا. 
م مَالوا إن أنْشْرَ* أي ما أنتم. # إِلَا بس مدلا في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» 
وتشربون مما نشرب» ولستم ملائكة . ١ط‏ ون دون عه 06 ين3 407002 من 
الأصنام والأوثان « توما بشلطكن مي 0 4 أي بححجة ظاهرة؛ وكان هذا محالاً 
منهم؛ فإن الرسل ما دعوا إلا ومعهم المعجزات. 

قوله تعالى: َال لم ا ل مَمْلْصكُمْ وَلكنَ هيم عل من يس 
من بجاوو وَمَا آرت لآ نأكو سُلطن لَه ذف أ وَعلَ لَه ميَمَكَلٍ 
المؤمئوت () وما لآ 1 يريك عل مآ يشمو 
وَعَلَ أله ول الريره 0*. 

قوله تعالى: ##كَلّتْ له لَهُمْ مَسَلْهُم إن كن لوستم أي في الصورة والهيئة 
كما قلتم. (للكا أل ين عل مق عن عبساوو # أي يتفضل عليه بالنبرة. ‏ وقيل؛ 
بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن وفهم ما فيه. 

قلت: وهذا فول حسن؛ وقد خوّج الطبريٌ من حديث ابن عمر قال قلت لأبي ذ: 
ياعم أوصني؛ قال: سألت رسول الله يَلكِ كما سألتني فقال: 

[184؟] «ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله فيه صدقة يمن بها على من يشاء من 
عباده وما منّ الله تعالى على عباده بمثل أن يلهمهم ؤكره». #وَمَا كنت لَنَا أن تأت 5 


31 ذكره السيوطي في الدر المنثور ١9١/١‏ فقال: آخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي ذر اه ولم 
أقف على إسنادفء ولم أجده عند الطبري» فالله أعلم ولينظر. 


"4 


ِسْلْطدن * أي بحجة وآية. ا دن أله أي بمشيئته» وليس ذلك في- قدرتنا؛ أي لا 
: ن إلا بأمره وقدرته؛ فلفظه لفظ الخبرء ومعناه النفي» 
لأنه لا يحظر على أحد ما لا يقدر عليه. ظ و عل أله بتكل الْمؤْمئوت )4 تقدم 


قوله تعالى: 9 وبا 1 أل تيكل عل أ 4 «ماء استفهام, في مرضع رفع 
بالابتداء» و «لكا» الخبرء وما بعدها في موضع الحال؛ التقدير: أيّ شيء لنا في ترك 
التوكل على الله . «يَكَدْمَدَسَاسْئِنَ4 | أي الطريق الذي يوصل إلى رحمته» وينججتي من 
سخطه ونقمته. 2 - يرك # لام قسم؛ مجازه: والله لنصبرن عل مآ يويك به 
أي من الإهانة والضرب» والتكذيب والقتل» ثقة بالله أنه يكفينا ويثيبنا. « وَعَلَ أله يوك 
النتركرة 4 . 

3 كدر 006 ع اس م سواو 
قوله تعالى : © وما ا كفر| لو لَفْرِسَنحكُم ين نضا أو لتعودت فى 


20000 لبيرت © وَادْنَصكنَئَ مه ص من 520 
00 


ص م م سر 


قوله تعالى: 2 وَقَالَ أَلْذِنَ كفروا ل خْرِحَئَحكٌ ين أيَضِنَا ضتا * اللام لام 
قسم ؛ أي والله لنخرجنكم . « و توت 4 أي حتى تعودوا أو إلا أن تعودوا؛ قاله 
الطبريٌّ وغيره. قال ابن العربي : وخر مير مطتثر لأ هذا التقدير؛ فإِنُ «أؤْ» على بابها من 
التخيير؛ خيّر الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم؛ وهذه 


5 8 8 8 ع-2 20010 25 
سيرة إلله تعالى شي رسله وعبادهة؛ ألا ترى إلى قوله: : #مَإن كادوأ أ إسسفرونتكت من 
لد م عط بر عر 2# لبر هر 0220-1 


ش لسخْريحُوك ينها وَإِذَا لا سورت مَك إلَا لا ) سنن هَد سنالك ين 
سُلِن4 [الإسراء: 176 وقد تقدم هذا المعنق في «الأعراف؟ وغيرها. ف وِلَيِبَا * أي 


7 دينتاء «كأوي الهم رب لميْكنَ الطبلميريت حت © وَأستحكيدئةة لايس ما بَنْدِ تدهم » . 
قوله تعالى #ذليت لمن اك تكلى يك وود )4 أي مقامه بين يديّ يوم 


القيامة؛ فأضيف المصدر إلى الفاعل. والمقام مصدر كالقيام؛ يقال: قام قياماً ومَقَاماً؛ 
وأضاف ذلك إليه لاختصاصه به. والمقام بفتح الميم مكان الإقامة» وبالضم فعل الإقامة ؛ 
ولك لَمَنْ خحَافَ مَقَامِي؛ أي قيامي عليه» ومراقبتي له؛ قال الله تعالى: # أَقْمَنْ كن هو لَه 
طش 2 
لل كل نفس ب 020111 [الرعد: *"]. وقال الأخفش: كك ين ياك تذبى 4 7 
عذابي» «وُخَافتَ وَعِيد) أي القرآن وزواجره. وقيل : إنه العذاب. والوعيد الاسم من 
الوعد. 


لف 


قوله تعالى: # وأسسفتحوأ وما َب حك بكار عَنِي )ين ونيد هم ينف ين 
2 7 


مَل مصديد 0 يتَجَرَعْمْ ولا كاد ود سِيهُهُ وَيَأْيهِ َلْمَوَثُ من حكن مَكانٍ و 
يِنَب ممت وَرَآيْو- عَدَابُ طَلِطل 40 . 


2 


هر 


5 


قوله تعالى: # وَأَسََفَكَحُوأ 4 أي وأستنصروا؛ أي أذن للرسل في الاستفتاح على 
قرمهم» والدعاء بهلاكهم؛ قاله ابن عباس وغيره ؛ وقد مضى في «البقرة». ومنه الحديث: 
إن النبي كل كان يستفتح بصعاليك المهاجرين . أي يستنصر. وقال ابن زيد: استفتحت 
الأمم بالدعاء كما قالت قريش: 8 اللَّهُمَّ إن كدح هذاه وَأَلْحَنَّ من عِندِك» [الأنفال: + 
الآية. وروي عن ابن عباس. وقيل قال الرسول: الإنهم كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحاً 
وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعدّبناء عن ابن عباس أيضاً؛ نظيره « أتينا 


2 


يِعَدَّابِ ب أَلو د حكنت ين ألصَقِدَ 409 [العدكبوت : لم ا إن قت من 

التَرسَلت ١4‏ أ[ الأعراف : 177 وداب حل بتار رعنيد 40 الجبار المتكبر الذي 

لا يرى لأحد عليه حقاً؛ هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس . والعئيد المعائد للحق 

والمجانب له» عن أبن عباس وغيره؛ يقال: عَنَد عن قومه أي تباعد عنهم. وقيل: هو من 
العَنّدء وهو الناحية وعاند فلان أي أخذ في ناحية مُعْرِضاً؛ قال الشاعر: 

إذا نزلثُ فأجعلوني وَسَطَا إني كبي5 لا أَضِِقٌ الْعْكّدَا 
وقال الهَرَوِيّ قوله تعالى: #جبارٍ عَنِيدٍ 49 أي جائر عن القصد؛ وهو العَنُود 
والعَنيد والعاند؛) وفي حديث أبن عباس وسئل عن المستحاضة فقال: إنه عِرْقٌّ عانِدٌ. قال 


8 د: ى الذء عَدَد وق >الانسان نعائد؛ فهذ! العادٌ ما نك - مئه نمث لعه 
أبو عبيد: هو الذي عند وبَغى كالإنسان يعاند؛ فهذا ارق لي كثرة ا شرج م بر 


من الإبل الذي لا يخالطها إنما هو في ناحية 5 را من بالخلاف أو بمفارقة 
الجماعة عطفتُ به إليها. وقال مقاتل: العنيد المتكبر. وقال ابن كَيسان: هو الشامخ 
بأنفه. وقيل: العَنُود والعَنيد الذي يتكبر على الرسل ويذهب عن طريق الحق فلا يسلكها؛ 
تقول العرب: شر الإبل العنود الذي يخرج عن الطريق. وقيل: العنيد العاصي. وقال 
قتادة: العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. 

قلت: والجبار والعنيد في الآية بمعنى واحدء وإن كان اللفظ مختلفاًء وكل متياعد 
عن الحق جبار وعنيد أي متكبر. وقيل: إن المراد به في الآية أبو جهل؛ ذكره المهدويّ. 
وحكى الماورديٌّ في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


ينك 


0700 07 
يوماً في المصحف فخرج له قوله عز وجل: « وَأسْسَئْتَحُوأ وَدَابَ حكن بكار 
عند 4 فمزق المصحف وأنشأ يقول: 

أترعِد كن جار عَنيِدٍ فهاأناذاكَ جقاثة عَنِيِدُ 

إذا ماجفت ريك يوم حَشْرٍ تقل يارب مؤفدي الوليِدٌ 

فلم يلبث إلا أياماً حتى قُتل * شرٌ قتلق» وصَلب رأ سه على قصره» ثم على سُور 
بلدذه. 

قوله تعالى: اين ونآيد- جه * أي من وراء ذلك الكافر جهنم: أي من بعد 
هلاكه . ووراء بمعنى بعدٌ؛ قال النابغة : 

حَلَفَتُ فلم أترك لِنَفسكَ رِيبةٌ وليس ورا اللَّهِ للمرء مذعث 

أي بعد الله جلّ جلاله؛ وكذلك قوله تعالى: #هَمن وَرَآيْو- عَدَاتُ طَلييكٌ 0 * 
[إبراهيم: 17] أي من بعدهء وقوله تعالى: # وَيَكْفْرُورك يمَاوَرَآهمْ4 [البقرة: ]4١‏ أي بما 
سواه؛ قاله الفراء .وقال أبو عبيد: بما بعده. وقيل: «مِنْ وَرَائِه؛ أي من أمامه ومنه قول الشاعر: 

ومن ورائِكَ يومٌ أنت بِالِقُّه لا حاضيٌ مُجرٌ عنه ولا بادِي 

وقال آخر: 

ترجو بنو مروات سمعي وطاعتّي ١‏ وقومي تميمٌ والفلاةٌ ورائيا 

وقال لبيدة 

أليس ورائي إن تراث ميتي لوم العَضًا تُحتّى عليها الأصابمُ 

يريد أمامي. وفي التنزيل : لون وهم م4 [الكيف : 9 أي أمامهم؛ وإلى هذا 
ذهب أبو عبيدة وأبو علي قُطوْب وغيرهما. وقال الأخفش : هو كما يقال هذا الأمر من 
ورائك» أي سوف يأتيك» وأنا من وراء فلان أي في طلبه وسأصل إليه. وقال التحاس : 
في قوله لمن وَرَائِهِ جهنم أي من أمامه وليس من الأضداد ولكنه من توارى ؛ أي أستثر 
وقال الأزهري : إن وراء 3 ون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد: وقاله له أبو عبيدة 
أيضاك واشتقاقهما مما توارئ واستتر» فجهنم تَوَارَى ولا تظهرء فصارت من وراء لأنها لا 
ترى؛ حكاه ابن الأنباري وهو حسن. 


معي 


قوله تعالى: وك شق ون مَآَوِ دير 40 أي من ماء مثل الصديدء كما يقال 
للرجل الشجاع أسدء أي مثل الأسدء وهو تمثيل وتشبيه. وقيل: هو ما يسيل من أجسام 


554 


أهل النار من القيح والدم. وقال محمد بن كعب القَرَطيٌ والربيع بن أنّس: هو غسّالة أهل 
النارء وذلك ماء يسيل من فروج الزناة والزواني. وقيل: هو من ماء كرهته تَصِدٌ عن 
فيكون الصديد مأخوذاً من الصدّ. وذكر ابن المبارك» أخخبرنا صفوان بن عمرو عن 
مُبيد الله بن بُشر عن أبي أمامة عن النبي يَلِِ في قوله: # وَْمَْ ون مَل صكييدر © 
يتَجَرَّعْمٌ4 [إبرهيم: ]1١‏ قال: 


[6 (يقوّب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شُوَى وجهه ووقعت فَؤوة رأسه فإذا 
و م 
شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره يقرا الله : سفوا مَك حمِيمًا جما فت ممه م 
.-- ع 1# 3 شرح 
[محمد: ]١١5‏ ويقول الله : © وَإِن مَسْتَغِيِمُوأ يعَاثُوا ملو ْمل بغوى اشر : لشَرَابُ #6 
[الكهف: 2195 خخرجه الترمذي» وقال: حديث غريب» وعبيد الله بن بُسْر - روى عنه 
صفوان بن عمرو حديث أبي أمامة لعله أن يكون أخا عيد الله بن يشر 9 8# يسيحَرَّعم 4 
أي يتَحَسّاه جُرَعاً لا مرة واحدة لمرارته وحرارته. «وَلَايْحكَاد ذ. سِيِغْمٌ * أي يبتلعه؛ 
يقال: جرع الماء وأجترعه وتجرعه بمعنى. وساغ الشَّرابُ في الحلق يسوغ سوغاً إذا كان 
سَلِساً سهلاًء وأساغه اللَّهُ إساغةً. و «يَكادُ؛ صلة؛ أي يسيغه بعد إبطاءء قال الله تعالى: 
ل وما كاذو يفَو > 49 [البقرة: 57١‏ أي فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال: مإ يَضهَرٌ بو ما 
فى بل إلا كلوه )> [الحج: ]٠‏ فهذا يدل على الإساغة . وقال ابن عباس : يجيزه ولا 
يمر به. ١‏ + تيأيه لتزث ين حطل مكو »> قال ابن عباس: أي يأتيه أسباب الموت من 
كل جهة عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته ومن قدّامه وخلفه. كقوله: لين تف 
كلكا مه ألكار مف .تع كلل ود : 15]. وقال إبراهيم التيمى: يأتيه من كل مكان من 
د عق الثَارٍ ومن تحني ظلل# الزمر 3-0 0 هيم يي ا 
جسده حتى من أطراف شعره ؟ للالام التي في كل مكان من جسدهة. وقال الضحاك: إنه 
1 أخرجه الترمذي 7587 والنسائي في الكبرى ١1١777‏ والحاكم 7179/71/7 والطبري ١١777‏ من 
حديث أبي أمامة» صححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه الذهبي! وسبب ذلك أنه وقع في 


5 


المستد ك عد الله نه عن أبي أمامةء وعلى هذا فابن بسر صحابي . والصواب أنه عبيد الله بن 
المستدرك عبد الله بن بسر عن أبي وعلى بن د 


بسر قال الترمذي: غريب. قال البخاري : لاتعرف عبيد الله ين بسر إلا في هذا الحديث. قال 
الترمذي: ابن بسر هذا ليس بصاحب اه ملخصا وقد رجع اللعبي فذكره في ميزانه فقال: 
عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة: لايُعرف اه وقال في التقريب ‏ ابن حجر : حمصي مجهول. اه 
فالخبر راو وأخرجه الترمذي 084 من حديث أبي سعيد باختصارء فذكر صدره؛ وفيه درّاج ضعيف 


في روايته عن أبي الهيئم خاصةء وأحاديث الترهيب تساهل بهاء والله أعلم 
)١(‏ عبد الله بن بسر هذا صحابي . 


لمق 


ليأتيه الموت من كل ناحية ومكان حتى من إيهام رجليه. وقال الأخفش: يعني البلايا التي 
تصيب الكافر في النار سماها موتأء وهي من أعظم الموت. وقيل: إنه لا يبقى عضو من 
أعضاك إلا ول به نوع من العذاب؛ لو مات سبعين مرة لكان أحون عليه من نوع منها في 
فرد لحظة؛ إما حية تنهشهء أو عقرب كلسبه0 أو نار تسفعهء أو قيد برجليه. أو غُلّ في 
عنقهء أو سلسلة يقرن بهاء أو تابوت يكون فيه» أو زقُوم أو حميم» أو غير ذلك من 
العذاب. وقال محمد بن كعب: إذا دعا الكافر في جهنم بالشراب قرآه مات موتاتيء فإذا 
دنا منه مات موتاتي» فإذا شرب منه مات موتاتي؛ فذلك قوله: #وَيَأَهِ َلْمَوَث من 
حكن مَكَانِ وما هْوَ ميب 4 . قال الضحّاك : لا يموت فيستريح. وقال ابن جريج: تعلق 
زُوحه في حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه 
الحياة؛ ونظيره قوله: 8 لَايمُوتُ ياولا يح 40 اطه: 6/4. وقيل: يخلق الله في جسده 
آلاماً كل واحد منها كألم الموت. وقيل: «وَمَا هُوَ بميّت» لتطاول شدائد الموت به 
وأمتداد سكراته عليه؛ ليكون ذلك زيادة في عذابه. 
قلت: ويظهر من هذا أنه يموت » وليس كذلك؛ لقوله تعالى: لا بتصّن عَلَيْهُمَ 
ويَموثوأ ولا يحنت عَنْضّم من عَدَاييَ 4 [فاطر: 5"] وبذلك وردت السئة؛ فأحوال الكفار 
أحوال من أستولى عليه سكرات الموت دائماًء والله أعلم. #وَصت ورآيو- * أي من 
أمامه. 8 عَدَابُ غيل © * أي شديد متواصل الآلام من غير فتور؛ ومنه قوله: 
دوأ فك و4 [التوبة: 177] أي شدة وقوة . وقال فُضَيل بن عياض في قول الله 
تعالر . « قم وريه عاب ولط 407 قال: حبس الأنفاس. 
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قوله تعالى : امل الرّيرت كُفَرُوأ برد َيه يهم أَعْملْهرْ كَرمَاوٍ أَمْتَدَّتُ يد ارح في يذ 
عَاضِفٌ لَّايَقدكَ مِنَا حكسبوأ ع ا هو أْلصَلَلٌ البعيد (()) ألم د تر أك أله خَلَقَتَ 
ليسوب رَالْيْسَ بكلق" إديكا ذهب وَيَأْتِ عق جَدِيدِ )د وما دَلِك عل أنه بعربز 47 . 


عزاو 
. 1000 00 .0 
قوله تعالى: #مَثَلُ اأزيرب كُمْروأ برَيَهِمْ أُعَمذْهرْ كَرمَاوِ4 اختاف النحويون 3 


رفع 1 ) فقال سيبويه : ارتفع بالابتداء والخبر مضمر؛ التقدير: وفيما يُتلى عليكم أو 

بقَصٌ «مَكل الَّذِينَ كَنَرُوا برَبْهِمْ» ثم ابتدأ فقال: َعْمَالهُمْ كَرَمَادِ أي كمثل رماد قدت 
يدأر». وقال الزجاج: أي مَثَل الذين كفروا فيما يتلى عليكم أعمالهم كرماد» وهو 
عند الفرّاء على إلغاء الْمَتَلء التقدير: والذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه 


() تلسبه: تلدغه. وتسفعه: تسود وجهه. 


على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد؛ وذكر الأول عنه 
المهدويّ» والثاني القُشَيرِيَ والتّعلبِيَ ويجوز أن يكون مبتدأ كما يقال: صفة فلان أسمر 
ف «مَكَلُ » بمعنى صفة. ويجوز في الكلام جر «أعمالهم» على بدل الاشتمال من 5 
وآتصل هذا بقوله: «ييَابَ كل بتار ر عَنِيع 49 والمعنى: أعمالهم مُحْبَّطة غير 
مقبولة. والرماد ما بقي بعد أحتراق الشيء؛ فضرب الله هذه الآية مثلاً لأعمال الكفّار في 
أنه يمحقها كما تمحق الرّيحٌ الشديدة الرَمادَ في يوم عاصف. والعَضْففُ شدة الريح؛ وإنما 
كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى. وفي وصف اليوم بالعٌصّوف ثلاثة أقاويل: 
أحدها ‏ أن العٌُضّورف وإن كان للريح فإن اليوم قد يوصف به؛ لأن الرّيح تكون فيه» فجاز 
أن يقال: : يوم عاصف» كما يقال: : يوم حارٌ ويوم باردء والبرد والحرٌ فيهما. والثاني - أن 
يريد « ذيَرْرِءَاصِقَ)» الرّيح؛ لأنها ذكرت في أول الكلمة» كما قال الشاعر: 
إذا جاء يوم مُظلِمْ الشَّمسٍ كاسفُ 

يريد كاسف الشمس فحذف؛ لأنه قد مرٌ ذكره؛ ذكرهما الهَرَويٌ. والثالث ‏ أنه من 
نعت الريح؛ غير أنه لما جاء بعد اليرم أ أتبع إعرابه كما قيل: جُحْرُ ضَبّ خرب؛ ذكره 
التعلبيّ والماورديّ. وقرأ أبن أب بسي إسحق وإبراهيمٍ بن أبي بكر «في يوم عاصفي»290. 
لَّايْدفَ4 يعني الكفار. «امِبَاكسَإواعلٌ من عع يريد في الآخرة؛ أي من ثواب ما 
عيلوا من اليرّ في الدنياء لإحباطه بالكفر . «وَلِلَى ْو الصّكَلْ اليد 40 أي الخسران 
الكبير؛ وإنما جعله كبيراً بعيداً لفوات أستدراكه بالموت. 

قوله تعالى: لالد مر أَلك اله حَاَقَ السكوتٍ وَالَْرْصَ يِل 4 الرؤية هنا رؤية 
القلب؛ لأن المعنى: ألم ينته علمك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي - اخَالِقٌ ا 
وَالأَْض». ومعنى ابالْقٌ ليستدل بها على قدرته. #إن يَكَأْيدْهِبَي» أيها الناس؛ | 
هو قادر على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء؛ فلا تعصوه فإنكم إن عم يمر 
يدبك وَيأتِ يخَقٍ جَدِيد 402 أفضل وأطوع منكم؛ إذ لو كانوا مثل الأولين فلا فائدة 


مه 


في الوبدال. ١‏ مَمَاَِكَ عل أَّه بر )»4 أي منيع متعذر. 
قو تعالى: _« وَيوَأحَاققَال الْمَمئؤا بن كيرا داكن اَهَل 
ص ل 


اظره مي . يك 1 ع 23 3 00 328 ص 
أنشر مُمْيْونٌ عَنَا من عَذَا ب الله من سي فَانُوأ لوَحَدَ سن أ يلحك سَوَء عا أجرْعنا أَم 


)1١(‏ من قرأ بها أقام الصفة مقام الموصوف أي: في يوم ريح عاصف. 


ا 


سَبِرامَ لمن حبص ا وَكَالَ اكلا فى الخد رك أ رتدس نلق و 
601 200 عليِكمْ ين لطي إلا 6« 1 َسْمَحبَمْم لي ملا ملُوسوفٍ ووم 
0 ا ا 0 تمن ين يل 
دَطَيَِ لَممعَداك ليد 40 . 

قوله تعالى: # وَيَرَرْوأ َه جمِيعًا 4 أي برزوا من قبورهمء يعني يوم القيامة. والبُوز 
الظهور. والبَرّاز المكان الواسع لظهوره؛ ومئه آمرأة بّؤزة أي تظهر للناس؛ فمعنى» 
«بَوَرُوا» ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال» وأتصل هذا بقوله: 
«وَحَابَ كل جَبَارٍ عَنِيدِ؛ أي وقاربرا لما آستفتحوا فأهلكواء ثم بعثوا للحساب فيرزوا لله 
جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. اللو لأجل أمر الله إياهم بالبروز. 8 كَثَالَ ل ممتكؤا» يعني 
الأتباع م لدي َسْحَكْبرواً 4 وهم القادة. #إنَا حكُنًا لَك بماك يجوز أن يكون تَبعْ 
مصدراً؛ التقدير: ذوي تبع. ويجوز أن يكون جمع تابع؛ مثل حارس وحَرّس» وخادم 
وَحَدَم وراصد ورّصّدء وباقر وبَقّر. # فَهَلُ أنشر مُفْنُون 4 | أي داقعون © عَنَّامِنَ عَدَاِ 
لَه ين سنو # أي شيئاٌ و «من» صلة؛ يقال: أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى» وأغتاه إذا 
أوصل إليه النفع. كَالوا لوَ هَدَسَا أََّهُ لَدَيِئَسَكُمٌ 4 أي لو هدانا الله إلى الإيمان 
لهديناكم إليه. وقيل: لو هدانا له إلى طريق العجنة لهديناكم إليها. وقيل؛ لو نجانا الله من 


2 النجيناكم منه منه. ل سَوَآء دآ » هذا ابتداء خبره «لْجَزِغْنا» أي : ل#اسَوَآءُ ينا 
عا أم سب مين ؟ مس40 أي من مهرب وملجأ. ويجوز أن يكون بمعنى 


0 لاسم؛ ؛ يقال: حَاصَ فلان عن كذا أي فرٌ وزاغ يحيص حَيْصاً وخُيُوصاً 


وحَيّصَاناً؛ والمعنى: ما لنا وجه نتباعد به عن النار. وروي عن النبي كَل أنه قال: 


[67/ا"] «يقول أهل النار إذا أشتدٌ بهم العذاب تعالوا نصبر فيصيرون خمسمائة 0 
فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا هلم فلنجزع فيجزعون ويصيحون خمسمائة عام فلما 
رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا اس سَوَاغ عَلَيَِا أَْزِعْنَا َم صَبَوْنَا ما لَنَا من ) مَحيصٍ». وقال 
محمد بن كعب القُرَظيّ: ذُكر لنا أن أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا هؤلاء! قد نزل 
بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون» فهلمٌ فلنصبر؛ فلعلٌ الصّبر ينفعنا كما صبر أهل 


1 ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في الكبير (84/19) والأوسط كفا في المجمع ١١١5!‏ من حديث 
كعب بن مالك» وفيه أنس بن القاسمء قال الذهبي في ميزانه: مجهول . اه ولذا جعله البغري في 
تفسيره 75/9 من قول مقاتل . وجعله الطبري ٠١54٠‏ من قول محمد بن كعب» و541١5‏ من قول ابن 
زيد: 


نضا 


الطّاعة على طاعة الله فنفعهم الصّبر إذ صبروا؛ فأجمعوا رأيهم على الصبر فصبرواء فطال 
صبرهم فجزعواء فنادوا: سوا عَلَيَا أجَرِعْنَا أَمْ صَمَرْنَامَا لَنَا من محِيص» أي م مَنجى» فقام 
إبليس عند ذلك فقال: #إركت ؛ أله وَعكحككم وعد م و مد باق وبا 156 


عَيم ين سُلْطَن إلا أن كيم در ل كل مو وَلُوَموَا | أشمسحكم با 
يششريط4 1 يقرل: لست بمغنٍ عنكم شيئاً « وما أ يمُضْريفت إن حكَقَرت 0 


مه 


َتَيكَمِو نين يبل 4 الحديث بطوله» وقد كتبناه في كتاب «التذكرة» بكماله. 


عسري د مرك ردي ع 


قوله تعالى : ل وَكَالَ ألطَتِطنُ لَمَاهْضِىَ لامر قال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة 
خطبباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً. ومعنى: الما قُضِيَّ الأَمْده أي 
خُصّل أهل الجنة في الجنئة وأهل النار في النار» على ما يأتي بيانه في «مريمة عليها 
السلام . «إرك أله وَحَكَسكُمْ وَعْدَ كن 4 يعني البعث والجنة والنار وثواب المطيع 
وعقاب العاصي فصدّقكم وعدّهء ووعدتكم أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا 


عقاب فأخلنتكم . وروى ابن المبارك من حديث عقْبة بن عامر عن رسول الله يَكئه في 
حديث الشفاعة قال: 


07 «فيقول عيسى أدلّكم على النبي الأمي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم فَيتُور 
مجلسي من أطيب ريح شُمّها أحدٌ حتى آني ربي فيشفّعني ويجعل لي نوراً من شعر رأسي 
إلى ظفر قدمي ثم يقول الكافرون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا فيقولون 
ما هو غير إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه فيقولون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فاشفع 


لنا فإنك أضلاعا فَيثُور مجلسه من أنتن ربح شّمّها أحدٌ ثم يَعظّم نيهم ويقول عند ذلك: 


«إنك لله وَعَدَسك وَعْدَ كَل 057 اكع » الآية. «وَعْدَ الْحَقٌة هر إضافة 
الشيء إلى نعته كقولهم: مسجد الجامع؛ قال الفرّاء قال البصريون: وعدكم وعد اليوم 
الحقّ أو وعدكم وعد الوعد الحقٌ فصدّقكم؛ فحذف المصدر لدلالة الحال. ## وما 000 
م من سُلْطَنْنِ # أي من حجة وبيان؛ أي ما أظهرت لكم حجة على ما وعدتكم دطلية 
لكم في الدنياء لم 6 تَتجتمرلٍ» ١‏ ي أغويتكم فتابعتموني. وقيل: لم أقهر قهركم 


لنة 0 


على ما دعوتكم إليه. (إلا أن دَعَوتكُْ) هو أستثناء منقطع ؛ أي لكن دعوتكم بالوسواس 
فأستجبتم لي باختياركم» # فلا َلُوموف وَلْومُوا أنفّسَحكم 4 . وقيل 2 


[0/1] ضعيف . أخرجه تُعيم في زوائد الزهد 77/5 والطبري 7١547‏ من طريق رشدين بن سعدعن بعد الرحمن بن 
زياد وكلاهما ضعيف. 


يك 


من سلطا # أي على قلوبكم وموضع | يمانكم لكن دعوتكم فاستجبتم لي ؛ وهذا على أنه 
خَطْب العاصيّ المؤمنّ والكاقّر الجاحد؛ وفيه نظر؛ لقوله: «لَكًا قْضِيَ الْأَمْره فإنه يدل 
على أنه خَطْب الكثّار دون العاصين الموحٌدين؛ والله أعلم. لقلا مَلُوسُونٍ ولوعوا 
أشحكم > إذا جئتموني من غير حجة. +« نآ أنا يمُْمْرِِكمَ 4 أي بمغيئكم . 
« وما شر بممرخء 5-9 أي بمغيثيّ . والصارخ والمستصرخ هو الذي يطلب النّصرة 
والمعاونة» والمُضرخ هو المغيث. قال سَلامة بن جَنْدَل : 
كنا إذا ماأتانا صارحٌ قَزِعٌُ كان الصّراحٌ له قَرْعٌّ الظّتابيب0© 
وقال أميّة بن أبي الصَّلْت: 
ولا تجرعوا إني لكم غير مُضْرِخْ 2 وليس لكم عندي عَنَاءِ ولا تَضْدُ 
يقال: صَرَّخْ فلان أي أستغاث يصو صَوْخاً وصّرَاخاً وصّرخة. وأصطرخ بمعنى 
صَوّخ . والقصرخ تكلف الصّراخ ٠‏ وَالمُصرِحٌ المغيث» والمستصرخ المستفيث ؛ تقول منه: 
أستصر خني فأصرخته . والصَّرِيخ صوت المستصرخ . والصريخ أيضا أ الصارخ » وهو 
المغيث والمستغيث» وهو من الأضداد؛ قاله الجوهري . وقراءة العامة ابِمْصْرٍ ني" بفتح 
الياء . وقرأ الأعمش وحجمزة (بمصرخي» بكسر الياء . والأصل فيها بمصرخيين فذهيت 
النون للإضافة» وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة» فمن نصب فلأجل التضعيف» 
ولأن ياء الإضافة إذا سكن ما قبلها تعيّن فيها الفعم مثل: هَوايَ وعَصايَ» فإن تحرك ما 
قبلها جاز الفتتح والإسكان» مثل: غلابي وغلامَتِي» ومن كسر فلالتقاء الساكنين حركت 
إلى ؛ الكسر لأن الياء أخحثت الكسرة . وقال الفرّاء : قراءة حمزة وهم مئه» وقَلَّ من سلم 
متهم © عن خطأ. وقال الزجاج : هذه قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف. وقال 
قُطذِب : : هذه لغة بني يَرْبُوع يزيدون على ياء الإضافة ياء. الفُشَيرِيٌ : والذي يغني عن هذا 
أن ما ينبت فت داخراتر عن النبي لي غلا يجوز أذ يقال فيه هو خطأ أد تبيخ أو ردي» بل هو 
في القرآن فصيح؛ وفيه ما هو أقصح منه» فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به 
حمزة حمزة أفصح . ٠‏ « إن حكَفَربُ بم أدَرسك يوون ون يتل ١‏ أي كفرت باشراككم إي إياي مع الله 
تعالى في الطاعة؛ هف الما» بمعنى المصدر 8 وقال ابن جريج ني ني كفرت أليو بما كنتم 


تدعونه في الدنيا من الشّرك بالله تعالى. قتادة: إثي عصيت اله . الثوري : كفرت بطاعتك” 


000 


إياي في الدئيا. ١‏ إِذٌ اتيت لَمعدث ليه (4 - وفي هذه الآيات ردّ على القدَرية 


1 جمع ظنبوب. وهو حرْف الساق اليابس . وقرع ظنابيب الأمر: ذلّله. 
(؟) أي من القراء. 


8 


والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم؛ أنظر إلى قول المتبوعين: # لَوَهَدَ 
ددتصك 4 وقول إبليس : ا إرك لَه وَمَكَحكُمْوَعَدَ لق 4 كيف اعترفوا 0 5 
صفات الله تعالى وهم في دركات الثار؛ كما قال في موضع آخر: ١‏ لما أل ياج سق 


سس عر | 000 
حَرْئما» [الملك: 18 إلى قوله: « عرفأ يدنم 4 واعترافهم في درَكات لَظّى بالحقٌ ليس 
بنافع» وإنما ينفع الاعتراف صاحيّه في الدنيا؛ قال الله عز وجل: 9# وَمَاحَرونَ عرفأ 


له 


َكل عمل ىا سه سر بح سل 
فوم حَكلوأ عملا , صلكًا خَرَ سيك عََى أله أن ينوب علييم » [التوبة: *١٠]ا‏ و «اعَسَى) من 


قوله تعالى: 2 مأل أت ءَامئوا وَحِلُوا لصَّدِحَاتِ ب بجنت جر من كبا لمر 
ديب يبَا بذ يهم مويه سكم 40 . 


قوله تعالى: 0 وَأَدضْلَ اليرت امنأ وَحَِفْوا ألصَدِدِحَتٍ جَنّتٍ 4 أي في جنات لأن 
دخلت لا يتعدى» كما لا يتعدى نقيضه وهو خرجت» ولا يقاس عليه؛ قاله المهدوي . 
ولما أخبر تعالى بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. وقراءة الجماعة «أُدخِلَ» 
على أنه فعل مبني للمفعول. . وقرأ الحسن (رَأُدْخلُ» على الاستقبال والاستئناف. ا بإِدّنِ 


رهم أ ي بأمره. وقيل : بمشيئته وتيسيره. وقال: : لياق تي ولم يقل: بإذني تعظيماً 
ب شرم 


وتفخيماً. < يني ملة 4 تقدم في «يونس». والحمد لله 


قوله تعالى : ا ألم كر كِنَتَ صرب أَلَهمكلا كلمَدٌ طْدِبَدٌ كَنجَرَوَ طدبَةٍ أَصَلْهَانَإتُ 
ها فى التسملو © موق كلها عل سين بذ يها 20000 كا لك 
تتحطزررت 1400 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: كر ِْتَ صرب أنه مكلا لما ذكر تعالى مكل أعما 
ا أبنا > 00 


الكفار وأنها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف» ذكر مَثّل أقوال المؤمنين م 
فسّر ذلك المَتل فقال: « كَِمَةٌ طَّيَبَةٌ 4 الثّمرء فحذف لدلالة الكلام عليه. قال ابن 
عباس: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله والشجرة الطيبة المؤمن. وقال مجاهد وابن جريج: 
الكلمة الطيبة الإيمان. عطية الْعَوْفيٌ والرّبيع بن أنّس: هي المؤمن نفسه. وقال مجاهد 
أيضاً وعكرمة: الشّجرة التّخلة؛ فيجوز أن يكون المعنى : أصل الكلمة في قلب المؤمن 
وهو الإيمان - شبّهه بالدخلة في الْمِيْْتَء وشّبه ارتفاع عمله في السماء بارتفاع فروع 
التّخلة» وثواب الله له بالثّمر. وروي من حديث أنس عن النبي كلك أنه قال: 


اكوا 


[8هلا"] «إن مكل الإيمان كمثل شجرة ثابتة الإيمان عُروثُها والصلاءٌ أصلّها والزكاةٌ 
٠.‏ ني 00 كراء الث و 32“ 03 3 5 
فروعها والصيامٌ أغصائها والتأذي في الله نباتها وحسنٌ الحُلق ورقها والكفٌ عن محارم الله 
ثمرثها». ويجوز أن يكون المعنى: أصل التّخلة ثابت في الأرض؛ أي عروقها تشرب من 
الأرض وتسقيها السماء من فوقهاء فهي زاكية نامية. وخخرّج الترمذيٌ من حديث أنّس بن 
مالك قال: 


[64" أَتِيَ رسول الله كله بقناع”'2 فيه ُطبء فقال: «مَكَلُ كَلِمَةٍ طَيَبَةِ كَسَجَرةَ طَيْبةٍ 
أَصْلْهًا تَابِتٌ وَكَرْعْهَا في السّمَاء تؤتي أكلَهَا كُلَّ جين بِإذْنٍ رَبَهَا ‏ قال - هي النخلة وَمَثَلُ 
كَلِمَةٍ حب كَشَجَرَةٍ حي آجدّتْ مِنْ فق الأزض ما لها من قَرَارٍ ‏ قال - هي الحنظل» . 
وروي عن أنس قوله وقال: وهو أصح. 


وخرج الدَارئْطيَ عن أبن عمر قال: ‏ 
2 و ديب سه 3 0 
1 قرأ رسول الله يَكلهِ <3 صَرَه اند مثَلا كمد به منجرز طَيبَةٍ أَصِلهًا 


2 وم 3-2 
يت > فقال رسول الله وله : رواحي فوقع في نفسي أنها التخلة. قال السَّهَيليَ ولا 


يصح فيها ما روي عن عليّ بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند. 


لما صمح عن النبي كَليْهِ في حديث ابن عمر: 

[771] إن من الشجرة شجرةٌ لا يسقط ورقها وهي مِثْلُ المؤمن خيّروني ما هي - ثم 
قال هي النخلة» خرّجه مالك في «الموطأ» من رواية ابن القاسم وغيره إلا يحيئ فإنه أسقطه 
من روايته. وخرجه أهل الصحيح وزاد فيه الحارث بن أسامة زيادة تساوي رحلة؛ عن 


[08/] لم أجده بعد. 


1[ ] أخرجه الترمذي "١١9‏ والنسائي في الكبرى ١١177‏ والطبري 7١77١‏ والحاكم 74١‏ من حديث 
أنس » اللفظ للترمذي» وقال: تفرد حماد بن سلمة برفعهء والموقوف أصح اه وصححه الحاكم 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وحماد ثقة من رجال مسلم» وقد خالفه ابن علية ومهدي بن ميمون 
وغيرهما فروه موقوفاً» وهوأصح. ١‏ 

اللإفيرة ]لم أجده في شن , الدارقطني 3 ولعله في كتاب الأفراد أو العلل» وما بعذه يغني عنه» وئسيه الحافظ 

في الفتح 0 للبزار. 

31 صحيح. أخرجه البخاري 7١‏ و١15١‏ و5148 ومسلم 18١١‏ والترمذي 8517؟ وأحمد 3١/7‏ وابن 

حبان 747 من حديث ابن عمرء بألفاظ متقاربة. 


() هو الطبق من عسب النخل » يوضع قيه الطعام والفواكه . 
20 أي يجب أن يُرحل إليها لأهميتها. 


ا 


النبي يَكِدِ قال: «وهي النخلة لا تسقط لها أنملة وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة»”2. فبيّن 
معني الحديث والمماثلة. 

قلث: وذكر العَزْنَويٌ عنه عليه السلام: 

1 امكل المؤمن كالئّخلة إن صاحبته نفعّك وإن جالسته نفعّك وإن شاورئه 
نفعك كالنخلة كل شيء منها ينتفع بهه. وقال: «كُلُوا من عَمّتكم»”" يعني النخلة خلقت 
من فَضّلة طينة آدم عليه السلام» وكذلك أنها برأسها تَبقى» ويقليه كحياء وثمرها بامتزاج 
الذكر والأنثى. وقد قيل: إنها لما كانت أشبه الأشجار بالإنسان 5 شبّهت به؛ وذلك أن كل 
شجرة إذا قطع رأسها تشعبت الغصون من جوانبهاء والنخلة إذا قطع ع رأسها يبست وذهبت 
أصلاً؛ ولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوان في الالتقاح لأنها لا تحمل حتى تُلْمّح قال 
النبي كله : 

5 «خير المال سكة مَأَبُورَة ومْهُرّة مأمورة». والإبار اللقاح وسيأتي في سورة 
«الحجر» بيانه . ولأنها من فضلة طينة آدم. ويقال: إن الله عز وجل لما صيّر آدم من 
الطين فَضَّلت قطعة طين فصوّرها بيده وغرسها في جنّة عَدْنَ. قال النبي كله : 


[154] «أكرموا عَمّتكم» قالوا: ومن عمتنا يا رسول الله؟ قال: «النخلة». لوق 
كلها كل سين 4 قال الربيع : 15 حين»" 0 وعشية كذلك يصعد عمل المؤمن 3 
سس سطكة 
التهار وآخره؛ وقاله ابن عباس. وعنه موق 2 كلها كل ين 4 قال: : هو شجرة جوزة 


ال ل تفل من قر تحمل في كل شب هي عمل لين ف حو محل في كلو 


بالنخلة ألتي تؤني أكلها في أوقات مختلفة. وقال الضحاك: كل ساعة من ليل أو نهار 
شتاء وصيفاً يؤكل في جميع الأوقات» وكذلك المؤمن لا يخلو من الخير في الأوقات 


1م أخرجه البزار في سننه 7١/١‏ وأبو يعلى كما في المطالب العالية 745١‏ من حديث ابن عمر وقال 
البوصيري في الزوائد: رواه أبو يعلى من طرق بعضها جيد. وقال الحافظ في الفتح :١7//١‏ إسناد 
البزار صحيح» وهو عنده مختصر اه. 

1 يأتي . 


يسع 0 


[054] ضعيف جذا. أخمرجه أبو يعلى 68خ وأبو تعيم وكرقنل وابن حبان في المجروحين ”44/7 وابن 
الجوزي في الموضوعات ١/84١من‏ حديث علي» وقال ابن الجوزي: لايصح. مسرور بن سعيد 
متكر الحديث اه. وحكم الألباني في السلسة الضعيفة 17 بأنه موضوع. 


. وقال: هي للحارث بن أبي أسامة | ه ولم أقف على إسناده‎ ١45 /١ ذكر هذه الزيادة ابن حجر في الفتح‎ )١( 
لم أجده بهذا اللفظء والمشهور فيه (أكرموا؛ وهو الآتي بعد حديث واحد.‎ 


ثانا 


كلها. وقال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة 
إلا من شد منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيّ بيت التّابغة: 


تَتَاذرها الوَاقُونَ من سُوء سمها تطأفه جيناً وجينا ؟ تَرَاجعٌ 
فهذا يبن لك أن الحين بمعنى الوقت» فالإيمان ثابت في قلب المؤمن» وعمله 


وقوله وتسبيحه عال مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة» وما يكسب من بركة الإيمان 
وثوابه كما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلهاء من الرطب والبْسْر والبلح 
والزّهُو"'' والقمر والطلع. وفي رواية عن ابن عباس: إن الشجرة شجرة في الجنة تثمر في 
كل وقت. و «مَكَلا» مفعول ب لضوّبفىنر «وكَلمَةً» بدل منه» والكاف فى قوله: «كُشجَرَة) 
في موع نسب على الحال عن ام ادر : كلد لي مضهة شعو ل 

الثانية: قوله تعالى: اموق أُصَكُلَهَا كل حِين 4 لما كانت الأشجار تؤتي أكلها كل 
سنة م كاذ في ذلك ياه كم الس ولهذا قلنا: من حلف آلآ يكلم فلاناً حيناء ولا 
يقول كذا حيناً إن الحين سنة. وقد ورد الحين في موضع آخر يراد به أكثر من ذلك لقوله 
تعالى: مَل أَقَ عَلَ الإدكن من يْنَ ألدَّهْرِ 4 قيل في «التفسير»: أربعون عاماً. وحكى 
عكرمة أن رجلا قال: إن فعلت كذا وكذا إلى حين فغلامه خق فأتى عمر بن عبد العزير 
فسأله؛ فسألني عنها فقلت: إن من الحين حيناً لا يدرك؛ قوله: « وَإن دف َعَم فَِنَةُ 
لَكْر مَك لجن )4 [الأنبياء: 11١١‏ فأرى أن ثمسك ما بين صِرَام النخلة إلى حَمْلهاء 
فكأنه أعجبه؛ وهو قول أبي حنيفة في الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغيره. وقد 
مضى ما للعلماء في الحين في «البقرة» مستوفى والحمد لله. وَضْرِيث أَلَهُالْمَْالَ 4 أي 
الأشباه «إكاس كَلَهْ كتكرت 4 ويعتبرون؛ وقد تقدم. 


قوله تعالى : « وَمَكَلُ مَةٍ يك كَسجَرَوَ حيكَةٍ أحَتدّتَ من هوق الَْرْضٍ مَا لها ين 
قرار 4 . 


م ته سل مر 
قله تعال : #8 ومئل طمد فشة كَيَىئة حمَةَ * الكلمة الشخة كلمة الكذة 
قوله تعالى: 9 ومثل كمق خيشق كشجرق خييثة # الكلمة الخبيئة كلمة الكفر. 


وقيل: الكافر نفسه. والشجرة الخبيثة شجرة الحَنْظّل , كما في حديث أنس» وهو قول ابن 
عباس ومجاهد وغيرهماء وعن ابن عباس أيضاً: أنها شجرة لم تخلق على الأرض 
وقبل: هي شجرة القوم؛ عن ابن عباس أيضاً. وقيل: الكمْأةٌ والطحلبة. وقيل: 
الْكَشُوتْء وهي شجرة لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال الشاعر: 


)1١(‏ الزهو: البسر الملوّن. 


* وَهُّمْ كَشُوتٌ فلا أصلٌ ولا ورقٌ * 

« أَحسُذتَ من موق ألْدَرضٍ #4 أقتلعت من أصلها؛ قاله ابن عباس؛ ومنه قول لقِيط : 

هو الجلاء الذي يجتتٌ أصِلَكُمُ فمن رأى مثلّ ذا يوماً ومن سَمِعًَا 
وقال المؤرج : أخِدّت جتّتها وهي نفسهاء والجنّة شخص الإنسان قاعداً أو قائماً. 
وَجَنْه قلع وأجتثه اقتلعه من فوق الأرض؛ أي ليس لها أصل راسخ يشرب بعروقه من 
الأرض. #« ما لها م ين كَرَارٍ (© 4 أي من أصل في الأرض. وقيل: من ثبات؛ فكذلك 
الكافر لا حجة له ولا ثبات ولا خير فيه» 2 وروى 
ده ع سيف سي سه ك2 هه 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة في قوله تعالى: # صرب لَه مكلا طلِمَهُ طْيَبَةٌ 4 
قال: لا إله إلا الله (كُشجَرَةٍ طَيّبَةِ) قال: المؤمن؛ «أَصْلْبًا تبت لا إله إلا الله ثابتة في 
قلب المؤمن؛ ٠‏ « وَمَتَلُ كم حِِتَةِ »* قال: الشركء 'كَشَجَرَة حَبيكه قال: المشرك؛ 
طحنت من موق الْأرَضٍِ مَا لان قَدَاوِ (4)5 أي ليس للمشرك أصل يعمل عليه. وقيل: 
يرجع المَكّل إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؟؛ لأن الكلمة يفهم منها القول 


والدعاء إلى الشيء. 
م 0 02 22 أنالف 020 عه 
قوله تعالى : # يعنت ا ع اممو بالْقَول آلتّايت في اليو لديا وف الأتغرة 
َيُضِلٌ لله للم وِيفْمَل هد يك]ة 400 . 
قوله تعالى : لا بيت أنه أل َآمنْوا بلقو لكاي تِ4 قال ابن عباس: هو لا إله 
إلا الله 


[779؟] وروئ النسائي عن البرَاء'' »عن النبي كل قال : مايعيثُ هه الح انوأ اقول 
كلك 5 
0 مد شه ره 


اتيت يه لديا وَفِ الأنضرَة #نزلت في عذاب القبر؛ يقا يقال له : من , ربك؟ فيقول: 
له وديني دين محمدء فذلك قوله: < بيت أنه اليرت ءامثوأ لما وَل أَلئَّايتِ في الخميزة 


1 ]] مرفوع صحيح. أخرجه مسلم 780١‏ والترمذي 7١7١‏ والنسائي في الكبرى ١١١54‏ والطبري 
89 من حديث البراء مرقوعاً. وأخرجه أبو داود 40/0# و 4004 وابن أبي شيبة "/ 840 
وعبد الرزاق /7771 من طريق آخر مرفوعاً. ٠‏ ورواية لمسلم والنسائي عن البراء موقوفكٌ لكن تقدم أنه 
مرفوع من طريقين كلاهما رجاله ثقات» والزيادة من الثقة مقبولة» ثم إن مثله لايقال بالرأي » والله 
الموفق. 


222 في الأصول قال قال» والتصويب عن سئن النسائي وغيره. 


لمكن 


قلت: وقد جاء هكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البَرَاء أنه قوله» والصحيح 
فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم» عن عن البَرَاء 

عن النبيّ كَلِ؛ وذكر البخاريّ ؛ حدّثنا جعفر بن عمرء قال حدّثنا شغبة عن عَلقمة بن مَرْنّد 
عن سعد بن عبيدة عن البَرّاء بن عازب عن النبي كل قال: 

3 (إذا أقعد المؤمنُ في قبره أتاه آتٍ ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فذلك قوله ادَبْتْ الله الَّذِينَ آمنُوا بِالْقَرْلٍ التَابتٍ في الْحَيَاةٍ الدَّنيَا وَفي الآخرّقه. 
وقد بيّنا هذا الباب في كتاب «التذكرة» وَيَينَا هناك من يُفئّن في قبره و وؤسأل فمن أراد 
الوقوف عليه تأمّله هناك. وقال سهل بن عمّار: رأيت يزيد بن هرون في المنام بعد موتهء 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلكان فطّان غليظان» فقالا: ما دينك 
ومن ربك ومن نبيّك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء وقلت: المثلي يقال هذا وقد َل النان 
جرابكما ثمائين سَّئَة؟! فذهيا وقالا: أكَتَبتَ عن حريز بن عثمان؟ قلت نعم! فقالا: إنه 
كان يبغض عليا فأبغضه الله. وقيل: معنى» يكبت اللّمُه يُديمهم الله على القول الثابت» 
ومئه قول عبد الله بن روّاحة : 

يقث اللَّهُ ماآناكَ ين حَسَنٍ تيت موسى وتصراً كالذي نْصِرًا 

وقيل: يثبتهم في الدارين جزاء لهم على القول الثابت. وقال القَقّال وجماعة: ## في 
ألْمَيْة الديَاك أي في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يبعثواء «وَفي الآخِرَةه أي عند 
الحساب؛ وحكاه الماورديّ عن ابو قال: المراد بالحياة الدنيا المّسَاءلة في القبر» 
وبالآخرة المَسَاءلة في القيامة : و 0 يُضِل لَه الطلدلميد 4 أي عن | حجتهم في في بوداي 
كما ضََلُوا في الدنيا بكفرهم فلا لهم كلمة الحق» فإذا سُيْلوا في قبورهم قالوا: لا 
ندري: فيقول: لا دَرَنتَ ولا تَلَيْتَ؛ وعند ذلك يُضَربٍ بالمقامع”2 على ما ثبت في 
الأخبار؛ وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة». وقيل: يمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في 


وَقْمَلُ 1 001 4 8 

الدنيا. و د مَا َه 0 من عذاب قوم وإضلال قوم. ٠‏ وقيل: إن سيب نزول 
ا 
قال عمر: 


[7/]"صحيح. أخرجه البخاري 139 من حديث البراء» وله شواهد كثيرة. 


(1) انظر صحيح-البخازي 17/4 ومسلم +7417 وأحمد 177/6 وابن حبان 1١1١‏ رووا مثل هذا من حديث 
أنس » وعنئد غيرهم من حديث أبي هريرة . 


لقنا 


7171"] يا رسول الله أيكون معي عقلي؟ قال: «نعم» قال: كُفِيتُ إذاً؟ فأنزل الله عز 


وجل هذه الآية. 
قوله تعالي : آل كَرَ إِلَ لين دلوا ناه 2 لاتق دَارَ لْبوَارِ 2 
عم بلق نينت القرذ ( © مجَعَلوأ 7 نه أندادًا لَيضِنُواً عن سجبلء ل متأ َم 


مَصِيركُمٌ إل ألثّار (©4. 

قوله تعالى: 7 #أَلَمْ تر إِلَ الّْدنَ دلُو مت َل مرا 4 أي جعلوا بدل نعمة الله 
عليهم الكفر في تكذيبهم محمداً يَكِةِ حين بعثه الله منهم وفيهم فكفرواء والمراد مشركو 
قريش وأن الآية نزلت فيهم؛ عن ابن عباس وعليّ وغيرهما. وقيل: نزلت في المشركين 
الذين قاتلوا الني كل يوم بدر. قال أبو الطّمّيل: سمعت عليًاً رضي الله عنه يقول: هم 
قريش الذين تُحروا يوم بدر. وقيل: نزلت في الأفْجَرَئْنَ من قريش بني مخزوم وبني أمية» 
فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين؛ وأما بنو مخزوم فأهلكوا يوم بدْر؛ قاله علي بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقول رابع: أنهم مُتنصّرة العرب جَبّلة بن ن الأَيهَم 
وأصحابه حين لَطْمٍ فجعل له عمر القصاص بمثلهاء فلم يرض وأَئِفَ فأرتدٌ متنصراً ولّحق 
بالروم في جماعة من قومه؛ عن ابن عباس وقتادة. ولما صار إلى بلد الروم ندم فقال: 

تنصَّرتٍ الأشرافٌ من عار لَطْمةٍ وماكان فيها لو صَيَوتُ لها ضَوَرْ 

تكتفني منها لاج وتَخُوةٌ وبعثُ لها العينَ الصحيحة بالْعَوَّر 

فيا ليتني رع المَخاضَ ببلدة 2 ولم أنكر القول الذي قاله عمن 

وقال الحسن: إنها عامة في جميع المشركين. لواتمُ» أي أنزلوهم. قال 
ابن عباس: هم قادة المشركين يوم بدر. «أحَلُوا قَوْمَهُمْ خ* أي الذين أتبعرهم. #دَادٌ 
لْبوَارٍ © 4 قيل: جهنم؛ قاله ابن زيد. وقيل: يوم بدر؛ قاله علي بن أبي طالب 
ومجاهد. 0 ومنه قول الشاعر: 

فلم أ أبطالَ حَرْب غداءً الحرب إِذْ خيف البَوَارُ 

2١‏ سه . بين أن دار البوار جهنم كما قال ابن زيدء وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على «دَارَ الْبَوَارِ» لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن «َارَ الْبَوَارِ فلو رفعها رافع 
بإضمار» على معنى: هي جهنم» أو بما عاد من الضمير في «يَصُلَوْئَهَاه لحسن الوقف على 


6١71‏ أخرجه أحمد ١97/7‏ وابن حبان "١116‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وزاد الهيثمي فى 
المجمع “7/7 نسبته للطبراني» وقال: رجاله رجال الصحيح اه. 
تنبيه: وليس في الحديث ذكر نزول الآية وانظر الدر المتثور4/ 167 : 


اين 


هدَارَ الْبوَاره. #وَيلس الْقَرَارُ 40 أي المستقر. قوله تعالى: # وَجَصَنُوا يِه أندَادا» 
أي أصناماً عبدوها؛ وقد تقدم في «(البقرة» . يلوا عن سيبل سيلو * أي عن دينه. . وقراً 
ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» وكذلك في الحج طا لل عن سيبل أله 4 [الحج: 4] 
ومثله في «لقمان» و «الزمر» وضّمّها الباقون على معنى ليُضلوا الناس عن سبيله؛ وأما من 
فتح فعلى معنى أنهم هم يضلّون عن سبيل الله على اللزوم؛ أي عاقبتهم إلى الإضلال 
والضلال؟ فهذه لام العاقبة. « قل يمسا أ وعيد لهم وهو إشارة إلى تقليل ما هم فيه 


من ملاذ الدنيا إذ هو منقطع. 8 فَإِنَّمَصِيرََكُمْ إِلَ أَلثّارِ (4)2 أي مرذكم ومرجعكم إلى 


عذاب جهنم . 

قوله_تعالى : طقل هبلع ا مثا مثا الَلزة وُِثوأمَادنَقكهُمَ اَمَك 
ين مَل أن يقبو لَابَيمٌ فيه وَل حِللٌ )4 . 

قوله تعالى : « قل يَعبَادِى لق مثو إن أهل مكة بِدّلوا نعمة الله بالكفرء فقل 


لمن آمن وحقّق عبوديته أن و يعني الصلوات الخمسء أي قل لهم 
أقيمواء والأمر معه شرط مقدّرء تقول: أطع الله يُدخلك الجنة؛ أي إن أطعته يدخلك 
الجئة؛ هذا قول الفراء. وقال الرججاج: ١يُقَيمُوا»‏ مجزوم بمعنى اللام» أي ليقيموا 
فأسقطت اللام لأن الأمر دل على الغائب ب لقل». قال: ويحتمل أن يقال: (يُقِيمُوا» 
جواب أمر محذوف؛ أي قل لهم أقيمرا الضلاة يقيموا الصلاة. ا وَيْفعُوأمِكَا مرَفكَهُمْ يرا 
وَمَكايةٌك يعني الزكاة؛ عن ابن عباس وغيره. وقال الجمهور: السرٌ ما خفي والعلانية ما 
ظهر. وقال القاسم بن يحيى: إن السرّ التطوع والعلانية الفرض» وقد مضى هذا المعنى 

في «البقرة؟ مجرّداً عند قوله: © إن تُتَدُوأ الصَدَتِ قَنَصِمَا 4 [البقرة: .]990١‏ اين 
َكل أن يبَر لَابَيَفِيهِ ولا حِلَلٌ )4 تقدم في «البقرة» أيضاً. و «خلآلٌ» جمع خلة كثلة 


ليما فر 


0 رج بد ص 
ألمت رذ 0 َك كه للك جيك ابعر 1000 هدر (© 
رو د سر ١‏ سرج سد سس سي رص تله مر ل لجس كم 17 
وسَخْرَ [ 00 31 آله بجا رك جل واد ) وَمَاتَدممْ ين حكُلٍ ما 

01 صل ير له 2 و 010 0 
سَأَلْشُوه وَإِن عَْدُ نعمت أله لا سوه اراك الإضن لََنوم حكئًاد 49 . 


1 هو امرؤ القيس. 


قوله تعالى : « لِك حَكقَ يموت وَالارّسَ4 أي أبدعها واخترعها على غير مثال 
سبق ورك وري أَلسّمَآهِ4 أي من السحاب. # مله مَأَخْرَعَ يو ِنَالتَمْتٍ» أي من 
الشجر ثمرات «رنالخ». و سَخَرَلكُْ الثألقت 2 لِتَجَرِفَ في لحر موه تقدم معناه 
في «البقرة». #وَسَكرَ سَكَرَ لكُم التهئر ( * يعني البحار العذبة لتشربوا منها وتسقرا 
وتزرعواء ا المالحة لاختلاف المنافع من الجهات. وَسَخَرَ ل سمس وَالْقَمهَ 
٠‏ سن 4 أي في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» والدّؤوب مرور الشيء في العمل 
على عادة جارية. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر الله والمعنى يجريان إلى د 
القيامة لا يفتران؛ روي معناه عن ابن عباس. #وَسَخَّرَ لَك أَجّلَ مَاتبَارَ © > أي 
لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهار» كما قال: # تن تيده كل ناجل 
وَالنَهَارَ تَنَحُواضِه وَلَبَموأْين فَضْلِو4 [القصص: /]. 


لا 0 


قوله تعالى: #وءَات: مين حكُلٍ مَاسَأَلصموة4 أي أعطاكم من كل مسؤول ساألتموه 
شيكاً؛ فحذف؛ عن الأخفش. وقيل: المعنى وآتاكم من كل ما سألتموه» ومن كل ما لم 
تسألوه فحذف» فلم نسأله شمساً ولا قمراً ولا كثيراً من نعمه التي أبتدأنا بها. وهذا كماقال: 
ل ميل تتِيحَكُم ألْحَرَّ 4[النحل: ]4١‏ علئ ما يأتي . اوقيل: : #من» زائدة؛ أي آناكم كل ما 
سألتموه. وقرأ أبن عباس والضحاك وغيرهما #وَءَاتَلكُم ين كل بالنترين لما سَأَلتُمُوم) 
وقد رويت هذه القراءة عن الحسن والضحاك وقّتَادة؛ هي على النفي أي من كل ما لم 
تسألوه؛ كالشمس والقمر وغيرهما. وقيل: من كل شيء ما سألتموه أي الذي ما 
سالتموه. #وَإد عَنْدُوا أ نعمت َه 6 أي نعم اك علا ماحم و4 ولا تطيقوا عدّهاء ولا 
تقوموا بحصرها لكثرتهاء كالسّمع والبصر وتقويم الصّور إلى غير ذلك من العافية 
والرزق؛ نعم لا تحصئ وهذه النّعم من الله فَلِمّ تبدلون نعمة الله بالكفر؟! وهلا 
أستعنتم بها على الطاعة؟! #إرك الإضكنٌ لَطَلُومٌ حكَنَادٌ ()» الإنسان لفظ جنس 

وأراد به الخصوص؛ قال ابن عباس: أراد أبا جهل. وقيل: جميع الكفار. 
قوله تعالى: # وَإِدٌ ١ل‏ نهم د سل هذا الل كينا شيف وَيَنَ أن تَتْبدَ 


0 2 وه كه مه 79 2 عد و رط 

م > ست موا 7 سل احاح سس يي ل 00 ع ل مساح رسا | سه ص عر عو 

م (0] ونث 1 اتلك كثما مر الراس شم كمه ا © عييناة ذأنك عن 
لا صناح ا رب إن أاضذفن حيرا من الناس ضن تبعئى فإِنة عى ومن عصاق فإنك عفور 


قوله تعالى: # وَإِذكَالَ رف بر رب أَجَْل هنذا الْبَلدءايتا» يعني مكة وقد مضى في 
«البقرة». 98 وَلحَدْبْن وين أن بد كيد الأشكاء © © أي أجعلني جانباً عن عبادتهاء وأراد 
بقوله: «بنيّ» بنيه من صُلْبه وكانوا ثمانية؛ فما عبد أحد منهم صنماً. وقيز لى: هو دعاء لمن 


انض 


أراد الله أن يدعو له. وقرأ الْجَحْدَريَ وعيسى «وَأُجيبني) بقطع الألف والمعنى واحد؛ 
يقال: جَتَبْتْ ذلك الأمر؛ وأجنبته وجّئّبته إياه فتجانبه وأجتنبه أي تركه. وكان إبراهيم 
الَّيِمِيّ يقول في قصصه: من يأمن البلاء بعد الخليل حين يقول «وأجتبني 2 بَهنّ أن تَعْبْدَ 
الأَصْنَام) كما عبدها أبي وقومي . 


هنم سرع 1 


قوله تعالى: # رَبّ إِمَّبْنَّ أَصْلَلْنَ يا مّنَ نين 4 لما كانت سبباً للإضلال أضاف 
الفعل إليهن مجازاً؛ فإن ) الأصنام 0 #شَن ينعن # في التوحيد. م« مَإِنمُ 
س4 أي من أهل ديني . وَمَنْ عصان * أي أصبّ على الشّرك. * وَإنَكَ عفر 5 
حبك 40 قبل : قال هذا قبل أن يعرّفه الله أن الله لا يغفر أن يشرك به. وقيل: غفور 
رحيم لمن لمن تاب من معصيته قبل الموتث. وقال مقاتل بن حيان : «وَمَنْ عَصَانئي» فيما دون 
الشرك ‏ 

قوله تعالى: «نَبآ إن أتنكث ين ربق يوا سر ذى دي عند ينيد شرج 
لبوأ الصَلزة كلعْمل أده قرب الاين جوع إلتوم دَاندقهُم ين اموت لمر 


الأولى: روى البخاري عن ابن عباس: 

[54 أول ما آتخذ النّساء المِنْطّق7؟ من قبل أم إسمعيل؛ أتخذت مِنْطقاً لتُعمّي 
أثرها على سارة؛ ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسمعيل وهي ترضعهء حتى وضعهما عند 
البيت عند دُوْحة فوق زمزم في أعلى المسجد؟؛ وليس بمكة يومئذ أحد؛ وليس بها ماء 
فوضعهما هنالك؛ ووضع عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماءء ثم قَّى إبراهيمُ منطلقاً 
فتبعته أمّ إسمعيل؛ فقالت : يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس 
ولا شيء: فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: 


نعم. قالت إذا لا يفيّعدا؛ ثم رجعت» فأنطلق إبراهيب اذا كان عند الكّمةَ حف لأ 
1 لسسيهد سضوتث إبراهيم حتى سين يس 2 2 


يرونه » أستقبل بوجهه البيت ثم دعا هذه الدعوات؛ ورفع يديه فقال: «ربٌ إأي أسْكَدْتُ 
من ذتلتي بِوَادِ غَيْرٍ ذي رَرْعٍ؟ حتى بلغ ايد ون وجعات 9 سيل تر ضع اسمعيل 
وتشرب من ذلك الماء؛ إذا نفد ما السّقاء عطشثت و. أنه » وجعلت د 
تشرب من حقى 2 في 2 


[774] صحيح. أخرجه البخاري 7758 و 8854 و 753706 عن ابن عباس به مطولاً. 


. هو أن تلبس المرأة ثوبهاء ثم تشد وسطها بشيء» ثم ترفع وسط الثوب لثلا تعشر في ذيلها‎ 1١ 


15 


إليه يكلوى - أو قال يتَلبّط''' ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصّفا أقرب جبل 
في اللأرض يليهاء فقامت عليه» 3 أستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدل فلم تر أحداء 
فهبطت من الضَّقاء حتى إذا بلغت الوادي؛ رفعت طَرَف دزعهاء ثم سعت سعي الإنسان 
المجهود. ثم جاوزت الوادي» ثم أتت الْمَؤُوة فقامت عليه» فنظرت هل ترى أحداً فلم تر 
أحداء ففعلت ذلك سبع مرات؛ قال ابن عباس قال النبي كله : «فذلك سعي الناس بينهما» 
فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صِه! تريد نفسهاء ثم تسمّعت فسمعت 
أيضاً فقالت: قد أسمعتَ إن كان عندك غواث! فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم فَبَححث 
بعقِبه - أو قال بجناحه ‏ حتى ظهر الماءء فجعلت تُحَوّضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت 
تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف؛؟ قال ابن عباس قال النبي كلِ: «يرحم 
الله أمّ إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عينا مَعِيناً» 
قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لها المَلّك: لا تخافي الضّيْعة فإن هاهنا بيت الله يبنيه 
هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يُضيّع أهله؛ وذكر الحديث بطوله. 


مسألة: لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مُضيعة أتكالاً 


على العزيز الرحيم» واقتداء بفعل إبراهيم الخليل» كما 3 تقول خادة الصّوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله لقوله في الحديث: آله أمرك بهذا؟ قال: نعه” . 
وقد روي أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسمعيل خرج بها إبراهيم عليه 
السلام إلى مكةء فروي أنه ركب اليراق هو وهاجر والطفل فنجاء في يوم واحد من الشام 
إلى يطن مكة» وترك آبنه وأمّته هنالك وركب منصرفاً من يومهء فكان ذلك كله يوحي من 
الله تعالى» فلما فلما ولى دعا بضمن هذه الآية. 

الثانية: لما أراد الله تأسيس الحال» وتمهيد المقام» وخط الموضع للبيت المكرم» 
والبلد المحرم؛ أرسل المَلّك فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء. 

وفي الصحيح . 

[9/"] أن أبا ذز رضي الله عنه أجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو ذرٌ: ما كان لي 


[7779] هو بعض حليث أخرجه مسلم 7478 من حديث أبي ذرء وفيه: فقال له النبي كلدِ: إنها مباركة إنها 


طعام طعم . . 1 


)1١(‏ تليّط: تمرغ. 
زفق هذا بعض المتقدم . 


طعام إلا ماء زمزم فسمنت و حتو تكسّرت غك 200 وما أجد على كبدي سَحْفّة جوع وذكر 
الحديث . 

وروى الدّارقُطني عن ابن عباس قال: 

31 ]قال رسول الله يكهِ: «ماء زمزم لا شرِبٍ له إن شربته تشتفي به شفاك الله. وإن 
شربته لشبعك أشبعك الله به» وإن شربته لقطع ظمئك قطعهء وهي هَزْمة”'2 جبريل» وسُّقْيا الله 
إسمعيل». وروي أيضاً عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إن 
أسألك علماً نافعاًء ورزقاً واسعاًء وشفاء من كل داء. قال ابن العربيى: وهذا موجود فيه إلى 
يوم القيامة لمن صِحّت نيّته» وسلمت طويته» ولم يكن به مكذّبا» ولا يشربه مجرّباٌء فإن الله 
مع المتوكلين» وهو يفضح المجرّبين. وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي وحدثني أبي 
رحمه الله قال: دخلت الطواف فى ليلة ظلماء فأخذنى من البول ما شغلنى» فجعلت أعتص ”© 
حت آذاني» وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدام» وذلك أيام الحج ؛ 
فذكرت هذا الحديث» فدخلت زمزم َعَصَلَّعْتُ”' منهء فذهب عني إلى الصباح. وروي عن 


عبد الله بن عمرو: : إن في زمزم عيناً في الجنة من قبل لل الركن. 


الثالثة: قوله تعالل: ومن دُرِبتِي» همِنْ» في قوله تعالئ: همِنْ 0 تعيض أي 
أسكنت ذريتي . 


الرابعة: قوله تعالى: 98 عِندَ بَيْيِكَ المح 4 يدلّ على أن البيت كان قديماً على ما 
لأنه لا 


وم قا الط فانث؛ : قن مم هذا المعن كم صورة «اللق 45 0 أ 
روي قبل الطوفال؛ وقد مضى هذا المعنى في سورة #البقرة4. واضافف البيت م 


1 أخرجه الحاكم 477/١‏ والدارقطني 7894/9 من حديث اين عياس. قال الحاكم: 
صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. وسكت الذهبي. مع أنه ذكره في الميزان ”508/7 فقال: 
غمزه الحاكم النيسابوري أتى بخبر باطل. اتهم بسنده اه ومراده هذا الحديث . وفي الباب من 
حديث جاير أخرجه ابن ماجه 7057 وأحمد */ /01» ومداره على عبد الله بن مؤمل» وهو ضعيف» 
وصححه الألباني». وفيه نظرء انظر تلخيص الحبير 7187 .وفتح الباري 447/7 حيث أشارابن 
حجر إلى ضعف هذا الحديث: وقد استوفيت الكلام عليه في كتاب العدة في فروع الحتايلة 


ص 7/7. والله أعلم. 


)١(‏ هوما انطوى من لحم البطن بسبب السّمَن. 

(5) أي ضربها برجله فنبع الماء. 

[فرة العصر هنا : الحبس والمنع . 

4 تضلّم : أكثر من الشرب» حتى تمدد جبينه: وأضلاعه . 


لض 


يملكه غيره» ووصفه بأنه محرّم» أي يحرم فيه ما يستباح في غيره من جماع وأستحلال. 
وقيل: محوّم على الجبابرة» وأن تنتهك حرمت ويستخففٌ بحقّه ؛ قاله قتادة وغيره. وقد 
مضى القول فى هذا فى «المائدة» . 


الخامسة: قوله تعالى: 9 وَيَنا لقِيمُوا ألصّلَوَة4 حَضّها من جملة الدّين لفضلها فيب 
ومكاتها منه» وهي عهد الله عند العباد؛ قال كله : 

اللفففضة اخمس صلوات كتبهن الله على العياد». الحديث. واللام في "مقي موا 
الصَّلاة» لام كي ؛ هذا هو الظاهر فيها وتكون متعلقة ب 3 سْكَنْتُ» ويصح أن تكون لام 
أمر» كأنه رغِب إلى الله أن يأتمنهم وأن يوفقهم لإقامة الصلاة. 


السادسة: تَضمّنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن معنى 
«رَينَا ليُقِيمُوا الصّلاة» أي أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه. وقد اختلف 
العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبي كَل؟ فذهب عامة أهل الأثر إلى أن 
الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول يله بمائة صلاة» وأحتجوا 
بحديث عبد الله بن الزّبير قال قال رسول الله 6ه: 

نخففضة (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بماثة 
صلاة». قال الإمام الحافظ أبو عمر: وأسند هذا الحديث حبيبٌ المعلّم عن عطاء بن أبي 
رَبَلحَ عن عبد الله بن الزبير وجوّدهء ولم يخلط في لفظه ولا في معناه» وكان ثقة. قال ابن 
أبي خَيْثّمة سمعت يحبى بن مُعِين يقول: : حبيبٌ المعلّم ثقة. وذكر عبد الله بن أحمد قال 

سمعت أبي يقول: حبيب المعلم ثقة ما أصح حديئّه! وسئل أبو رُرْعة الرازيٌ عن حبيب 
المعلم فقال: بصري ثقة. 

قلت: ‏ وقد خرج حديث حبيب المعلم هذا عن عطاء بن : أي تلح عن عبد الله بن 
الزبير عن النبيّ كله الحافظٌ أبو حاتم محمد بن , حاتم التميمي البُستي في المسند الصحيح 
لهء» فالحديث صحيح وهو الحجة عند التنازع والاختلاف. وال لله. قال أبو عمر: 
وقد روي عن أبن عمر م عن النبي كَل مثل حديث ابن الزبير؛ رواه موسى المهني عن ناقع 

عن ابن عمر؛ وموسى الجهني الكوفي ثقة؛ أثنى عليه القَطَان وأحمد ويحيى 


7 أهرج أبوداود* 1 من حديث عبادة بن الصامت» وهو صحيح» وقدمشئ . 
1 م أخرجه أحمد 0/4 والبزار 75 والطحاوي 140/١‏ وابن حزم 540/7 والطيالسي ١77‏ وصححه 
ابن حبان ٠‏ 117 من حديث عبد الله بن الزبير وإسناده على شرط مسلم كما قال الشيخ شعيب. 


يننا 


وجماعتهم» وروى عنه شعبة والثُوريٌ ويحيى بن سعيد. وروى حكيم بن سيف» حدثنا 
عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال قال 
رسول الله يكل : 

1[ «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ماثئة ألف فيما سواه». وحكيم بن سيف هذا 
شيخ من أهل الرّقة قد روى عنه أبو ززْعة الرازيٌ؛ وأخذ عنه ابن وضاح» وهو عندهم 
شيخ صدوق لا بأس به. فإن كان حفظ فَهُما حديئان» وإلا فالقول قول حبيب المعلم. 
وروى محمد بن وضاح» حدثنا يوسف بن عديّ عن عمر بن عبيد عن عبد الملك عن 
عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله كله : 

[ 7 «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 
المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل». قال أبو عمر: وهذا كله نصيٌّ في موضع الخلاف 
قاطع له عند من ألْهِمَ رشدّهء ولم تمل به عصبيّته . وذكر ابن حبيب عن مُطَرف وعن أَضْبَغْ 
عن ابن وهب أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في 
مسجد النبي كَكةِ على ما في هذا الياب. وقد أتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة 
العيدين كِيرَز لهما في كل بلد إلا مكة فإنها تُصلّى في المسجد الحرام. وكان عمر وعلي 
وآبن مسعود وأبو الدَّرْدَاءِ وجابر يفضّلون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم؛ 
وإلى هذا ذهب الشافعي» وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين» وروي مثله عن مالك؛ 
ذكر ابن وهب في جامعه عن مالك أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال: يا ربٌ 
هذه أحب إليك أن تُعبدَ فيها؟ قال: بل مكة. والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل 
المديئة» وأختلف أهل البصرة والبغداديون في ذلك؛ فطائفة تقول مكةء وطائفة تقول 
المديئة . 


ل ل ل ل لظا ععسة كتمع م سر يك 2 ل كمه 
قوله تعالى: « فَأَجَعَلٌ أَفحِدَةٌ صرت ألَاس تبوى إل * الأفئدة جمع فواد وهيى 
القلوب» وقد يُعبّر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 


2 5 2 6 5 1 : 0 300 70 5 
وإنت 5 ذأدا أة: : شب 0 2 لي كك عل اط ل لم ذى لَص 5 


7//1] أخرجه ابن ماجه ١455‏ وأحمد 747/8 والطحاري في «المشكل؛ 717/١‏ من حديث جاير» 
وإستاده صحيح ؛ ورجاله ثقات (قاله البوصيري في الروائد؟. 

1 ]] صحيح. أخرجه أحمد 48178 ومسلم 140 من حديث ابن عمرء واللفظ لأحمد» وليس عند مسلم 
لفظ «فهو أفضل). 


تيلض 


وقيل: جمع وَفْدء والأصل أوفدة» فقدّمت الفاء وقلبت الواو ياء كما هي» فكأنه 
قال: واجعل وفوداً من الناس تَمْوي إليهم ؛ أي تع ؛ ؛ يقال: : هوي نحوه إذا مال» وهوت 
الناقة تَّهِرِي هُوِياً فهي هاوية إذا عَدَت عَدُواً شديداً كأنها في هواء بئر» وقوله: #تبوى 
لتم »* مأخوذ منه. قال ابن عباس ومجاهد: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس 
والروم والترك والهند واليهود والنصارى والمجوسء ولكن قال: «مِنّ النّاسنِ؛ فهم 
المسلمون؛ فقوله: هري إِلَيهم» أي تحر إليهم» وتحنٌّ إلى زيارة البيت. وقرأ مجاهد 
١تهْوَى‏ 0 أي تهواهم وتجلّهم . «وَأردْقهم من ألتّمَرَاتِ عَلْمْم عقون © اك فاستجاب 
الله دعاءه» وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار» وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفي 
صحيح البخاريّ عن ابن عباس الحديث الطويل وقد ذكرنا بعضه : 


51 /الا] «فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسمعيل يطالع تَرِكَته فلم يجد إسمعيل» فسأل 
أمرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألهم عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بِشَرٌ 
نحن في ضيق وشدة؛ فشكت إليهء قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له 
يغيّر عَم بابه» فلما جاء إسمعيل كأنه آنس شيئاً فقال: هل جاءكم من أحد! قالت: نعم 
جاءنا شيخ كذا وكذا فسألني عنك فأخخبرته» وسألني كيف عيشتنا فأخبرته أنَا في جهد 
وشدة؛ قال: فهل أوصاكِ بشيء: قالت: أمرني أن أقرأ غليك السلام» ويقول: غير عَتبة 
بابك؛ قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك ألْحَقِي بأهلك؛ فطلقها وتزوج منهم أخرى» 
قلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجدهء ودخل على أمرأته فسألها عنه 
فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بير 
وسعة وأثنت على الله . قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت: | 
قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبيّ يَلِ: «ولم يكن لهم يومئذ حبٌ 7 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: : فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يراققاه؛ وذكر 
الحديث. وقال ابن عباس : قول إبراهيم ١‏ كبحل ديرت البو و4 سال أن 
يجعل الله الناس يهوون السّكنى ) بمكة» فيصير بيتاً محم وكل ذلك كان والحمد لله. 
وأول من سكته جُرْهُم. ففي البخاريّ ‏ بعد قوله: وإن الله لا يُضيّع أهْله وكات الزيت 
مر تفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السّيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» وكذلك حتى مدت 
بهم رُفقة من جُرْهُم قافلين من طريق كُدَاء فنزلوا بأسفل مكة» فرأوا طائراً عائفا””' فقالوا: 
01 تقدم برقم 9/58 وهو حديث طويل . 

)١(‏ هو المتردد حول الماء. 


خض 


إن هذا الطائر ليَدُور على ماء! لَعهدنا بهذا الرادي وما فيه ماء؛ قأرسلوا جريًا أو جَرِكِين”"© 
فإذا هُم بالماء» فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأمّ إسمعيل عند الماء؛ فقالوا: أتأذنين لنا 
أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حقّ لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس قال 
النبي كلِِ: «[فألفى]”" ذلك أمّ إسمعيل وهي تحب الأنس» ارا وأرسلوا إلى أهلهم 
فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم؛ شب الغلامُ» وماتت أم إسمعيل» فجاء 
إبراهيم بعد ما تزوّج إسمعيل يطالع تركته ؛ الحديث. 


قوله تعالى :. «وَيَنَآ َك مهما فى وماد نماض عل لون ون ْو لاض تلا 
َلسَمَل (© الْحَمَد يِه أ لزع يكب ل عر إ عي وَإِسَحَقَ إن دمر 
علق مقي م ألصَّلؤْةَوَمِن دُرَيَقَ ريسا وتَقكَلْ دصل () ريا أغف ري وَلِوَلِدقٌ و0 


يشم حاب 40 
00 م بع م4 

قوله تعالى: 8 رَيَنآ إن تمَلَدُ ما فى وما تلن 4 أي ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلئه من الوجد بإسمعيل وأمه 

حيث أُسْكِنًا بوادٍ غير ذي زرع. ٠‏ ا وَمَا يخي عل الله من شي بف الأ ولا الصعلر 9 
قيل: هر من قول إبراهيم. وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم: # ريتآ | 
علد مَانحفى وَمَا تفن 4 قال الله : 2 وَمَايخْضَ عل الله ون سي في الْايْضٍ وَلَافى الصَمَاء 00 
« الْحند ريه الى مَحَبَ لي عَلَ الك بر أي على كبر سني وسنّ أمرأتي؛ قال ابن عباس: 
ولد له إسمعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحق وهو ابن مأئة وأثتي عشرة سنة. 


200 5-0-0 


وقال سعيد بن جُبّير: يشر إبراهيم بإسمحق بعد عشر ومأئة صلة. إن رق أأسيِيع 


لدم (©4*. قرله تعالى: «رَبٌ أَبْسَلن مُقِي م ألصَّلةِ4 أي من الثابتين على الإسلام 
والتزام أحكامه. # وَمِن دُرَيق * أي وألجعل من ذريتي من يقيمها. # ريسا وَتَقَلُ 
دعل () > أي عبادتي كما قال: #وَيَالَ روسك انون نيب 4130 . [غافر: نلطظة 
وقال عليه السلام: 


["/ا/ا] «الدعا 


2 

3 
535 
3 

5-5 


7 
قد تقدم فى «البقرة). م 


771 تقدم وهوبهذا اللفظ ضعيف» والصحيح «الدعاءهو العباد؛ . 


(1) الجري: الرسول. 
١؟)‏ ألفى فعل . وفاعله ذلك. والإشارة تعود على الاستئذان . 


تخرض 


َلِلْمُؤْنِينَ 4 قيل: استغفر إبراهيمٌ لوالديه قبل أن يثبت عنده أنهما عدوان لله. قال 
الفُشَيريٌّ: ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذكر عذره في أستغفاره لأبيه دون أمه. 

قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جبيرء # رت أَغْفِرٌ لي وَلولِدَفَ4 يعني أباه. وقيل: 
أستغفر لهما طمعاً في إيمانهما. وقيل: أستغفر لهما بشرط أن يسلما. يه وقيل: أراد آدم 
وحواء. وقد رُوي أن العبد إذا قال: اللهم أغفر لي ولوالديّ وكان أبواه قد ماتا كافرين 
أنصرفت المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما والدا الخلق أجمع. وقيل: إنه أراد ولديه إسمعيل 
وإسحق. وكان إبراهيم النخعي يقرأ: «وَلِوَلَدَيّ» يعني أبنيه» وكذلك قرأ يحيى بن يَعْمَر؛ 
ذكره الماوّزدي والنحاس. # وَللْمَوْمِنِنَ # قال ابن عباس: من أمة محمد كلِ. وقيل: 
الِلْمُؤْمِِينَ كلهم وهو أظهر. 8 يوم يَقُوم ألَحِسَابُ 4 أي يوم يقوم الناس للحساب. 

قوله تعالى : « وَلَا سَحْسَبَرك لَه ةَ عدا عَم يَتَمَلُ لوس تماد رشع ليور 
تَنْحَسٌ فيو الأبْصَرُ © صر © مقيلويت ثفني ثويو لاد ليم طرة مدهو 0 2 

قوله تعالى: ط وَلَا يتسيرك أله فا عَمَا يَمَمَلُ لوست 4 وهذا تسلية 
للنبي كَل بعد أن أعجبه من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم ؛ أي أصبر كما صبر 
إبراهيم» وأَعْلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم» » بل سنّة الله إمهال 
العصاة مدة. قال ميمون بن مِهْران: هذا وعيد للظالم» وتعزية للمظلوم ٠‏ # ِنَم يطرش * 
يمني مشركي مكة يمهاهم ويؤخر عذابهم. وقراءة العامة ايُوَّخُرُهُمْ) بالياء واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم لقوله: «وَلآ تَحْسَيّنَ الله . وقرأ الحسن والسُلّمي وروي عن أبي عمرو أيضاً 
١نُوَخرْهُم)‏ بالنون للتعظيم . لور سس فد الأبصر 9©* أي لا تغمض من هول مأ ترأه 
في ذلك اليوم» قاله الفراء. يقال: شَخص الرجلٌ بَصرّه وشّخص البصدٌ نفسُه أي سما 
وطْمّح من هول ما يرى . قال ابن عباس: تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة 
الحيرة فلا يَرْمَضُون . #مُمُطِويرتَ* أي مسرعين؛ قاله الحسن وقّتَادة وسعيد بن جبير! 
مأخوذ من أهطع هطع إهطاعاً إذا أسرع. ومنه قوله تعالى: ملعن إلَ أ دَج4 [القمر: 
8] أي مسرعين . قال الشاعر: 

بدجلة دارُهَم ولقد أرَاضُمْ | بدجلة مُهطعِينَ إلى السّماع 

وقيل: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع ؛ أي ناظرين من غير أن يطرفوا؛ قاله ابن 
عياس» وقال مجاهد والضحاك : «مُهْطِعِينَ» أي مديمي النظر. وقال النحاس: والمعروف 
في اللغة أن يقال: أهطع إذا أسرع؛ قال أبو عبيد: وقد يكون الوجهان جميعاً يعني 
الإسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المهطع الذي لا يرفع رأسه. # مقتني رموس * 

فيضن 


ي رافعي رؤوسهم ينظرون في ذل. وإقناع الرأس رفعه؛ قاله ابن عباس ومجاهد. قال 
بن عرفة والقْتَبِىَ وغيرهما: المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل بيصره على ما بين يديه؛ ومنه 
لإقناع في الصلاة”'2 وأقنع صوته إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء 
لا ينظر أحد إلى أحد. وقيل: ناكسي رؤوسهم؛ قال المهدويٌّ: ويقال أقنع إذا رفع 
رأسه وأقنع إذا طأطأ رأسه ذلّة وخضوعاًٌ والآية محتملة الوجهين» وقاله المبرّد» 
والقول الأول أعرف في اللغة؛ قال الراجز: 

امرين تُخرِي رَأْسَهُ وَآَقَتَعَا ‏ كأئما أبِصَّوَ شيعا أَظْمّمَا 

وقال الشّمَاحَ يصف إبلاً: 

يَتَاكِوْنَ العيضاءة" بثفكات تَرَجِدُهِن كالْحَدَاٍ الْوَقِيِع 


يعني : برؤوس مرفوعات إليها لتتناولهن. ومنه قيل: مِشّتّعة لارتفاعها2". 3 
الرجل إذا رَضِي؛ أي رفع رأسه عن السؤال. وقَنَع إذا سأل أي أتى ما يتقتع منه؛ 
النحاس. وفم مشت أي معطوفة أستانه إلى داخل. ورجل مُقنّع بالتشديد؛ أي عليه بَئضة 
قاله الجوهري . 7 رفير 4 أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر فهي 
شاخصة النظر. يقال: طرف الرجل تطرف طزفا إذا أطيق جه على الآخر. ؛ فسمّي النظر 
طَرْفاً لأنه به يكون. والطّوف العين. قال عَنْكَرِ 
وَأَعْمِنَ طَرْفِي ما يَدَثْ لي 7 احقى يوري جارتِي مَأْوَامَا 

وقال جميل: 

وَأَقْصِر طرفي دون مم كَرَامةٌ جما ولِلطّرْفٍ | لذي أنا قاصِرٌة 

اومن 

« وأفيدتهم هَوآ:* 40 أي لا تغني شيئاً من شدّة الخوف. ابن عباس : خاليةٌ من كل 
خير. السّديّ : خرجت قلوبهم من صدورهم فنشبت في حلوقهم؛ وقال مجاهد ومرّة وابن 
زيد: خاوية خحربة متخرقة ليس فيها خير ولا عقل؛ كقولك في البيت الذي ليس فيه 
شىء : إثما هو هَوَاء؟ وقاله أبن عباس . والهواء فى اللغة المجكف الخالي ؛ ومئه قول 


آلآ بيغ أبا شسْنْيانٌ عَتَّي ‏ فأنت مجوف تحب 40 
)١(‏ الإقناع في الصلاة: أن يرفع رأسه فيكون أعلى من ظهره . 

(؟) أنغض رأسه: حركة. 

2 العضاة: شجر عظيم له شوك. 

(4) أي على رأس المرأة. 

(0) المجوف: الجبان. ورجل نخب: أي جبان. 


نفض 


وقال زهير يصف ناقة صغيرة الرأس 

كأن الرجل منها فوق صعل من الظلمان حوْجِوٌه و60 

فارغ أي خال؛ وفي التنزيل: « مكبح ود أو فى قرم 4 [القصص : ]٠‏ أي من 
كل شيء إلا من هم موسى . وقيل : في الكلام إضمار؛ أي ذات هواء ونخلاء. 


قوله تعالى: «وَأَذِرِأ امس يم علدا يكلام كارتا جر أَمْرها إل بحل 
يب بت توك تيع اله سل وم تَحكُووا قد ثم ينمل مَالسطم يوروال 40 . 
قرله تعالى: 8 وَأَنَذِرٍ أَلتّاسَ * قال ابن عباس: أراد أهل مكة. م« يوم يأنييم 
لْعَذَابٌ4 وهو يوم القيامة؛ أي خوفهم ذلك اليوم. وإنما خصّهم بيوم العذاب وإن كان 
يوم الثّواب» لأن اكلام خرج سخرع التوزيد العام « مول ادن 1ك ظَلمواً» أي في ذلك 
اليوم « رين أَخْرَة> أي أمهلنا. إل أبكل وَربٍ * سألوه الرجوع إلى الدنيا حين ظهر 
الحق في الآخرة. #حت مَرَبّكَ » أي إلى الإسلام. شن الل *. فيجابوا: 
ا وَلَمٍَ شوو أَقْسَمَثُم ين مَمْقُ 4 يعني في دار الدنيا. 8 مَالَحكم ين رَوَالٍ 0 59 
قال سجاهد: بدو قسم افريشش أنهم ل يطول ٠‏ ابن جريج: و ما كاه عزوم لي لو 
5 كسمأ يه حَهُدَ ينهم لا بيعت أَلَدُ من يمور 4 [التحل : *1. © ما سكم ين 
كال 40 فيه ا أحدهما -ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرة؛ أي لا 
تبعثون ولا تحشرون؛؟ وهذا قول مجاهد. الثاني - ما لَكُمْ من رَوَالِ4 أي من العذاب. 
وذكر البَيْقِيَ عن محمد بن كعب القُرظيَ قال : لأهل النار تحمس دعوات . 
أربعة » فإذا كان في الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً» يقولون: 


مشا مار عه 00 


تي عاديا هل إل روج د من سَيِلٍ )4 [غافر: 1١١‏ فيجيبهم الله كم 


انهه إذا د د أله صمْدَهُ حكَدِرشرٌ إن مرك بد تبيرأ كلدك يِه لعن الَجّيرِ © > 

[غافر: ؟1]. ثم يقولون: ريا ضرا وسم سمعنا فد ِعَنَا ْمَل لحا إِنَا موقنون» © 4 
عط 

[السجدة: ؟١]‏ فيجيبهم الله تعالى: # نَذُوقُوا يما قب دسم شاه يوه 1 ناض جح 


بفا عاص ار ش49 . [السجدة 814 ثم يقولون: 1 عق 31 


دل 0 


أل ورب جب دعْوَتك وني سل فيجيبهم الله تعالى 8 أ وَلمْتَكووًا أَْسَمْشُم ين 


َلْ مَالَحكُم ين 2-7 لإبراهيم: 44] فيقولون: # ريا أخرعنًا َحَمَلَ دحا غير 
ألى حكن 4 [فاطر: 0] فيجيبهم الله تعالى: #أوَلَرٌ دحك فيه من 


9 


)١(‏ الصعل: صغير الرأس. والظليم: ذكر النعام. والجؤجق: الصدر. 


ايففنا 


كوكم بر وما ليت من سر © [فاطر: /ا"]. ويقولون: رين 
عبت ينا سْقوبنًا وحكُنًا هرما اليرت 3)) 4 [المؤمنون: فيجييهم الله تعالى: 
« أَعْستأ ها وَلَا مُكَْمُونِ 07 4 [المؤمتون: 1٠١8‏ فلا يتكلمون بعدها أبداً؛ خرجه أبن 
المبارك في«رقائقه»”' 'يأطول من هذا - وقد كتبناه في كتاب «التذكرة» - وزاد في الحديث 
( وَسكَترن دين أي كيرا لشهر ِبر تسكع ؟ يق فَمَسَلنا به 9 
لَك ايا مال () وَكَدَ مكروأً محكرهم وعند اللو كرشم ون كانت مَحَكوْفْ ليوأ روا 
نه َل كرك قال هذه الثالثة» وذكر الحديث وزاد بعد قوله: 19 ا 
تَ يون © > [المؤمنون: 1٠١8‏ فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء: وأقبل بعضهم على 
بعض ينبح بعضهم في وجه بعض» وأطبقت عليهم؛ قال: فحدثر ي الأزهر بن أبي الأزهر 
أنه ذكر له أن ذلك قوله ا هَدًا بوم لا يتَطِفُونَ (ج) ولا يون لم يحرف () 4 [المرسلات: 
واكم 


004 11 عر 


قوله تعالى : « وَسَكَدَكُم في مسلحكن اين طَلْموأ ألشهز وير لست كه 
فنا يوسم وصري لَكْم امال 9) ود مَكرُوا مَحَكرهْم وَعِندٌ دقع رد ا 
مح ره دا لَمِنْهُ أَمَالٌ 40 . 
قوله تعالى: كح و دصي أيه كوا لقان ميت تسم كلك 
تَصلنا بهم وَحَرَيْسَا لَكُمٌ الأتفال 9 * أي في بلاد تّمود ونحوها فهلا أعتبرتم 
بمساكنهم: بعد ما تبيّن لكم ما فعلنا بهم» وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن. . وقرأ 
أبو عبد الرحمن السُلَّمِيَ «رَثْبيَنْ لَكُبْه بنون والجزم على أنه مستقبل ومعناه الماضي؛ 
وليناسب قوله: «كَيِفَ فَعَلْنَا بهم2. وقراءة الجماعة» «وَتَبَين) وهي مثلها في المعنى؛ لأن 
ذلك لا يتيين لهم إلا بتبيين الله إياهم . 
قوله تعالى: « وَمَدَمَكروامَكُرَمُم 4 أي بالشرك بالله وتكذيب الرسل والمعاندة؛ 
عن ابن عباس وغيره. «وعيد أل كرشم م وَإن كارت مَحَكرَهُم ليزوأ عله لِلْبَالُ )4 
(إن؟ بمعنى «ما» أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال لضعفه ووهنه؛ «وإن» بمعنى «ما» 
في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني 0 ظِِ كنت فى سل يما وكا لد 4 
200 


[يونس : 44]. الغالث - # لو أَرونَ أن تعد موا سعد نه من أ دنا د ظطًة [الأنبياء : 117] أي 
ما كنا. الرابع - #8 كُلٌ إن كن لِلتَمَكنِ وَلد6 [الزخرف: .]8١‏ الخامس: « وَلْقَدَ مَكتَهُم فِيمًآً 


5-0 


4)١(‏ 2 في الأصل «دقائقه؛ والمثبت هو الصواب. 


ترس 


إن تَكَتََكُم يِه [الأحقاف: 5 وقرأ الجماعة «وإن كان» بالنون. ٠‏ وقرا أ عمرو بن علىٌ 
وابن مسعود وأبيّ «وإن كاد» بالدال. والعامة على كسر اللام في «لترول» على أنها لام 
الجحود وفتح اللام الثانية نصياً. وقرأ أبن محيصن وابن جريج والكسائيٌ «لكَرُولُ» بفتح 
للام الأولى على أنها لام الابتداء ورفع الثانية «وإن» مخففة من التقيلة» ومعئنى هذه 
لقراءة استعظام مكرهم ؛ أي ولقد عظم مكرهم حتى كادت الجبال تزول منه؛ قال 
الطّبِرَيٌ : الاختيار القراءة الأولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة؛ قال أبو بكر 
لأنباريّ : ولا حجة على مصحف المسلمين في الحديث الذي حدّثناه أحمد بن الحسين: 
حذئنا عثمان بن أبي شيبة حدّئنا وكيع بن الجرّاح عن إسرائيل عن أبي إسحق عن 
عبد الرحمن بن دانيل قال سمعت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن جبّاراً من 
لجبابرة قال لا أنتهي حتى أعلم من في السموات» فعمّدَ إلى فراخ ُشورء فأمر أن تطعم 
للحم حتى أشتدت وعَضَلتْ واستعلسث2"0 | مر بأن يُتخذ تابوثٌ يسع فيه رجلين؛ وأن 
يجعل فيه عصا في رأسها لحم شديد حمرته» وأن يستوثق من أرجل النسور بالأوتاد؛ 
وَتّشْدٌ إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحب له في التابوت وأنَّارَ النُسورٌء فلما رأت 
اللحم طلبته؛ فجعلت ترفع التابوت حتى بلغت به ما شاء الله؛ فقال الجيّار لصاحبه: أفتح 
الياب فانظر ما ترى؟ فقال: أرى الجبال كأنها ذباب» فقال: أغلق الباب؛ ثم صعدت 
بالتابوت ما شاء الله أن تصعد؛ فقال الجبّار لصاحبه: أفتح الباب فانظر ما ترى؟ فقال: ما 
أرى إلا السماء وما تزداد منا إلا يُعْداٌء فقال: نكس العصا فتكسهاء فانقضت التسور. 
فلما وقع التابوت على الأرض سمعت له هدّة كادثت الجبال تزول عن مراتيها منها؛ 
قال'"2: فسمعت عليّاً رضي الله عنه يقرأ «وَإِنُ كَانَّ مَكْرْهُمْ َكَرُولُ» بفتح اللام الأولى من 
«لتزول» وضم الثانية. وقد ذكر التّعلبيَ هذا الخبر بمعناه» وأن الجبّار هو التُمرود الذي 
حاج إبراهيم في ربّه» وقالٍ عكرمة: كان معه في التابوت غلام أمرد وقد حمل القوس 
والنبل فرمى بهما فعاد إليه ملطخاً بالدماء وقال: كُفيتُ نَفْسَك إِلْهَ السّماء. قال كر 
تَلطّخ بدم سمكة من السما قذفت نفسها إليه من بحر في الهواء معلّق. وقيل: طائر 
الطير أصابه السّهم ثم أمر نمرود صاحبه أن يضرب العصا وا وأن ينكس اللحم» ٠‏ قبطت 


التسور بالتابوت » مفسمعت الجبال حفيف 


التابوت والنسور ففزعت : وظنت أنه قد حدث 


بها حدث من السماء» وأنّ الساعة قد قامت. فذلك قوله: «وَإِنْ كان مَكْرْهُمْ لتزول من 


)١(‏ استعلجت: غلطث. 


( في صحة نسبة هذا الأثر لعلي فإن روايه» وهو عبد الرحمن بن دانيل لم أجد من ترجمه والآثر من الإسرائيليات 


والله أعلم . 


نرقنا 


الجبّال». قال القّشَيرِيٌ: وهذ؛ جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. وذكر الماورديّ عن 
ابن عباس: أن التمرود بن كنعان بَنَى الصّرح في قرية الرسٌ من سواد الكوفة» وجعل 
طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعا وعرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين 
٠‏ ذراعكٌ وصعد منه مع النّسورء فلما علم أنه لا سبيل له إلى السماء آتخذه حصنا وجمع 
فيه أهله وولده ليتحصن فيهء فأتى لله بنيانه من القواعدء فتداعى الصّرح عليهم فهلكوا 
جميعاًء فهذا معنى «وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ) وفي الجبال التي عَنَى زوالها بمكرهم وجهان: 
أحدهما ‏ جيال الأرض . الثاني الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالجيال. وقال 
القشَيرِيّ : «وَعَنْدَ اللَّه مَكركُم» أي هو عالم بذلك فيجازيهم ء أو عند الله جزاء مكرهم 
فحذف المضاف. «وَإِنْ كان مَكدْهُمْ لتَزُولَ منهُ الحبّال» بكسر اللام؛ أي ما كان مكرهم 
مكراً يكون له أثر وخطر عند الله تعالى» فالجبال مَكَل لأمر النبي كلهِ. وقيل: ١وَإِنْ‏ كَانَ 
مَكْرْمم» في تقديرهم الِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالَه وتؤثر في إبطال الإسلام. وقرىء ١الَكَرُولٌ‏ منْة 
الجبّالُ» بفتح اللام الأولى وض الثانية ؛ أي كان مكراً عظيما تزول منه الجبالء ولكن الله 
حفظ رسول الله كله وهو كقوله تعالى: 9# و وأمكزا صكبَارا )4 [نوح: ؟7] والجبال 
لا تزول ولكنّ العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون. 
لومي 


قوله تعالى: 0 َل سين َلك وو مشلة: اد أسَهعريرٌ ذو تقار 402 . 


ٍِِِ 


وري ايه 


قوله تعالى: « لا عَسَنَ أله ملك وَعَدو يُسده4 سم الله تعالى و «مخلف» 
مفعولا تحسب ؟ و «رٌسْلة مفعول (وَغْدهِ) وهو على الاتساع) والمعنى : مخلف وعده 
رسلّه؛ قال الشاعر: 


تَرَى القَّوْرَ فيها مُدْحَلَ الل رأسَهُ . وسائِرْهُ باو إلى الشّمنْس أَجْمَعُ 
قال الفتبِيّ : هو من المقدّم الذي يوضحه التأخير» والمؤخر الذي يوضحه التقديم » 
وسواء 4 قولك: مخلف وعده رسلّف ومخلف رسله وعذده. # إن أله بير دُو 


قار 40 أي من أعدائه . . ومن أسمائه المنتقم وقد بيّناه في «الكتاب الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى». 


عر لض والتموات ويروأ الود ألْقَهَارِ © 
000 صم الى سم 01 وسبام 2 
وَتَرَى الْمَجَرِبِينَ يوميل مُقَرَه 2 الك د © سَرَابيلُهُم من 5 200 
ألثَارُ © () يجري لَه عل تقس يا كسَيَت إن َه مسري لْحِسَابٍ (© هذا بك 

2 مق 


0 


قوله تعالى: « يوم دل لاس عر الرض * أي أذكر يوم تبدّل الأرضء» فتكرن 
متعلقة بما قبله. وقيل: هو صفة لقوله: (يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ». واختلف في كيفية تبديل 
الأرض» فقال كثير من الناس: إن تبدّل الأرض عبارة عن تغير صفاتهاء وتسوية أكامهاء 
ونسف جبالهاء ومدٌ أرضها؛ ورواه ابن مسعود رضي الله عنه؛ خرجه أبن ماجه فى سئنه 
وذكره ابن المبارك من حديث شَهْر بن حَوْشّب» قال حدّثني ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة مدت الأرضٌ مدّ الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا؛ وذكر الحديث. وروي مرفوعاً 
من حديث أبي شريرة أن النبي كَل قال: 

[1"] «تبدّل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدّها مدّ الأديم العُكّاظي”'" لا ترى 
فيها عوجاً ولا أنتا" ثم يزجر الله الخلق زجرةٌ فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من 
الأولى من كان في بطنها ففي بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرها» ذكره 
العَزْنَويّ. وتبديل السماء تكوير شمسها وقمرهاء وتنائر نجومها؛ قاله ابن عباس. وقيل: 
اختلاف أحوالهاء فمرّة كالمهل ومرة كالدّهان؛ حكاه ابن الأثباريٌ؛ وقد ذكرنا هذا الياب 
مبيّناً في كتاب «التذكرة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك» وأن الصحيح إزالة هذه الأرض 
حسب ما ثبت عن النبيّ َل روى مسلم عن تبان مولّى رسول الله يل قال: 

[] كنت قائماً عند رسول الله ولِهْ فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام 
عليك؛ وذكر الحديث. وفيه: فقال اليهوديّ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يلِ: «في الظّلمة دون الجسرة. وذكر الحديث. 
وتحرّج عن عائشة قالت: 

53 ستل رسول الله كلٍ عن قوله: «يم تُبَدّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأْض والسَّمْوات» 
1" هو بعض حديث الصور المطول أخرجه الببهقي في البعث 578 .514 والطبري 790/7 والطبراني 

في المطولات 5” من حديث أبي هريرة قال عنه ابن كثير في تفسيره */775: هو حديث مشهور» 


وهو غريب جداًء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» رانظر كلامّه فى نهاية البداية ؟/ 99؟ 
١ ١ 774‏ 

3741؟] صحيح. أخرجه مسلم 7١9‏ وابن حبان 7477 واستدركه الحاكم #/ 44١‏ والبيهقي في «البعث» 
65 كلهم من حديث ثوبان وقد اختصره المصتف. 

[7/97/94] صحيح. أخرجه مسلم 5174١‏ وأحمد 70/1 والترمذي 9١7١‏ واين ماجه 471/4 وابن حبان ١4لا‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 


0 . نسبة إلى عكاظ . وهو اسم سوق في الجاهلية قرب مكة‎ )1١( 
المكان المرتفع» والتلال الصغار.‎ 0 


فضا 


فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط». خرجه ابن ماجه بإسناد مسلم سواءء 
وخرجه الترمذيٌ عن عائشة وأنها هي السائلة» قال: هذ! حديث حسن صحيح ؛ فهذه 
الأحاديث تنص على أن السموات والأرض تُبدّل ويُّرّالء ويخلق الله أرضاً أخرى يكون 
الناس عليها بعد كونهم على الجسر. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال قال 
رسول الله ككل : 

1[ «بحشّر النامسخ يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كقّرْصّة التّقِنَ”2 ليس 
فيها عَلَّدٌ لأحد). وقال جابر': سألت أبا جعفر محمد بن عليّ عن قول الله عز وجل: 
ايوم تزه الأَرْضُ غَيْرَ الأزض» قال: تُبدّل خُبْزة يأكل منها الخلق يوم القيامة » ثم قرأ: 
ل وَمَا جَمَلكهُم سد لَّا يكلو لطَعَامْ 4 . [الأنبياء: 8] وقال ابن مسعود: إنها تبدّل 
بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يُعَمَلْ عليها خطيئة. وقال ابن عباس: بأرض من فضّة 
بيضاء. وقال عليّ رضي الله عنه: تبدّل الأرض يومئذ من فضة والسماء من ذهب وهذا 
تبديل للعين» وحسبك. وَبَرؤْهأيِنَه الور ألْقهَكارٍ )4 أي من قبورهم» وقد تقدّم. 

قوله تعالى: لا وَبَرَى الْمُجْرِمِينَ4 وهم المشركون. ا يَوْمَيِلٍ 4 أي يوم القيامة. 

2 0 
مر نون # أي مشدودين ذف لد ©» وهي الأغلال والقيرد واحدها صَفْد 
وصَقّد. ويقال: صَمّدته صَفْداً أأي قيّدته والامسم الصّفَْد فإذا أردت التكثير قلت: صَفّدته 

تصفيداً؛ قال عمرو بن كُلْثُوم: 
فآبّوا بِالئَّيَابٍ وبالسّبَايَا وبْنَا بالئئُوك مصَنَدِينَا 
أي مقيّدينا. وقال حسان: 
من كل مَأسور يِشَّدٌ صِمَادُهُ صَفْر إِذَا لآقى الْكَرِيهِةً حام 
أي عله وأصفدته إصفاداً أعطيته. وقيل: صَنّدته وَأَصْفّدته جاريان فى القيد 
والإعطاء جميعاً؛ قال النابغة: 
قن عيض كنت الم 2 بِالصَّقَد 
لم 2 لخعن 
فالعّمّد العطاء؛ لأنه يقد و 


1 صحيح . أخرجه البخاري 505١‏ ومسلم 714٠‏ وابن حبان ١7/ا‏ من حديث سهل بن سعد. 


يُعبد ؟ قال أبو الطيب: 


. أي الدقيق الأبيض‎ 4١( 
زفق جابر هو الجعفي . وأبو جعفر» هو محمد الباقر رضي الله عنه.‎ 
. أي أبيت أن تصنع شيئاً تلعن لأجله‎ )( 


لقنا 


20202 


قكد 


قبل : : يقرن كل كافر مع شيطان في خُلٌ؛ بيانه قوله: ٠‏ ««العشو ال كارا أنَوْحَهم 4 
[الصافات: : 1؟] يعني قرناءهم من الشياطين. وقيل: إنهم الكفار يجمعون في الأصفاه كنا 
اجتمعوا في الدنيا على المعاصي. ا سَرَابيلُهُم من و طْرآنِ* أي قمصهم» عن ابن دُرَيد 
وغيره» واحدها سربال» والفعل تُسربلت وسَربلتُ غيري؛ قال كعب بن مالك: 

تَلْقَاكُمْ عَصَبْ حول اللي لَهُمْ من تسج دَاود في الْهَئِبَا سَرَابِيلُ 


«من قَطْرَانِ» يعني قطران الإبل الذي تُهْنَاُ به؛ قاله الحسن. وذلك أبلغ لاشتعال 
النار فيهم . وفي الصحيح: 


31 أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
مدع من جرَب. وروي عن حماد أنهم قالوا: هو التُحاس. وقرأ عيسى بن عمر: 
«قَطْرَانِ» بفتح القاف وتسكين الطاء. وفيه قراءة ثالثة: كسر القاف وجزم الطاء؛ ومنه قول 
أبي النّجم : 

جَوْدٌ كَأنّ الْعَرَقَ الْمَكُر 2 سه الْقِطْرَانَ والمُشوحخحا 

وقراءة رابعة: «مِنْ قِطْرآنِ؛ رويت عن ابن عباس وأبي مُريرة وعكرمة وسعيد بن 
جُبير ويعقوب؛ والقطر النحاس والصّفْر المذاب؛ ومنه قوله تعالى: لاون أَْغْ َيِه 
قرا (40 [الكهف: 55]. والآن: الذي قد أنتهى إلى حَرّه؛ ومنه قوله تعالى: 97 
0006 [الرحمن : 4 ل وَتَضْنّق4 أي تضرب #مُجْومَهُمٌ ألَارُ (©4 فتُعَشّيها . 
« لزي أله عل نَئْس ما كَسَيَتَ » | أي بما كسبت. إن أله سَرِيعٌ ألْحِسَاب © # 
تقلم . 


قوله تعالى: هذ مَذَا بم لدي أي هذا الذي أنزلنا إليك بلاخ؛ ؛ أي تبليغ وعظة. 
« وَلدووأ بد # أي ليخوفوا عقاب الله عز وجل» وقرىء. «َليْدَوُوا؛ بفتح الياء ' والذال» 


يقال: تذرت بالشيء 0 إذا علمت به فاأستعددتث له ولم يستعملوأ منه مصدراً كمأ لم 


[741؟] صحيح. أخرجه مسلم 484 رأحمد 47/0 وأبو يعلى /اا5١‏ وعبد الرزاق 5787 واين ماجه 
واستدركه الحاكم 787/١‏ من حديث أبي مالك الأشعري. 


)١1‏ الدّرا: الدار وتواحيها. 
(؟) نتح.العرقٌ: أي خرج من الجلد. 


اخحضنا 


يستعملوا من عسى وليس» بكانهم أستخترا بأن والفعل كقولك: سَّدَّنِي أن نَذِرتُ بالشيء. 
لوَلِمَكَيا آنا هو َه وَبِدٌُ4 أي وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج والبراهين. 
« ويد يدم ووا الأب > أي وليتّعظ أصحاب العقول. وهذه اللامات في (وَلِينْدَرُوا» 
«وَلِيَعْلَّمُوا» «وَلِيَذَّكَرَة متعلقة بمحذوف؛ التقدير: ولذلك أنزلناه. وروى دى يمان بن ركاب أن 
هذه الآية نزلت””' في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وسكل ب بعضهم هل لكتاب الله 


عنوان؟ فقال: نعم؛ قيل: وأين هو؟ قال قوله تعالى: ١‏ داك لين ين وَلِمُسددوأ يو إلى 
آخرها. تم تفسير سورة إبراهيم عليه السلام والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العاشر» وأوّله : 
سورة لل لحجحرا 


1 تفرد بهذا يمان بن رئاب» وهو ضعيف يرى رأي الخوارج كما في الميزان» فالآية عامة. والله أعلم . 


فين 


فهر س الجزء التاسع 


الموضوع 
تفسير سورة هود عليه السلام 
القول بمكيتها. الترغيب في تلاوتها يوم الجمعة. الأحاديث الواردة في أنها شيّبت 
النبي كلةِ وتأويل ذلك. أقوال النحويين في تنوين لفظ «هودا وعدم تنوينه إذا جعل 
أسما للسورة 200 
تفسير قوله تعالى: #الر كتاب أحكمت آياته. . .4 الآيات. بيان معنى إحكام الآيات 
وتفصيلها. ما قيل في عطف التوبة على الاستغفار. الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. 
معنى المتاع الحسن . الأقوال في الأجل المسمى ا ا ا 210 
تفسير قوله تعالى: #ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. . .* الآية. سبب نزولها. 
القراءآت في «يثنون؛ ومعناها 


تفسير قوله تعالى: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. . .» الآية... معنى 
اعلى؟ في الآية. ظاهر الآية العموم ومعناها الخصوصء أو هي عامة. وجه نظم الآية 
بما قبلها. معنى الدابة. حقيقة الرزق. لا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك. قصة 
الأشعريين لما هاجروا وقدموا على النبي كك وقد نفد زادهم. الأقوال في المستقر 
والمستودع 2000 
تفسير قوله تعالى: وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام. . .© الآية. . . بيان 


أن خلق العرش والماء قبل خلق الأرض والسماء. الآثار في بدء الخلق 0 
تفسير قوله تعالى: #اولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. . . # 
الآية. معنى الأمة هنا وأصلها. الأمة أسم مشترك يقال على ثمانية أوجه ممه ع 


تفسير قوله تعالى: #ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور. .»# 


تفسير قوله تعالى: #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. . . * الآيات. سبب النزول. من 
قال: «لولا أنزل عليه كنز-أو جاء معه ملك» هو عبد الله بن أبي أمية المخزومي ل 


لفيان 


تفسير قوله تعالى: إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها. . .4 
لآية. فيه مسائل: هل اكان» هنا زائدة» أو هي في موضع جزم بالشرط. أختلاف 
لعلماء في تأويل الآية ا ااا 0 
تفسير قوله تعالى: #أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. . . * الآية. . . إشارة الآية 

إلى التخليد في النار. تأويلها إذا أريد بها المؤمن. أقتضاؤها الوعيد بسلب الإيمان ا 
تفسير قوله تعالى: #أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. . .* الآية. . . أقوال 

لعلماء في الذي على بينة والشاهد 
تفسير قوله تعالى: ومن أظلم ممن أفترى على الله كذباً. ..» الآيات. الكلام على 
لأشهاد 00 
تفسير قوله تعالى: #أولئك الذين خسروا أنفسهم. . . * الآيات. أقوال العلماء في إعراب 

«لا جَرّمَ) ومعناها 


تفسير قوله تعالى: إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب 
الجنة. . .» الآيات. بيان معنى الإخبات وأصله. الحكمة في ذكر قصص الأنبياء 
عليهم السلام للنبي وَل 
تفسير قوله تعالى: #فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا. . . © الآية. 
فيه مسائل : بيان معنى «الملاً». مفرد «أراذل» «رذل» أو «أرذل». معنى الرذل في اللغة 
والمراد به هنا. اختلاف العلماء في تعيين السّفلة. السّماك من السفلة أم لا ل 
تفسير قوله تعالى : #إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي. . . © الآيات ل 
تفسير قوله تعالى: #إقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. . . * الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: #إوأوحيّ إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. . .* الآيات . 
تفسير قوله تعالى: #ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه ستخروا منه...» 
الايات . . . قصة السفينة 
تفسير قوله تعالى: #وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها. . . * الآيات لام 
تفسير قوله تعالى: #ونادى نوح ربه فقال رب إن أبني من أهلي. . .4 الآيات. . . فيه 
مسائل: بيان أستحلال نداء نوح عليه السلام لابنه. هل كانت خيانة أمرأته له في 
الفراش» أو في إخبار قومها بفوران التنور. في الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن 
كانوا صالحين . فيها دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاً. فيها دليل على أن الولد 
للفراش على القول بأن الولد كان أبن أمرآته 
تفسير قوله تعالى: #وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره. . .4 الآيات. عاد أسم رجل أنتسبوا إليه. كان قوم هود أهل بساتين وزدوع 
وعمارة. كانت مساكنهم الرمال 1 


15١ 


تدرا 


اذ 
50 
5 


718 


19 
رذ 
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تفسير قوله تعالى : #وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله 
غير © الآية. فيه مسائل: اختلاف القرّاء في صرف ثمود وعدم صرفه. بيان معنى 
الاتعمار هنا . المعاني في كلمة استفعل . العمري وحكمها عند الفقهاء لم 
تفسير قوله تعالى: #إقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوّاً قبل هذا . . .* الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: #ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام. . . 4 
الآيات. في قوله تعالى: لأفما لبث أن جاء بعجل حنيل» مسائل: الكلام على 
الضيافة. الجمهور على أن المراد بضحك سارة هو الضحك المعروف لا الحيض. 
التسمية في أُوَّل الطعام والحمد في آخره مشروع في الأمم قبلنا 00 
تفسير قوله تعالى: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً. . . » الآية. . . فيه 
مسألتان: أصل (يا ويلتا» ودلالتها 
تفسير قوله تعالى: #قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. . . # 
الآبة. فيه مسائل: إنكار الملائكة على سارة تعجبها من أمر الله. في الآية دليل لأكثر 
العلماء على أن الذبيح إسماعيل . فيها دليل على أن زوجة الرجل من أهل البيت. فيها 


دليل على أن منتهى السلام وبركاته مه مه مه م ل عه عه ا ل 
تفسير قوله تعالى: #فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم 
لوط.. .4 الآيات. ما قيل في مجادلة إبراهيم عليه السلام للرسل 0 


تفسير قوله تعالى : «أولما جاءت رسلتا لوط سبى* بهم. ..* الآيات. قصة لوط عليه 
م . هل بناته كن من صلبه: » أو المراد بِهنَ جملة النساء؛ أو كان الكلام مدافعة. 


00 تعالى: (رال مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره. . . # الآيات. مدين بنو مدين» أو أنه أسم مدينتهم نسبوا إليها. قوم شعيب عليه 
السلام كانوا يقطعون الدراهم والدنانير أيضاً. قاطع الدراهم والدنانير ترد شهادته 


ويعاقب لاا 
تفسير قوله تعالى: #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. . . * الآيات 00 


تفسير قوله تعالى: #إذلك من أنباء القرى نقصه عليك. ..* الآيات. آختلاف العلماء فى 
تأويل: اما دامت السموات والأرض». أختلافهم في أستثناء: «إلا ما شاء ربك» على 
عشرة أقوال ... 
تفسير قوله تعالى: «إوإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. . . * الآية. أختلاف القرّاء في 
قراءة «وإن كلا لما» 0 
تفسير قوله تعالى: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ٠‏ الآية. فيه مسائل: 
حقيقة الركون والمراد به هنا . القراءة في التركنوا» . دلالة الآية على هجران أهل الكفر 
والمعاصي . صحبتهم عن ضرورة مبياحة 0 


دك 


لك 
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تفسير قوله تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل. . . * الآية. فيه مسائل: 
المراد بالصلاة هنا المفروضة. الرد على من زعم من الصوفية أن المراد بها أستغراق 
الأوقات بالعبادة فرضاً ونفلاً. أختلاف العلماء في المراد بطرفي النهار. الحسنات ها 
هنا هي الصلوات الخمس أو هي عامة. سبب نزول الآية رجل من الأنصار خلا بامرأة 
فقبلها. دلت الآية على أن القبلة الحرام لا يجب فيها الحدّ. الصلاة ذكرت في القرآن 

تفسير قوله تعالى: #وأصبر فإن الله لا يضيع أجر 

تفسير قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. . . * الآيات ا 

تفسير قوله تعالى: #وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. . . 4 الآيات ا 


تفسير سورة يوسف عليه السلام 


تفسير قوله تعالى: #الر آيات الكتاب المبين. 4.٠‏ الآيات. السورة مكية كلها أو إلا أربع 
آيات منها د سيب تزول السورة :... 


بيه هه الورة بأ 0 0 
تفسير قوله تعالى: : #إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. .> الآية. 
ذكر أسماء الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام 0 
تفسير قوله تعالى: #قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. . . . # 
الآية. فيه مسائل: الكلام على الرؤيا 00 


تفسير قوله تعالى: #وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. . . * الآية. معنى 
الاجتباء وأصله. كان تفسير رؤيا يوسف عليه السلام بعد أربعين سنة 00 
تفسير قوله تعالى: #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. . . 4 الآيات. السائلون 
عن قصة يوسف هم اليهود بالمدينة. أسماء إخوة يوسف وعددهم. اختلافهم في القائل 
بقتل يوسف أو طرحه مم وه مه هه مه ع م م عه ا ص ا م 
تفسير قوله تعالى: #قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض 
السيارة. . .4 الآية. فيه مسائل: الاختلاف في القائل بطرح يوسف في الجب. تدبير 
إنخوة يوسف يدل على أنهم لم يكونوا أنبياء. معنى الالتقاط والكلام على اللقطة 


تفسير قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما نك لا تأمنا على يوسف .2 الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: #إقال إني ليحزنني أن تذهبوا به. . . » الآيات 00 
تفسير قوله تعالى : #فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب. . . » الآية ل 
تفسير قوله تعالى: إوجاءوا أباهم عشاء يبكون . فيه مسألتان: بيان سبب مجيئهم ليلا 


1م 


1 
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11 
ليد 
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ووقع الخبر عند يعقوب عليه السلام. في الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على 
صدق مقاله 
تفسير قوله تعالى: #قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله 
الذئب. . .* الآية. فيه مسائل: الكلام على المسابقة. مسابقة النبي يك لأبي بكر 


تفسير قوله تعالى: #وجاءوا على قميصه بدم كذب. . .4 الآية. فيه مسائل: الدم الكذب 
كان دم سخلة أو جَذْي ذبحوه. أستدلال يعقوب عليه السلام بسلامة القميص على 


كذبهم. أستدلال الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل من الفقه مما 
تفسير قوله تعالى : #وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. . .* الآية لم 


تفسير قوله تعالى: #وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. . .4 الآية. فيه مسائل: أختلاف 
العلماء في معنى «بخس» هنا. أصل النقدين الوزن. أختلاف العلماء في الدراهم 
والدنانير هل تتعين أو لا. في الآية دليل على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير .. 


تفسير قوله تعالى: #وقال الذي آشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. . .»© الآية ل 
تفسير قوله تعالى: #إولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً. . .» الآية ل ا 
تفسير قوله تعالى : «إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه» الآيات مه ع 


تفسير قوله تعالى: #وأستبقا الباب وقدّت قميصه من دبر. ..* الآية. فيه مسألتان: فى 
الآية دليل على القياس والعمل بالعرف ا 3ك 
تفسير قوله تعالى : #قال هي راودتني عن نفسي. . * الآيات. فيه مسائل: الاختلاف في 
الشاهد. إذا كان الشاهد طفلاً فلا يكون فيه دلالة على العمل بالأمارات. قول محمد 
في متاع البيت إذا أختلفت فيه المرأة والرجل 
تفسير قوله تعالى : #وقال نسوة في.المدينة آمرأة الغزيز تراود قتاها عن نفسه. . . 4 الآيات 
تفسير قوله تعالى: #قال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه. . . # الآيات ل 
تفسير قوله تعالى : ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه . . . 4 الآية. فيه مسائل: 
بيان علامات براءة يوسف. مقدار المدّة التي أقامها في السجن. حكم ما إذا أكره 
الرجل على الزنى ا ااا 00 
تفسير قوله تعالى: #ودخل معه السجن فتيان...4 الآيات. مواساة يوسف لأهل 
السجن. قصة الخباز والساقى 


تفسير قوله تعالى: #يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ..*# 


تفسير قوله تعالى: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً. . .© الآية. فيه 
مسألتان: تأويل رؤيا الساقي والخياز. من كذب في رؤياه ففسرها له العابر أيلزمها 


احريل 
نينا 


1 
لحرن 
خرن 
لقال 


1 


تفسير قوله تعالى: #وقال للذي ظن أنه ناج منهما أذكرني عند ربك. . . 6 الآية. فيه 
مسائل: الظن هنا بمعنى اليقين؛ أو هو على بابه. النهي عن دعاء السيد بالرب» 
والمملوك بالعبد. الأقوال في تفسير البضع. في الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب . 


تفسير قوله تعالى: #وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. ...»* 
الآية 00 


تفسير قوله تعالى : #قالوا أضغاث أحلام. . .4 الآية 0 
تفسير قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وأذّكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله. . . © الآيات .. 
تفسير قوله تعالى: #قال تزرعون سبع سئين دأبا. ٠‏ الآية . الآية أصل في الول 

بالمصالح الشرعية 
تفسير قوله تعالى: #ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد. . .» | ية. الآية أصل في صحة 


روّيا الكافر 0 
تفسير قوله تعالى: #وقال الملك آتتوني به أستخلصه لنفسي. . .»* الآية 00 


تفسير قوله تعالى: قال أجعلني على خزائن الأرض. . .* الآية. فيه مسائل: بيان تقليد 
يوسف الإمارة وتزويجه زليخا. في الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر 
والسلطان الكافر. وفيها دليل على جواز أن يخطب الإنسان عملاً يكون له أهلاً ل 
تفسير قوله تعالى : #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء. . . * الآيات .. 
تفسيرٍ قوله تعالى: #وجاء إخوة يرسف فدخلوا عليه فعرفهم. . .> الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتونٍ موثقاً من الله. . . * الآية. الآية أصل 
في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس 0 
تفسير قوله تعالى: لإوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. . .4 الآية. فيه مسائل: التحرّز 
من العين. واجب المسلم إذا أعجبه شيء أن يرك 0 
تفسير قوله تعالى: «إولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. . .> الآيات 0 
تفسير قوله تعالى : #قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. .. * الآيا ت. فيه مسائل: الكلام 
على الجعل والكفالة 

تفسير قوله تعالى: #إقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض . . .4 الآيات ل 
تفسير قوله تعالى: #إفبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أحيه. . .4 الآية. فيها دليل على جواز 
التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف الشريعة. للرجل أن يتصرف في ماله قبل 
حلول الحول إذا لم ينو الفرار من الصدقة 0 
تفسير قوله تعالى: #قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. . . 4 الآيات 3 
تفسير قوله تعالى: #أرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن أبنك سرق. . .»© الآية. تضمنت 
الآية جواز الشهادة. الكلام على الشهادات 0 


اللا 


تفسير قوله تعالى: #وآسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. ..» الآية. فيها 


دليل على أن للإنسان أن يرفع التهمة عن نفسه إن كان على حق 000 
تفسير قوله تعالى: #قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرأ فصبر جميل. . .4 الآية. الواجب 
على المسلم أن يتلقى المصائب بالصبر الجميل ا 00 
تفسير قوله تعالى: #وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. 0 الآية. الالتفات في 
الصلاة نقص فيها. أجوبة العلماء اء عن معنى شدّة حزن يعقوب عليه السلام لمم ع ا 
تفسير قوله تعالى: #قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف . . . * الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: #فلما دخلوا عليه يأيها العزيز مسنا مسنا وأهلنا الضر. . . © الآية. فيها دليل 
على جواز الشكوى عند الضر. ٠‏ وفيها دليل على أن أجرة الكيال والوزان على البائع 3 
تفسير قوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. . .4 الآيات مل 


تفسير قوله تعالى: #ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً. > الآية . السجود كان 
أنحناء وقد نسخ ف في شرعنا. حكم الإشارة بالإصبع في السلام. الترغيب في المصافحة 
تفسير قوله تعالى: إرب قد آنيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. .* الآيات . 


سورة الرعد 

تفسير قوله تعالى: #المّر تلك آيات الكتاب. . . * الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: #إوهر الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. . . * الآيات ل 
تفسير قوله تعالى: «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. . . * 
الآيات. اختلاف الفقهاء ء في حيض الحامل . . الحامل تضع حملها لأقل من تسعة أشهر 
وأكثر. اختلاف العلماء ء في أكثر الحمل م ا 
تفسير قوله تعالى : ##له معقبات من بين يديه ومن لخلفه . 
تفسير قوله تعالى: #هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. . .4 الآبات . بيات سبب نزول 
قوله تعالى: #ويرسل الصواعق» ا 0 
تفسير قوله تعالى: : “له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. 4 
الآيات مهمه مومه مم وده اعد وعد مه ع م ع 0 
تفسير قوله تعالى: #قل من رب السموات والأرض قل الله. . . © الآية ا 
تفسير قوله تعالى: #أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. . . »* الآيات 
1 


تفسير قوله تعالى : #الذين يوفون بعهد ألله ولااد نقضون !1 لميثاق# فيه ه مسألتان: هل الميثاق 
هنا عام أو خاص . التوكل لا ينافي الأخذ في الأسباب 08 000 

تفسير قوله تعالى : ##والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. . . * الآيات 0 

تفسير قوله تعالى: «إكذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمم. ...4 الآية. سيب 
نزولها 


ايفان 


تفسير قوله تعالى: #ولقد أستهزىء برسل من قبلك. . . * الآيات ل ا 
تفسير قوله تعالى: إوالذين آنيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. . .» الآيات .. 
تفسير قوله تعالى: #ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرّية. . 


سبب نزولها. هذه الآية تحض على النكاح 200 
تفسير قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت. . . . * الآيات 00 


تفسير سورة إبراهيم عليه السلام 

تفسير قوله تعالى: «الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. . . * 
الآيات 00 
النور. . . # الآيات 000 

تفسير قوله تعالى: #قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض. . .4 الآيات ل 

تفسير قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودنٌ في 
ملتنا. . . * الآيات 

تفسير قوله تعالى: #وأستفتحوا وخاب كل جبار عنيذ. . .* الآيات. ما حكى من تفاؤل 


الوليد بن يزيد وتمزيقه المصحف 20 
تفسير قوله تعالى: #مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أشتدّت به الريح. . .4 الآيات . 
تفسير قوله تعالى: «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة. . . * الآيات ا 


تفسير قوله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . . * الآية . 3 
تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرا. ..* الآيات بيان سبب نزولها .. 
تفسير قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. . . * الآية لطم عم ا 
تفسير قوله تعالى: #الله الذي خلق السموات والأرض. . . » الآيات له 
تفسير قوله تعالى: #ربنا إني. أسكنت من ذرّيتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. . . 4 

الآية. فيه مسائل: قصة -خروج إبراهيم عليه السلام بالسيدة هاجر وبأبنها من الشامء 

ووضعهما عند البيت الحرام. لا يجوز لأحد أن يتعلق بالآية في طرح أولاده بأرض 

مضيعة. تضمنت الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها 000 
تفسير قوله تعالى: #ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. . .4 الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: #ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. . .» الآيات 
تفسير قوله تعالى: #إوأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. . .* الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: #إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. . . * الآيات 000 


انكرسن 


